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ْنا وَأَوْحَيْنا إآ : بهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَات 


كَانُوَا 5 عَابِدِينَ #الأنبياء 7١‏ 


إن الله اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ أذ هُمْ وَأمْوَاَهُمْ بأنَلَهُم انه 
َدِلُو نبي سبل اله فَفعُونَ يِفَو وعدا َيِه حَفَا ني الَوْرَاة 
َالإِْجِيلٍ وَالُْآنِ ومَنْ أَؤفَى عفد مِنَ لله قا سْتَبْشِرُوا بِبَئِعكُمُ 
اذى بَايَعْتُمْ به وَذلَكَ هُو الْقَْرٌ الْعَظِيمٌ #التوبة ١1١:5‏ 


را 
إليك يا مفجّر العلم والإيمان فى الأرض . 
إليك يا رائد النور والوعى ومحرّر الإنسانيّة . 
إليك يا رسول الله. وإلى مقامك العظيم 
أرفع هذا البحث المتواضع عن حياة ريحانتك وولدك الثانى 


ال 


الذى غذّيته من كمال النبوّة. ووهبته حبّك وإخلاصك. وقلدته 
وساماك المشرق بقولك: « حَسَينٌ مئى وَأَنَا مِنْ حسّين » فكان 
المجده لد ينك + والمتقة لأكك: فانحشهل فى :تيل امتذافك 
ومبادئك. فلا أحد أولى به منك. فتقيّل هذه البضاعة المزجاة. 
وامنحنى الرضا والقبول. وحسبى ذلك ذخراً يوم ألقى الله. 


المؤلف 


8 كي 4 
ص اإنو اجيم 

الإمام الحسين !ث3 مجدّد الإسلام » وحامى كيانه » والمنقد الأعظم للعالم 
الإاسلامى . 

وقد أخلص النبئ يَِيُْ أعظم ما يكون الإخلاص لسبطه العظيم , فقد وردت 
كوكبة من الأحاديث فى فضله وسموٌ ذاته » وهى تحدّد معالم شخصيّته , منها : 

قوله يل  :‏ مَن راد أن يَنظرَإلئ سيد شاب أَْلٍ الْججنّة » لطر إلى الْحْسَيْنٍ 
بْنِ على ) . 


وقوله يديه : ١١‏ 


1 

سِ 5 
كا 
9 


حل اع 

وقوله عله ؛ :احم علن وأنائئة و 

وغيرها من الروايات التى تدلّ على المنزلة العظمى لوليده الذى سيحمى 
كلمة الإسلام العليا . 

آم مظاهر شخصيّة سيّد الشهداء ا » فكانت قوّة الإرادة » وصلابة العزم 
والتصميم , فقد وقف فى وجه الحكم الأموى , فأعلن رفضه لبيعة يزيد بكلمته 
الخالدة قائلاً: ١‏ فإِنَى لاأرَى المَوْتَ إلا سَعَادَةَ 2 وَالْحَياةً مع الظَالمينَ إلا ما 
فكان اثلا سيد أهل الإباء » الذي علّم الناس الحميّة والموت تحت ظلال 
السيوف » حتّى لقب ب (أبئّ الضيم ). 

كان الإمام الحسين لا أشجع الناس » فقد وقف يوم الطف موقفا حيّر فيه 
الألباب » وأخذت الأجيال تتحدّث بإعجاب وإكبار عن شجاعته وصلابة 
عزمه . فسخر من الموت وهزأ من الحياة . 

ومن النزعات الفذَّة التى تحلى بها سيّد الشهداء اثلا الصبر على نوائب 


ناليع بؤااك 


الدهر» فقد تجرّع مرارة الصبر فى مطلع صباه , فرزئ بجدّه الرسول الأكرم كَل 
وأَمّه الزهراء ييا » وشاهد الأحداث التى جرت على أبيه من القوم , فكان 39 
يتلوّى من الألم ويقاسى مرارة تلك الأحداث . 

ومن أعظم الرزايا والمحن الشاقة , هو ما عاناه سيّد الشهداء 321 يوم العاشر 
من محرّم » فلم يكد ينتهى من محنة حنّى تطوف به مجموعة من الرزايا 
والمحن . ومن أشدٌ تلك الكوارث التى صبر عليها الإمام الحسين !3 انه كان 
يرى أطفاله وعياله وهم يضجُون من ألم الظماً. فكان يأمرهم بالصبر 
والاستقامة . 

وكان اث مثالا لجميع الفضائل ومكارم الأخلاق , وكان من أعبد الناس 
وأزهدهم . 

فجّر سيّد الشهداء غةٍ ثورته الكبرى فى كربلاء » فقدّم أصحابه وأهل بيته 
شهداء دفاعاً عن العقيدة الإسلاميّة . وقدّم روحه الطاهرة ثمنا للقرآن الكريم , 
اننا لكل ما تسح به الإنسائثة امن فرق وعل »نهد متلوماً يدانا 
غريبا. لقد أصبحت ثورته المباركة صرخة مدوّية تدك عروش الظالمين 
والطغاة » وتزلزل الدول المنحرفة عن الحقّ . 

ونحن نحمد الله عرّ وجل على ما وفْقنا وبمساعدة المؤسّسة الاسلاميّة 
للبحوث والمعلومات تحت إشراف العلامة الفاضل السيّد عبدالهادى نجل اية 
له السيّد على ناصر الأحسائى فى تحقيق كتاب حياة الإمام الحسين 3 
بأجزائه الثلاثة ليخرج بأفضل حلية . 

والحمد لله ربٌ العالمين 
وصلَى لله على سيّدنا محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين 
مَدىباقِ لمن 


م 000 6 2 
ينكد لت با شود لجار 

تمئّلت يومك يوم الطفوف , وأنت ترفع الضحايا من أهل بيتك 
وأصحابك قرابين خالصة لوجه الله إيماناً منك بأنْ الإسلام لا يمكن أن 
ينتصر فى كفاحه ضدٌ قوى البغى والالحاد إلا بالتضحية الفذَّة التى 
لا يقوى على أدائها سواك . ١ ١‏ 

لقد استطعت أيّها الفاتح العظيم أن تملى إرادتك علئ صفحات هذا 
الكون , وتعالج المشاكل الرهيبة التى منى بها عصرك بالحلول المطلوبة ؛ 
لكنْ ذلك قام بدمك القانى المعطر بشذى الرسالة ووحى السماء. 
فدمّرت أولئك الأقزام من حكّام بنى أميّة الذين اغتالوا الإصلاح 
الاجتماعى ؛ ودفعوا الناس إلى السراب السياسى » وتاجروا بمقومات 
الأّمّة ومقدّراتها » وقذفوا بها فى متاهات سحيقة لاحدٌ لها من الانحطاط 
والجهل والتأخّرء حتّئ توارت فكرة النور التى أوقد سناها الرسول يلي 
وحلّت محلّها الوثئيّة القرشيّة , فَمُقِد لها فى كلّ جامع ومنتدىّ من بلاد 
المسلمين صنم يقذف بشواظٍ من نار لإذابة هدى العقيدة » وتدمير 
المُكّل العليا » وتجريد الام امن عا ره الخلأقة وأفكارها الأصيلة . 
حتّئ توارت بوارق النهضة الفكرية والاجتماعيّة » وكادت تنطوى رسالة 
الإسلام بقيمها ومُثُلها ومكوّناتها . 

وانبعث صوتك - أيها الفاتح العظيم ‏ فاستوعب صداه جميع أنحاء 
العالم الإسلامى ‏ وهو ينادى بفجر جديدٍ ويوم جديدٍ؛ ليستأنف فيه 


ناليع بؤلال 


الإنسان المسلم رسالته » ويبداً تار كه وى كرامته » ويعدّل سلوكه ‏ 
وينفض عنه غبار الذلّ وعار العبوديّة » وينطلق فى ميادين التحرّر؛ 
ليساهم فى بناء الحضارة ويدخل موكب التاريخ . 
لقد تحدّى أبو الأحرار بثورته الكبرى الطبيعة البشريّة التى هى أسيرة 
الغرائز والعواطف , فقد تحرّر منها ء ولم يعد لها أى حكم أو سلطان 
عليه » وقد مكّنته قواه الروحيّة فى ذائيّة مذهلة أن يشِنَّ طريقه الخالد 
لبحّق المعجز» ويقول كلمة لله بإيمان لاحدٌ لأبعاده. 

إنْه الإيمان الذى هيمن علئ جميع مناحى تفكيره ومقوّمات ذاتيّاته , 
فهرّن عليه أهوال تلك الكوارث التى تذوب منها القلوب » ويقف الفكر 
أمامها هائماً وهو حسيرء فقد رأى أصحابه الذين هم من أصدق وأنبل 
وأوفئ من عرفهم التاريخ الإنسانى يتسابقون إلى الموت بين يديه 
ورأى الكواكب من أهل بيته وأبنائه ‏ وهم فى غضارة العمر وريعان 
الشباب ‏ تتناهب أجسامهم السيوف والرماح . 

رأى حرم الرسالة ومخدرات النبوّة تعجٌ من ألم الرزايا » وتستغيث به 
من أليم العطش والظماً القاتل وهو لا يجد سبيلاً لإنقاذهنّ » فوقف 
السبط أمام هذه الخطوب التى تذهل كل كائن حى » فقال كلمته الخالدة 
التى نمت عن عمق الإيمان وروعة التصميم: «هَوّنَ ما نَل بى أن بِعَينِ 


الله ...). 


أجل » بعين الله رزاياك » وفى سبيل الإسلام ما عانيته من أهوال تلك 
الكوارث والخطوب . 

سيدى أبا الأحرار» لقد عوّضك الله عمّا قاسيته من ضروب المحن , 
وصنوف البلاء أنواع الكرامة . فمنحك فى الدار الآخرة الفردوس 
الأعلئ » وأنزلك به منزلاً كريماً تتبوّأ به حيثما شئت . وجعلك سيّد 


ا ا * 
ل 4 اد يل جار 


شباب أهل الجنّة » والشفيع المطاع . 

وأمّا فى هذه الدار الفانية فقد جعل ذكرك فيها نديًّاً خالداً » والدنيا 
بأسرها خاضعة لك » فأنت حديث الدهر مهما تطاولت لياليه أيّاماً 
وصرن ليالى . 

وأَمّا خصومك فقد تمرّقواكل ممزق » ودفنهم التاريخ فى مجاهل 
سحيقة من الخزى والعار ولعنة الناس . 

لقد بقيت أنت وحدك ملء فم الدنياء ورهن الخلود » وأنشودة 
الأحرار فى كلّ جيل , وعَلّماً يهتدى بك المصلحون فى تحقيق ما ينفع 
الناس . 


الإمام الحسين 31 من أبرز من خلّدتهم الإنسانيّة فى جميع مراحل تاريخهاء 

١‏ ومن أروع من ظهر على صفحات التاريخ من العظماء والمصلحين الذين 
ساهموا فى بناء الفكر الإنسانى . وتكوين الحضارة الاجتماعيّة ؛ وبلورة القضايا 
انعد به لحم مرب الأرض . 

إن الإمام أبا الأحراركِ3 من ألمع القادة المصلحين الذين حققوا المعجز على مسرح 
الحياة » وقادوا المسيرة الإنسانيّة نحو أهدافها وآمالها , ودفعوا بها إلى إيجاد مجتمع 
متوازن تتحقّق فيه الفرص المتكافئة التى ينعم فيها الناس على اختلاف قومياتهم 
وأديانهم . ١‏ 

لقد كان الإمام الحسين 31 من أكثر المصلحين جهاداً وبذلاً وتضحية , فقد انطلق 
إلى ساحات الجهاد مع كوكبة من اهل بيته واصحابه مضحيا بنفسه وبهم؛ ليقيم فى 
ربوع هذا الشرق حكم القران وعدالة السماء الهادفة إلى تقويض الظلم . وتدمير 
الجورء وإزالة الاستبداد , وإقامة حكم عادلٍ يجد فيه الإنسان أمنه وكرامته ورخاءه 
حسب ما تقتضيه عدالة الله فى الو و نَم كانت حياة الإمام الحسين .39 فى 
جميع العصور والأجيال رمزاً للعدل » ورمزاً لجميع القيم الإنسانيّة . 

إن أغلب حياة المصلحين الذين وهبوا حياتهم لأممهم وشعوبهم تبقى مشعّة تعطى 
ثمارها ونتاجها للناس » ولكن فى فترة خاصّة ومحدودة من الزمن لم تلبث أن تتلاشى 


كما يتلاشى الضوء فى الفضاء . 

ما حياة الإمام الحسين 341 فقد شقت أجواء التاريخ وهى تحمل النور والهدى 
لجميع الناس » كما تحمل شارات الموت والدمار للمخربين والظالمين فى جميع 
الأجيال . لقد تفاعلت حياة الإمام الحسين 341 مع أرواح الناس وامتزجت بستني 
ومشاعرهم , وهى ندية عاطرة تتدفق بالعزة والكرامة » وتدفع المجتمع إلى ساحات 
النضال لتحقيق أهدافه وتقرير مصيره . 

إنّها مدرسة الأجيال الكبرى التى تفيض بالخير والعطاء على الناس جميعاً متفقين 
وكين لي تطاريم بالوقاء و المي وتدافهيم الى :ايفان ابالا وكستيول تان 
وسدوين الرتدب لقا لجن النتسةة لكان عبن الشار فا اكوا فسن علن لبي 
الضمائر » وتكوين العواطف . وتنمية الوعى » فهى أجدر بالبقاء من كلّ كائن حى , بل 
أخق بالقلوى :مو هذا الكراضي: الأذى بيفيقن فيه الانستاة» لأنها إإكار انس سعاتي 
الكرامة الانسانيّة 1 1 

إنَّ حياة ريحانة الرسول ومثله ستبقى حيّة وخالدة إلى الأبد؛ لأنها استهدفت 
القضايا المصيريّة لجميع الشعوب . فإنَ الإمام الحسين غ1 لم ينشد فى ثورته الخالدة 
نطب بياس أرقق ملذيج وانما اسهد ف المصالعة الاجتمامي يه وعنى بأمر الناس 
خدينا ؛ ليوفّر لهم العدل السياسى والعدل الاجتماعى ‏ وقد أعلن - سلام الله عليه - 
أهدافه المشرقة بقوله: 


م ا ا ل ب 


الإصلآح فِي أَمةِجَدّي » أرِيدُ يد ان آمرَبالْمَعرُوفٍ وَأَنَهَى عَن الْمّْكَرِ. . 
من أجل هذه المبادئئ العليا خلدت قصة الإمام الحسين البلا » واستوعبت جميع 
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لغات الآرض » وأخذ الئاس يقيمون لها الذكرى مقتبسين منها الإيمان بالله » ومقتبسين 
منها العبر والعظات التى تنفعهم فى جميع ميادين حياتهم . إنّها من دون شك ستظل 
تساير الركب الإنسانى وهى ترفع شعار العدل » وشعار الحقّ . وشعار الكرامة » وتضىء 
الطريق » وتوضّح القصد أمام كل مصلح يعمل من أجل صالح الإنسان . 


وليس فى تاريخ الإسلام من هو أكثر عائدة ولطفاً وفضلاً على الإسلام من 
3 الإمام الحسين 39 , فهو المنقذ والمجدّد لهذا الدين العظيم الذى أجهزت 
عليه السياسة الأمويّة » وتركته جريحا على مفترق الطرق تتحدّاه عوامل الانحلال 
والانهيار من الداخل والخارج » ولم يعد أى مفهوم من مفاهيمه الحية مائلاً فى واقسع 
الحياة العامّة للمسلمين ‏ قد جمّدت طاقاته , وأخمد نوره وانتهكت سننه , ولم يبقّ منه 
سوى شبح خافت , وظل متهافت » قد أعلنت السلطة فى منتدياتها العامّة والخاضّة أنه 
لا دين ولا إسلام » ولا وحى ولا كتاب . 
يقول يزيد بن معاوية: 
لَعِبَثْ هاشِمٌ بِالمُلْكِ قل حَبَرَ جاءً وَلاَوَحىٌ نَزَلْ 
ويقول الوليد بن يزيد: 
َنب بالخِلآقةٍ هاشِيىٌ بِلآَوَحْى أناء وَلأَكِتابٍ 
قَقُلْ ف يَمَْمْنِى طَعامِي 2 وَكُلَ له يمْتمِْي صَرَابِي17) 
وإذا استعرضنا ما أَثْر عنهم فى هذا المجال فلا نجد إلا الكفر والإلحاد والمروق 
مو لازن جبوللما جكدء متم من يؤمن, ناف واليوم عبرأو يريجو وقدارا للإسلام» 
فإنه حفق فوناقك -لم يدخل أى بصيص من نور الإسلام فى قلوبهم ومشاعرهم , وما 
ظلّت نفوسهم مترعة بروح الجاهلية ونزعاتهاء لم تتغيّر فيهم أيّة ظاهرة من ظواهر 
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الي بزل 
الكفر بعد إرغامهم على الإسلام » فكانوا يحملون الحقد والعداء للرسول# , 
ويكفرون بجميع ما جاء به من هدىّ ورحمة للناس . 

زا الإمام السبط الغزو الجاهلى الذى اجتاح العالم الإسلامى » وما منيت به 
العقيدة الاسلاميّة من أخطار هائلة تنذر بالردة الرجعية والانقلاب الشامل » وتخلى 
المسلمين عن عقيدتهم ودينهم , فإِنْ السلطة الأموية كانت جاهدة في مسيرتهاء 
وجادة فى سياستها على استئصال جذور هذا الدين » وإزالة ركائزه وقواعده. وقد 
تخدّر المسلمون بشكل فظيع نتيجة أوبئة الخوف المفزعة التى انتشرت فيهم » وما 
أطعمتهم به السياسة الأموية من روح الخيانة والغدر؛ فلا صوت يصدع بالإصلاح » 
ولا طبل يدق للحرب » ولا وازع ولا رادع ولا زاجر لماكانت تصنعه الطغمة الحاكمة من 
المخططات الرهيبة الهادفة إلى استبعاد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون . 

رأى الإمام الحسين9ة أنّه المسؤول الوحيد أمام الله تعالى , وأمام أجيال الأمة إن 
وقف موقفاً سلبياً تجاه هذه الأوضاع المنكرة , ولم يغير ولم يبدل . ولم يفجر ثورته 
الحمراء التى تعصف بالاستبداد . وتهدم صروح الظلم والطغيان , وتقود الجماهير إلى 
ميادين الحقّ والعدل . 

وقد أدلى الإمام الحسين ]34 بذلك فى خطابه الرائع الذى ألقاه على الحرٌ الرياحى 
وأصحابه من شرطة ابن زيادء قائلاً: «أَيّها النَّاسُء إِنَّ وَسُولَ الْوِيِيهُ قالَ: مَنْ رَأى 
عباد اث الثم وَالْعُدوَانِ» فلم بير عله بفْلٍ وَلاََولِ كان حَقَاً عَلَّى اق أذ يُدْخِلَهُ 
تدخَله ألا وان هؤُّلاء قَدْ لَزِمُوا طاعَة الشّيْطانِ وَتَرَكُوا طاعة الرَحْمْنء وَأَظْهَرُوا 
ليناد #رعطلوا الْحَدُود » وَاسْتَاَئرُوا الْمَيْءِ وَأَحَلُوا حَراءَ الو وَحَدٌمُوا حَلَاله...)(١),‏ 


إِنْ هذه العوامل الخطيرة هى التى حفَّزت الإمام الحسين اغا على الثورة والخروج 
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على النظام القائم الذى استباح كل ما خالف كتاب الله وسنّة نبيه . 

لقد أمعنت السلطة الأموية فى اضطهاد الناس وإرهاقهم . واعتبرت القطاعات 
الشعبية بستاناً لها تتحكم فى مصائرها ومقدراتها » وتستنزف ثرواتها فتنفقها على ما 
يثير الشهوات ويفسد الأخلاق » من أجل ذلك ار الإمام الحسين 12 لينقذ الأمّة ويعيد 
لها كرامتها وأصالتها . 


وأهم فترة فى تاريخ الإسلام السياسى هى الفترة الى عاشها الإمام 
ّ الحسين !99 فقد حفلت بأحداث رهيبة غيّرت مجرى الحياة الإسلاميّة: 
وامتحن المسلمون بها امتحاناً عسيراً» وأرهقوا إرهاقاً شديداً ‏ قد أخلدت لهم الفتن 
والمصاعب » وجرت لهم الخطوب والكوارث ؛ وألقتهم فى شر عظيم . 
ومن أفجع تلك الأحداث وأخلدها كارثة كربلاء التى هى أخطر كارثة فى التاريخ 
الإنسانى » وهى لا تزال قائمة فى قلوب المسلمين وعواطفهم تثير فى نفوسهم الحزن 
واللوعة . ولم تكن هذه الحادثة الخطيرة وليدة المصادفة أو المفاجأة , وإِنّما جاءت 
نتيجة حتميّة لتلك الأحداث المفزعة التى أخمدت الوعى الإسلامى , وأماتت الشعور 
بالمسؤوليّة ؛ وجعلت المسلمين أشباحا مبهمة . وأعصاباً رخوة خالية من الحياة 
والإحساس » قد سادت فيهم روح التخاذل والانهزام » ولم تعد فيهم أى روح من روح 
الإسلام وهديه. 
وأوضح شاهد على ذلك أن ابن بنت رسول الْهيَييُةُ وريحانته يقتل فى وضح النهار. 
ويُرفع رأسه على أطراف الرماح يطاف به فى الأقطار والأمصارء ومعه عائلة 
رسول الْهيَدييهُ سبايا قد متكت سُتُورهِنَ وأبديت وجوههنّ يتصفحها القريب والبعيد, 
فلم يثر ذلك حفيظة المسلمين فيهبّوا إلى الانتفاضة على حكم يزيد للثأر لابن بنت 
نبيّهم » ورحم الله دعبل الخزاعى إذ يقول : 


رَأْسُ ابن بِنْتِ مُحَمّدِ وَوَصِيّه 0 ياللرجالٍ عَلَى قَناة يُرْقَم 


ناليع بزلا 
وَالمُسِلِمُونَ بمَنْظر وَيِمَسْمَع لأجازعٌ مِن ذا ولا مُتَخشّه(") 

إن كارثة كربلاء لم تأت إِلَّا بعد تخدير الأمّة » وتغيير سلوكها , وإصابتها بكثير من 
الأوبئة الأخلاقية والسلوكية الناشئة من عدم تقريرها لمصيرها فى أدقٌ الفترات 
الحاسمة من تاريخها » أمثال مؤتمر السقيفة والشورى وصفين . 

وعلى أىّ حالء فإنّ الأحداث التاريخية التى عاشها الإمام الحسين 1 يجب أن 
تخضع للدراسة العلمية المتسمة بالعمق والتحليل , والتجرد من العواطف وسائر 
التقاليد المذهبية التى أوجبت خفاء الحق , وتضليل الرأى العام فى كثير من مناحى 
حياته العقائدية » فإ التاريخ الإسلامى لم يدرس كزانة بورع لله و ذبن 
عرض له أكثر الباحثين فى التاريخ الإسلامى بصورة تقليدية » وهى لا تجدى نفعاً فى 
المجتمع ولا تفيده كما لا تلقى الأضواء على واقع تلك الأحداث التى جرّت للمجتمع 
كثيراً من الخطوب والمشاكل » وأوقفت مسيرته نحو التطوّر حسب ما يريده الإسلام . 

إِنّ الذى لا مجال للشك فيه هو أن فى تلك الأحداث كثيراً من المنعطفات التاريخيّة 
الخطيرة التى تعمّد بعض المؤرّخين إهمالها ؛ وعدم الكشف عنها .كما أن التاريخ قد 
خلط بكثير من الموضوعات التى تعمّد بعض الرواة إلى افتعالها؛ تدعيماً لسياسة 
السلطات الحاكمة فى تلك العصور, وهى ممًا توجب على الباحث التعمق والتدقيق 
فيها حتى يخلص إلى الحقٌّ مهما استطاع إليه سبيلا. 

ونحن لا نجد بدّاً من عرض بعض تلك الأحداث وتحليلها؛ لأنها من وسائل 
الكشف عن حياة الإمام الحسين 3 كما أنْها فى نفس الوقت من وسائل الوقوف على 
الحياة الفكرية والاجتماعية فى ذلك العصر الذى تعد دراسة شؤونه من البحوث 
المتهسية التق تكش عن أبعاد الشخصية وتحليلها حسب الذرانات السديفة. 


إنَى أعتقد أنّه لا يمكننا أن نلم إلماما واضحاً بقضية الإمام الحسين4ة وما جرى 


6 : ديوان دعبل الخزاعى‎ )١( 


فيها من الأحداث المفزعة من دون أن نكون قد درسنا الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فى ذلك العصر. فإنَّ لها تأثيراً إيجابياً مباشراً فى حدوث هذه النكبة . 
إن التاريخ الإسلامى فى حاجة لأن يتحرّر من التقديس . ويكون_كغيره من البحوث - 
خاضعاً للنقد والتحليل والشكَ والرفض » كما تخضع المادة لتجارب العلماء حتى 
يستفيم ويزدهر» ويؤتى ثمراً ممتعاً. 
إن السلطات السياسية فى تلك العصور أخذت على المؤرخين أن يضعوا التاريخ تحت 
تصرفهم » فلا يكتبون إلا ما فيه تأييد للسلطة السياسية؛ ولذلك فقد حفل التاريخ 
الإسلامى بكثير من الموضوعات التى تكلف أصحابها على وضعها وجعلها جزءاً من 
تاريخ الإسلام » وقد شوّهت واقعه » وحادت بكثير من بحوثه عن الصواب . 

إِنّ الأقلام التى تناولت كتابة التاريخ الإسلامى فى عصوره الأولى لم تكن نزيهة 
ولا بريئة على الإطلاق . فكانت تخيّم عليها النزعة المذهبية » أو التزلف إلى السلطة 
الحاكمة , فلابدٌ إذن أن يخضع لمجاهر الفحص وأضواء الدراسة والنقد . 


لا أحسب أنَّ هناك خدمة للأمة أو عائدة عليها بخير تضارع نشر فضائل أئمة 
4 أهل البيت 850 , وإذاعة سيرتهم ومآثرهم؛ فإنّْها تفيض بالخير والهدى للناس 
جميعاً .ففيها الدروس الحيّة » والعظات البالغة التى تبعث على الاستقامة والتوازن فى 
اللنلوك ؛ وى من أثمن :ما يله النسلنون من طاقات ثدية جنافلة بالقيم الكريمة 
والمُثل العليا التى هى السر فى أصالة هذا الدين وخلوده . 
وحياة الإمام الحسين ا هى أروع سيرة فى حياة المسلمين , وهى نبذة من حياة 
الأئمة الاشرون ع فق لطت تنوه الزمان والمكان » وتمثلت فيها العبقرية الانسانيّة 
التى تثير فى نفس كلّ إنسان أسمى صور الإكبار والتقديرء فقد تجسّد فى سيرته ومقتله 
أروع موضوع فى تاريخ الإسلام كله » فلم يعرف المسلمون ولا غيرهم من القيم 
الإنسانيّة مثل ما ظهر من الإمام!ة على صعيد كربلاء » فقد ظهر منه من الصمود 


والإيمان بالله » والرضا بقضائه والتسليم لأمره ما لم يشاهده الناس فى جميع مراحل 
تاريخهم . وكان هذا الإيمان الذى لا حدٌ له هو الطابع الخاصٌ الذى امتاز به أهل بيته 
وأصحابه بقية الشهداء . فقد أخلصوا فى دفاعهم لله » وأخلصوا فى نضالهم للحق , 
ولم يكونوا مدفوعين بأى دافع مادى؛ فالعباس 32 الذى كان من أقرب الناس للإمام 
الحسين 391 وألصقهم به لم يندفع بتضحيته الفذة بدافع الأخوّة والرحم ‏ وإِنّما أقدم 
على ذلك بدافع الإيمان , والذبٌ عن الإسلام » وقد أعلن _سلام الله عليه ذلك فيما أثر 
عنه من رجز ظل يهتف به وينشده شعاراً له فى تلك المعركة الرهيبة بعد أن برى القوم 
يمينه قائلاً: 
وَان إن قَطعتُمٌ يَمِينى إِنَى أحابى أَبَداً عَنْ دِيني 
وَعَنإمام صادق اليّقينِ 2 تَجْلٍ اللي الطَامِر الْأبِين(") 

ومعنى ذلك بوضوح أن تضحيته لم تكن مشفوعة بأى دافع من دوافع الحبّأو 
العاطفة أو غيرها من الاعتبارات التى يؤول أمرها إلى التراب » وإنّما كانت من أجل 
الذبٌ عن دين اله والذقاء :عق إناء من أقية المسلمين فرض الله طاعته وولاءه على 
جميع المسلمين . 

وكثير من أمثال هذه الصور الرائعة الخالدة فى التاريخ الإنسانى ظهرت من الإمام 
الحسين 32 وأهل بيته وأصحابه » وهى بحق من أثمن الدروس فى الإيمان والوفاء 
والتضحية فى سبيل الله » وإِنْ أية بادرة من بوادر يوم الطفٌ لترفع الإمام الحسين ا 
وأهل بيته وأصحابه على جميع شهداء الحقّ والعدل فى العالم . 

لقد رفع الإمام الحسين غ3 راية الإسلام عالية خمّافة وشو ر]رادة الأمة الانتلامتة: 
فقد كانت قبل واقعة كربلاء جثئة هامدة لا حراك فيها ولا وعى , قد كُبْلت بقيود الحكم 
الأموى . ووضعت الحواجز والسدود فى طريق حرّيتها وكرامتها. فحطم 
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الإمام اق بئورته تلك القيود » وحرّرها من جميع السلبيات التى كانت ملمة بها . وقلب 
مفاهيم الخوف والخنوع التى كانت سائدة فيها إلى مبادئ الثورة والنضال . 

لقد عملت نهضة الإمام الحسين]4ةٍ على تكوين الحسٌ الاجتماعى » وخلق الشخصية 
الامسياعية : قلق انطلقك الأمة كالماوة لجار بعد تخد ينها دوهن التادى يكف ز فيا 
وتعمل جاهدة على إسقاط الحكم الأموى الذى بعلن لماه ددن ؛ وهى 
تقدّم القرابين تلو القرابين فى ثورات متلاحقة حتى أطاحت بذلك الحكم . واكتسحت 
مشاعر زهوه وطغيانه وجبروته . 

لقد كانت ثورة أبى الأحراراكة من أعظم الثورات التحررية فى الأرض » فقد حملت 
مشعل النور والفكر فى الأرض وسجّلت شرفاً للإسلام ؛ وشرفاً للانسانية » وأعطت 
اللتروسن المشرقة عن العقيدة التى لاتضعف . والإيمان الذى لا يقهر » وستظلٌ مصدر 
ع وفخر وشرفٍ للمسلمين فى جميع أجيالهم . 


وإِنَى فى ختام هذا التقديم أعلن بكل ثقة وإيمان أنى لاأجد عملاً جديراً 
برضا الله » وجديراً ببلوع مغفرته ورضوانه سوى التعلق بسيّد الشهداء ةا , 
فقذفت نفسى بسفينته التى وسعت الكثيرين من المقصّرين أمثالى » وإنى تمسكت 
بأهداب ولائه » فأنا به آلوذ » وبحبل ولائه أتمسّك يوم ألقى ربّى . 
اللهم لا تخيّب سعيى , ولا تقطع رجائى , ولا تضيّع أملى . إِنك ولىّ ذلك والقادر 
عليه . 


3 ٍ صف ١ن‏ ا# تي 521 


انا ل روح عو" / 1974 


الائورك هذا الغرس الذى امتد على هامة الؤمن وعياً وإشراقاً ؛ وهو يضىء للنائن 

الام 

ِنّه الغرس الطيّب من سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراءطيّة التى طهّرها الله 
بفضله » وجعلها تهدي من ضلال » وتجمع من فرقة . إِنْها فاطمة الزهراء التي تحمل 
قبسأ من روح أبيهاء وفيضاً من نوره» وأشعة من هديه» فكانت موضع عننايته 
واهتمامه » وقد أحاطها بهالة من الاكبار والتقدير» ففرض ولاءها على المسلمين؛ 
ليكون ذلك جزءاً من عقيدتهم ودينهم » وقد أذاع فضلها وعظيم مكانتها فى الإسلام 
لتكوان قدوة لنساء أمقه: 

لقد أشاد يَيِيْهُ بقيمها ومثلها فى منتدياته العامّة والخاصّة وعلى منبره ليحفظه 
المسلمون » فقد قال يَييةُ فيما أجمع عليه رواة الإسلام : 

ألا : ديا فاطِمَةٌ إن الله يَعْضَبٌ لِمَضَبكِ وَيَرضَى لرضاك .)١١)‏ 
)001 الاحتجاج : ": "0 االمستدرك على الصحيحين : ": ١65‏ . الذريّة الطاهرة: 68.أسد 


الغابة: 5: 55؟. ميزان الاعتدال: ”: 5 . مجمع الزوائد: 4 "٠"‏ . ذخائر العقبى: 9". 
كنز العمّال: :١‏ 075 » الرقم 8؟/الا". ينابيع الموذة: ؟: /ا0» 53514. 


٠ 7 218‏ م 2 6:. 5 4 0 ١‏ 
ثانيا : «إئما فاطِمَةٌ بَضِْعَةٌ مِنّى » يؤْذِينى ما يُؤذيها , وَيُنصِبنِى ما انصَبها)! ا 


ثالثاً: «فاطِمَةٌ سَيّدَةٌ نساء الْعَالَمِينَ )(1). 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تحدّئت عن معالم شخصيّة الزهراءظة وأنّها قدوة 
الإسلام » والمثل الأعلى لنساء هذه الأمّة التي تضيىء لهنّ الطريق فى حسن السلوك 
والعقّة وإنجاب أجيالٍ مهذبة . 

فما أعظم بركتها وأكثر عائدتها على الإسلام » وقد سمّيت الدولة الفاطميّة باسمها 
الأعظم المبارك الميمون » كما أن الجامع الأزهر اشتقٌ من اسمها 7" لامكل :قن 
عظمة الدولة الفاطميّة أن تبرّكت باسم الزهراء . 

وعلى أيّة حالٍ فإنّ الرسول الأعظميَيه استشف من وراء الغيب أن سضعته 
الطاهرة هي التى تتفرّع منها الثمرة الطيبة من أئمة أهل البيت85 خلفاء الرسول» 
ودعاة الحق في الأرض الذين يتحمّلون أعباء رسالة الإسلام » ويعانون فى سسبيل 
الإصلاح الاجتماعى كل جهدٍ وضيق؛ فلذا أولاها النبئ عل اهتمامه » وجعل ذريتها 


موضع رعايته وعنايته . 


)١(‏ أمالى الصدوق: 418 » الحديث 417/,. شرح الأخبار: : 8و »"١‏ الحديث 05. أمالي 
المفيد: 55٠١‏ » الحديث ؟. دلائل الإمامة: .١8‏ السنن الكبرى / النسائي : 6 . سنن 
الترمذي: 8: 5657» الحديث 859". فضائل الصحابة : 4/ا. المعجم الكبير / الطبراني : 
4١4 5‏ » الرقم .٠١١5 ١٠١‏ تهذيب الكمال: ه": تاريخ مدينة دمشق : ": 
7. سير أعلام النبلاء : ؟: .١119‏ لسان العرب: :١‏ 708, وقطعة منه فى : : .١7‏ 

(؟) كمال الدين: 6" . معاني الم : ١4‏ . شرح الأخبار: 1 ادكو 9 6 ولاثل 
الأمامة : .١49‏ روضة الواعظين: ١85 .٠٠١‏ . الثاقب فى المناقب: .١74‏ مسند أحمد بسن 
حنبل: /ا: .4١‏ صحيح البخاري: 0: 88 » الحديث .١151‏ أسد الغابة: 5: 1؟؟. 

)م نساء لهِنْ فى التاريخ : الإسلامى نصيب : 58. 


عمسا رسا 0[ 0 


الأب 

نه ثمرة الإمام على اقِةٍ رائد الحقّ والعدالة في الأرض » أخي النبئ يكل وبنائه 
مديكة غلية #ومة كان.مفه بمدرلة بعارون من موسق :رادل فن امن الله وصيدق 
رسوله » والقائد الأعلى فى مركز القيادة الإسلاميّة بعد الرسول محمَدكة تحمّل 
أعباء الجهاد المقدّس منذ فجر الدعوة الإسلاميّة » فخاض الأهوال » والتحم التحاماً 
رهيباً مع قوى الشرك والإلحاد حتّى قام هذا الدين وهو عَبْل الذراع بجهاده 
وجهوده» قد حباه الله بكل مكرمة وخصّه بكل فضيلة . وإنّه أبو الأئمّة الضاهرين 
الذين فجّروا ينابيع الحكمة والنور في الأرض . 

الوليد الأوّل 

وأفرعت دوحة النبوّة وشجرة الإمامة الذرّيّة الطاهرة التي تشكل الامتداد الرسالي 
بعد النبئ َيه » فكان الوليد الأوّل أبامحمّد الركى كا » وقد امتلأت نفس النبى يَلِله 
سور 1 جل يتعاهده ويغذّيه بمثله ومكرمات نفسه التي طبق شذاها العالم 
000 

ولم تمض إلا أيّام يسيرة حدّدها بعض المؤرّخين باثنين وخمسين يوما 7" حتى 
علقت سيدة النساء بحمل جديد» ظل يتطلع إليه الرسول'ة بفارغ الصبر» وكلهم 
رجاء وأمل في أن يشفع الله ذلك الكوكب بكوكب آخر ليضيئا فى سماء الأمة 
الإسلاميّة » ويكونا امتداداً لحياة المنقذ العظيم . 


)١(‏ ذكرنا عرضاً مفضّلاً لولادة الإمام الزكئ أبي محمد ميد في كتابنا حياة الإمام الحسن بن 
على علِيّاك : :١‏ ١ه‏ وه. 


3 ا اا ةذ 1111 1 0001111 الال 2 م 
ع 
رؤيا أ الفضل 


ورأت السيّدة أم الفضل بنت الحارث''' في منامها رؤيا غريبة لم تهتدٍ إلى 
تأريلينا #فيوفت إلى رودن قائلة لم+ وان رابك ماما ماكر كان قطكة 
من جسدك قطعت ووضعت فى حجري ؟!). 

فأزاح النبى لل مخاوفها » وبشّرها بخير قائلاً : «خَيْرارَأَيْت» تَلِدٌ فاطِمَةٌ إنْ شاءً اله 

ومضت الأيام سريعة فوضعت سيّدة النساء فاطمة ولدها الحسين » فكان في 


حجر أم الفضل كما أخبر النبئ 1" . 


)01 م الفضل : 
هي لبابة الكبرى زوج العبّاس بن عبدالمطّلب » وهي أوّل امرأة أسلمت بمكّة بعد السيّدة 
خديجة بنت خويلد » وكانت أثيرة عند النبئَعَيييةُ فكان يزورها » ويقيل في بيتها » روت 
عنه أحاديث كثيرة » ولدت للعبّاس : الفضل » وعبدالله » وعبيد الله » وقثم » وعبدالرحمن » 
وأمّ حبيب » وفيها يقول عبدالله بن يزيد الهلالى : 
مَاوَلَدَتْ نجيبَةٌ من فَخْلٍ بجَبلٍ تكلم أَوْسَهلٍ 
كِب ين بَطن أ الَضْلٍ أكرم يها مِن كَهْلَةٍ وَكَهْلٍ 
عَم الي المُصطْفَى ذي الفَضْلٍ وَحَائَم المُسْلٍ وَخَيرٍ الوُسْلٍ 
الطبقات الكبرى : 8: لالا؟ و 17/4؟. الاستيعاب : 000000١‏ م 1. 
الاصابة : 4: ١117/4‏ » الحديث 588. 
(؟) المستدرك على الصحيحين : : .١75‏ المعجم الكبير: 8؟: /!” » الحديث ؟17. 
وفي مسند الفردوسي » قالت أمّ الفضل : « رأيت كأنّ في بيتي طرفاً من رسول اللهعيية 
فجزعت من ذلك » فأتيته فذكرت له ذلك » فَقاليَييِةُ : هُوَ ذلك » فولدت فاطمة حسيئاً » 
فأرضعته حتى فطمته ). 
وفى تاريخ الخميس : :١‏ 518 و19 : أنّ هذه الرؤيا كانت قبل ولادة الإمامالحسن طكة. 


سال 0 


0 


وظل الرسولءَيةُ يترفّب بزوغ نجم الوليد الجديد الذي تزدهر به حياة بضعته 
التى هى أعرّ الباقين والباقيات عنده من أبنائه وبناته . 


الوليد المبارك 


ووضعت سيّدة نساء العالمين وليدها العظيم » الذي لم تضع مثله سيّدة من 
بنات حوّاء ‏ لا فى عصر النبوّة ولا فيما بعده ‏ أعظم بركة ولا أكثر عائدة على 
الإنسانيّة منه » فلم يكن أطيب ولا أزكى اورف 

لقن افترقت الدنيا بهء وسعدت به الإنسانيّة فى جميع أجيالهاء واعترٌ به 
التحبوامو قةتوعمندن الى ا عوانهنةه اللكوى افديخوارا بها فى كلّ عامٌ » فستقيم وزارة 
الأوقاف فى مصر سنوياً احتفلاً رسمياً داخل المسجد الحسيني اعتزازاً بهذه 
الذكرى العظيمة »كما تقام في أكثر مناطق العالم الإسلامي . 

وتردّد في آفاق يثرب صدى هذا النبأ المفرح » فهرعت أمّهات المؤمنين وسائر 
السية افك من قوناء! المسلمية' لقان سيق ة النساء عرف" نينا بمؤولووها اللحدودة 
ويشاركنها فى أفراحها ومسراتها. 


وجوم النبئ يده وبكاؤه 

ولمّابُشْر الرسولالأعظم بسبطه المبارك خف مسرعاً إلى بيت بضعته فاطمةظ, 
وهو مثقل الخخطا قد ساد عليه الوجوم والحزن» فنادى بصوت خافت حزين 
القتراكة ريا استماة هلم ابت *. 

تكاولتة اسماء الولك الماك + فاسمةه النبئ يَيوةُ ه وجعل يوسعه تقبيلاً» وقد 
انفجر بالبكاء فذهلت أسماء » وانبرت تقول : فداك أبى وأمّى » مم بكاؤك ؟ ! 

فاجابها النبى ييه وقد غمرت عيناه بالدموع : « من ابِنِى هذا». 

وملكتها الحيرة فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاهاء فانطلقت تقول: إنه 


وُلِدَ الساعة. 
فأجابها الرسول بصوت متقطع النبرات حزناً وأسئ قائلاً: « تَفْلَهُ الفِئةٌ الباغيةٌ مِنْ 
بَعْدِى » لا أنالهُم اله سَفاعَتَى ». 


ثم نهض وهو مثقل بالهم وأسرٌ إلى أسماء قائلاً: «لا تُخْبرِى فاطِمَة فَإنّها حَدِيئَة 


واتضيرفة النية لله وهو غارق بالأسى :والتتجون :قفد امتشفه هل وراء الما 
سيجري على ولده من النكبات والخطوب التى تذهل كل كائن حي . 


سنة ولادته اقلا 


واستقيل شيط لد ون ونيا الزتهوه قن البينة الزايعة من المفرة! ' ..وقيل دفن 
الف النلنة 7 


واختلف الرواة ذ في الشهر الذي وُلِدَ فيه » فذهب الأكثر إلى أنّه ولد في شعبان» 


وفى أمالى الصدوق: ١48‏ ؛ الحديث ؟١::‏ أن النبىَيَفيةُ أخذ الحسين كة بعد 
ولادته » ثمّ دفعه إلى صفيّة بنت عبدالمطلب وهو يبكي ويقول: لَعَنَ اله قَوْما هُمْ فَاتِلُوكَ 
يا بتي » قالها ثلاثا . 
قالت 0 
قال : تَفَمّلهُ الفئَةُ الباغيةٌ تق مق 
(؟) الارشاد / المفيد: ؟: ا الطاليتين : 4 تاريخ مدينة دمشق: 14: 2.11١8‏ أسد 
الغابة: :١‏ 895 » الحديث ١1١7‏ . تهذيب الأسماء واللغات: »١38 :١‏ الحديث .١7‏ 
مجمع الزوائد: 9: .١94‏ الخطط المقريزيّة : ؟: 586. الذريّة الطاهرة: 59. جوهرة الكلام 
في مدح السادة الأعلام : 117. 
(*) الكافى : .67١ :١‏ الخطط المقريزيّة : ؟: 586. الاستيعاب: 1:١‏ 917". 


عسالسَالة اوطعي الخو ب ا م ل ا لي ا 


وأنّه في اليوم الخامس منه''". 
ولم يحدد بعضهم اليوم » وإِنّما قال : وُلِدَ ليالِ خلون من شعبان7'". 
وأهمل , بعض المؤرّخين ذلك مكتفياً بالقول : أنه ولد في شعبان! '". 


وذهب بعض الأعلام إلى أنّه وُلِدَ فى آخر ربيع لأدل؛ أ الات غلاف المشهور 


وأجرى النبئ يي بنفسه أكثر المراسيم الشرعية لوليده المبارك » فقاميَية بما 
يلي : 


اولا: الاذان والاقامة 
واحتضن النبىئ ّي وليده العظيم فأذن في أذنه اليمنى » وأقام 4 ال ا 
وجاء ذ في الخبر :إن ذَلِكَ عِضْمَةٌلْموْلَودٍمِنَ الشّيْطانٍ الرّجِيم»!") 


.١1860 الرقم ؟588. الخطط المقريزيّة: ؟:‎ ١١7: المعجم الكبير:‎ )١( 

(؟) إمتاع الأسماع: 1417. أسد الغابة: :١‏ 437 . الذريّة الطاهرة: 19. 

(*) فتح الباري: /ا: 7/5. 

(؛) المقنعة: /471. تهذيب الأحكام : 5: 4". الدروس الشرعيّة : ؟: 4. 

(0) علل الشرائع: :١‏ 21717 الحديث 7. عيون أخبار الرضا حائِلا : ؟: 16» الحديث ه. معاني 
الكضان باهو الحلدية :1 كنت اله د ا 

(1) روى علي طَلجُاٍ أنّ رسول الله يَييْْةُ قال :من وُلِدَلهُ موود فود فى أَذنِه لمت » وََمُقمْ نفى 
البسرَى ‏ فَإِنَ ذلك ء عِضْعة له من الشّبطَآنِ اجيم وَأَنمي أمرنى أذ بفمَلَ ذلك بالْحَسَنٍ 
وال اران فر م الأانٍ وَالإقامَة مه فاتك التكانه: انه الْكُرْسِئٌ , وَآخْرٌ سُورَةٍ 
حشر وَسُورَةٌ احلاص وَالْمُعَكين » - دعائم الإسلام: الحديث .4١05‏ 


ناليع باك 


إن أول صوت اخترق سمع الإمام الحسين2ة هو صوت جذّه الرسو لعي الذي 
هو أوّل:من أئاب: إلى الله ودعا إلبه :وانشودة: ذلك الضوت: « الله اكتين :لا إله 
إلا الله ...). 

لقد غرس النبىَيَيةُ هذه الكلمات التى تحمل جوهر الإيمان وواقع الإسلام في 
نفس وليده وغذاه بها » فكانت من عناصره ومقوماته » وقد هام بها فى جميع مراحل 
حياته » فانطلق إلى ميادين الجهاد مضحياً بكل شيء في سبيل أن تعلو هذه الكلمات 
في الأرض وتسود قوى الخير والسلام » وتتحطم معالم الردة الجاهلية التى جهدت 


على إطفاء نور الله . 
ثانيا: النسمية 


وسماه النبئ يليه حسيناً كما سمّى أخاه حسناً!'': ويقول المؤرّخون: لم تكن 
العرب في جاهليتها تعرف هذين الاسمين حتى تسمّى أبناءها بهماء وإِنّما سمّاهما 
النبى يفيه بهما بوحي من السماء”" . 

وقد صار هذا الاسم الشريف علماً لتلك الذات العظيمة التي فجرت الوعي 
والإيمان في الأرض » واستوعب ذكرها جميع لغات العالم » وهام الناس بحبها حتى 
صارت عندهم شعاراً مقدساً لجميع المثل العلياء وشعاراً لكل تضحية تقوم على 
الحق والعدل. 


)١1(‏ علل الشرائع: :١‏ 173و 157» الحديث . كشف الغمّة: .00١ و68٠ :١‏ أسد الغابة: 
5 _ خخائر العقبى: .١١9‏ 
(؟) شرح الأخبار: ": 89 الذريّة الطاهرة: 57. تاريخ مدينة دمشق: 1: 171. أسد الغابة: 
١‏ ينابيع الموذة: ؟: 581. 
وفى تاريخ الخلفاء: ١:١4‏ روى عمران بن سليمان » قال : الحسن والحسين اسمان 
من أسماء أهل الجنّة » ما سمعت العرب بهما فى الجاهليّة ». 


اقوال شاذة 
الاولى : ما رواه هانئ بن هانئ » عن غلى 381 قال« لما ولد الحشة جاء رَسُول 
اه يَيييُةُ فقال 8 ئبني ما سَمَيْتْمُوهُ ؟ 
7 مَيَكْية حويا. 
قال : يل هُوَ حَسَنٌ . 
لاو ال اد الي ما سَميُْمُوةُ ؟ 


- 2 6 


0007 

َلَما وُلدَ النَالِتُ جاء التي ييهُ َال : أَرُونِى ابي مَا سَمَيْتُمُوهُ ؟ 

فَقَالٌ بلعو ين 9 م له 

507000 

ولا إن سيرة أهل البيتط!82 يهُ قامت على الالتزام بحرفية الإسلام » وعدم الشذوذ 
عن أي بندٍ من أحكامه » وقدكره الإسلام تسمية الأبناء بأسماء الجاهليّة!'' التى هى 
رمز للتأخُر والانحطاط الفكري » مضافاً إلى أنّ هذا الاسم علم لجدّ الأسرة الأموية 


28814 :١ الرقم 401. الاستيعاب:‎ »١14٠ :والالا١ الرقم‎ »188 :١ مسنئد أحمد بن حنبل:‎ )١( 
الحديث 068. تهذيب التهذيب: ؟: 581 » الحديث 658. تهذيب الكمال: 5: *؟؟2‎ 
.١1؟58 التهذيب‎ 

(؟) الكافي:5: ؟و 4». تهذيب الأحكام : /: 98» الحديث 311/861 .١781‏ 


ناليع لبؤلكك 
ال عن القوى الحاقدة على الإسلام والباغية عليه » فكيف يسمّى الإمام مير 
المؤامنين لق أبتاءه به © ! 

كانيا: إن إعراضن النبئَيَيةُ عن تسمية سبطه الأول به مما يوجب امتناع الإمام 
شرا الم و و 1 عينم نسي بققة لحان نه 

ثالقاً: إن مُحسناً باتفاق المؤرخين لم يولد فى حياة الرسو لي وإنّما ولد سعد 
مماته بقليل!''» وهذا مما يؤكد انتحال الرواية وعدم صحتها. 

الثانية رزوي اعم حل يجن عن البار على 031 :لما وُلدَ لِيَ الْحَسَنٌّ 

سَمَينهُ باسم عَمّي حَمرَة» وَلَمَا ولد الحْسَيْنُ سَمَيْنهُ ينهُ باشم أخي جَغْفَرَ فَدَعَانِي 

نول اللي ففال الله قل اموق أن علو رقو جوتي نافيا بحا نذا 

وهذه الرواية كسابقتها فى الضعف . فإنّ تسمية السبطين بهذين الاسمين وقعت 
عقيب ولادتهما حسب ما ذهب إليه المشهور» ولم يذهب أحد إلى ما ذكره أحمد. 

الثالثة : روى الطبراني بسنده عن الإمام علي اي أنّه قال ال 
سَمَيُْهُ باشم أي جَعْفَرِ» فَدَعَانِي رَسولُ الله يل وَأَمَرنِي أن أَسَمْيهُ حُسَئناً7" 

وهذه الرواية تضارع الروايتين السابقتين في ضعفها . فإنّ الإمام أميرالمؤمنين 341 
لم يسبق رسول الْهيييةُ في تسمية سبطه وريحانته » وهو الذي أسماه بذلك حسب 
فيال هاليقيون واجنعة علبةازوانات اهل لبيك طوة 1 ١‏ . 


)001 الكافى : ": ."١‏ مناقب آل أبي طالب: ": *". تاريخ اليعقوبى : ١١6:1:‏ ١؟١1١.‏ وفيها: 
انها افطيرا 1 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل : :١‏ 7817 » الرقم .١9/5‏ 

)؟) المعجم الكبير: : 54» الرقم -٠178؟.‏ 

(؛) علل الشرائع: »117:١‏ الحديث ه و: 21517 الحديث 7. الإرشاد / المفيد: ؟: 0؟. 
بحار الأنوار: 4: 584” » الحديث ". 


وبعدما انطوت سبعة أيام من ولادة السبط أمر النبئ ييه أن عق عنه بكبش » 
ويوزع لحمه على الفقراء . 

كما أمر أن تعطى القابلة فخذاً منها'''» وكان ذلك من جملة ما شرعه الإسلام 
في ميادين البر والأحسان إلى الفقراء . 


رامعا لق راسئة 


وأمر النيد يلل أن يلق رامن :وليده »ووتضيد فق زرلفة قضة على الفقراء" '"):فكان 
وزنه كما في لخن ةد ذرهما رتفي ا وطلى ا اللو ونهى عما 
كان يفعله أهل الجاهليّة من إطلاء رأس الوليد بالدة/*. 


.574 مسئد الإمام زيد:‎ .١6 عيون أخبار الرضا غك : ؟:‎ )١( 
وجاء في الذرّيّة الطاهرة: 46 67 -عن عائكنة .: « أن رسؤل الله صلل عن عن العسسق‎ 
والحسين شاتين شاتين » وذبح عنهما يوم السابع » وقال: اذْبَحُوا عَلَى اسْمه فَقُولُوا: بِسْم الله‎ 
1 الّهملَك وليك هلذء عَقِيقَةٌ ََُانِ.‎ 
.7117 وروى مثل هذه الرواية الحاكم فى المستدرك : غ:‎ 
وطعن بها شمس الدين الذهبى في تلخيص المستدرك : ؛: 777 » وقال: « إن راويها‎ 
. سوار وهو ضعيف ». وذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب ذبح شاة واحدة فى العقيقة‎ 
نور الأبصار: 801؟.‎ .١١4 ذخائر العقبى:‎ .١16١14 (؟) سنن الترمذي: 4: 854 » الحديث‎ 
.5 دعائم الإسلام : ؟ :7م »الحديث 4. بحار الأنوار: غغ:6” يب الحديث‎ 6 
: خَُلَقٌ . مجمع البحرين‎ 4١ :٠١ الخلوق : طيب مركب من زعفران وغيره. لسان العرب:‎ ):( 
خَلقّ.‎ 6 
(ه) الكافى : 55" عيون أخبار الرضا كا : ؟": 6” » الحديث . بحار الأنوار: داه ارفك‎ 
.4 الحديث‎ 


و 


رعاية النبئّ للحسين ا 
وتران النبى يه بنفسه رعاية الحسين » واهتمٌ به اهتماماً بالغاً» فمزج روحه 
بروحه » ومزج عواطفه بعواطفه » وكان ‏ فيما يقول المؤرّخون ‏ يضع إبهامه فى فيه » 


كم 


ونه كله بعد ولأدقه فعا ناته فى قمه لبخل يميق القرة ف وهو قو لهو انها 
ايها حُْسَينٌ » أبَى الله إلا ما يُرِيدٌ » هِىَ فيك وَفِى وَُلَدِكُ » » يعنى الامامة 


وفى ذلك يقول السيّد الطباطبائي : 
مَنْ جَدّهُ المُصطَفَى السَّاقِى أَصَابعُهُ 
لِنَالنَهُ فَاسئَوَتٌ مِنهُ طَبَائِعُةُ 
وطاتاي له طِيب الأضل فَارِعُهُ 


ذَاذوا عن القاء طتنانا كوا يق 
مُعْطِيهِ لِهَامَهُ َأَوَآونَةًَ 
غَوْسَ سَفَاهُ رَسُولُ اللو مين يَدِهٍ 
نقذ سكت" الرسول 117 قن الى ولنيدة قله بومكدرداتة :ليكو ن هسوارة ته 
وامتذاداً لحياته » وممثّلاً له فى نشر أهدافه وحماية مبادئه. 
٠ .‏ س ص ايز 35 18 
وبلغ من رعاية النبئَيَيةْ لسبطيه » وحرصه على وقايتهما من كل سوء وشرٌ أنه 
كان كثيراً ما يعرّذهما. فتقد روى ابن عبّاس قال :كان النبى يَييُهُ يعرّذ الحسن والحسين 
5 4 5م مه ك ان ل 6 2 12 00 اه 
قائلا: «اعوذ بكلمات الله التامة مِنْ كل شيطان وهامة . وَمِنْ كل عين لامة» ». ويقول 
«همكذاكانٌ إبراهيم ع ابئيه إسُماعِيل وَإِسُحَاقٌ لبد 
ويقول عبدالرحمن بن عوف : قال لى رسول الْهيَييهُ : ديا عَبْدَالتَحْمن ء ألا اعلمُكَ 
عُودَة كان إِبْراهِيمُ يُعَوّدُ بها ابْنَيْه إِسْماعِيلٌ وَإِسْحاقٌ , وَأنا أَعَوٌّدُ بها ابْنَىّ الحَسَنَّ 


.8886 :١ منتهى الآمال:‎ . 66٠ :4 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.١4 (؟) حلية الأولياء: 4: 599. ذخائر العقبى:‎ 


عس| ا © عأ ارا فيد رياو ونم انها اسه سارل سد سيار م ل قله 


و عه له 
وَالْحْسَيْنَ: كَقَى لله وَاعِيالِمَنْ دعا وَلا مُرمئ وَرَاءَ أَمْرِ له رام رَمَى)! "2 . 

ودل ذلك على مدى الحنان» والعطف الذى يكنْهيَييِهُ لهماء وأنّه كان يخشى 
عليهما من أن تصيبهما عيون الحسّاد قيقيهما منها بهذا الدعاء . 


ويذنت ف ملامح الإمام الحسين 3 ملامح جدّه الرسول الأعظ ييه فكان يحاكيه 
فى أوصافه » كماكان يحاكيه فى أخلاقه التى امتازبها على سائر النبيّين . فقد وصفه 
محمّد بن الضحّاك » قال : «كان جسد الحسين يشبه جسد رسول الله ييل و( . 

وقيل : إِنّه كان يشبه النبى يه ما بين سرّته إلى قدميه! '. 

دقال الإمام علي 3 :من سَرُّ أن ينظ لَى شه اناس برَسول الي ما ينه 
إلى وَجْهِه لظ لَى الْحَسَنٍ » وَمَنْ سَرَهُ أن يَْظرَ إلى أَشْبَِ الئاس رول اللي ما مين 
عُدَهِ إلى كَعْبهِ حَلقاً وَلَؤنا َليْظَرْ إِلَى الْحْسَيْنِ بْن عَلِنَ )10 . 

لقن نت علن :وميه التتريف أسارين الأمامة + كان من اقتزق الشامن وها 
فكان كما يفول ابو كبين المذلن: 


-. 


َإِذَانَظَوتَ إلى أُسِرَةٍ وَجْهِو ‏ بَرَقَتْكَبَرِقٍ العَارِضٍ المْتهئل!*) 


.١4 : ؟49. ذخائر العقبى‎ :١ كشف الغمّة:‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير: ": ١١6‏ الرقم 5846. 

(*) سنن الترمذي: 8: 114» الرقم 4//ا5. أنساب الأشراف: ": 889. مقتل الحسين كل / 
الخوارزمى : .4١ :١‏ الخطط المقريزيّة: ؟: 6 المنمّق في أخبار قريش : ولاة. ذخائر 
العقبى : /ا١١.‏ 

(4) المعجم الكبير: : 48 » الحديث 5/58 . كنز العمّال: :١‏ 589» الرقم /717/ا8. 

(6) ديوان الهُذْليين: ؟: 945. 


وقال بعض المترجمين له : «وروي أنّ الحسين ك3 كان يقعد فى المكان المظلم 
)01( 


فيهتدى إليه ببياض جبينه ونحره ) 
ويقول أخر: «كان له جمال ل وساي حواليه 
فى الليلة الظلماء . وكان أشبه الناس برسول | عَواه10) 0 
ووصفه بعض الشهداء من أصحابه في رجز كان نشيدا له في يوم الف يقول: 


20 ل ا عا حا ل ع 
لَهُ طَلعَةٌ مِثْلُ شّمِسٍ الصحَى لَهُغُرَة مِثْل بَذْر مُنِيوا"ا 


وكاقيق عل سوا الأنبياء » فكان فى هيبته يحكى هيبة جذه التى تعنو لها 
الجباه» ووصف عظيمَ هيبته بعض الجلادين من شَرّطة ابن زياد بقوله : لقد شغلنا 
نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في قتله!؟. 

ولم تحجب نور وجهه يوم الطف ضربات السيوف » ولا طعنات الرماح » فكان 
كالبدر في بهائه ونضارته » وفى ذلك يقول الكعبى : 


وَمُجرَّح ما غيَّرَت مِنْهُ القنا خُسْنَا وَلااهخ كن يده جرديدذا 
0 


)001 مناقب آل أبي طالب : غ: 76. 
(؟) محاضرات الأوائل والأواخر / علي درّة الحنفى : ١‏ 
وفى مصابيح السنة ؟ 1 ؟ دعن نسي -» قال :«لم يكن أحد أشبه بالنبية من 
الحسن بن على » . 
وقال فى الحسين : «كان أشبههم برسول الله عَييك ) . 
وفي أنساب الأشراف : 8: 08": «إنّ الحسين كان يشبّه بالنبي يي ١‏ . 
() بحار الأنوار: 6غ: /ا؟. 


(4) مثير الأحزان / ابن نما : /67. بحار الأنوار: 8غ : /ا6. 


عَوَسا رسا 11111[ 1[ 1 


تلذكان يورا تاي تقض الفقن.. ‏ د تلق ين الدا ةا 
ولمّا جيء برأسه الشريف إلى الطاغية ابن زياد بُهِرَ بنور وجهه فطفق يقول: 
فار اك مد ها انين | 

فانبرى إليه أنس بن مالك منكراً عليه قائلاً : أما إِنّه كان أشبههم برسول الله ؟2'7. 
وحينما عرض الرأس الشريف على يزيد بن معاوية ذهل من جمال هيبته وطفق 
ول و ب ونه وجل ا لعي نانفا ل لمعف كود سخطيي1 للا كان لم وو 
الله كليه0" , 

لقد أجمع الرواة أنّه كان يحاكي جده الرسو ليله في أوصافه وملامحه» وأنّه 
كان يضارعه فى مثله وصفاته » ولمًا تشرّف عبيدالله بن الحرٌ الجعفى بمقابلته 
امتلأت نفسه إكباراً وإجلالاً له» وراح يقول: ١ما‏ رأيت أحداً قط أحسن ولا أملاً 
للقي ال ا 

لقذ بدت على ملامحه سيماء الأنبياء وبَهَاء المتّقين » فكان يملاً عيون الناظرين 


إليه » وتنحنى الجباه خضوعاً وإكباراً له. 


القابه 21 
أمّا ألقابه فتدلٌ على سمو ذاته» وما يتمتّع به من الصفات الرفيعة » وهى : 
ذنم الخهنن. 
يز لطت 


1 أدب الطف : 5: رض 
(؟) مناقب آل أبى طالب: 4: 6. أنساب الأشراف : ا: ١‏ 2. 
0 لي ل 


غ) مقتل الحسين اكد / المقرّم: 4؟؟. 


(010 


مه 


(ه) 


ل اام 
نعو د أمظ وظم ال او راطا برأمو و اسم قو ك2 1 اول 
0 م يست 0 5 


عستي شبات أهل الاحثة: 
4ت السيط لف ولد :سين سيط من الأسباط)07. 
© - الرشيد. 


1 - الوفى . 

لاع الها دك 

4 - التابع لمرضاة الله" . 
9 - الدليل على ذات الله . 
5ه المظين: 

الع الددة 

- أحد الكاظميه7). 


“د أب الضيم . 


كان يكنّى بأبي عبدالله' ')» وذكر غير واحد من المؤرخين أنّه لاكنية له غيرها (*. 


كشف الغمّة: .66١ :١‏ مسئد أحمد بن حنبل : 8: 147. أنساب الأشراف : : 889. سئن 
الترمذي: 6: 617ء الرقم 6" دائرة المعارف / البستاني : /ا: 8غ. 

مناقب آل أبى طالب : 5: 78. دلائل الإمامة: "/ا. كشف الغمّة: .08١ :١‏ مطالب 
السؤول: ؟: 1 نون الأبضان: 89 ؟. جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام : ١06‏ . 

دلائل الإمامة : *ا/ا. 

الإرشاد / المفيد: ؟: /ا؟. مناقب آل أبي طالب : 5: 4لا. كشف الغمة: .060١ :١‏ تذكرة 
الخواص: ١٠١5؟.‏ 

كشف الغمّة: .66١ :١‏ نور الأبصار: 6؟. 


غِرسالرسَاة ل ا لي ا 0 


١ 0 3 5 

وقيل : إنّه يكتى بأبي على! ا 

وككاة النائن مق بنع شهااثة بأبي الشهداء » وأبي الأحرار. 

نقش خاتمه اللا 

كان له خاتمان : أحدهما من عقيق » وقد نقش عليه : إن الله بَلِعُ أمرو ]20 . 
وثانيهما وهو الذي سلب منه يوم قتل » وقد كتب عليه : لا إللة إلا اله عَدَدَ لِقَاء 


35 - م له لم م 8 1 0 7 ى ٠‏ و 
اللو وقد ورد «أَنَ مَنْ يَتَحَنَمُ بمئْلهِما كَانا لَه حِرْرا مِنّ الشَّيْطانٍ »' ُ. 


استعماله الطيب 
كان لطبي محا إلبه» نكان مييق لا بفازقه فى تله رترسئالة قما كان جور 
العود فى ل 0 


دار سكناه 


وأول دار سكنها مع أبويه كانت الدار المجاورة لبيت عائشة » ولها باب مسن 


.78 :4 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.5١ (؟) الطلاق 38: #. الكافي: 5: 481و 8 . مكارم الأخلاق:‎ 
وفى نور الأبصار: 8؟: «أنّ نقش خاتمه كان : لإلِكُلٌ أَجَل كِتَابٌ #الرعد لمم‎ 
' وفيه : « أن مّن يختم...2).‎ » 7٠ : فضرة دلائل الإمامة‎ 
.58 ريحانة الرسول:‎ )4( 


وتوفرت فى سبط الرسو ل ,ويك وريحانته الإمام الحسين اق جميع العناصر التربوية 
الفذة التى لم يظفر بها غيره» فأخذ بجوهرها ولبابهاء وقد أعدته لقيادة الأَمَةَ 
وتحمل رسالة الإسلام بجميع أبعادها ومكوناتها »كما أمدته بقوى روحية لا حدّ لها 
من الإيمان العميق بالله » والخلود إلى الصبر على ما انتابه من المحن والخطوب التي 
لا يطيقها أي كائن حي من بني الإنسان. 

أما الطاقات التربوية التى ظفر بها . وعملت على تقويمه وتزويده بأضخم 
الثروات الفكرية والإصلاحية » فهى : 


الوراثة 

حددت الوراثة بأنها مشابهة الفرع لأصله » ولا تقتصر على المشابهة فى المظاهر 
الشكلية » وإِنّما تشمل الخواص الذاتية والمقومات الطبيعية » كما نص على ذلك 
علماء الوؤواثة 6 وقالوا :إن ذلك أمر بين ف جميع الكائنات الحية » فبذور القسطن 
تخرج القطن » وبذور الزهرة تخرج الزهرة » وهكذا غيرهاء فالفرع يحاكى أصله 
ويساويه فى خواصه وأدق صفاته. 

اقول ستول إن كرا فين الصصتياف الموافية تتفل :درون تحرقة ار تقيرين الخد 
الأضليق اومتها إلن الفرع » . 

وأكد هذه الظاهرة هكسلي بقوله : «إِنّهِ ما أثر أو خاصّة لكائن عضوي إلا ويرجع 


ناليع لباك 
إلى الوراثة أو إلى البيئة » فالتكوين الوراثى يضع الحدود لما هو محتمل » والبيئة 
تقرر أن هذا الاحتمال سيتحقق » فالتكوين الوراثي إذن ليس إلا القدرة على التفاعل 
مع أيّة بيئة بطريق خاصٌ »). 

ومعنى ذلك أنّ جميع الآثار والخواص التى تبدو فى الأجهزة الحساسة من جسم 
الإنسان ترجع إلى العوامل الوراثية وقوانينها » والبيئة تقرر وقوع تلك المميزات 
وظهورها فى الخارج . فإذاً ليست البيئة إلا عاملاً مساعداً للوراثة » حسب البحوث 
التجربية التي قام بها الاختصاصيون فى بحوث الوراثة . 

وعلى أية حال فقد أكّد علماء الوراثة بدون تردد أن الأبناء والأحفاد يرثون 
معظم صفات آبائهم وأجدادهم النفسية والجسمية » وهى تنتقل إليهم بغير إرادة 
وله نيان 

وقد عكاء هذا انمتن ضريها فتناكنية النكتون الكسيين كارل عن الوواثة بقوله: 
«يمتد الزمن مثلما يمتد فى الفرع إلى ما وراء حدوده الجسمية... وحدوده الزمنية 
اسيك اكترحوفة ول انا فى دوك الاتساعية » فهو مرتبط بالماضي والمستقبل » 
على الرغم من أن ذاته لا تمتد خارج الحاضر... وتأتي فرديتناكما نعلم إلى الوجود 
حينما يدخل الحويمن فى البويضة » ولكن عناصر الذات تكون موجودة قبل هذه 
اللحظة » ومبعثرة في أنسجة أبوينا وأجدادنا وأسلافنا البعيدين جدًاً؛ لأنا مصنوعون 
من مواد أبائنا وأمهاتنا الخلوية . وتتوقف فى الماضى على حالة عضوية لا تتحلل ... 
ونحمل في أنفسنا قطعا ضئيلة لأعداد من أجسام أسلافناء وما صفاتنا ونقائصنا 
إلا امتداد لنقائصهم وصفاتهم...)!'2. 

وقد اكتشف الإسلام قبل غيره هذه الظاهرة » ودلل على فعالياتها في التكوين 
النفسي والتربوي للفرد » وقد حت بإصرار بالغ على أن تقوم الرابطة الزوجية على 


."1/ : النظام التربوي فى الإسلام‎ )١( 


ميات و اي ب ل ا ا ا 
أساس وثيق من الاختبار والفحص عن سلوك الزوجين وسلامتهما النفسيّة والخلقية 
من العيوب والنقص . 

ففي الحديث: « تَحَيرُوا لتَطَفِكُمْ فَإِنَ الْعِرْقَ دَسَاسٌ )! 

وأشار القرآن الكريم إلى ما تنقله الوراثة من أدقٌ الصفات , قال تتعالى حكاية 
عن نبيّه نوحلاقة : : رب لَاتَدَرْعَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرينَ دارا #* إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُم 
يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَاَلِدُوا إلا قَاجراكَفّارا 1" » فالآية دلت بوضوح على انتقال الكفر 
والالحاد بالوؤراثة تمن الآباء إلى .الأبناء. 

رتشميت مرسرداف للدي ري اكير هن اولتق دعص اند 
أهل البيت8 » وهي تدلل على واقع الوراثة وقوانينهاء وما لها من الأهمية البالغة 
في سلوك الإنسان وتقويم كيانه . 

وار الى اتطداتي طانها لكر يناد بيط الخد را 
قد ورث من جده الرسو لَه صفاته الخلقية والنفسية » ومكوناته الروحية التي امتاز 
بها على سائر النبيين » وقد حددت كثير من الروايات مدى ماورثه هو وأخوه الإمام 
الحسن 3 من الصفات الجسمية من جدّهما النبى ك8 . 


فقد جاء عن الإمام على اقِةٍ أنه قال ا يَنْظَرَ إلى أشْبَه النَاسِ بِرَسولٍ 
الْهيِيُ ما بَيْنَ عق إلى وَجْهِهِ فَلْيَنْظْ إِلَى الْحَسَن ث وَمَنْ سَرَهُ أن يَنْظْرَ إِلَى أَشْبَ شْبّهِ الئاس 
2 عُدُقَهِ إلى كَعْبهِ خَلْقا وَلُوْنا فَلينْظرْإِلَى الحْسَيْ اه 


وكما ورث هذه الظاهرة من جذه فقد ورث منه مثله وسائر نزعاته وصفاته. 


برَسولٍ الله ييه ما بَيْنَ 


)١(‏ السرائر: ": 69هة. 
(؟) نوح ١91ا:381؟-0؟.‏ 
م المعجم الكبير: ": 56» الرقم 58/!؟. كنز العمّال: 1: 5865» الرقم "ا/51/ا. 


ناليع ملك 


الأسرة!'' من العوامل المهمة في إيجاد عملية التطبّع الاجتماعي » وتشكيل 
شخصية الطفل » واكسابه العادات التى تبقى ملازمة له طوال حياته » فهى البذرة 
الأولى في تكوين النمو الفردي » والسلوك حراط وررقى عزو تان فى ادا 
التوازن في سلوك الشخص من سائر العوامل التربوية الأخرى » فمنها يتعلم الطفل 
اللغة » ويكتسب القيم والتقاليد الاجتماعية. 

والأضئزة إلما قدقا أطفالها نكناة اين سعييية و الأدران والتع وض اموه 
والانحراف فيما إذا شاع في البيت الاستقرار والمودة والطمانينة » وابتعدٌ عن ألوان 
العنف والكراهية » وإذا لم ترع ذلك فإنّ أطفالها تصاب بعقد نفسية خطيرة تسبب لهم 
كثيراً من المشاكل والمصاعب » وقد ثبت في علم النفس أنّ أشد العقد خطورة 
وأكثرها تمهيداً للاضطرابات الشخصية هي التى تكون في مرحلة الطفولة الباكسرة 
خاصة من صلة الطفل بأبويه. 

كما أنّ من أهم وظائف الأسرة الإشراف على تربية الأطفال فإنْها مسؤولة عن 
عمليات التنشئة الاجتماعية التي يتعلم الطفل من خلالها خبرات الثقافة وقواعدها 
في صورة تؤهله في مستقبل حياته من المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء 
المجتمع . 

وأهم وظائف الأسرة عند علماء التربية » هي ما يلى : 

ولا إغذاة الأطفال باليئة السالحة لتحفيق حاجاتية النفسية والاجتماغية. 


ثانياً: إعدادهم للمشاركة فى حياة المجتمع والتعرف على قيمه وعاداته. 


)١(‏ الأسرة عند علماء الاجتماع : هي الرابطة الاجتماعية التي تتتكوّن مسن زوج وزوجة 
وأطفالهما » وتشمل الجدود والأحفاد. علم الاجتماع : 97. 


ميات و ديرن خا لوو فاع لاوطو افو او يا 
0000 
رابعاً : إمدادهم بالوسائل التي تهيَّئْ لهم تكوين ذواة 5 المجتمع''. 
نانسا اتزتيتهع باللاريية ازوف نو الرعيد ايه يي 


وعلى ضوء هذه البحوث التربوية الحديثة عن الأسرة ومدى أهميتها في تكوين 
الطفل وتقويم سلوكه نجزم بأنّ الإمام الحسين2ة كان وحيداً فى خصائصه ومقوماته 
التق امقفدها من أسرتة ققد نشافن آسرة تنتهن البها كل مكدرمة وفتضيلة فنى 
الإسلام » فما أظلت قبة السماء أسرة أسمى ولا أزكى من أسرة آل الرسولضة . 

لقد نشأً الإمام الحسين!ة فى ظل هذه الأسرة وتغذى بطباعها وأخلاقها. 
ونعرض بإيجاز لبعض النقاط المضيئة النابضة بالتربية الفذة التى ظفر بها الإمام 
الحسين 2 فى ظلْ الأسرة النبويّة المطهّرة : 


التربية النبوية 

وقام الرسول الأعظميَيةُ بدوره بتربية سبطه وريحانته فأفاض عليه بمكرماته 

وكلم وق ام انمه وس كران لكو عو فقت وول الو اه ان هد 

الاهتمام والاعتناء بشأنه » فكان يصحبه معه في أكثر أوقاته فيشمه عرفه وطيبه » 

ويرسم له محاسن أفعاله » ومكارم أخلاقه » وقد علمه وهو في غضون الصبا سورة 

الوجووودت اموسر مده وتجاول مني الحين مره وجعاها فى زيم 
(") 


فنزعها منه الرسو لعي وقال له ٠‏ أَلْقهاء فَإنّهَا لا تَحِلٌ لَنَا الصَّدَقَةٌ» 
وقد عوده وهو فى سنه المبكر بذلك على الإباء » وعدم تناول ما لا يحل لهء 


6 النظام التربوي فى الإسلام : /ا 9‏ 5 .٠١‏ 
(؟) نظام الأسرة في الإسلام : 7 .١‏ 


(*) مسئل أحمل بن حنبل : ٠ :١‏ "2 الحديث 10/88 


نل مان 
00 الطبيعي أنّ إبعاد الطفل عن تناول الأغذية المشتبه فيها أو المحرّمة لها أثرها 
الذاتى في سلوك الطفل وتنمية مداركه حسب ما دللت عليه البحوث الطبية 
الحديثة » فإنّ تناول الطفل للأغذية المحرّمة مما يوقف فعالياته السلوكية » ويغرس 
في نفسه النزعات الشريرة كالقسوة » والاعستداء والهسجوم المتطرف على الغغير» 
وقد راعى الإسلام باهتمام بالغ هذه الجوانب فالزم بإبعاد الطفل عن تناول الغذاء 
المحرّم'' أ» وكان إبعاد النبئَيك لسبطه الحسيناكة عن تناول تمر الصدقة التي 
لا تحل لأهل البيت28© تطبيقاً لهذا المنهج التربوي الفذ... وسسنذكر الممزيد مسن 


ألوان تربيته له عند عرض ما أثر عنهيَييهُ فى حقهاكة . 


تربية الإمام أمير المؤمنين ائِةٍ له 

أمَا الإمام على كذ فهو المربي الأول الذي وضع أصول التربية » ومناهج السلوك » 
وقواعد الآداب » وقد ربّى ولده الإمام الحسينناقْة بتربيته المشرقة فغذاه بالحكمة » 
وغذاه بالعفة والنزاهة » ورسم له مكارم الأخلاق والآداب » وغرس في نفسه 
معنوياته المتدفقة فجعله يتطلع إلى الفضائل حتى جعل اتجاهه السليم نحو الخير 
والحقٌ . 

وقد زوّده بعدة وصايا حافلة بالقيم الكريمة والمُمْل الإنسانيّة » ومنها هذه الوصية 
القيمة الحافلة بالمواعظ والآداب الاجتماعية وما يحتاج إليه الناس فى سلوكهم » 
وهى من أروع ما جاء في الإسلام من الأسس التربوية التي تبعث على التوازن» 
والاستقامة في السلوك . 

قال اثلا : يابنَيَ أوْصيك بتَقَوَى لله عَرَّ وَجَلَ فِى المَيْبِ وَالشَّهادَة: 
وَكَلِمَةِ الْحَنِّ فى الرّضا وَالعَضَبٍء وَالقَصْدٍ فِى الغنى وَالمَمَرِء وَالعَدْلِ 


.٠٠١ النظام التربوي فى الإسلام : 48 و‎ )١1( 


ميات لد و تجو وجارة جطو اتسي و ره ناشعو رسي ف او جو د عرق 
507 590 وَالكَسَّلء وَالرّضا عن الله تتعالى 
فى الشّدَّة وَالبّخاء. 


#ه 


أئ بنَئ ما شر بعْدَهُ اله : شر وَلَا خَيرٌبَْدَهُالار بحر وَكُلَ نِم 


م 


دُونَ الْجَنّة مَحقُورٌ» وَكُلَّ بَلآءِ دُونَ ار عافِيةٌ. 


وَاعْلَمّ يا ب بِنَ إِنَهُ مَْ أبْصَرَ عَيْبَ نَفْسِهِ شّغِلَ عَنْ عَيْبٍ غَيْرهِ وَمَنْ 
تعر من ليا الى لََْتْبشَئْء من اباي » ومن وَضِي بقسم اه 
تعالّئ لَمْ يَحْرَنْ عَلئ ما فاه وَمَنْ سَلَ سَيفَ اَي فيل بهء وَمَنْ حَفَرَ 
ثرا لأخيه وَهَعَ فيه وَمَْ هنك حجاب عَبْرِ الحَشَفَتْ عَوْرَاتُ به وَمَنْ 
نبي حَطِئَة اَم يئر ومَْكابَد المُورَ طب وَمَنِ لفحم 
البَْرَ غَرِقَ ‏ وَمَنْ أَعْجِبَ بِرَأِهِ ضَلَّ » وَمَن اسْتَغْنئ بِعَفْلِِ زَلَّه وَمَنْ تَكبَر 
عَلَى النّاس ولو بعالو التلحاة وف وقد مَرَحَ اسْتِفٌ به وَمَنْ 
ذد على الذلى : شيم وَمَنْ َخَلَ مَدائِلَ السُوءِانهمَ» وَمَنْ خاط ذال 
حَفَرَ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شََىْء عُرفَ به وَمَنْ ككْرَكَلمهُ ككر خَطَأه وَمَنْ كر 

عَطَه كَنَّ حاو وَمَنْ قَلَّ حَياوُه كَاَ وَرَعْه ومن قل وَرَْعهُ قات قله 


و 


١ 


وَمَنْ مات قَلبَهُ حَخَلَ الثّارَ. 


أئ بُنَىَ » مَنْ نظرّ فى عَيُوبٍ الناسٍ وَرَضِى لِنَفْسِهِ بها فذاك الاحمّق 
ِعيْنهِ » وَمَنْ تَفَكْرَ اعتَبرٌ وَمَن اعْبِرَ اعْتَرَل» وَمَن اعْتَرَل سَلِم وَمَنْ : تَرَكَ 
الشَّهَّوات كانَ خُرًاً وَمَنْ تَرَكَ الحَسَدَ كانت لَهُ المَحَبّةٌ مِنَ النّاس . 


006 2 ووه ٠‏ 7 7 5 0 8 ناماه 
يا بْنَيَ عِرِّ المُؤْمِنٌ غناهُ عَن الئاس ء وَالْقَناعَةٌ مال لا يَنْقَدٌهِ وَمَنْ أَكْكَرَ 
ل - 0 سام ه أ اع ساق 6م 
ذكرٌ المَؤْت رَضِى مِنَ الدنيا بالتسير» وَمَنْ علم | ن كلامّه مِنْ عَمَلهِ 
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فرين . 
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ل ال ل 0 اجون 
ل او 0 
طلت الفك قل : 

بابي رَأس الم الرَفق وَآَهُ الْحَْقُ1". وَمِنْ كُنُوزِ لمان الصَبٌْ 
عَلَى المَصائب العاف ره القترء راسك رده المي . كَثْرَةٌ الريارَة 
تُورتُ الْملالَة وَالطَمَأَيَةُ نه قبلَ الخبْرَة ضِد الْحَرْم ؛ وَإِعْجِابُ الْمَرْء 
مدص مم 


طّ 


عرََ 


لح سس لمر د 


. خَرَّقٌ‎ ١١ : لكِذبٌُ » وَخْرّق الرّحُل : كَذْبَّ . القاموس المحيط‎ ١: الخَرْق‎ )١( 


ايناث الو 0 0ط« 
بن لعية» امال ع فاق زابوت من فصر عل 
بلع 8 تَعَجَّلَ الرَاحَةَ وَتَبَوَأَحَفْض الدَّعَة. 

أئ بَْىَ » الحِرْصٌ مِفْتاحٌ النّعَبِ ؛ وَدا اع إلى الشََّحُم فِى الذُوبٍ . 
اي 
َبْرِكَ. لَِخِيكَ عَلَيِكَ مكلَ الَذِى لَك عَلَيْ وَمَنْ تَوَرَطَ فى الْأَمُورِ بِفَيِر 
َظَر فى الْعَواقِبٍ فَمَدُ عرض لِلنُوائِتِ . الَدْبيرُ قبل العَمَلٍ يُؤْمِئْكَ النَدَمَ. 

مَن اسْتَقَلٌ وجوه الآراء عَرَفَ مَواقِعَ الخَطًا. الصَّيْرٌ جُنَةٌ مِنَ الفاقة . المَقَرُ 
جلْبابٌ الْمَسْكتَة. الْحِرْضٌ عَلامَةٌ المَمر. وَصُولَ مُعْدَمٌ خَيْرٌ مِنْ جافٍ 
مُكْثر. لِكُل شَئْءِ قُوتٌ ‏ وَابْنُ آدَمَ قُوتٌ الْمَؤْتِ. 

ويل لزي نايا كم رزاها عن اقلن برخي له والسرء 

وَكَمْ مَنْ مُمَبِلٍ عَلَى عَمَلِهِ مُفْسِدٌ لهُ فى آخِر عُمْرِهِ صائرٌ إلى النَارِ تَعُودْ 
بالله منها. 

لعو و 

مَنْ تَحَدّى القَصَدَ +: خَدَّتْ عَلَيْهِ الأو 

وَمَنِ تَحَرّى الصّذْقَ حَفْتْ حَفَتْ عَلَيْهِ المُوَنُء وَفِى خِلَافٍِ الَفْسِ وَشْدٌ 
الشاعاث تقض الأغمارء رَبك لْباغِينَ ‏ مِنْ أَحْكَمٍ الحاكمِينَ ‏ و وَعَالِمٌ 


باب ى رشنا العُدُوانٌ عَلَى العباد . فى كُلَّ رْعَةِ شَرَقٌ : 


وَفى كُلَ أَكْلَّة عَصَصٌ . لَنْ تُنالَ نِعْمَةٌ إلا بفراق أخرئ. ما أَقَرَبَ الرَاحَةَ 
ب تقبو رااري بر اجيم بروائاضر تور لازن واد 56 
الصّحَة اقطويرا التذ اخلمن ننه تغالة غعلكة وفلف وه زا لنشياةت 


2 5 


وَأَخذْ جد و2 05 وكلامه وَصَكنَهُ و فمله وَفْر له: و لل لحم 


١ 0‏ فْأَعَلَّ وَاسْتَعَلٌ لخر السو رار 
كُل الَيْلٍ لِمَنْ بُلِيَ بحِرْمانٍ وَخذْلانِ وَعِضْانِء وَاسْتَحْسَنَ لِنَفسِه 
ما يَكْرَهَهُ لِعَيْره . 

وَاعْلمٌ يا بْنَىَّء أنه مَنْ لاتث كَلِمَتَهُ وَجَبَتْ مَحَبَّنَه وَفقك الله لِرَشْدِه 
وَجَعَلَكَ من أَهْلِ طاعَيه َه ِنّهجَواد كيم "٠,‏ 

وحفلت هذه الوصية بآاداب السلوك وتهذيب الأخلاق » والدعوة إلى تقوى الله 
التى هى القاعدة الأولى فى وقاية النفس من الانحراف والآثام وتوجيهها الوجهة 
الصالحة التى تتسم بالهدى والرشاد. 

تربية فاطمة تَلِهّنا 

وعنتث سيدة النساء ءا بتربية وليدها الحسين » فغمرته بالحنان والعطف ؛ لتكون 

(1) التباب : الهلاك والخسران » ومنه قوله تعالى : 9إتَبْتْ يَدَا أبى لَهَبِ وَنَبْ 6. لسان العرب : 
1 1 


(؟) تحف العقول: 88 .5١‏ بحار الأنوار: لا/ا: 585 _ 78 » الحديث .١‏ الاعجاز والايجاز: 


اما 


يناث ادو ”2 


لةنذلك” شخصيته الامتكلالية والشعوو بد اتباتي كما هد ته ولكذات الاسللاية : 
قوق علق الا مقا نة جو الا نجاء المتطلى تندو اعد 

يقول العلائلى ١:‏ والذي انتهى إلينا من مجموعة أخبار الحسين أنّ أمّه عنيت ببث 
المثّل الإسلاميّة الاعتقادية لتشيع في نفسه فكرة الفضيلة على أتمّ معانيهاء وأصحّ 
أوضاعهاء ولابدعَ فإنّ النبئ ييه أشرف على توجيهه أيضاً فى هذا الذو و الاق وتبعن 
الطفل فيه بالاستقلال. 

فالسيّدة فاطمة :8 أنمت فى نفسه فكرة الخير والحبٌّ المطلق والواجب» 
ومدّدت فى جوانحه وخوالجه أفكار الفضائل العليا بأن وجهت المبادئ الأدبية 
فى طبيعته الوليدة من أن تكون هي نقطة دائرتها إلى الله الذي هو فكرة يشترك 
فيها الجميع . 

وبذلك يكون الطفل قد رسم بنفسه دائرة محدودة قصيرة حين أدار هذه المبادئ 
الأدبية على شخص والدته » وقصرها عليها وما تجاوز بها إلى سواها من الكوائن » 
ورسمت له والدته دائرة غير متناهية حين جعلت فكرة الله نقطة الارتكاز» ثم أدارت 
المبادئ الأدبية والفضائل عليها فاتسعت نفسه لتشمل وتستغرق العالم بعواطفها 
المهذبة:؛ وتاخذه بالمثل الأعلى للخير والجمال. 1" 

لقد نشأ الإمام الحسينكةٍ فى جو تلك الأسرة العظيمة التى ما عرف التاريخ 
الإنساني لها نظيراً في إيمانها وهديها » وقد صارناكُة بحكم نشأته فيها من أفذاذ الفكر 
الإنساني ومن أبرز أئمة المسلمين. 


البيئة 
وأجمع المعنيون في البحوث التربوية والنفسية على أَنّ البيئة من أهم العوامل 


(١)‏ الحسين بن على : 89؟. 


فق مانن 
التى تعتمد عليها التربية في تشكيل شخصية الطفل » واكسابه الغرائز والععادات » 
وهى مسؤولة عن أي انحطاط أو تأخر للقيم التربوية »كما أنّ استقرارها » وعدم 
اضطراب الأسرة لهما دخل كبير في استقامة سلوك النشء ووداعته. 

وقد بحثت مؤسسة اليونسكو فى هيئة الأمم المتحدة عن المؤثرات الخارجة 
عن الطبيعة في نفس الطفل » وبعد دراسة مستفيضة قام بها الاختصاصيون » فقدموا 
هلا التفزير #تقما لا تنك افيه أن البيفة مسف سكو لوضضيا والأسرة المومعدة القن 
يعيش أعضاؤها فى جو من العطف المتبادل هي أول أساس يرتكز عليه تكيف 
الطفل من الناحية العاطفية » وعلى هذا الأساس يستند الطفل فيما بعد في تركيز 
علاقاته الاجتماعية بصورة مرضية » أمّا إذا شوهت شخصية الطفل بسوء معاملة 
الوالدين فقد يعجزعن الاندماج في المجتمع...)!'). 

إن استقرار البيئة وعدم اضطرابها من أهم الأسباب الوثيقة في تماسك شخصية 
الطفل وازدهار حياته » ومناعته من القلق » وقد ذهب علماء النفس إلى أنّ اضطراب 
البيئة وما تحويه من تعقيدات » وما تشتمل عليه من أنواع الحرمان كل هذا يجعل 
الطفل يشعر بأنّه يعيش في عالم متناقض مليء بالغش والخداع » والخيانة والحسد» 
وأنّه مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة تجاه هذا العالم العنيف''. 

وقد عنى الإسلام بصورة إيجابية في شؤون البيئة فأرصد لإصلاحها وتطورها 
جميع أجهزته وطاقاته » وكان يهدف قبل كل شيء أن تسود فيها القيم العليا من الحق 
والعدل والمساواة » وأن تتلاشى فيها عوامل الانحطاط والتأخر من الجور والظلم 
والغنوة وان كوت أمنة #تستفرة خالية قن الفدن :و الاسطران تن تمل الآمة بكيرة 
الرجال وأكثر هم كفاءة » وانطلاقاً في ميادين البر والخير والإصلاح . 


)١(‏ أثر الأسرة والمجتمع فى الأحداث الذين هم دون الثالثة عشرة. مؤسسة اليونسكو: ه"8. 


ميات رو متدقاوى لاحو تاهو فسا ارتاية امام كو نجع جو وجوه ديق 


وقد انتجت البيئة الإسلاميّة العظماء والأفذاذ والعباقرة المصلحين الذين هم من 
عونا دده الإنسانيّة فى جميع مراحل تاريخها كسيدنا الإمام أميرالمؤمنين اكة » 
وغمارية ياسرء وأبي ذرء وأمثالهم من بناة العدل الاجتماعي في الإسلام . 

لقد نشأ الإمام الحسين 3 في جو تلك البيئة الإسلاميّة الواعية التي فجرت النور 
وضعك خضازة الاسآن: وقادت شعوت الأرفن لتحقيق قضاياها المضيرية» 
وأنادك القوى التي تعمل على تاخيق الإنسان وانحطاطه » تلك البيئة العظيمة التي 
هبّت إلى ينابيع العدل تعبّ منها فتّروي وثّروي الأجيال الظامئة . 

وقد شاهد الإمام الحسين4ةٍ وهو فى غضون الصبا ما حققته البيئة الإسلاميّة من 
الانتصارات الرائعة فى إقامة دولة الإسلام زكر امنا واغذافيا #ويك سنادنها 
الهادفة إلى نشر المودة والدعة والأمن بين الناس. 

هذه بعض المكونات التربوية التى توفرت للإمام الحسين ك1 » وقد أعدته ليكون 
الممثل الأعلى لجده الرسول2ة في الدعوة إلى الحق » والصلابة في العدل . 


»© جه 


١ 


وعنى الإسلام كتاباً وسنةً بشأن الإمام الحسين320 وأولاه المزيد من العنناية 
والاهتمام؛ لأنّه من مراكز القيادة العليا فى الإسلام التى تطل على هذا الكون 
فتشرق على معالمه » وتصلح من شأن اسان ورتدفه إن الول الجر لطي 
الشتليه.: 

لقد قابل الإسلام بكل تكريم واحتفاء الإمام الحسينة كما عنى به مع أبويه 
وأخيه » فرفع ذكرهم وحث بإصرار على اتباع سلوكهم » والاقتداء بهم »وضمن للأمة 
أل تزيغ عن طريق الهدى إذا لم تتقدم عليهم في مجلات الحكم والتشريع 


- 
ا 


وغيرهما» ونشير بإيجاز إلى بعض ما أثر فى الكتاب والسئّة فى حمّهم : 


في ظلال القرآن 


ما كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فقد أعلن 
فضل الإمام الحسين2ة فى إطار أهل البيت280 » وله فى كتاب الله غنىَ عن مدح 
المادحين ووصف الواصفين » وهذه بعض الآيات الناطقة فى فضلهم : 


الأولى: آبة التطهير 
قال تعالى : نما يريدُ اله لِيدهِبَ عَنْكُمْ ارحس أَهلَ البَيتِ وَيطَهْرَكُمْ 


ضفر 


ناليع لبؤلارك 


بوه سه 


ولا بد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذه الآية : 


أوْلاً:من هم أهل البيت؟ 

وأجمع المفسرون”'' وثقات الرواة!' أن أهل البيت 24 هم الخمسة أصحاب 
الكساء وهم : سيد الكائنات الرسو لي ؛ وصنوه الجاري ممسجرى نفسه أمير 
المؤمنين ا » وبضعته الطاهرة عديلة مريم بنت ععمران سيدة النساء فاطمة 
الزهراء عله التى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبهاء وريحانتاه من الدنيا سبطاه 
الشهيدان الحسن والحسين عليه سيدا شباب أهل الجنة » ولم يشاركهم أححد مسن 
الصحابة وغيرهم فى هذه الآية » ويدل على هذا الاختصاص ما يلى : 

أولابنإن أم سيك كالثة :ترلث عدم اانه ف جع :ررقن البييث فأطمة بوعل 
والحسن والحسين فجدّلهم رسول المي بكساء كان عليه ثمّ قال : الله هُؤُلَاء أل 


)١(‏ الأحزاب سم سس 

)0 تفسير القمّى : ؟: 191١و ١195‏ . جامع البيان / الطبري: 77: 3 8» وقد ذكر خمس عشرة 
رواية بطرق مختلفة بأنْ الآية مختصة بهم هي . أسباب النزول: ١70و‏ 508. أحكام 
القرآن: #: ١لاه ‏ 6177 التفسير الكبير: 8؟: 504. الجامع لأحكام القرآن: :١5‏ 184. 
تفسير القرآن العظيم : : 5١7‏ 415 . الدرٌ المنثور: 5: 50 250372 وقد ذكر ثمان عشرة 
رواية بطرق مختلفة بأنّ الآية نزلت بحمّهم . 

(*) المصنف /ابن أبي شيبة : 7: 0ه الحديث .4١‏ كتاب السنّة: 0488» الحديث .١"6١‏ 
السئن الكبرى / النسائى : 8: ١1١‏ » الحديث .45١94‏ مسئد أحمد بن حنيل :١‏ 044) 
الحديث ؟808. صحيح مسلم: /: .1١‏ سئن الترمذي: 8: 31١‏ 357» الحديث 
37 المستدرك على الصحيحين : ؟: 4١7‏ و: ": 51١و‏ 158 . المعجم الكبير: : 67 


لك ة الرقم 1 . 


بَئْتِى فَأَذعِبْ عَنّْهُمٌ الرَْسَ ء وَطْهُرْهُمْ تَطْهيراً يكرّر ذلك » وأمٌ سلمة تسمع وتسرى » 
فقالت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ ! ورفعت الكساء لتدخل » فجذبه منهاء وقال لها: 
إِنْكِ عَلَى خَيْرِ). وتواترت الصحاح بذلك!'), وهى ‏ حسب رواية أَمّ سلمة ‏ تدلّ 
بوضوح على الحصر بهم » وامتيازهم عن غيرهم بهذه المأثرة المشرقة . 

انياً: إن الرسو لي قد سلك كل مسلك في إعلان اختصاص الآية بهم . 

فقد روى ابن عباس قال : « شهدت رسول اللي سبعة أشهر يأتي كل يوم باب 
عل بن أبي طالب عند وقت كلّ صلاة فيقول : السَّلم عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اله وَبَرَكائه أَهْلَ 
لبت (إإِنَمَا يُرِيدُ اله ليَْحِبٍ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَمْلَ اْبيتِ وَيُطَهَرَكُمْ قطهيرًا 16" 
الصَّلآَةَ رَحِمَكُمْ اله كل يوم خمس مرّات)7). 

وروى أنس بن مالك : «أَنّ النبئ ييه كان يمر ببيت فاطمة سنّة أشهر إذا خرج إلى 
الفجر فيقول : الصّلاة يا أَهلَ ايت (إإِنّما يريد لله لِيُدهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَبِتِ 
وَيُطَهَرَكُم تطهيرًا 4104 

وروى أبو برزة قال: «صَلَّيت مع رسول اليه سبعة أشهر» فإذا خرج من بيته 
أتى باب فاطمةئ8 فقال : السّلامٌعَلَيَكُمْ لإإِنّمَا يُرِيدٌ لله ليُدهِبَ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلّ 
البيتِ وَيَطَهُرَكُمْ تتطهيراً اا 

وقد أكد النبئ عله اختصاص الآبة بأهل بيته ونفاها عن غيرهم إرشاداً للأمة 
وإلزاماً لها باتباعهم وتسليم قيادتها لهم . 


.5039 و‎ 561١ :8 : أسد الغابة‎ . 4١6 5١ :" : المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
(؟) الأحزاب عمسم‎ 

(") الدرٌ المنثور: 8: .١148‏ 

(4) أنساب الأشراف: ؟: 88" و 814". مجمع الزوائد: 9: 171 1789. 

(ه) ذخائر العقبى: 1؟. 


ناليع لبؤلدد 

ثالثاً: احتجاج العترة الطاهرة على اختصاص الآية بهم ؛ فقد قال الإمام الحسن 
ةرانا مِنْ أَهْلٍ ليت الّذِينَ أَذْمَبَ الله ا رت تطهيراً!'2. 

ولوائيت الأخبار مد :طرق العثرة الظاهرة" ١‏ معزتة اختضامن الآبة بالسة 
من أصحاب الكساء وعدم تناولها لغيرهم من أسرة النبئ لله . 

ثانياً: خروج نساء النبئ يا 

وليس لنساء النبئيك أي نصيب في هذه الآية» فقد خرجن عنها موضوعاً 
أو حكماًكما يقول علماء الأصول. وللتدليل على ذلك نذكر موردين مما يلى : 

الآوّل: إن الأهل فى اللغة ‏ موضوع لعشيرة الرجل وذوي قرباء'') ولا يشمل 
الزوجة » وأكد هذا المعنى زيد بن أرقم حينما سئل عن أهل بيت النبى و هل 
يشمل زوجاته ؟ 

فانكر ذلك » وقال: «لا ‏ وأيمٌ الله إِنٌ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء 
ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ... أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة 


بعذه ا 


الثانى : أنَا لو سلمنا إنّ الأهل يشمل الزوجة ويطلق عليها فلابدٌ من تتخصيصه 


.١ 77 :" : المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(؟) التبيان في تفسير القرآن: 8: 88" ."5١‏ مجمع البيان: 4: 069 - .05١‏ تفسير الميزان : 
دك ون" 

() لسان العرب: :١‏ 6 أَهَلّ . القاموس المحيط : 48؟1١‏ - أُهَلّ . أقرب الموارد: :١‏ "5 _ 
أهل . 

(4) صحيح مسلم: 7: 1519 .١71‏ تفسير القرآن العظيم : : .5١8‏ 


0 3 ا 2 قطي اتسين طاو زه وقد رتو جا وامآوط ا«وام وج سمطو سوحن أيه 


بالأخمان المتقدامة فإلها توصب التخصطيض :من “ذوق شلك )فقن ولعت عه القنواشر 


الثا: مزاعم عكرمة ومقاتل 
وهناك جماعة من صنائع بنى أمية ودعاة الخوارج حاولوا صرف الآية عن العترة 
الطاهرة واختصاصها بنساء النبئ يييهُ؛ متمسكين بسياق الآية » ومن الذاهبين إلى 
ذلك عكرية» مقت :عن ستليهان » وكان شكرفة مق اشن الداس تجادلا على اصجات 
الكنناءووكات ادق لفن المتورق. 
وبلغ من إصراره وعناده أنّه كان يقول: من شاء باهلته أنّها نزلت في أزواج 
النبيك 2106. 
ومن الطبيعى أن دذاءه فى السوق 8 وعرضة للشباهلة إنما يدل علق قغضة الشديد 
للعترة الطاهرة التى هى عِذّْل القرآن الكريم» ولابدٌ لنا من النظر فى شؤون عكرمة 
ومقاتل حتى يتبين حقيقة اندفاعهما لما زعماه. 
عكرمة فى الميزان 
عكرمة البربري هو أبو عبد الله المدني أصله من البربر كان مولى للحصين بن أبي 
الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولى البصرة من قبل الإمام أميرالمؤمنين 32 وبقي 


1 500 1 2 و 7 0 5 
رقا حتى توفى ابن عباس » فباعه على بن عبدالله ثم استرده' '. وقد جرح في 
عقيدته واتهم فى سلوكه . فقد ذكر المترجمون له ما يلى : 


6 نات اللزرل م 
(؟) الدزر المنثور: ": .50١‏ 
(*) الطبقات الكبرى: ©: 581 791 . تهذيب التهذيب : /: 54 717. 


كنال بؤاكل 
أولاه إل كلاسن العور دا ألم وقورقت على ياب المسجد فقال: ما فيه 
إلاكافر”"؛ لأنّ الخوارج ذهبوا إلى كفر المسلمين » أما موقفهم من الإمام أمير 
المؤمنين:اكة فمعروف بالنصب والعداء . 
كأنيا : الوافركبالكدسه رقم العريسة منم ركد التتهر هذ اللتاهرةه 
فعن أبن المسيت أنّه قال لمولاه برد :الا تكتذت:غلة كما كذت عكترمة على 


الخ فيانو ان 


وعن عثمان بن مرة أنّه قال للقاسم : إِنّ عكرمة حدثنا عن ابن عباس كذاء 
م 8 5 ِ 000 د ا 5 
فقال القاسم : يابن أخى إِنّ عكرمة كذاب كوس عدو سيدا مالف في 1 

ومع اتهامه بالكذب لا يمكن التعويل على أيّة رواية من رواياته» فإنٌ اقتراف 
الكذب من أظهر الأسباب التي توجب القدح في الراوي. 

ثالثا : إِنّه كان فاسقاً يسمع الغناء » ويلعب بالنرد » ويتهاون فى الصلاة » وكان 
خفيف العقل 7*). 

رابعا: إنّ المسلمين قد نبذوه وجفوه» وقد توفي هو وكُّئَيّر عَرَّة الشاعر في 

595 ا 5 ى (5 

يوم واحد فشهد الناس جنازة كثير ولم ا 

ومع هذه الطعون التى احتفت به كيف يمكن الاعتماد على روايته والوثوق بها ؟ ! 


21١87 0؟. معجم الأدباء: ؟1:‎ - 5١9:8 الطبقات الكبرى: 0: ؟8؟. كتاب الثقات:‎ )١1( 
.١86 :١ : ميزان الاعتدال : *: 95. طبقات القراء‎ . 64 

(؟) ميزان الاعتدال : : 986. 

(*) معجم الأدباء: ؟١: ١85‏ - 186 . ميزان الاعتدال: : 95. 

(؛) كتاب الثقات: ه: ٠؟.‏ معجم الأدباء: ؟1: 148. 

(0) تهذيب التهذيب: ل!: /1”. معجم الأدباء: ؟١:‏ 184. ميزان الاعتدال: : 886. 


(1) تهذيب التهذيب : لا: 58٠‏ . ميزان الاعتدال: 7: 95. 


وقد اعتمد عليه البخاري وتجدّبه مسلو!'". 
قال البخاري : «ليس أحد من أصحابنا إل وهو يحتج بعكرمة)!"2. 


ومن الغريب أنّ البخاري يعتمد فى رواياته على عكرمة وأمثاله من المطعونين 
في دينهم » ويتحرّج من رواية العترة الطاهرة التي هي عِذَل القرآن الكريم . 

أما :مال يق ستليطان بن بتر الأردي الخراساني » فهو كصاحبه عكرمة كان 

أوّلاً: إنّه كان كذاباً» قال النسائي :كان مقاتل يكذب » وكذلك قال وكيع”" . 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلى : أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير 
-يعنى فى البدعة والكذب : هم » ومُقاتِل » وعَمّر بن صبح . 

وقال خارجة بن مصعب : كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجرين!'). ومع 

ثانيا : إنّه كان متهماً فى دينه » وكان يقول بالتشبيه . 

قال ابن حَبَّان : كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق 
كتبهم » وكان مشبهاً يشبّه الربٌ سبحانه بالمخلوقين , وكان يكذب فى الحديث7" . 


وقد استحل بعض الأخيار دمه. يقول خارجة : لم استحل دم يهودي ولا ذمي , 


.5" :" : ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير: /:59» الرقم .5١4‏ تهذيب التهذيب : /ا: 19؟. ميزان الاعتدال : ": 917. 
(9) تهذيب التهذيب : :٠١‏ 568 . ميزان الاعتدال : 5: .١0/7‏ 

(4) تهذيب التهذيب: .580١:٠١‏ 

(0) تهذيب التهذيب: ١٠:88؟.‏ وفيات الأعيان: ه: 817" . ميزان الاعتدال: 5 : 176. 


000 208 
ليع لبؤلارك 
ولو قدوت كل عفادا يه سليمان فى موضع لا يرانا فيه أحد لقتلته!'). 

قالقاء عوك مقاتل الب والعداءالأمير المؤمتين كذ وكان ذأبه ضرف قضائل 
الإمام ايه , وقد تزه الإمام أنه كان يقول: «سَلُونِى قَيْلَ أَنْ دو 
فاراد مقاتل أن يجاريه فى ذلك فكان يقول : « سلونى عما دون العرش». 

فقام إليه إنسان فقال له : أخبرنى عن النملة أين أمعاؤها ؟ فسكت» ولم يطق 

2), 
0 

وقال مرة: سلونى عمًا دون العرش ! فقام إليه رجل فقال له: «آدماقةٍ حين حجّ 
من حلق رأسه ؟ 

فقال له: ليس هذا من علمكم»ء ولكنّ الله تعالى أراد أن يبتلينى لما أعجبتني 
لفسمٍ اا 

وهذه البوادر تدل على فساد آرائه » وعدم التعويل على أي حديث من أحاديثه. 


وَهْنٌ استدلالهما 
واستدل عكرمة ومقاتل بسياق الآية على أَنّها نزلت في نساء النبى يَيقيهُ ولا تشمل 
أهل بيته » وقد عرض الإمام شرف الدين بصورة موضوعية إلى إبطال ذلك . 
قال : «ولنا فى رده وجوه: 
الآوّل: إن اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة » والأحاديث المتواترةالصحيحة . 
الثانى : إِنّها لوكانت خاصة فى النساء كما يزعم هؤلاء لكان الخطاب في الآية 


.١98 ميزان الاعتدال: ه:‎ .501١:٠١ تهذيب التهذيب:‎ )١( 

(؟) التوحيد: 5. شرح الأخبار: “١‏ ا االإرشاد /المفيد: :١‏ 86". 
(*) تهذيب التهذيب: ٠:لاة".‏ وفيات الأعيان : 5:6ةهة؟. 

(غ) وفيات الأعيان: ه: 8ه؟. 


يلال لمانا لفكة ا 70 


5 مم2 


بما يصلح للإناث؛ ولقال عرّمن قائل : 9إ عَنْكُنَ #و 9 يَطْهَركُنَ #كما في غيرهما 
فى آياتهن » فتذكير ضمير الخطاب فيها دون غيرها من آيات النساء كافي فى ردٌ 
الثالث: إِنّ الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاعتراض وهو تخلل الجملة 
الأجنبية بين الكلام المتناسق » كقوله تعالى في حكاية خطاب الععزيز لزوجته؛ إذ 
يقول لها: (إإنهُ ين كبِكنَ إن دكن عَظِيم. * يُوسُف أعرضٌ عَنْ هَذَا وَاستَغْفِرِى 
لدَنبك » نايد إِيُوسَفٌ أعرضٌ عن هَذَا #مستطر مستطرد بين خطابيه معها 
ومثله قوله تعالى : 9إإِنَّ المُلُوكَ إذَا دَخَلُوا قريَة أَفسَدُومَا وَجَعَلُوا أَعِرّ مل 
ِل وَكَذَلِكَ يَفعلُونَ # وَإِنَى مُرسِلَة لهم بهَدِية فَنَاظِرَة بمَا يَرجِعٌ المُرسَلُونَ 16" 
فقوله: #وَكَذَلِكَ يفلون # مستطرد من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس . 
ونحوه قوله عر من قائل : اثلا أَقيِمُ مَواقع التجُوم * وإ لقم لو تعلمُون 
عَظِيمٌ # إِنَه قَرآن كَرِيمُ 1 ايده لإقَلا أَقيِمُ بِمَواقع الجُوم ...نه لقرآنٌ 
كَرِيمٌ 0# وما بينهما استطراد على استطراد » وهذا كثير في الكتاب والسنة وكلام 
العرب وغيرهم من البلغاء . 
وأية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين آأيات النساء » فتبين بسبب 
استطرادها أنّ خطاب الله لِهنّ بتلك الأوامر والنواهى والنصائح والآداب لم يكن إلا 
لعناية الله تعالى بأهل البيت 85‏ أعنى الخمسة -لئلا ينالهم ولو من جهتهن لوم » 
أو ينسب إليهم ‏ ولو بواسطة -هنات» أو يكون عليهم للمنافقين ‏ ولو بسببهن ‏ 


ع 


() يوسفطكا :مار؟؟. 
(؟) النمل /ا؟: 5" هة". 
(*) الواقعة 5ة: هلا لالا. 


1 ص مسار 000 
2 ولوق 
د انو لولآ هذا الا تفط رادي حصات الكقة الكدرتفة الت كلمي نيا لوقه الزكه 
الحكيم » وكمل إعجازه الباهر كما لا يخفى )!'2. 
ورأي الإمام شرف الدين يه رأي وثيق » فقد قطع به تأويل المتأولين » ودحض به 
أوهام العاندينة # وتميف :نه« الحتحة على المداوثيرة: 


دلالة آية التطهير على العصمة 

ودلت الآبة بوضوح على عصمة الخمسة من أهل البيت2© فقد أذهب تعالى 
عنهم الرجس - أي المعاصي ‏ وطهرهم منها تطهيراً» وهذا هو واقع العصمة 
وتخفيقتها وقد تعيدوت الآرة للدلالة على ذلك بكلمة (إِنّما) التى هي من أقوى 
أدوات الحصر »ء ويضاف إليه دخول (اللام) فى الكلام الخبري » وتكرار لفظ 
الطهارة » وكل ذلك يدل بحسب الصناعة ‏ على الحصر والاختتصاص .ء وإرادة الله 
في ذلك إرادة تكوينية يستحيل فيها تخلف المراد عن الإرادة: لإإِنّما أَمَْهُ ذا أرَادَ 
شيأ قُولَ له كن فَيَكُونٌ 14". 

ويقول الإمام شرف الدين» : «إِنّها دلت بالالتزام على إمامة أميرالمؤمنين 12 ؛ 
لأنّه ادّعى الخلافة لنفسه » وادعاها له الحسنان وفاطمة » ولا يكونون كاذبين؛ لأنٌّ 
الكذب من الرجس الذي أذهبه الله عنهم » وطهرهم منه تطهيراً)!'". 


.5١5 و7١‎ :) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراءئ ك8 ( ضمن الفصول المهمّة‎ )١1( 
.87 :#5 (؟) يس‎ 
.؟١1 الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عله ( ضمن الفصول المهمّة):‎ )*( 


وفرض الله على المسلمين مودّة أهل البيت 848 8 قال تعالى : #إقل 
عَليِْ أجراً إلا المَوَدةَ فى القَربَى وَمَّن يَقَرف حَسََةَ ند لَهُ فِيهًا + 0 
غَفُورٌ شَكُورٌ 1" 

ذهب جمهور المسلمين إلى أن المراد بالقربى هم : «على » وفاطمة » وابناهما 
الحسن والحسين». وأنّ اقتراف الحسنة إِنّما هي في مودتهم ومحبتهم » وفيما يلى 
بعض ما أثر فى ذلك : 

لووك الم شتانى »قال فز لكا ترن شتل الاح بي لاا يا و لان 
من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم ؟ 

قال يه : عَلِئّ وَفاطِمَة وَابْناهُما)!' 

ثانياً : روى جابر بن عبدالله » قال: «جاء أعرابي إلى النبئَيَللهُ فقال: يا محمّدء 
أعرض علَىَ الإسلام . 

فقا ييه : َشْهَدُ أَنْ لا إلله إلا الله وَحْدَهُ لاسر يك لَه 

قال الأعرابي : تسألني عليه أجراً ؟ 

قاليليُ : لاء إلا الْمَوَدَةَ فى الْمَرْبَى 

قال الأعرابي : قرباي أم قرباك ؟ 
)١(‏ الشورى ؟5: "؟. 


(؟) ذخائر العقبى: 6؟. مجمع الزوائد : /: ٠١#”‏ . الدرٌ المنثور: /ا: 14" “لوو الا رضادء 11 
0" 


فقال الرسول 2 َرْبايَ . 
قال الأعرابى ي : همات أبايعك » فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله . 


قال عل ا 1 


2 0 #امم رم هم ٍ_ 

ثالا: روى ابن عباس قال: «لمّا نزل قوله تعالى : #قل لا أسالكم عَلْيهِ اجرا 
ِلآ المَوَدَةَ نى القربى قال قوم في نفوسهم : ناك ل امو غانى قترانة 
موق و اموس يز الي 112 لف اموه ناك إأمْ يقُولُونَ افتَرَى عَلَى الله 

فقال القوم : يا رسول الله إِنّك صادق » فنزل لإْوَهُوَ الى يَقَبَلَ النَّوبَةَ عَن 
عِبَادهِ ااا 

زأنعاً : احتجاج العترة الطاهرة بِأنّْها نزلت يه طاح سيل الرسترا اه 
الأول وربحانته الإمام الحسن 91 ١‏ فقال في جملة خطابه :ون ين َل الت الذي 

اَْرَضَ الله مَوَتَُم عَلى كُلّ مُسْلِمٍ ‏ فََالَ تارك وَتَعاليى: لإقُلْ لا أسألكُم عَلَيْهِ أجرًا 
إلا المَوَدَةَ ذ وات رح كرد ع رلا باعتا ددرت بعد 
مَوَدتّنا هل الْبيّت )(0) 


واحتجّ بها سيد الساجدين وزين العابدين الإمام على بن الحسينناقةِ لما جىء به 


00 الأمالي / المفيد : 67 بحار الأنوار: /ا؟: ٠١”‏ . حلية الأولياء : 7: .7١١‏ 

(؟) الشورى 17: 5؟. 

(*) الشورى ؟5: 6؟. 

(غ) شواهد التنزيل: ؟: ١8‏ » الحديث 888. الصواعق المحرقة: .١7١‏ ينابيع المودة: 
؟: 5606؟. 

حياة الإمام الحسن بن على علِطّلك : :١‏ ؟/. المستدرك على الصحيحين: ": 17/7. مجمع 
الزوائد: 9: ١51‏ . الصواعق المحرقة : ٠7٠١‏ 


السلا 
»© 
10 


أشيرا إلى الطاغنة يزيد واقنه على تدوج دمقق» انبرق البهدرجل ميق أهتل السام 
فقال له: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم » وقطع قرن الفتنة. 

فنظر إليه الإمام فرآه مغفلاً قد خدعته الدعايات المضللة » وحادت به عن الطريق 
القويم فقال له : أَقَرَاتَ الْقَرْآنَ ؟ 

قال : نعم. 

فقال ]39 : أكَرَأْتَ أل حم ؟ 

قال: قرأت القرآن » ولم أقرأ أل حم. 

١‏ ع فر الإمه م ع يرم ارمع 5 02ت 7 و 

فقال 391 : ما قَرَاتَ: 9إقَلَ لا أسالكُم عَلَيِه أَجْرًا إِلا المَوَدَةَ فى القريّى 4؟ 

فذهل الرجل ومشت الرعدة بأوصاله وسارع يقول : وإِنكم لأنتم هم ؟ 

فقال 391 : ئ2'15. 

خامشسا :زثال لإمام أمير المؤمنين 12 : «وفينا فى الرّحِم آيةٌ لا يَحْمَظ مَوَدَنَنا إلا 


كلمة الفخر الرازى 
وعلّق الفخر الرازي على هذه الآية مشيداً بآل النبئ يَيُةُ » قال ما نصّه : «وإذا ثبت 
هذا يعنى اختضاص الآية بآل البيت820 .وجب أن يكونوا مخصوصين بسمزيد 
التعظيم » ويدل عليه وجوه: 
الأوّل: قوله تعالى : 9إإلا المَوَدَةٌ فى القَربَن # ووجه الاستدلال به ما سبق . 
وهو ما ذكره من قبل أنّ آل محمّدكلةة هم الذين يؤول أمرهم إليه» فكل من كان 


غًُ 


"6 : ١١ : تفسير جامع البيان / الطبري‎ )١( 
.١7٠١ الصواعق المحرقة:‎ .54٠ كنز العمّال: ؟:‎ . ١184 (؟) تاريخ أصفهان: ؟:‎ 


ناليع لبؤلاك 


أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل» ولا شك أنّ فاطمة وعلياً والحسن والحسين 
كان التعلق بهم وبين رسول الْهيييهُ أشد التعلقات » وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» 
فوجب أن يكونوا هم الآل. 

الثانى : لا شك أن النبئ ييه كان يحبّ فاطمةئ©8 . قال يَيهُ : «فاطِمَةٌ بَضْعَةٌ منى 
0 ما يؤْؤِيها "١!‏ ْ 

تالت | اللخراتر عن مسنديةة انه كان يح علا والحسة:والعنمي يه 

إذاشيت لك وجب عسلى كل لأس مث لقوله قي : (إوَانَبعُو بعُوهُ لَعَلَّكُم 
تَهِتَدُونَ 14" 

ولقوله تعالى : لإفَْيَحذَرِالَذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمرو 06". 

ولقولة: قل إن كُنَْمْ حون الله فَاتّبعُونِى يحبِبكُمْ الله 1 

ولقوله سبحانه : لإلَقَدْكَانَ لَكُم نى رسول الله أَسوَةٌ حَسَنْةٌ 16*). 

الثالث: إِنْ لماكت مع ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد 
في الصلاة» وهو قوله : «اللّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَل 
مُحَمَّدِ ». وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الآل» فكل ذلك يدل على أن حبّ 
)01 


آل محمّد واجب») 


إِنّ مودة أهل البيت82 من أهم الواجبات الإسلاميّة »وم نأقدس الفروض الدينية . 


.885١6 الحديث‎ » ٠١ :١؟ سنن الترمذي: 565:86 » الحديث 859". كنز العمّال:‎ )١( 
.168 :/ (؟) الأعراف‎ 

(*) النور 4؟: 51. 

(غ) ال عمران #: ."١‏ 

(ه) الأحزاب 8": .5١‏ 


(1) التفسير الكبير: /ا؟1: .١55‏ 


يقول الأمام محمّد بن إدريس الشافعي : 
جا ال كيف سول اشع اشر بينة اشفن لدان جزل 
كَفَاكُمُ مِنْ عَظِيم المَدر أنَكُمٌ ‏ مَنْلَمْ يَصَلُ عَلْيكُْ لا صَلاةٌ لَه1ا) 
وقال ابن العربي : 
رَآيثُ وَلآِي آل طه فَرِيضَةً ‏ عَلَّى رغم أهلٍ البُعدٍيُورئنِي القّْبَى 
َم طَلَبَ المَبعُوتُ أخراً عَلَى الى بِسَبلِيفِهِ إِلّا المَودَةَ في القُوْبَى(") 
ويقول شاعر الآسلام الكميك: 


م ا 1 لانن رع 2 2 لف سخ اه م 


إنّ في مودة آل البيت8 أداءً لأجر الرسالة » وصلة للرسول الأعظم ييه وشكراً 
له على ما لاقاه من عظيم العناء والجهد فى سبيل إنقاذ المسلمين من الشسرك » 
وتحرير عقولهم من الخرافات » وقد جعل تعالى حق نبيه العظيم على هذه الأمة أن 
توالي عترته » وتكن لها المودة والولاء. 


.١54 : الصواعق المحرقة‎ .١١6 ديوان الشافعى:‎ )١( 
.١ 7٠١ : الصواعق المحرقة‎ ."٠١ :” (؟) الغدير:‎ 
أعيان الشيعة : ؟: ه"م.‎ .٠١ : القصائد الهاشميّات‎ )*( 


الثالثة: اية المباهلة 


من آيات الله البيّنات التى أعلنت فضل أهل البيت22 آية المباهلة . 

قال تعالى : لإفَمَن حَاجَّكَ فِيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلّم فَمَلْ تَعَالُوا نَدعٌ 
أبناءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ ثم تَبتّهل فَتَجْعَل لَعْنَةَ الله 
٠ 1‏ > #ه(١)‏ 

وانّفق المفسّرون ورواة الحديث أنّها نزلت في أهل البيت7". وأنّ لإ أَبنَاءَ 0 
900 ا لإوَنْسَاءَنَا #إشارة إلى فاطمة:©8 , و 9إوَأَنْمُسَنَا » 
إلى على اق 

فقد نزلت الآية الكريمة فى واقعة تاريخية بالغة الخطورة جرت بين قوى الإسلام 
وبين القوى الممثلة للنصارى » وموجز هذه الحادثة أن وفدأً من نصارى نجران قدموا 
على رشول اللهمييدةُ ليناظروه فى الإسلام » وبعد حديث دار بينهم وبين النبئ ظيده 
اتفقوا على الابتهال إلى الله ليجعل لعنته وعذابه على الكاذبين والحائدين عن الحق » 


م 
0 


.51١ : آل عمران‎ )١( 
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وَعْيَنوا :قتا خاضاً لذلك.:واتصرف :وف التصارى عل .موغة للعودة [للسبافلة 
حتى يستبين أمر الله » ويظهر الحق ويزهق الباطل » وقد هامت نفوسهم بتيارات 
من الهواجس والأحاسيس »ء لا يعلمون أن النبئييدْةُ بمن يباهلهم ؟ 

وفى اليوم الذي اتفقا عليه خرج النبئ ييه » وقد اختار للمباهلة أفضل الناس 
وأكرمهم عند الله وهم : باب مدينة علمه وأبو سبطيه الإمام على ليذ » وبضعته 
فاطمة الرهزاء سَيّدةنساء العالمين + والحينة والحسين سيدا شبات اهل الجنة: 

وأقبلوقِيهُ وقد احتضن الحسين » وأمسك بيده الأخرى الحسن ؛ وسارت خلفه 
الزهراء مغشاة بملاءة من نور الله» يسير خلفها الإمام أميرالمؤمنين390 وهو باد 
الجلال . 

وخرج السيد والعاقب بولديهما وعليهما الحلى والحلل » ومعهم نصارى نجران 
وفرسان بنى الحرث على خيولهم وهم على أحسن هيئة واستعداد» واحتشدت 
الجماهير وقد اشرأبت الأعناق تراقب الحادث الخطير » وساد الوجوم وصار الكلام 
همسا » ولما رأت النصارى هيئة الرسول مع أهل بيته » وهي تملأ العيون» وتعنو لها 
الجباه امتلأت نفوسهم رعباً وهلعاً من هيبة الرسول وروعة طلعته » وجثا النبى عله 
للمباهلة بخضوع » فتقدم إليه السيد والعاقب وقد سرت الرعدة في نفوسهم قائلين : 
يا أبا القاسم بمن تباهلنا ؟ 

فأجابهم كل كنات اسيلت' ننه روعة الانماة العف من الله قاناذ: أباملكة 
حبر أهْلٍ الأرْضٍ وَأَكْرَيهِمْ | إلى الله» وأشار إلى على وفاطمة والحسنين. 

وانبريا يسألان بتعجب قائلين : لِمَ لا تباهلنا بأهل الكرامة ‏ والكبر » وأهل الشارة 
ممّن آمن بك واتبعك ؟ ! 

فانطلق الرسو لعف يؤكد لهم أن أهل بيته أفضل الخلق عند الله قائلاً: أَجَلْ 
أَباهِلَكُمْ بولا حَيْرِ أَهلٍ الوقن وَأَفْضَلٍ الحَلقٍ . 


فذهلواء وعرفوا أن الرسوليَيييهُ على حق » وقفلوا راجعين إلى الأسقف زعيمهم 
يستشيرونه في الأمر قائلين له : يا أبا حارثة ماذا ترى في الأمر ؟ 

فقال ”إلى أرى واجوها لو شال اللهايها احد انيريا .خيلا من فكانه لأزالة:: 

ولا يكتفى بذلك » وإِنّما دعم قوله بالبرهان» واليمين قائلاً: أفلا تنظرون 1 
رافعاً يديه ينظر ما تجيئان به ؟ وحق المسيح إن نطق فوه بكلمة لا نرجع إلى أهل 
وآ إل هال! ْ 

وجعل ينهاهم عن المباهلة ويهتف فيهم ء قائلاً: ألا ترون الشمس قد تغيّر لونها . 
ولا قلعم انه لكي ذا اندي و كتيوه جد انا ندج ايراد العم | وزووفيد الجا 
يتصاعد منها الدخان» لقد أطل علينا العذاب » انظروا إلى الطير وهى تقىء 
حواصلها» وإلى الشجر كيف تتساقط أوراقها» وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت 
أقدامنا ؟ ! 

لقد غمرتهم تلك الوجوه العظيمة » ورأوا بالعيان ما لها من مزيد الفضل والكرامة 
عند الله . 

ويتدارك النصارى الأمر فاسرعوا إلى النبى لله قائلين : يا أبا القاسم » أقلنا أقال 
الله عثرتك . 

ويخضعون لما شرطه النبئَيَليْةٌ عليهم » وأعلن بعد ذلك أنّهم لو استجابوا 
للمباهلة لهلكت النصارى قائلاً : وَالَذِى تَفْسِى بِيّدِوء إِنَّ الْعَذَابَ تَدَلَى عَلَى أَمْلٍ 
نَجْرانَ , وَلَوْ لاعَنُوا لَمُسِخُوا قِرَدَةَ وَحَنازِيرَ وَلَاضْطَرَمَ عَلَيْهِم الواى ناراً وَلَاسْتَأْصَلَ 
اله نَجْرانَ وَأَهْلَهُ » حَنَّى الطَبِر عَلَى الشَّجَرِ وَما حال الْحَْلُ عَلَى النَصارَى كُلْهمْ . . .(23. 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب: #: 819 و .817٠١‏ بحار الأنوار: ١؟:‏ 854 و 88". التفسير الكبير: 


4 ماتورالأبصار: 9 
وقد ذكر هذه القصة أكثر أهل الحديث والتفسير فى ذكر الآية: 1١‏ من سورة آل عمران. 


وا شعت هذه الحادثة الخطيرة مدى أهمية أهل البيت820 وأنّهم لا مثيل لهم 
فى المجتمع الإسلامي الحافل آنذاك بالمجاهدين والمكافحين فى سبيل الإسلام , 
ولو أن النبى ييه وجد من هو خير منهم ورعاً وتقوىّ لاختارهم للمباهلة؛ بل لو كان 
هناك من يساويهم في الفضل لامتنع أن يقدم أهل بيته عليهم؛ لقبح التترجيح 
بلا مرجح »كما يقول علماء الأصول. 

كما أَنْهيَيةُ لم ينتدب للمباهلة أحداً من عشيرته الأقربين فلم يدعٌ صنو أبيه عمه 
العباس بن عبدالمطلب » ولم يدعٌ أحداً من أبناء الهاشميين ليضمه إلى سبطيه» 
وكذلك لم يدح واحدة من أمهات المؤمنين وهنّ كنٌّ فى حجراته » بل لم يدع شقيقة 
أبيه صفية ولا غيرها ليضمها إلى بضعته سيدة نساء العالمين» ولم يدع غيرها من 
عقائل القزر ف وخيراك عدر الى :+ اشيية "العشد ولا واعدة مو تيناع الخطلفاء 
الثلاثة وغيرهم من المهاجرين والأنصار» وجميع أسرته كانوا بمرأىّ منه ومسمع» 
والغرض من ذلك التدليل على فضل أهل بيته وعظيم شأنهم عند الله لإ ذَلِكَ فضل 
ل يُْتِيه مّن يَشَاء وَاَهُ ذو المَضلٍ العَظيم 1". 

يقول الإمام شرف الدين# : «وأنت تعلم أن مباهلتهيقة بهم والتماسه منهم 
التأمين على دعائه بمجرده لفضل عظيم » وانتخابه إيّاهم لهذه المهمة العظيمة » 
واختصاصهم بهذا الشأن الكبير» وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق » 
فضل على فضل لم يسبقهم إليه سابق » ولن يلحقهم فيه لاحق » ونزول القرآن العزيز 
آمرأ بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث يزيد فضل المباهلة ظهوراً» ويضيف إلى 
شرف اختصاصهم بها شرفاً » وإلى نوره نوراً)!". 


كما دلت الآية ‏ بوضوح ‏ على أنّ الإمام أميرالمؤمنين هو نفس رسول اللهة 


.5 :5” الجمعة‎ )١( 
0 : ) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء 82 ( ضمن الفصول المهمّة‎ (0) 


ناليع لباك 
ورسول الله أفضل من جميع خلق الله فعلئ كذلك بمقتضى المساواة بينهما. 

وقد أدلى بهذا الفخر الرازي في تفسيره الكبير قال : «كان في الري رجل يقال له : 
محمود بن الحسن الحمصي ء وكان مَعْلّم الاثني عشرية » وكان يزعم أن علياً أفضل 
من جميع الأثياء ميق سدق :واسدل على "الله تفرزله تعالى : ([وأنفننا 
َأَنفّسَكُم #؛ إذ ليس المراد بقوله : 9إوَأَنَفُسَنَا #نفس محمَدي؛ لأنّ الإنسان 
لا يدعو نفسه بل المراد به غيره» وأجمعوا على أن ذلك الغيركان علي بسن أبي 
طالبظيق » فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمّد» ولا يمكن أن يكون 
المراد أن هذه النفس هى عين تلك النفس » فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس » 
وذلك يقتضيى المساواة بينهما فى جميع الوجوه» ترك العمل بهذا العموم فى حق 
النبوة » وفى حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمَّداييهُ كان نبياً» وماكان علي 
كذلك؛ ولانعقاد الإجماع على أنّ محمَّدايِي كان أفضل من على ظِلقه » فبقي ما وراءه 
معمولاً به » ثم الإجماع دل على أنّ محمَّدأيِي كان أفضل من سائر الأنبياء هه فيلزم 
أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء ..!". 


.8١ :4 التفسير الكبير:‎ )١( 


الرابعة: آية الأبرار 
ومن آيات الله الباهرات التى أشادت بفضل العترة الطاهرة آية الأبرار. 
قال تعالى : #إإِنَّ الْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِن كَأْس كَانَ مِرَاجْهَا كَاقُوراً * عَيْنا 
يَشْرَبُ بهَا عِبَادُ اله يُفَجرُونَهَا تَفُجيراً * يُوفُونَ بالنّذْرِ وَيَخَافُونَ يَؤْما كَانَ شَرُهُ 
مُسْتَطيراً 2014. 


روك تمعيوز السسون والميحلاتيق انين د مدق اهل البق اي" امركان السنف 
في ذلك أنّ الحسن والحسين اي مرضا فعادهما جدهما الرسو لي مع كوكبة 
من أصحابه » وطلبوا من على ك3 أن ينذر لله صوماً إن عافاهما مما ألم بهما من 
السقم » فنذر أمير المؤمنين نيا صوم ثلاثة أيام » وتابعته الصديقة 8 وجاريتها فضة 
فى ذلك . 

ولما برئ الحسنان من المرض صاموا جميعاً» ولم يكن عند الإمام أمير 
المؤمنين في ذلك الوقت شىء من الطعام ليجعله إفطاراً لهم ؛ فاستقرض ‏ سلام 
الله عليه ثلاثة أصواع من الشعير» فعمدت الصديقة في اليوم الأول إلى صاع 
فطحنته وخبزته » فلما أن وقت الإفطار وإذا بمسكين يطرق الباب يستمنحهم 8 
من الطعام فعمدوا جميعاً إلى هبة قوتهم إلى المسكين » واستمروا فى صيامهم 


.7 6 الإنسان 6لا:‎ )١( 
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القع بؤاال 
لم يتناولوا سوى الماء. 

وفى اليوم الثاني عمدت بضعة النبى َيه إلى تهيئة الطعام الذي كان قوامه 
خبز الشعير» ولما حان وقت الغروب وإذا بيتيم قد أضناه الجوع وهو يطلب الإرفاد 
منهم » فتبرعوا جميعاً بقوتهم ولم يتناولوا سوى الماء . 

وفى اليوم الثالث قامت سيدة النساء فطحنت ما فضل مسن الطعام وخبزته » 
فلما حان وقت الإفطار قدمت لهم الطعام » وسرعان ما طرق الباب أسير قد ألم به 
الجوع . فسحبوا أيديهم من الطعام ومنحوه له. 

سبحانك اللهم ! أيّة مبرة أعظم من هذه المبرة ! وأي إيثار أبلغ من هذا الإيثار! إِنّه 
إيثار ما قصد به إلا وجه الله الكريم . 

ووفد عليهم رسول اللهيكية فى اليوم الرابع فرآهم ‏ ويا لهول ما رأى ‏ أجساماً 
مرتعشة من الضعف » ونفوساً قد ذابت من الجوع» فتغير حاله وطفق يقول : 
وَاغَوناءُ » أَْلَبيْتِ مُحَمّدِ يَمُونُونَ جياعاً ! 

ولم ينه الرسول كلامه حتى هبط عليه أمين الوحى وهو يحمل المكافأة العظمى 
لأهل البيت828 والتقييم لإيثارهم الخالد؛ إِنّها مكافأة لا توصف بكيف ولا تتقدر 
بكم » فهي مغفرة ورحمة ورضوان من الله ليس لها حدء فقد لإجَرَاهُم بِمَا صَبْرُوا 
جَنةَ وَحَرِيراً * مُنكِئِينَ فِيهَا عَلَى الرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَّمْساً وَلا زَمْهَرِيراً * وَدَانية 
علَيِهِْ ظِلاّهَا دلت مُطُوفَُا يلا وَيطَافُ عَلَيْهِم آي ين فضَّةٍوَأَعْوَابٍكَانَتْ 
قوَاريرًا 4 قَوَارِيرَ مِن فِضّة قَدَرُوهَا تقديراً وَيسفَوَنَ فيا كسا كان 
ِرَاجُهَا زَنجَبيلاً 01". 


إنّه عطاء سمح وجزيل فقد حباهم ربهم في الدار الآخرة من عظيم النعم 


.١ 711:75 الإنسان‎ )١( 


والكرامات » وأجزل لهم المزيد من مغفرته ورضوانه . 

وهنذا ينقين نينا الحددية غية عفن :الاننات الكريهة القى :دزلت فى اهل 
البيت2 , وممًا لا شك فيه أنّ الإمام الحسينءئةٍ من المعنيين بتلك الآيات الكريمة 
الحازلة مين السهاء وقد ارقت مدى مقامه العظيم عند الله . 


في ظلال السنة 


في السنة النبوية كوكبة ضخمة من الأحاديث نطق بها الرسول العظيمية أبرزت 
معالم شخصية الإمام الحسين! وحددت أبعاد فضله على سائر المسلمين» 
وقد تظافرت النصوص بذلك وتواترت » وهي على طوائف : بعضها ورد في أهل 
البي تطبه مما هو شامل للإمام الحسين ائة قطعاً » وبعضها الآخر ورد فيه وفى أخيه 
الإمام الحسنظْة » وطائفة ثالثة وردت فيه خاصة » وفيما يلى ذلك : 


لطائفة الأولى 

أمّا ما أثر عن النبئَيَيِةُ في فضل عترته ولزوم مودتهم فطائفة كبيرة من الأخبار» 
وفيما يلى بعضها : 

الآولة روف ادك قال زارافت رسول اللهيَيياةُ : خيم خيمة وهو متكئ على 
المُسْلِمِينَ » أنا سلمٌ لِمَنْ سالم أَهْل | ال 0 
لايْحِيهُم إلا سَعِيدٌ الجَدّ وَلا يُبْفِضْهُمْ إلا سَقِنٌ الجَدء رَدِىءٌ الولاد7١)‏ 

الثانى : روى زيد بسن أرقم : «أنّ رسول اللهعة قال لعلئّ وفاطمة والحسن 
والحسين يه : أناحوث لعن حار وَسِلْمٌ لِمَنْ سالك )27). 


.١81 :" شرح الأخبار: : 016. الغدير: ١:”#لاو: 5: 58". الرياض النضرة:‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل: ": /181» الحديث .44٠8‏ سنن ابن ماجة: :١‏ 88 » الحديث 
6 . سنن الترمذي: 8: 56057» الحديث ."87١‏ المستدرك على الصحيحين : ": .١59‏ 
تاريخ بغداد: /ا: .١9‏ الصواعق المحرقة : ا181. الرياض النضرة: : .١614‏ كنز > 


د 3 ا 2 بمند يو ناكم زب 3 وامتو ووو يطو اه كما وني نينا 


الثالث فروى تكو د عي سد : «أن النبى ييه أخذ بيد الحسن والحسين 
وقال: مَن أَحَبّيِى وَأَحَبّ هندَيْنِ وَأَباهُما وَأَمَّهُماكانَ مَعِى فِى دَرَجَتِى يَوْمَ الْقِيامَةِ)!١)‏ 

الرابع : روى جابر: «قال رسول الله عن ات ورم بعر كر ملي وام 
اذنو مِنى يا عَلِيٌ اي د 
وَالْحَسَيْنٌ أغصائّها , فَمَنْ تعلق بِقُضْن مِنْها أَدْخَلَهُ اله له الححنة +17 


الخاسن : روي ابن كباس كال : «قال رسول الهو : النّجُومُ أمانٌ لِأَهْلٍ الْأَرْضٍ 
مِنَ الْعَرَقِ » وَأَهْلُ بَثد مايا ةلجدو زإ عات تيناب تمه 
- 00000 


السادس : روى زيد بن أرقم قال: «قال رسول اللهع إنى تارك فِيِكُمْ النَّقَلَيْن 
ما إن ١‏ تَمَسَكُمْ بهما لَنْ تَضِلُوا بَمْدِى ء أَحَدُهُما أَعْظَمُ مِنَ الآخَر:كتابٌ الله حَبْلٌ مَمْدُوةٌ 


ج العمّال: 95:11 الرقم ."4١69‏ 

»5٠0٠0 الحديث /الاه. سنن الترمذي: 8: 899 و‎ » ١786 :١ مسند أحمد بن حنبل:‎ )١( 
.1١41/ : الحديث 1/8. الصواعق المحرقة‎ 

وفى تهذيب التهذيب: :٠١‏ 84": لما حذث نصر بن على بهذا الحديث ‏ يعني 

«وامى بن أبي طالب :"أن زسول الله عق أخذ بين بحسن بن خسين فقال من أَحَبين 
وَأَحَبٌّ هذيْن وَأَاهُما وَأَمَهُما كان فى دَرَجَتى يوم م القِيامَة ‏ أمر المتوكّل بضربه ألف 
1-18 5000513 
حتّى تركه ). 

(؟) شرح الأخبار: : 48. الطرائف: ١168 :١‏ » الحديث .١118‏ بحار الأنوار: .5١ :١6‏ تاريخ 
مدينة دمشى : 7 1: 54. شواهد التنزيل : :١‏ ١591؟.‏ 

(*) المستدرك على الصحيحين : : ١59‏ . فيض القدير: 5: ١91‏ م ردان 71:9 . 

وفي الصواعق المحرقة : 187: أَتَهيَيييةُ قال : الشّجُومٌ مان لهل الأرْض ء وَأَهْلٌ بَيْتى 

مان لِأمَّى . 


535 


8م ا الما اه رلا 


مِنَ السّماءِ إلى الارْضٍء وَعِنْرَتَى أهل بَمْتى . وَلنْ يَفْتَرقا حَنَّى يردا عَلىَ الحَوْض » 
فالظةو كنك تلقو تبهياة 0 

إن حديث الثقلين مسن أروع الأحاديث النبوية وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً بسين 
المسلمين » وقد تكرر هذا الحديث من النبئ يَييْةُ فى مواضع كثيرة » نشير إلى بعضها : 

الأوّل : أعلنية ذلك وهو فى حجّه يوم عرفة » فقد روى جابر بسن عببدالله 
الأنصاري قال: «رأيت رسول الله فى حجته يوم عرفة وهو على ناقته القنصواء 
يخطب » فسمعته يقول : يا أيّها النَاسٌ ء إنى تَرَحْتُ فِيكُمْ ما إِنْ أَحَذّتُم به لَنْ تَضِلوا: 
كِتابُ الله وعِتْرَتَى أهْل بَبتِى 70" . 

الثانى : أنْهيةُ أدلى بذلك في يوم الغدير» فقد روى زيد بن أرقم قمال: «ننزل 
رسول التديثلة الجححقة : م أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: إِنْى 


وه 


ا أَحِدُ لني إلا نف عُمْرالُدَى قَبْلَهُ» وَإِنّى أوشِك أَنْ ١‏ أَدْعَئ فَأحِيبٌ » قَما أَتُمْ قايلُونَ ؟ 


5 20 20 2006 2006 0 0 00 0 تك سمج ك5 
قال: ألِيْسَ تَشْهَدُونَ أنْ لا إلله إلا الله , وَ أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُو »وان الجنة حق 
7 


قالوا: نشهد. 


فرفع ياه يده فوضعها على صدره» ثم قال :ونا أَهْهَدٌ مَعَكُم » والتفتولة 


.179 بصائر الدرجات: 8*7 ##4. كمال الدين وتمام النعمة: ه788. شرح الأخبار: ؟:‎ )١( 
.59٠ :١ سنن الترمذي: 8: ؟57» الحديث أسد الغابة:‎ .١56 :١ : الطرائف‎ 
.١“ : ذخائر العقبى‎ 

(؟) الخصال: 547. بحار الأنوار: 79: ."4٠‏ سنن الترمذي: 8: 571١‏ » الحديث 85/الا. 


المعجم الكبير: : 17 » الرقم ينابيع المودة : ادوورو:": ١1١‏ . 


إليهم فقال : ألا تَسْمَعُونَ ؟ 

قالوا: نعم 

قال يَلِلهُ ني فَرَطعَلَى الْحَوْضٍ » وَأَنَمْواردُونَعَلَى الْحَوْضٍ ‏ وَأ مُْضَه م ين 
صَنْعَاءَ وَبُصْرَّى ء فِيه أُقدَاحٌ عَدَالنجُوم مِنْ فِضَّة » فَانْظُرُوا كَتِفَ تَخْلُْونِى ىللين ؟! 

فناداه منادٍ : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

قال يي :كيتاب الفو طَرَفُ بيد اف عر َجَلَ وَطَرَفُ بأَِْيَكُمْ» ََمَسكُوا يو والح 
عِتْرّتى » وَإِنَّ للَطِيفٌ الْحَبِيرَ تبان نّهّما لَنْ يَفْترقا حَنَّى يردا عَلَىَّ الْحَوْضء فَسَأَلْتٌ 
لِك هما بي ا ممما فكوا لاصوا هما كوا ولَامعلُوصا ف 
َعْلَمُ مِنْكُمْ ». 

ثم أخذ بيد علي 32 فقال: مَنْ كُنْتُ أولّى به من نَفْسِه فَعَلِيٌ وَلِيّهُء اللَّهُمَ وَل 
مَنْ وَالَاه وَعاد من عاداةٌ)(١).‏ 

الثالث : أعلنَيَِيُةُ ذلك وهو على فراش الموت » فقد التف توَييهُ إلى أصحابه » 
فقال لهم : ايها النَاسٌ » يُوشِ أن فض قَنْضاً ربعا بطقُ بي وَقَد دمت لَك 
القَوْلَ مَمْذرَة إِلِكُم » أَلَاإنْى مُحَلْفٌ فِيِكُمْ كتاب رَبّى عَزَوَجَلَ » وَعِتْرَيَى أَهلَ بَئتى . 

ثمّ أخذ بيد على :32 فرفعهاء فقال: هلذا عَلِيّ مَعَّ القَرْآنِء وَالْقَرْآنُ مَعَّ عَلِيٌ 
ا يَفْتَرقَانِ حَتّى يردا عَلَىَ الْحَوْضٌ فَأَسْأَلْهُما ما خُلّفْثُ فيهما»!' 


إن تحديث التقلين من أو: ثق الأحاديث النبوية وأوفرها صحة » وقد ذكر المناوي » 


.154 و1١8‎ :9 مجمع الزوائد:‎ .491/١ المعجم الكبير: 8: 177-177 » الرقم‎ )١( 
)؟) الأمال #الطوسيد» - 27/9 » الحديث 6. بحار الأنوار: اه ات ا سر امأ‎ 


المستدرك على الصحيحين : : .١75‏ الصواعق المحرقة : 1 ينابيع المودة : ؟ :"0 2. 


060 ج20 
في لبؤلارل 
عن السمهودي أنّه قال: وف الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة!'؛ وكلهم 
قد رووا هذا الحديث. 

0) : 1 30 5 . 2 

وقال ابن حجر: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابيا''". 

ويدل هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على حصر الامامة فى أهل البيت842 , 
وعلى عصمتهم من الآثام والأهواء؛ لأنْ النبِىَوييهُ قرنهم بكتاب الله العظيم الذي 
ا تدر افسراقاً ين اتناك لويرم وقد خعرع يلل بعادم أن ه.ا مار ,بوذا انه 
الحوض » فدلالته على العصمة ظاهرة جلية لا خفاء فيهاء كما أكد النبى ييه فى 
هذا الحديث على أمته ألا تتقدم عليهم » وأن تسلم إليهم قيادتها لئلا تهلك فى 
مجاهل هذه الحياة. 

والبحث عن معطيات هذا الحديث الشريف يستدعى وضع كتاب خاص فيه » 
اقل عرمن تجواعةامن العلمناء ضور تضوف رامل لمحف عن ١‏ ” 

العالع روي ابو سيد الخدرية»اقال: لامتييت الي اقول والما مال أ 
ني فيكم 5 سلوج من كيه تجا وم َف نه رق ونا مل أل بتي 
بكم مكل باب حِطة فى يَِى إشرائيلَ من دخَلهُ ه14 


وفى هذا الحديث دعوة خلاقة وملزمة إلى التمسك بالعترة الطاهرة » فإنّها ضمان 


.؟5١‎ :" فيض القدير:‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: 84؟؟. 

(8) يراجع في ذلك : كتاب المراجعات: 7١‏ 8/. كتاب الأصول العامّة للفقه المقارن: 1١١714‏ 
/. 

(؛) المستدرك على الصحيحين: ؟: #6 و: ": .16٠‏ تاريخ بغداد: 17:١94.المعجم‏ 
الأوسط : 7: 86. حلية الأولياء : 5: ."٠5‏ مجمع الزوائد: 9: 174. 


لنجاة الأمة وسلامتهاء كما أنّ فى البعد عنها غواية وهلاكاً. 

يقول الإمام شرف الدين#ه فى بيان هذا الحديث : «وأنت تعلم أن المراد من 
تشبيههم 84/0 بسفينة توح أن امن لجأ البهم فى الذين فأختل فروعة وأضؤله عن أتمتهنم 
الميامين نجا من عذاب النار » ومن تخلف عنهم كا نكمن أوى يوم الطوفان إلى جبل 
ليعصمه من أمر الله » غير أن ذاك غرق فى الماء » وهذا فى الحميم والعياذ بالله. 

والوجه فى تشبيههم 85 بباب حطة هو أنّ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً 
من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه » وبهذا كان سبباً للمغفرة؛ هذا وجه 
الشبة , 

وقال ابن حجر بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : «ووجه 
تشبيههم بالسفينة ‏ فيما مر أن من أحبهم وعظمهم شكراًلنعمة مشرفهم ييه » وأخذ 
بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات » ومن تخلف عن ذلك غرق فى بحر كفر 
النعم » وهلك فى مفاوز الطغيان». 

إلى أن قال: «وباب حطة ‏ يعني ووجه تشبيههم بباب حطة أن الله تعالى جعل 
دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً 
متف ة #اوسطعل ليده الأمة فزدة. اهل النبشت سيا 00 

واستدل المتكلمون من الشيعة بهذا الحديث على حصر الإمامة فى أهل 
الببيت 82 ؛ لأنْ النبئ ييةُ جعلهم كسفينة نوح تميزاً لهم عن غيرهم » فالرجوع إليهم 
سبب للنجاة والتخلف عنهم سبب للضلالة والهلاك . 

الثامن: قال رسول اللْميية : « مَعْرِفة آل مُحَمَّدِ بَراءَةٌ مِنَ النارء وَحُبّ آل مُحَمَّدٍ 


- 


.١6 : الصواعق المحرقة‎ )١( 
.,/8 (؟) المراجعات: لالاو‎ 


4 ةوج ل ل مر د ا 1 الال 2 رارق 
جَوارٌ عَلَى الصّراطٍ , وَالْوَلَايَةٌ لآل مُحَمَّدٍ أَمانٌ مِنَ الْعَذابِ ١7)‏ 

التاسع : قال يي :مَنْ مات عَلى حُبٌّ آلٍ مُحَمَّدٍ مات شهدا » أَلَاوَمَنْ مات عَلى 
حب آل مُحَهَد مات مَغْقُورا لَه ؛ ألَاوَمَنْ مات عَلئ حب آل مُحَمّد مات تائباء أَلَاوَمَنْ 
مات عَلى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ مات مُؤْمِناً مُسْتَكْيلَ الإيمانء أَلَاوَمَنْ مات عَلى حُبٌ 
آل مُحَمَّدِ بَشَرَهُ مَك الْمَوْت بالجنّة ثم مُْكرٌ وَنْكِيرٌ أَلَاوَمَنْ مات عَلىْ حُبٌ آل مُحَمّد 
يَرَف إلى الْجَنّة كما تُرَفْ الْمَرُوسٌ إلئ بَيْتِ روجهاء أَلَاوَمَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمّدٍ 
فُبِحَ فى قَبْرِهِ بابان إلى الْجَنَّةِ» ألَاوَمَْ ماتَ عَلى حُبٌّ آلٍ مُحَمَدِ جْعِلَ قَبرهُ مز ارَ مَلَائْكَةِ 


الرَّحَمّة : أَلَاوَمَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمَّدِ مات عَلَى السَّنّةَ وَالْجَماعَة » ألا وَمَنْ مات 


عَلى بْضٍ آلٍ مُحَمَّدِ جاءَ يَوْمُ القِيامَة مَكْيُو با بَيْنَّ عَبْئَيه عَمْيِْ: آيسٌ مِنْ رَحْمَّةِ اللو»/". 


لقد دعا الرسول ,َيه إلى مولاة عترته » وأن نكن لهم فى أعماق نفوسنا أصدق 
آناض اليه :و الول وان يكو ذلك كرا حت اعد لحظة مر جاتنا 

العاشر: قالض ١:‏ اجْعَلُوا أَهْلَ بَنْتى منككُم مَككانً اراس مِنَ الْجَسَّدِء وَمَكانَ 
الْعَيتيْنَ من اد من وَلَا بهَْدٍ ى الرَّأْسُ إلا بالْعبِئيْن 276" . 

الحادى عشر: قالطلة ل ول دما ب بم يامة حك مشأ عن :ع 
ل ادن اس 


وَعَنْ حَبّنا أَهْلَ لبت )7 0 


.؟"ه1غ:5:رالم85١‎ : ينابيع المودة‎ ٠ الغدير: ؟: 95"#و:١٠: هلاكو‎ )١( 

(؟) الرسالة السعديّة: ؟١7‏ و 8؟. العمدة / ابن البطريق : 864. سعد السعود : .١5١‏ بحار الأنوار : 
«7: #ام5. الجامع لأحكام القرآن: :١7‏ "5. ينابيع المودّة: ١‏ 

.١71 :78 الأمالي / الطوسي : 5. شرح الأخبار: ؟: ؟01. بحار الأنوار:‎ ١ 

(؛) علل الشرايع .5١8:١‏ الخصال: 5 ؟. الأمالى / الصدوق : *99» الحديث .,7١‏ م 


مه 
سه سر ىم 


القائى عقير 3015 امن شو أن يشي خيائق يدوت مقا ريتكو هه 
عَدْنِ الّتى غَرَسّها َب فَلْيََالٍ عي من َعْدِي » وَلْيُوالٍ وَلِيهُ وَلِْفْمَدِ أَهْلٍ بَئْتى مِنْ بَمْدِي 
مِنْ أُمتى » الْقاطِعِينَ فِيهمْ صِلَتَى ‏ لا أَنالّهُمُ الله سَفاعَيَى 0(" . 

الثالث عشر: قال على اكة : ١‏ أَخْبَرنى رَسُوَلُ اللديللة أن 1 
نا وَفاطِمَةٌ وَالَحَسَنٌ وَالحْسَيْنٌ » قلت : يا رَسُولَ الله فَمُحِبُونا ؟ قالّ: مِنْ وَرائِكُ)!"2. 

الرابع عشر: روى أبو سعيد الخدري أن النبى عله دخل على فاطمة8 . فقال: 
١إنى‏ وَإِيّاكِ وهلذًا النَائِمُ ‏ يعني علياً وَهُما ‏ يعني الحسن والحسين لَفِى مَكان واحِدٍ 
يَوْمَ القيامٌة)7"). 

هذه بعض الأحاديث التى أثرت عن النبىَ ييه فى فضل عترته » والمتأمل فيها 
يطل على الغاية التى ينشدهايَيقيهُ » وهى جعل القيادة الاسلاميّة بيد ائمة أهل 
البيت +84 الذين آثروا طاعة الله على كل شيء حتى لا تزيغ الأمة في مسيرتها عن 
طريق الهدى والصلاح » ولا تنحرف فى سلوكها عمًا أمر الله به» وتشيع فى أوساطها 
العدالة والحق » وينسدً الطريق أمام القوى الباغية من أن تسنزو على منابر الحككم 
والخلافة الاسلاميّة . 


أ 


جع شرح الأخبار: ؟: 508. العمدة / ابن البطريق : 08. المعجم الكبير: :١١‏ 8و 85» الرقم 
117 . مجمع الزوائد: .881:٠١‏ 

هناك اللاروكنات: 4. الأمالي / الطوسي : 88 و 84. العمدة / ابن البطريق: 5. 
بحار الأنوار : 78 : ١57‏ . كنز العمّال: .1٠١4 و٠١ :١7‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين : ": .١61١‏ 

(") المستدرك على الصحيحين : : ١81‏ . 


ناليع لبؤاكرك 

الطائفة الثانية 

وشتلت مصاد اليرة البوية والكحادية يجش شير مر الاخبار الى اورت 

عن النبى يي في حق السبطين يها » ومدى أهميتهما ومقامهما الكريم عنده» 
ونعرض فيما يلى لبعضها : 

الاوك تررس انوا لو شتت عاو ونير لان لكاتو اسه والتحيي كله 
يلعبان بين يديه -أو فى حجره ‏ فقلت : يا رسول الله أتحبّهما ؟ 

قال وَكَيْفَ لا أَحِيّهُما ؟ ! وَهُما رَبْحانَتايَ مِنَ الدّنْيا أَشْكّهُما»!"). 

وقد أضفى الرسو ليه عليهما لقب الريحانتين فى مواطن عديدة » ونشير إلى 
بعضها: 

انع وض سي وني لقال نجام اللحمية و الشييية اف فوط اذ لل ونوك 
لله يل فأذ أحدهما فضمه إلى إبطه؛ ثم جاء الباحياايابه الأخصرى» 
وقال : هلذانٍ رَيْحانَتايَ مِنَ الدّنْياء مَنْ أحَبَنى فليْحِبُهُما!' 

1“ اي 0000000 
ظهره فقلت : يا رسول الله أتحبّهما ؟ 

فقال : وما لِىَ لَا أَحِيُّهُمًا ؟ ! وَإِنَّهّما رَبْحائّتاىَ مِنَ الدَّنْيا)!؟) 

- روى أنس بن مالك قال:«دخلت على رسول اللهيللة والحسن والحسين 
يتقلبان على بطنه » ويقول : رَيْحائَتِى ِن هلذِو الأمّةِ»؛ 


.585 :8 سير أعلام النبلاء:‎ ."٠ :١ صفوة الصفوة:‎ .١١٠ :١5 تاريخ مديئة دمشق:‎ )١( 
.١8١ :9 مجمع الزوائد:‎ 

(؟) بحار الأنوار: لا"ا: 70. تاريخ مدينة دمشق : 1: 5١7‏ و: 15: 154. ذخائر العقبى : 14؟١.‏ 

(*) نظم درر السمطين: 5١١‏ كنز العمّال: : »519/١‏ الرقم ؟١لالا؟.‏ 

(:) فضائل الصحابة / أحمد بن حنبل : ٠‏ السنن الكبرى /النسائي : 8: 49. 


5ه #زروئ أو بكدرة قنال + ركتان الحسن والعسية كه دنا ن عن :ظهزن 
رسول اللْهيييةُ في الصلاة فيمسكهما بيده حتى يرفع صلبه » ويقومان على الأرض » 
فلما فرغ أجلسهما في حجرهء ثم قال: إن ابْنَىَ هلذَّيْنِ رَيْحائّتاي مِنَ الدنْيا»7". 

ه - روى جابر: «أنْ رسول الْهيَية قال لعلى بن أبي طالباك9 : سَلامٌ عَلَيْتَ 
أب الإئحالتين ‏ أيك رساي من الدّنْيا حيرا فَمَنْ قَلِيلٍ يَْهَدٌ رُكْناكَ وَالَهُ 
قال : فلما قبض النبى َيه » قال على قا : هلذا َحَدُ الَكْتيْنِ لين قا الي . 
فلما ماتت فاطمةئيكا » قال علئ : هنذًا الرّكْنٌ الح الى قال الي ا 

7- روى البخاري بسنده عن ابن أبي تُعْم » قال: «كنت شاهدا لابن عُمَّر وسأله 
رجل عن دم البعوض ء فقال : مِمّن أنت ؟ ' 

فقال: من أهل العراق . 

قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض » وقد قتلوا ابن النبئّييِهُ وسمعت 
النبى يليه يقول : هُما رَيْحائّتاىَ مِنّ الدّنيا»( . 

الثانى : روى أنس بن مالك قال : « سئل رسول اللهيية: أي أهلبيتك أحبٌ إليك ؟ 
ال يي الْحسَنُ وَلْحسَيْن ؛ وكان يسقول لفاطمة88 : إذْعِي ابي فَيَشّمهما 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: 18. تاريخ مدينة دمشق : .5١ 7” :1١1‏ كنز العمّال: :3017 » الرقم 
48 .,. 

0 معاني الأخبار : ١‏ » الحديث 594. روضة الواعظين : .١67‏ العمدة / ابن البطريق : .8٠8‏ 
ذخائر العقبى : 65 و ل/اة. 

(؟) فضائل الخمسة من الصحاح السّة : *: 75؟. صحيح البخاري: 4: »١١‏ الحديث 8؟. 
السئن الكبرى / النسائى : 8: .١6١‏ المعجم الكبير: : 57١و ١77‏ » الرقم «588. تاريخ 


ملينة دمشق : 1:14 9١؟١.‏ 


ناليع لبؤلال 
ويضمّهما إليه)!'2. 

الغالث “روى ابن عباس قال: «بينا نحن ذات يوم مع النبئ يي إذ أقبلت 
فاطمةئليِهة تبكى » فقال لها رسول اللْمييِيهُ : فِدَاكِ أَبُوكِ » ما يبْكيكِ ؟ 

قالت: إِنَّ اْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ خَرَجاء وَلَا أَدرى أَيْنَ باتا؟ 

فقال لها رسول المي : لا تَبكِينَ » فَإِنّ خالِقَهُما أَلْطَفٌ بهما مِنْي وَمِنْكِ . ثم رفع 
يديه » ققال : اللّهُمٌ احْمَظْهُما وَسَلُمَهُما». 

فهبط جبرئيل » وقال: يا مُحَمّدُ » لا تَحْرّنْ فَإِنّْهُما فى حَضِيرَةِ بَنِى النّجار نائمان, 

فقام النبئئٌ ومعه أصحابه حتى أتى الحظيرة » فإذا الحسن والحسين ملي معتنقان 
نائمان» وإذا الملك الموكل بهما قد جعل أحد جناحيه تحتهما والآخر فوقهما 
يظلهما ء فأكبٌ النبئٌ يقبلهما حتى انتبها من نومهما. 

ثم جعل الحسن على عاتقه الأيمن» والحسين على عاتقه الأيسرء فتلقاه أبو 
بك وقال تيا سول الله »تاولى احد الصبيين احملة عنك. 

فقا ليل :نِهْمَ الْمَطِىّ مَطِيُّهُما ء وَنِهُمَ الرَاكِبانٍ هُماء وَأَبُوهُما خَيْرٌ ِنّهُماء حَنَى أتى 
المسجد فقام رسول اللْهيييْةُ على قدميه » وهما على عاتقيه. 

ثم قال : مَعاشِرَ الْمُمْلِمِينَ » ألا أَدلَُمْ عَلى خَيْر النّاس جد وَجَدَّة ؟ ! 

فقالوا : بلى يا رسول الله . 

قال يلك : الحَسَنٌ وَالْحْسَيِنٌ جَدهُما رَسُولٌ افويللة حاتم الْمُرْسَلِينَ ؛ وَجَدَتّهُما 


(9) حجار الأتوان: 4: 594. صحيح الترمذي: 0: 316» الحديث ؟/ا1". تاريخ مدينة دمشق : 
١98 ١4‏ . ينابيع الموذة: ؟: 89 


ثم قال يَف : ألا أَدلَكُمْ على حَيْرِ النّاسٍ أب وَمَا؟ 

نار اويا يرل أرنة 

قال: الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ أبوهُما عَلِئٌ بْنُ أبى طالب . وَأَمُّهُما فاطِمَةٌ بِنْتُ حَديجَة 
مده نسناء العالمين . 


ب 
ع 


550000 ل قر ودرهى م 6 سس م أ 
ثم قَالعََيةٌ : آلا أدلكم علئ خير الناس عمًا وَعمّة ؟ 


3 لخدن والخقية ا 1 بْنُ أَبى طالب ء وَعَمَتّهُما أُمّ هانئ بنْتٌ 
سي 
نم قلي : أَيُها اناس ء ألا أَدلَكُْ | على خَيْرِ النّاسِ خالاً وَخالَةَ ؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال يَيِلَه : الْحَسَنٌ وَالْحُسَيْنٌ خالهُما الْقَاسِمُ ابْنٌ رَسُولٍ الله وَخْالَتُهُما زَيْتَبُ بنْتُ 
رَسَوَلٍ الله . 


ع دي ه 


ل ا ؛: اَمَك تلم أنّاْحَسَنَ وَالْحْسَْنَ في الْحَنّ»وَجَدّهُما في الجن 

ا ل 0 

ل ل حَبّهُما فى الْجَنَدِ: 
وَمَنْ أَبمَضَهما فى النَارٍ 7 

وهذا اكيت الفوات و بورع على كد سا الطوكييه راجيا ات 

أهل بيته إليه »كما أنّهما أفضل الناس نسباً وحسباً» وأنّ من أحبّهما ينزل معهم مقاماً 


.5387 المعجم الكبير: : 57و 57» الرقم‎ .١19 الحديث‎ » ١15 و١8‎ :١ الطرائف:‎ )١1( 
.١184 :9 مجمع الزوائد:‎ .١١ تاريخ مدينة دمشق: 1: 718 و 194. ذخائر العقبى:‎ 
.84118 الرقم‎ ١1١15 و١١8‎ :١1؟ كنز العمّال:‎ 


سار 20 
نافع لبؤلاقل 
كريما في الفردوس . 
فقال النبيئ ييه : وَنِعُمَ الفارسان هما ١7‏ . 
وبهذا المضمون روى جابر قال : « دخلت على النبئّيَيْةٌ والحسن والحسين على 
ظهره وهو يقول :نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلَكُماء وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أنْتّما»!"". 
وقد نظم ذلك السيد الحميري بقوله : 
أئى حَسَناً وَالحْسَِينَ النّييُ ‏ وَقَد بَرَرَاضَحَوَة يَلْعبَان 
فَنَدَاهُمَائُمَ حَيَّاهُمَا ‏ وَكَانَالَدَيهِ بِذَاكَ المَكَانِ 
رَمَرًا وَتَحَتَهُمَا عَاتِقَاةُ ‏ فَنِعْمَ المَطِيّةُ وَالرَاكِبَانِ! "ا 


الخامس : روى أبو سعيد الخدري قال: «قال رسول اللْهيكيه : الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ 
سَيّدا شَبابٍ أهْل الْجنّةع1*. 


)١(‏ شرح الأخبار: ٠١7:‏ » الحديث "4 .٠١‏ بحار الأنوار: 47: 580. الغدير: ؟: 517. تاريخ 
مدذينة دمشق : 1:15 .١137‏ 

: باز الانوار؛ “2: 586 . الغدير: ": 6 المعجم الكيي 5 "6 . تاريخ مدينة دمشق‎ ١ 
.١87؟‎ :9 مجمع الزوائد:‎ .١" : ذخائر العقبى‎ "١07١: 

.7١7 :1/ : الأغاني‎ 060 

(4) مسند أحمد بن حنبل : : 419 » الحديث .١١٠٠١‏ صحيح الترمذي: 6: 2514 الحديث 
8 تاريخ بغداد: 9: 781. صفوة الصفوة: ."٠ :١‏ حلية الأولياء: 8: .,١‏ 

ورواه الحاكم فى المستدرك كوا باذت فيان عنارنن عمزع فال 02 © الحم 

وَالْحْسَيْنُ سَيّدَا َبَابٍ أَهْل الْجَنّة وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنّْهُمَا». 
وبهذا النصّ ورد فى مسند الامام زيد: ؟571. 


السادس: روى سلمان الفارسى قال : « سمعت رسول الله َكَل الكسشن 


وا : لحْسَيْنٌابُنايَ مَنْ أ عونا حَمنِى , وَمَنْ ١‏ حَبّى أَحَبَهُ حبّه الله » وَمَنْ أَحَيَهُ النه أَدْخَلَهُ الجَنةَ : 


سا سه 7 


أنتفهنها أَبْفَضَنى ب وَمَنْ أَبَْضَنِى أَبْعَضَهُ الله وَمَنْ أَبْمَضَه الله أَدْخَلَّهُ التَارع() . 


السابع : «كان النبئ يَيةُ يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران 
وهنا نمشيان ركان فترل 12 عر المتتر نحنايها وو فعا نين يديه #وؤقال: 
صَدَّقَ لله إِذْ يَقولُ: نما أموَالكُمْ وَأُولاَدُكُم فِعنَدٌ 4 4" لْقَدْ نَظَْتُ إلّئ هلدَّيْنِ 


وفى الإصابة : :١‏ 5 روى هم قال: سمعت رسول الله ييل وقرل ان خسم 
وَحْسَيْناً سَيْدا صَبَابٍ أَهْلٍ الْجَنة». 
وفى كنز العمّال: : رم ١/6‏ و ؟١:‏ 111 ارقم 17 ا الحَسَنٌ 


00 


ال 2 سَيّدا شَبابٍ أَهْلٍ الجن » مَن أَحَبّهُما فَقَدُ أَحَبيى , وَمَنْ أَبْقَضَهُمَا َقَد أنمَضَنِ ». 


وفى الجامع الكبير: 5١ :١‏ » عن ابن عساكر فى تاريخه: اك ما ل ل 1 
رسول العا قال : «أتاني مَلَكَ فسَلمَ عَلَيّ نَل مِنَ السّماء لم يَنِْل قَبْلها فبَشْرَنِي أن 


الحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ سَيّدا شاب أَهْلٍ الْجَنّة » وَأنَّ فاطِمَة سَيْدَةُ نساء أَهْلٍ الجَنَّةه . 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين : : 155. 
ورواه الهيثمى فى مجمع الزوائد: 9: ١9‏ و ٠‏ بألفاظ مختلفة . وكذلك رواه المتقى 
الهندي فى كنز العمّال: ؟١: ١1٠١‏ » الرقم 4187". 
وفى سنن ابن ماجة : »0١ ١‏ عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله يَييةُ : «مَنْ أَحَبّ 
الحَسَّنَ وَالحْسَيْنَ فَقَدُ أحَبَنِى , وَمَنْ أَنْعَضَهُما فَقَدُ أَبِعَضَنى ». 
وفى تهذيب التهذيب ؟: 24208 فى ترجمة نصر بن على الازدي روى على بن 
فقال : مَنْ أَحَبَنى وَأَحَبٌ هدَيْن وَأَبَاهُما وَأَمّهُما كَانَ مَعِى فِى دَرَجَتى يَوْمَّ القِيامّة » فلما 
بدو للك الك 1 ابو وفيونة ناموط افج سي بن عدار اعد ع ب 
له: هذا من أهل السنة » فلم يزل به حتى تركه . 
(؟) التغاين 514: .١6‏ 


0 00 0 اللي 2 ورلا 
الصّيينِ وَهُما يَمْشِانِ وَيَْكَانِ قلَمْ أَصْبرُ حَنّى قَطَعْتُ حَدِيثِى وَرَفَغْتهُما»7"). 
ال ا 0000" 
فضمهما وقال: إن الوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبََةٌ 12" . 
التاسع : قال 0 0 الْحَسَنٌّ الكو سبْطان مِنّ الأَسْباطٍ اليد 
العاشر: روى ان : «أنّ النبى يبي قال 0 أهْلٍ 0 إلى الْحَسَنٌّ وَالْحْسَيْنٌ ل 
الحادى عشر: روى أنس قال: : سئل النبي يي أي أهل بيتك أحب إليك ؟ 
قال: الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنٌ . وكان يقول لفاطمة : ادْعِى لِى ابْنَىَ ؛ فيشمهما ويضمهما 
النه000. 


)١(‏ مسئل أحمد بن حنبل : 5: 441 » الحديث . صحيح أبي داود : 1: 1 الستعدرك 
على الصحيحين : :١‏ /ا81؟. سنن الترمذي: 7: 2351١705315‏ الس: ض الخبرى "انان 
*: 1497 . السئن الكبرى / البيهقى: ": .5١4‏ تاريخ مدينة دمشق: ١49:14‏ انيقالتاه : 
١0م 19١‏ .كنز العمّال: :١‏ 571 » الرقم 1857/ا9. 

(؟) المجازات الفنوئة 5 /181 ميل احيد دين تحمل : غ: ؟7١‏ . المستدرك على الصحيحين : 
*: 115. ذخائر العقبى : .١١‏ مجمع الزوائد: 4: .١68‏ 

ومعنى الحديث أنّالولد يحمل أباة على البخخل والجبن. 

(ع) شرح الأخبار: ": 88. المعجم الكبير: ": ؟". تاريخ مديئة دمشقى: .١10١ :١5‏ الصواعق 
المحرقة: ؟19١.‏ مجمع الزوائد: 9: .18١‏ الجامع الصغير / السيوطى: :١‏ 8!8. كنز 
اما ار ا 0 

وفي صبح الأعشى : :١‏ 1 : « أن الحسن والحسين عل مين أوّل من سمّيا بالسبطين فى 


الإسلام » . 

(؛) سنن الترمذي: 8: 716و 517. الجامع الصغير: :١‏ ل/ا". كنز الععمّال: ؟1: »١١5‏ الرقم 
266" . 

(ه) قار الأدادة #ع: 484" . سئن الترمذي : 6: كر 515" اك ١60":‏ . 


الثانى عشر: قاليَِيهُ : « الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ إمامان إِنْ قاما وَإِنْ قَعَدا)(). 
لقد أضفى النبى يَقِيْةُ على ريحانتيه حلة الامامة » وجعلها من ذاتياتهماء سواء 
أقاما بالأمر وتقلدا شؤون الخلافة أم لا. 


الولاء العميق 

وذكر الرواة بوادركثيرة تدل على مدى تعلق النبى طِيه بسبطيه وشدة حبه لهماء 
وفيما يلى بعضها : 

الأولقة اتدكان اذاغات نه الحسة والعسيل فق اكد شرق البهفا وامرايمة 
يدعوهما إليه فيأخذهما ويشمهما » ويضمهما إلى صدره!'". 

الثانية: قال عبدالله بن جعفر : كان رسول الْهييييةُ إذا قدم من سفر تلقى بنا. 
قال: فتلقَى بي وبالحسن أو بالحسين''). 

الثالثة : وبلغ من حُبَهييُةُ لسبطيه أنه قبل بيعتهما له ضمن الثلاثة الصغار الذين 
بايعوه من أهل البيت » هما مع ابن عمهما عبدالله بن جعفر» ولم يبايع صغيراً 
قط إلا هه ". 


)١(‏ كفاية الأثر: 4". بحار الأنوار: 5": 88؟. 
وفي نزهة المجالس ؟: 184: «أَنّ رسول الْميَيفيُةُ قال للحسن والحسين : أَنْتْما الإمامان 
وَلَأمَكُما الشَّفاعَةٌ». 
وورد هذا الحديث فى الإتحاف بحبٌ الأشراف: .١79‏ 
(؟) بحار الأنوار: *4: 49؟. سئن الترمذي: 8: 518 111» الحديث ؟/الا". تاريخ مدينة 
دمشق : :1١4‏ 161. نظم درر السمطين : .5٠١‏ 
(*) صحيح مسلم: 7: .١9‏ سئن ابن ماجة: ؟: ١75٠‏ » الحديث 8/لا". 
(؛) بحار الأنوار: ”5: 174؟. الدرجات الرفيعة : .١114‏ المعجم الكبير: ؟: ١١6‏ » الرقم «584. 
العقد الفريك: 4: 84". تاريخ مدينة دمشق: .18١ :١4‏ جواهر المطالب: ": 5/ا؟. طم 


700 20 
لهم لبؤلاتل 
الرائغة» ركان له جمليما علن كانه تنم تدهم فد اممو لكر هاي . 
الخامسة: وبلغ من حنانهيَييةٌ وعطفه على سبطيه أنّه كان يصلى العشاء » فإذا 
سجد وثبا على ظهره» فإذا رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً فيضعهما على الأرطن:: 
فإذا عاد عاداء حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه("/. 
لقد أولى النبىيَيْةُ سبطيه رعايته ومحبته؛ ليري المسلمين مدى مكانتهما عنده 
حتى يخفضوا لهما جناح المودة » ويقلدوهما قيادتهم الروحية والزمنية؛ ليسيرا بهم 
إلى مدارج الحياة الكريمة التى يجد فيها الإنسان جميع ما يصبو إليه. 


الطائفة الثالثة 


وتواترت الأخبار التي أثرت عن النبئَعيِةٌ فى فضل ريحانته الإمام الحسين.2ة , 
وهي تحدد معالم شخصيته »كما تحمل جانباً كبيراً من اهتمام الرسول2ة به 
وفيما يلى بعضها : 

الآوّل: روى جابربن عبدالله قال: «قال رسول الي : مَنْ أراد أَنْ يَنْظرَ إلى سيد 
حاو اك جرال بلحي عرو 


الغانى زوق ابو ريز ة قال #اارافك ومنو للْيييوةُ وهو حامل الحسين بن على » 


لج مجمع الزوائد: 3: .1١‏ 

)١(‏ صحيح مسلم: /ا: .١1١‏ سئن ابن ماجة: ؟: ١174٠‏ » الحديث "لالا. 

(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: 58. الثاقب في المناقب : 6 فسنلل امل بن ع + انول 
الحديث ١‏ المعجم الكبير: : 68١‏ و05» الرقم 68 االمستدرك على الصحيحين : 
١177 :'‏ . تاريخ مدينة دمشق : .١169 :١5‏ مجمع الزوائد: 9: .١8١‏ 

() بحار الأنوار: 47: 5944. تاريخ مدينة دمشق : جوم ]لاماي لساري ا 


ذخائر العقبى : 9؟١.‏ سير أعلام النبلاء : "1: 781و 7817. 


5 :2 م ءًِ ووكء رو 
وهو يقول: اللَهُمَ إنى أَحِبّه فأَحِبّهُ»!'2. 


الثالث: روى يعلى بن مرة قال: « خرجنا مع النبئ ييه إلى طعام دعينالهء 
فإذا حسين يلعب بالسكة » فتقدم النبئ يه وبسط يديه فسجعل الغلام يفر هاهنا 
وها هناء ويضاحكه النبئ يَقِيْةُ حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى 
فى فأس رأسه'') فقبله» وقال : حُسَيْنٌ مِنى وَأَنا مِنْ حُسَيْن ء أَحَبٌ الله مَنْ أَحَبِّ 
حُسَينً حُسَينٌ بط بن الأنباط:9". - ْ 

ودلل النبئَييه بهذا الحديث الشريف على مدى الصلة العميقة التى بينه وبين 
وليده » وأكبر الظن نيه لم يعن بقوله : «حُسَيْنٌ مِنى ...2 الرابطة النسبية التي بينه 
ا ل ل ل لل با ع اف 
وهديه » ويحمل اتجاهاته العظيمة الهادفة إلى إصلاح الإنسان ورفع مستواه» 
وتطوير وسائل حياته على أساس الإيمان بالله الذي يحمل جميع مفاهيم الخير 
والسلام في الأرض . 

كما عنى ييه بقوله : «وأنا مِنْ حُسَيْن » لما يبذلهالسبط العظيم من التضحية 
والقناءافن سما الدية دوه تدده ا من الفعاليات الهائلة فى تجديد رسالة 
الإسلام » وجعلها نابضة بالحياة على مر الأجيال الصاعدة . فكان النبى طلا تلاك 


: المستدرك على الصحيحين‎ ."١ و 895. بحار الأنوار: 3: #09 و‎ 8١ كفاية الأثر:‎ )١( 
/الاا.‎ :«* 
.» اللهُم ني أَحِبهُ وَأْحِبٌ كل مَنْ يحب‎ ٠: لفظ الحديث‎ 279١ وفي نور الأبصار:‎ 
(؟) وفي رواية: «فوضع إحدى يديه تحت قفاه » والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه وهو‎ 
أنساب‎ .6١ :١ سئن أبن ماجة:‎ .١7/1١١ مسئد أحمد بن حئبل : 8: ؟4١» الحديث‎ )( 
.76٠ الأشراف : : 889. المستدرك على الصحيحين : #: /الا١. أسد الغابة: 4: 9غلاو‎ 
.5١5 و15٠١‎ :5 تهذيب الكمال:‎ 


حقاً من الإمام الحسين 32 فهو المجدد لدينه » والمنقذ له ممن شسر تسلك الطغمة 
الحاكمة التى جهدت على محو الإسلام من خريطة هذا الكون» وإعادة مفاهيم 
الجاهلية وخرافاتها على مسرح الحياة » وقد نسف الإمام الحسين ]34 بنهضته أحلام 
الأمويين » وأعاد للإسلام نضارته وحياته » ورفع رايته عالية خحفاقة في جميع 
انال 


كما دلل ييه على عظمة حفيده بان أضفى عليه كلمة السبط » وأراد بها أنّه أمة من 
الأمم قائم بذاته » ومستقل بنفسه » فهو أمة من الأمم في الخير وأمة من الشرف في 
جميع الأجيال والآباد. 

الرابع : روى الصحابى العظيم سلما نالفارسي » قال: « دخلت على 5 
ذا الحم بن عاو علي لواروا رمو جات جام ورصوك اداه سد 
أنْتَ إمامٌ ابن إمام وأ أب .أت خب ف وا حبذب شن 
تِسْعَةِ مِن صَلْبِكَ تاسِعُهُمْ قَائِمُهةِ )"ا 

الخامس: قال النبى َيه : «هلذا ‏ يعنى الحسين ‏ إمامُ ابْنُ إمام أَخُو إمام » يو 
ال 

السادس: روى أبو العباس قال : « كنت غئدل النبئ يَلِيْةُ وعلى فخمذه الأيسر ابئة 
إبراهيم » وعلى فخذه الأيمن الحسين بن على » والنبئ تارة يقبل هذا وأخرى يقبل 
هذا؛ إذ هبط عليه جبرئيل بوحي من رب العالمين. 

فلما سرى عنه قال : أتانى جَبْرَئِيلُ مِنْ رَبّى » فَمَالَ لى: يا مُحَمّدُ إن رَبّكَ يُفْرِئك 


اكاك زيكول لكه للك أحعنهها لك اند أ أَحَدَهُما بصاحبه . 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس : 70. الخصال: 878 » الحديث 8". كمال الدين وتمام النعمة: 
1 كفاية الأثر: 57. ينابيع المودّة: ؟: 55. المراجعات : 81؟. 
(؟) النكت الاعتقاديّة : 4". الرسائل العشر: 48. بحار الأنوار: 8: 89/9. 


فنظر النبئ إلى إبراهيم فبكى ‏ ثم قال يي : إن إِبْراهِيمَ أَمّهُ أمَةَوَمَتَى مات لَمْ يَحْرّنْ 
عَلَيْهِ غَْرِى » وَأَمٌ م الْحسَينٍ فاطِمة وَأَبُوه علي انمي لَحْمِي وَدِّي » وَمَتَى مات 


حَرْنتْ ابْنَتى » وَحَرّنَ ابْنُ عَمّى » وَحَرَنْتُ أنا عَلَيِْ » و أنا ُوْبْرٌ خُرْنِى عَلَىْ خُرْنِهِما . 

جَبْرَئِيلٌ يُقْبَضُ إِبْراهِيمُ فَدَيْتهُ ببْراهِيمَ » وقبض إبراهيم بعد ثلاث . 

فكان النبىيِيُةُ إذا رأى الحسين مقبلاً قبّله؛ وضمه إلى صدره » ورشف ثناياه» 
وقال: فَدِيْتَ مَنْ فَدَيْتُهُ بابنِي إبْراهِيمَ :1" 

السابع : روى ابن عباس قال : «كان النبئ كلا ل وم 
رجل : نِعْمَ المّؤكب ركبت يا غلام ! فأجابه الرسو لكي : وَنِعُمَ الرَاكِبُ هُوَ)!") 

الثامن: روى رفون اب زياد قال: « خرج النبى ظية من بيت عائشة فمرّ على 
بيت فاطمة فسمع حسينئاً يبكي » فالتاعيَليهُ من ذلك فقال لفاطمة: ألَمْ تَعْلَيِى أن 
ا زب 

التاسع : روى عبدالله بن شذاف ظر أنه قال نسل رسوول اللْهعَييةٌ سجدة 
لبا لضت لارام يوحى إليه » فسألناه عن ذلك » فقال : 


كُلُ ذلِكَ لم يَكُنْ , وَلْكِن ابْنِى ارْتَحَلَيِى » فَكَرِهْتٌ أَنْ أَعْجِلَهُ حَتَى يقضِى حَاجَتَهُ )!1 . 


1 مثير الأحزان / ابن نما : ١١.الطرائف: :١‏ 90. تاريخ بغداد: ؟: .٠١4‏ تاريخ مليئة 
دمشقى: ؟67: 5؟5؟. 

(؟) سنن الترمذي: 8: »57١‏ الحديث 84!". المستدرك على الصحيحين : *: ١7٠١‏ . ينابيع 
المودّة: ؟: 3". التاج الجامع للأصول: : 518. 

(9) مناقب آل أبى طالب: ": 557. المعجم الكبير: ": »١1١7‏ الرقم 1887. تاريخ مدينة 
دمشق: 15: .١7١‏ ذخائر العقبى: .١5«‏ سير أعلام النبلاء: : 84؟. مجمع الزوائل : 
48ل١ء5.‏ 

(؛) معانى الأخبار: ."8١‏ شرح الأخبار: : .1١77‏ المجازات النبويّة : 891. السئن الكبرى / 


النسائى: *؟: 179" و 59١‏ . تهذيب التهذيب: 1:37 585. 


هله بعفن الأخبار العى اتوك عن الدرة عله فى ,رتحانتة.وهن أونشطة شوف 
مجك قلدةبها إشعارا منه يان ظله وتحقيقثه ستمدل :فى :هذا الظف) 6 وسيكون صورة 
فذة لانسانيته العلياء وأسراره العظمى . 


وأفاط النبى لاه أصحابه علماً بمقتل ريحانته وسبطه لفل » وأذاع ذللنة عي 
المسلمين » حتى بات عندهم من الأمور المتيقنة التى لم يخالجهم فيها أدنى شك. 

يقول ابن عبان ١‏ ما كنا نَشّك واهل البيت متوافروق أن الحسين' ين على يفقل 
بالك 

وقد بكى النبئ ييه أمر البكاء وأفجعه ‏ فى غير موطن ‏ على ما سيحل بريحانته 
من الخطوب والكوارث التي تذوب منها القلوب » وفيما يلي عرض لتلك الأخبار: 

الاوّل: روت أم الفضل بنت الحارث » قالت : «كان الحسين فى حجري فدخلت 
ثم حانت منى التفاتة » فإذا عينا رسول اللهيَيةُ تهريقان من الدموع . 

فقلت له: يا نبي الله » بأبي أنت وأمي . مالك ؟ 

قال يي : أنانى جَبْرَئِيلٌ فَأَحْبَرَنى أَنَّ أَمَتَى سَتَقملُ ابْنى هنذا . 

وذعرت أم الفضل » فانبرت تقول : يقتل هذا ؟ ! وأشارت إلى الحسين . 


ماه امهس #ممم ‏ 5ه وسيل 2ه بس (؟) 
نانى جبرئيل بتربة من تربته حمراء )2 '. 


1 


قال يَييهُ : نعم , وَأ 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين : *: 7/94ا١.‏ 
(١‏ المستدرك على الصحيحين : ": 5لاا و /الا١.‏ 
وفى تاريخ مدينة دمشق : 5 979 : عن أم الفضل » قالت: إنّ النبى كله دخل 
على يوماً وحسين معى » فأخذه وجعل يلاعبه ساعة ثمّ ذرفت عيناه. 2 


واغرورقت عينا أم الفضل بالبكاء » وهامت في تيارات مذهلة من الأسى والحزن . 

الثانى : روت السيدة أم سلمة قالت : «إِنّ رسول اللْهيييُهُ اضطجع ذات ليلة للنوم 
ابي وو دن 1ك (قطلع لاس رمرينها رزو زوه را مكاجة لد 
الأولى » ثم اضطجع فاستيقظ » وفى يده تربة حمراء وهو يقبلهاء فقلت له : ما هذه 
التربة يا رسول الله ؟ 

اليل : أَخْبَرَنِى جَبْرئِيلُ أن ابنى هنذا يعني الحسين - يُقْتَلُ بأَرْضٍ الْعراقِ» 
قلْتُلِجبرَئِيلَ : أن تُرْبَة لض الى يُفْتَلّ بها ؟ 

قال: فهلذه تَوْبتّها)!'). 

الثالث: وروت أم سلمة قالت : «كان النبئ يةٌ جالساً ذات يوم فى بيتى » فقال : 
ا يَدْخُلَنَّ عَلَىَ أَحَدٌ » فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج النبى يي » فإذا 
الحسين في حجره أو إلى جنبه ‏ يمسح رأسه وهو يبكي » فقلت له : والله ما علمت 
حتى دخل . 


فقال لى : إن جَبْرَئِيل كان مَعَنا فى البَيْت » فقال : أتحِيّهُ ؟ 


قلت :نَم 
0 مه ا د 0 عه 6 مومعو( ؟3) كمه مه 7 بي 
فَقال: إن أَمّتَكَ سَتَمَمّل هلذا بِأَرْضٍ يُقَال لها : كَرْبَلَاء! '' فتَناوّل جَبْرَئِيل مِنْ ترابها , 


- فقلت له : ما يبكيك ؟ 
فقال : هلذا جَبْرَئِيلٌ بَخرُنِى أن أُمبى تفل ابنِى هلذا». 
)١(‏ الخائر: المضطرب . 
(؟) المستدرك على الصحيحين : 4: 898. ذخائر العقبى : ١54‏ و .١49‏ سير أعلام النبلاء : 
': 589 . كنز العمّال: 1:117؟1١»‏ الرقم .88171١1‏ 
(9) كربلاء ‏ بالمدٌ ‏ : الموضع الذي قتل فيه الحسين اجا . 
وأمّا اشتقاقها فيحتمل من الككربة : وهي إثارة الأرض للزرع » أي بمعنى الرخاوة » جم 


ناليع لبؤلداد 


الرابع : روت عائشة قالت: « دخل الحسين بن على على رسول اللْهيَيية وهو 
يوحى إليه » فنزا على رسول الله وهو منكب » فقال جبرئيل : أتحبّه يا محمّد ؟ 

قال : يا جِبْرئيلُ ‏ وما لِى لا أَحِبٌ الى ؟ 

قله سآن كتاف تبوطتنالة دن عاذ انعقمك خعر ف ل 311] (السشرنة برقا مقا 
فى هذه الأرض يقتل ابنك هذا ء واسمها الطف . 

فلما ذهب جبرئيل من عند رسول الْهييوْةُ والتربة في يده وهو يبكى فقال: 
يا عائِصّةٌ إن بْرَئِيلَ أخْبرنِي أن ابي حُسَيْناً مَفُْولُ فى أَرْضٍ الطَّفٌء و 


مومسم سه 
ىل # 2 


ثم خرج إلى أصحابه وفيهم علي » وأبو بكر » وعمر» وحذيفة » وعمار» وأبو ذر» 
وهو يبكى فبادروا إليه قائلين: ما يبكيك يا رسول الله ؟ ! 


3-35 عر > ومع 7 28 إن . 2006 4 6 0 0 

فقال : اخبَرَنِى جَمْرَئِيل ان ابْنِى الحَسَيْنَ يُقتل بَعْدِى بِأَرْضٍ الطف . وَجِاءَنِى هذه 
لس 0 0 ار 
التّربَةِ » وَ أَخْبَرَنِى أن فيها مَضْجَعَهُ)('). 


ج ولمًا كانت أرض هذا الموضع رخوة سُمّيت كربلاء. أو من النقاوة: من كربلت الحنطة : إذا 
هززتها ونقيتها » ولمّا كانت هذه الأرض منقّاة من الحصا الدقل سّميت كربلاء . أو أن كربل : 
نبات الحمّاض كان نباته كثيرا في هذه الأرض فسمّيت به » والأظهر الثاني . نهضة أهل 
الحرمين : 7 1. 

.188 و١88‎ :9 مجمع الزوائد:‎ .581١5 »الرقم‎ ٠١9 و٠١8: المعجم الكبير:‎ )١( 
.8415١15 الرقم‎ » ١57:17 كنز العمّال:‎ 
»الرقم غكم؟.‎ ١7 :" الخرائج والجرائح : 1 6. المعجم الكبير:‎ ."١ (؟) ذوب النضار:‎ 
.188-1١81/ :9 مجمع الزوائد:‎ . ٠ :" ينابيع المودة:‎ 
أن النبئَعيياةُ أخذ التربة التى جاء بها جبرئيل‎ ٠:١5 +١8 :1 وفي تهذيب الكمال:‎ 
فجعل يشمها ويقول : وَيْحَ كَرْبِ وَبَلآء».‎ 


الخامس : روت زينب بنت جحش زوج النبىَعَيوْةُ قالت : «كان النبئ نائماً عندي 
والحسين 3 يحبو في البيت » فغفلت عنه حتى أتى النبئّيَيِ فصعد على بطنه 58 
ثم قام النبئ يصلى واحتضنه . فكان إذا ركع وسجد وضعه وإذا قام حمله» 
فلمًا جلس جعل يدعو ويرفع يديه ويقول ... فلما قضى الصلةة » قلت له: 
يارسول الله » لقد رأيتك تصنع اليوم شيئاً ما رأيتك تصنعه ؟ 


ا ل ا ل ل 1 لك ال ا ويه 
فقالعَيَية : إن جِبْرَئِيل اتانى فاخبَرَنى ان ابنى يقتل , قلت : فارنى إذا » فأ تانى د نه 


م 


ا 

السادس : روى ابن عباس قال : «كان الحسين في حجر النبئ يَيْةُ فقال جبرئيل : 
أتحبه ؟ 

فقال :كَيِفٌ لا أَحِيّهُ وَهُوَ كَمَرَةُ قُوَادى ؟ ! 

فقال: إِنّ أُمتك ستقتله » ألا أريك من موضع قبره ؟ فقبض قبضة فإذا تربة 
ع 

السابع : روى أبو أمامة قال: «قال رسول الْديقيه لنسائه : لَا تبكُوا هنذا الصَّبِىّ 

قال: وكان يوم أم سلمة » فنزل جبرئيل فدخل رسول اللْهيَقية الداخل » وقال لأم 
سلمة: لا تَدّعِى أحداً يَدْخْل عَلَت: 

فجاء الحسين فلما نظر إلى النبئ في البيت أراد أن يدخل » فأخذته أم سلمة 
فالحتضنته وتجعلت تناغيه وتسكنة» قلما ايل فى البكاء خلك غنه + فدح[ حت 
تاتون عجر التزره تقلا لافقا صرك للعرع بان مكلف فقتل انلف هذا 


تر دوه م 8 78 
فقال النبى يي : يَقتلونهُ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بى ؟ ! 


.149 :9 بحار الأنوار: 44: 9"؟. مجمع الزوائد:‎ .8١١ : الأمالى / الطوسى‎ )١( 


(؟) مجمع الزوائد: 9: ١9١و‏ ؟19١.‏ 


/ الي بلول 
قال : نعم » يقتلونه . 
فتناول جبرئيل تربة » فقال له: بمكان كذا وكذا يقتل» فخرج رسول اللهعيية 
قد احتضن حسينئاً وهو كاسف البال مغموم » فظنت أم سلمة أنه غضب من دخول 
الصبئّ عليه » فقالت: يا نبئ الله » جعلت لك الفداء » إِنْك قد قلت : لا تبكوا هذا 
الصبئ » وأمرتنى ألا أدع أحدا يدخل عليك» فجاء فخليت عنه فلم يجبها النسبي 
بشيء » وخرج إلى أصحابه » وهو غارق في الهم والأسى » فقال لهم إن أمتِى يَفتلُونَ 
هلذاء وأشار إلى الحسين اقلا . 
فانبرى إليه القوم وفيهم أبو بكر وعمر فقالا له : يا نبي الله وهم مؤمنون ؟!! 
وو 011 
الثامن : روى أنس بن الحارث » عن النبئ ييه أنّه قال  :‏ إنَّ ابْيِى هنذا وأشار إلى 
الحسين - يُْتلُ بأَرْضٍ يُقالَ لها كَرْبَلاَ فَمَنْ شَهِدَ ذلك مِنْكُمْ فيصر 
ولمّا خرج الحسين إلى كربلاء خرج معه أنس » واستشهد بين يديه» 
التاسع : روت أم سلمة » قالت : «كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبئ طَلاة 
في بيتي فنزل جبرئيل م32 فقال :يا محمّد» إن مك تقتل ابنك هذا من بعدك ‏ فأومأ 
بيده إلى الحسين ‏ فبكى رسول اللْهيَييهُ وضمه إلى صدره » وكان بيده تربة فنجعل 
يشمها وهو يقول :وَبْحَ كَرْبٍ وَبَلَاءِ » وناولها َم سلمة فقال لها : إذا تَحَوَّلْتْ هلذو التَرْبَة 
دَماً» فَاعْلَمِى أن ابْنِى قَدْ قُتِلَ . 


فجعلتها أم سلمة في قارورة » وجعلت تتعاهدها كل يوم » وهى تقول: إن يوما 


0 


)01 المعجم الكبير: /: 6 585» الرقم .6١947‏ تاريخ مدينة دمشى: .19١ و١9١ :١5‏ 
مجمع الزوائد: 9: .١189‏ 


(؟) تاريخ مدينة دمشق: 7117:1١54‏ و 4 تاريخ ابن الوردي : :ةك" . 


تتحولين دماً ليوم عظيم )!") 

العاشر: رأى النبئ ييه في منامه كأنَّ كلباً أبقع ولغ في دمه» فأوله أن رجلاً يقتل 
ولده الحسين ؛ فكان شمر بن ذي الجوشن الأبرص هو الذي قتل الإمام”'" . 

الحادى عشر: روت أم سلمة قالت: «قال رسول اليه : يقل حْسَيْنٌ بْنُ عَلِيٌ 
عاق واس يندز تهاعرى' 0 

الثانى عشر: قال عمارة بن يحيى بن خالد بن عرفطة » قال : «كنا عند خالد بن 
عرفطة يوم قتل الحسيناكِة » فقال لنا خالد : هذا ما سمعت من رسول اللْمعَيية , 
سمعت رسول اهتيل : إِنَكُمْ سَبَلوْنَ فى أَهْلٍ بَتَى مِنْ بَعْدِى ١)‏ : 

الثالث عشر: روى معاذ بسن ججبل قال : «خرج علينا رسول لمعيه فسقال : 
نا محمد ؤت فوح اكلام وَحَوامة» فظوي ما نت ين أَْرم ‏ قإذا يب 
بي فَعليكُمْ يكتاب اله عر وجل ٠‏ لوا حََاهُ» وَحَرْمُوا حَرامَة» نكم اموق 
أتتْكُمْ ذ تن َقِطّع اللَيلٍالمَظْلِمٍ»كُلّما ذَهبَ وُسْلٌ جاءث رُسَلُ » تَناسَحَتٍ الوه فَصارَتْ 
مُلكاًء رَحِمَ اله مَنْ أَخَذَّها بِحَفَهاء وَحَرَجَ مِئْها كما دَخَلّها , أَمْسِكَ يا مُعادُ وَاخْضٍ . 


قال معاذ : فأحصيت خمسة ‏ يعنى من الخلفاء فقال النبى يَييِةُ : : يَزِيدٌ » لا بارَكَ الله 


)010 المعجم الكبير: : ٠١8‏ » الرقم 4١‏ تاريخ مدينة دمشق: :١5‏ 917و 98. مجمع 
الزوائد: 9: .١89‏ 

(؟) مثير الأحزان /ابن نما: 48. تاريخ الخميس : ؟: 199. 

١‏ المعجم الكبير: ": 6 الرقم 67 تاريخ بغداد: :١‏ ؟5١.‏ تاريخ ملينة دمشقى: 
14 .مد مجمع الزوائل: 9: .١11١‏ 

() بحار الأنوار: 4؟: .55٠‏ المعجم الكبير: 4: 157 » الرقم .4١١١‏ مجمع الزوائد: 9: 194. 
الجامع الصغير: :١‏ 884. 


ثم ذرفت عيناه بالدموع » فقا ليل : نع إِلَىّ حْسَيْنٌ , وَأَتَيْتُ بِمرْبته » وَأُخْبِرْتٌ 
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بقاله » وَالَّذِي تَفْسِى بيَدِه لا مُفْتلُ ؛ بين ظَهْرانِيٌ قَوْم لا يَمْتَعُوهُ إلا خالف الله بَيْنَ 
صَدُورهِمْ وَقُلَوبهمْ وَسَلّطَ عَلَيْهِمْ شرارهم , وََلْبَسَهُمْ شيعا . 

ثم قال َيه : واهاً لفِرَاخَ آل مُحَمَّدٍ مِن خَلِيفَة مُسْتَخْلفٍ مُئْرَفِ يفل خَلَفِى وَحَلَفَ 
الخلقن اميك با معاد . 

فلماا بلغت عشرة أي عشرة أشخاض بن اللين يتولوت الحكم من بعد + قال: 
«الوَلِيدُ1'' إسْمٌ فِرْعَونَ هادم شَرائِع الإِسْلَام يَبوءٌ بِدَمِِ رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ ‏ ف بل اند 
سَيْفَهُ قلا غِمادَ لَهُ » وَاخْتَلَفَ النَّاسٌ وَكانُوا هكذا» وشبك بين أصابعه. 

ثم قال ٠:‏ بَعْدَ العِشْرِينَ وَمائَةِ مَوْثٌ سَرِيعٌ » وَقَيْلَ ديع فَفِيه هَلاَكُهُمْ » وَيَلِىَ عَلَيْهِمْ 
رَجُلْ مِنْ ولد المَبَاسٍ )' 

لقن عقيف العو للق وزر انها اليجنا لوك نه امه ع ته فين الكت ارت 
والفتن من جراء ما يحدث فيما بينها من الصراع الرهيب على الحكم » حتى يؤول أمر 
البنتدين الى فراع ارون ار الكترس بحن 1 بسر فى قل البدامين 
وإذلالهم »كما أخبر بما سيجري على سبطه من القتل والتنكيل من يزيد بن معاوية » 
وأخبريقة عن زوال الحكم الأموي وانتقاله إلى بنى العباس وعمًا تعانيه الأمة في 
تإلك ري ]نك اميه بلقل و اجون والظلع ورد تاق ميم للك عل سريت 


)١(‏ الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان: 
الملك الفاسق الذي انتهك جميع حرمات الله » أراد الحجّ لشرب الخمر فوق ظهر الكعبة » 
وهو أشدٌ على هذه الأمة من فرعون على قومه » كما فى الحديث . 
وهو الذي رشق المصحف بالسهام » وقد نقم عليه المسلمون لما أظهره من الإلحاد 
والبدع والاستهتار بالفسق » وقد ثاروا عليه وقتلوه ‏ تاريخ الخلفاء: 76١‏ ؟6؟. 
(؟) المعجم الكبير: ": ١١و ١5١‏ »الحديث 7585١‏ و: :1١0‏ 9". مجمع الزوائد: 9: .١19٠‏ 


الحياة كما أخبر الصادق الأمينيَيه . 

الرابع لحر ا و وي رم ام 
النبى ييه في سفر له » فلما كان في , ل ا 
فسئل عن ذلك ؟ فقال : هلذا جَبْرَئِيلُ ُخْبرَنِى عَنْ أَرْضٍ بشاطِئ الْقّراتِ يَقَالُ لها: 
كَرْبََاء » يُقََلُ بها وَلَدِى الحُسَيْنٌ ابْنّ فاطِمَة . 

فانبرى إليه نفر من أصحابه فقالوا له : من يقتله يا رسول الله ؟ ! 

ا حي جرا فرط ع لاا در لقان حل ترط زا راف 
ي نفسو وَكائَي نظ إلئ مَضرَه وَمَْقِِتهاء وق أَمْدِىَ برَأْسهِ» وَوَائهِ ما يَنْظَرٌ أَحَدٌ 
إلى رَأْسٍ وَلَدِىَ الْحْسَيْنِ فيفر رَحٌ إلا خالف اله بَيْنَ قله وَلِسانِهِ . 

ولما قفلالنبئ من سفره كان مغموماً » فصعد المنبر ووعظ المسلمين » وقد حمل 
معه حفيديه وريحانتيه » فرفع رأسه صوب السماءء وقال: اللهُم إنّى مُحَمُدٌ عَبِدةَ 
نيك وَهْذَانٍ أطايبُ عِثْرتي وَحيارٌ دي وَأَرُومَِي ‏ وَمَنْ أَخلَفّهُمْ نِي مي . الهم 
وق خْبَرنِي جَبريل بأ وَلَدِي هلذا مَفتُولُ مَخدُولٌ اللّهُم قار لَهُ فى قله وَاجعَلهُ 
مِنْ سادات الشَّهَداءِ » إن عَلى كُلٌ د شَئْء قَدِيرٌ الهم وا ارك فى قاتِله وَحاوَلهِ. 

وانقلبت ساحة الجامع إلى صرخخحة مدوية من البكاء والعويل» فقال لهم 
النبى لاه 1 : أَتبْكُونَ » وَلَا تدم تنْصْرُوئَُ ؟ ! اللّهمَ فَكُنْ أَنْسَ لَهُ وَلِيَاوَناصِرا . 

قال ابن عباس : وبقى النبئ متغير اللون محمرٌ الوجه » فصعد المنبر مرة أخرى 
وخطب الناس خطبة بليغة موجزة » وعيناه تهملان دموعاً. 

م عال: أّها الاش إن قد حَلْت فم ايكاب الو ورت » وَأَوومَِي , 


وَمَراحُ مات(" وَكَمَرَتَى » وَلَنْ يَفْتّرقا حَنّئ يردا عَلّىّ الحَوْضَ ء أَلَا وَإنَى الا أَسألَكُمْ 


1 كذا في الأصل » وفي اللهوف : 6 واليحار: غ44: ا«وَمِرْاجٌ مائى» » وهو الصحيح . 


١١‏ ااا 1111111 الما ا رارق 


أنْ أَسْأَلَكُمْ الْمَوَده فى الْقُْيئ , فَانظُرُوا ألا تَلمَوْنِى غَدأَ عَلَى 


0 
ب مده 
200 2 ل ن 2 م 
000 
رك هد وق حم وك لمج لوص لوا 1 بعر فا املا قار + قدا _ عفد كا و ميو قفار ل رهم 6 
رايّة سوداء مظلمّة قد فزعت لها المّلائكة فتقف على . فاقول: من انتم ؟ فيَنسون 
مر بي اس .بي 7 هه 
م 2-1427 مه م 4ه - . 2 
ذكرى » وَيَقولون: نحن أهل التوحيدٍ مِن العرّب . 
0 0 2 2 
فاقول: انا احمّد نبىّ العرّب والعجم . 


أ 
امد 


فيَقُولون خافن اتنا 


لس انوا سوك قفاون 0 اعفان د لفن بطيكة 
ل 0 


هاةك م م مه م 


َأْوَلَى عَنْهُمْ وَجَهى ١‏ فِيَضْدُرونَ ظِماءً غطاشئ مُسْوَدَةَ وُجُوهْهُمْ . 
ثم ترد على رايّة أخرئ هد مْوَاداً فق الوق فأقول ليه امن انتم ؟ 
فيَقولون كما تقول الاولئ : إِنْهُمْ مِنْ أَهْل النَّوْحِيدٍ » نَحنٌ مِنْ أمك . 


َأَقُولٌ لَهُم :كيه 000 نى فى التَقَلير الآضعَر وَالأَكْبَرٍ كتاب اللو وَفى عِنْرّتى ؟ 
ا 


فيقولون: ا الْأَكبَرٌ َخَالَفْناه وَأَما الأَصْعَرٌ قَحَذَلْناهُمْ وَمَرَفْناهُمْ كل مُمَرْ 


7 و 


م عام سل 6 م 56 07 مل تكو 
قول: إِلَيْكُمْ عنى , فيَضدرون ظِماءً عطاشئ مُسَوَدة وَجَوههُم. 


مت عَلَىَ رايَةٌ أخرئ تَلْمَعُُوراً» فََقُولُ لَهُمْ : مَنْ أَنْتُم ؟ 
0 ل اه م الا 2 6 م 2 مه د ه م لمعك 5ه إحَد اذه دا 
فيقولون: نحن كلمة التوحِيدٍ . نحن امة محمد , ونحن بقيّة اهل الحق الذين حملنا 


7 


كتابَ رَيُنا فأخللنا حَلالهُ » وَحَدَمّنا حَرامَهُ » وَأَحْبَبْنا ذُرْيّةَ نينا مُحَمَدِ يي ٠‏ فَنصَرْنَاهُمْ 


بما نَصَرّنا بِهِ أَنْمُسَناء وَقائلنا مَعَهُم » وَقَتَلْنا مَنْ ناوَاهُمْ . 
َأقُولُ لَهُمْ: أ: شرو أن َيكُمْ محمد وََفَدُكُمْ في دار لديا كما وَصَفْتُمْ؛ 
ثم أسَقِيهمٌ مِنْ حَوْضِى قَيَصْدٌّرونَ مَرُوبيْنَ » ألا وَإِنَّ جَبْرَئِيلَ 4 قَدْ َخْبَرنِى أن مي 
تَقْثلُ وَلَدِيَ الْحْسَيْنَ بأَرْضٍ كَرْبٍ وَبَلَاءِ» ألا فَلَمْتَُ اله عَلى قاتِلهِ وَحَاؤْلِهِ إلى 
آخِر الدَهْرٍ. 

لمترلقين السمو لمج اس دق المنياخريق والأتضان الا واسففن أن 
الحطية مال 

هذه بعض الأخبار التى أعلن بها النبئَييةُ عن مقتل سبطه وريحانته » ويلمس 
فيها ذوب روحه أسئ وحزناً عليه » وقد تأكٌّد المسلمون من هذه الأخبار بقتل الإمام 
الحسينغِةٍ ولم يخالجهم فيه أدنى شك .كما آمن بها الحسين 9 » وأعلن ذلك في 
كثير من المواقف التى سنعرض لها فى غضون هذا الكتاب. 

إخبا ر كعب بمقتله 391 

روى عمار الدهني » قال : « مر علئ نيد على كعب » فقال : يقتل من وُلد هذا 
الرجل -رجل في عصابة ‏ لا يجف عَرَقَ خيولهم حتى يردوا على محمدكية ‏ 
فمرٌ حسن كلا » فقالوا : هذا يا أبا إسحاق ؟ 

قال :لا . 

فمر حسين !كه » فقالوا: هذا ؟ 

قال : نعم )2'7. 


)١(‏ الفتوح: 5: 855-376. اللهوف : 8 .٠١‏ بحار الأنوار: 45: 7417 59؟. 
(؟) المعجم الكبير: *: 07١١ء‏ الرقم .1886١‏ تهذيب الكمال: 4٠١‏ . تاريخ مدينة دمشق : 
غ١:‏ 49. مجمع الزوائل : رن 1" 


ناليع بؤلكك 

احتفاء الصحابة بالحسين اكلا 

واحتفت الصحابة بلإمام الحسين ك9 احتفاءً بالغاً» وقابلوه بمزيد من التكريم 
والتعظيم » وأحلّوه محل جده العظيم يي » وقد وجدوا فيه ما يرومونه من العلم 
والتفوى والحريجة فى الدين . 

ويقول المؤرخون: إِنّه كان يحنو عليهم ويحدب على ضعفائهم » ويشاركهم 
في الباساء والضراء » ويصفح عن مسيئهم » ويتعهد جميع شؤونهم كما كان يصنع 
معهم جذّه الأعظم يي . وتسابق أعلام الصحابة ووجوههم للقيام بخدمته وخدمة 
أخيه الزكي الإمام أبي محمّد الحسن ك3 » وكانوا يرون أن أية خدمة تُسدى لهما فإنَّما 
هي شرف ومجد لمن يقوم بها. 

فهذا عبدالله بن عباس حَبر الأمّة على جلالة قدره وعظيم مكانته بين المسلمين 
كان إذا أراد الحسن والحسين 8 أن يركبا بادر فأمسك لهما الركاب » وَسوّى عليهما 
الثياب معتزاً بذلك » وقد لامه على ذلك مدرك أبو زياد » فزجره ابن عباس وقال له : 
يالكع ! أتدري من هذان ؟ هذان ابنا رسول اللْهييةٌ » أوليس مما أنعم الله به على أن 
أمسك لهما الركاب » وأسوي عليهما الثياب ؟2'7. 

وبلغ من تعظيم المسلمين » وتكريمهم لهما أَنْهما لماكانا يفدان إلى بيت الله 
الحرام ماشيين يترجل الركب الذي يجتازان عليه تعظيماً لهماء حتى شقٌّ المشي 
على كثير من الحجاج فكلموا أحد أعلام الصحابة » وطلبوا منه أن يعرض عليهما 
الركوب أو التدكب عن الطريق » فعرض عليهما ذلك » فقالا:٠‏ لا تَرِكُبُ ‏ وَلَكِنْ نَتَنَكّبُ 
عَنْ الطَرِيقٍ » وسلكا طريقاً آخر(". 


.598 تاريخ مدينة دمشق: 17: 518و‎ .٠٠ : : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


(؟) مناقب آل أبى طالب : : 899. بحار الأنوار: "771:47 . 


وكانا إذا طافا بالبيت الحرام يكاد الناس أن يحطموهما من كثرة السلام عليهماء 
والعبر كديرا رتيياة”. 

ومن ألوان ذلك التقدير أن الإمام الحسينءاقِة اجتاز فى مسجد جده على جماعة 
فيهم عبدالله بن عمرو بن العاص فسلّم عليهم فردوا عليه السلام . 

فانبرى إليه عبدالله فرد عليه السلام بصوت عالٍ» وأقبل على القوم فقال لهم : 
ألا أخبركم بأحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماء ؟ قالوا: بلى . 

قال هذا الماشى د واثتار إلى الحسيزة .نا كلمق كلمة مكل لبالق فصفية؛ 
ولأن يرضى عنّى أحبٌ إلى من أن يكون لى حمر النعم . 

وانبرى إليه أبو سعيد الخدري » فقال: ألا تعتذر إليه ؟ 

فأجابه إلى ذلك » وخقًا إلى بيت الإمام الحسينا2ْة » فاستأذنا منه فأذن لهماء 
ولمًا استقرٌ بهما المجلس أقبل الإمام الحسينءقةٍ على عبدالله فقال له: أَعَلِمْتَ 
يا عَبِدَائه أنّى أَحَبٌ أَهْل الأّرْضِ إلى أَهْل السّماء ؟ 

فأسرع عبدالله مجيبا: إي وربٌ الكعبة . 

قال 39: ما حَمَلَكَ عَلئ أَنْ ائلَِى وَأَبِى يَوْمَ صِفْينَ ‏ فَوَائِ أب كان خَيْرا مِنّى ؟ ! 

القع بعك اتلد سا دير قبائادا :اجا بس ولك عتوترى سفت اناف لكان ال 
رسول الله ييه قال له: إن عَبِدَاللهِ يعقوم الليل » ويصوم النهار. 

فقال رسول اهيدي : صَلَ ‏ وَنَمْ » وَصْمْ » وَأَمْطِرْ» وَأَطِعْ عَمْراًء فلماكان يوم صفين 
الس علئّ فخرجت . أما والله ما اخترطت سيفاً ولاطعنت برمح » ولا رميت بسهم ‏ 
وها زا يتلظطت بالإمام حتّى رضي عنه("). 


.”8 :4 : البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) شرح الأخبار: .١55 :١‏ بحار الأنوار: ”5: 97؟. تاريخ مدينة دمشق: .١794:14‏ حم 


يني بادك 
فقد كان عذره فى طاعة أبيه في محاربة الإمام أميرالمؤمنين ]32 لا يحمل طابعاً 

من المشروعية فإِنّ طاعة الأبوين لا تشرع في معصية الله حسبما جاء فى القرآن. 
وعلى أيّة حال فقد كان الإمام الحسين اا موضع عناية المسلمين وإجلالهم . 


ويقول المؤرخون: إِنّه حضر تشييع جنازة فسارع أبو هريرة فجعل ينفض بثوبه 


التراب والغبار عن قدمه7١).‏ 


وقد أوصى المقداد بن الأسود ‏ صاحب رسول الْهيَقِيْه وأحد السابقين الأولين 
للاسلام أن تدفع للحسن والحسين ستة وثلاثون ألفاً من تركته بعد وفاته!"). 

لقد رأت الصحابة أن الإمام الحسين22ة هو بقية الله فى أرضه والمثل الأعلى 
لجده » فأولته المزيد من حبها وتقديرها » وراحت تتسابق للتشرف بخدمته وزيارته . 


بح أسد الغابة : ": غ". مجمع الزوائل: 48 و689١‏ . كنز العمّال: :١١‏ 419" » الرقم 

606"١؟.‏ 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشى : 65 ١79‏ . المنتخب من ذيل المذيل /الطبري: .60١7:1١‏ 

وفى كفاية الطالب: 8؟5» عن أبي المهزم » قال: «كنًا في جنازة امرأة ومعنا أبو هريرة 
فجىء بجنازة رجل فجعلها بينه وبين المرأة فصلى عليهما » فلما أقبلنا أعيا الحسين ناكلا 
فقعد في الطريق » فجعل أبو هريرة ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه » فقال 
الحسين ك9 : وَأَنْتَ تَفْعَلُ هلذا؟». 
فقال أبو هريرة: دعني » فوالله لو علم الناس منك ما اعلم لحملوك على رقابهم ‏ سير أعلام 
النبلاء : ": /اقم؟ . 


(؟) سير أعلام النبلاء: :١‏ 884. 


وتجسدت فى شخصية أبي الأحرار جميع القيم الإنسانيّة والمثل العلياء والتقت 
به عناصر النبوة والإمامة » فكان بحكم مثله وتهذيبه فذّأ من أفذاذ التكامل الإنساني » 
ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلاميّة» فهو بحق ‏ الأطروحة الخالدة للإسلام 
بجميع طاقاته ومقوماته. 

إِنّ أية صفة من صفات أبي الشهداء » أونزعة من نزعاته الكريمة لترفعه عالياً على 
جميع عظماء العالم » وتدفع إلى القول بلا مغالاة أنه نسخة لا ثاني لها في تاريخ 
البشرية على الإطلاق ما عدا جده وأبيه » ونعرض - بإيجاز ‏ إلى بعض خصائصه 


وكاقاتة: 
امامته افلا 


الإمام الحسين 3 أحد الكواكب المشرقة من أئمة أهل البيت82 الذين 
استكملت فيهم الصفات الإنسانيّة » وبلغوا ذروة الكمال المطلق » وأقاموا منار هذا 
الدين » ورفعوا شعار الحق والعدل في الأرض » وتبنُوا القضايا المصيرية للإسلام » 
وعانوا فى سبيله جميع ألوان الكوارث والخطوب, ولاقوا كلّ جهد وضيق مسن 
جبابرة عصورهم الذين اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً. 

وقد نظر النبىَكيةُ ‏ وهو يوحى إليه من خلال الأحقاب المترامية إلى الأئمّة 
الطاهرين من أهل بيته فعرّفهم بأسمائهم وصفاتهم » ودلل بنصوصه العامّة والخاصّة 


2 ص مسار 00 

نالع ول 
على أنْهم خلفاؤه وأوصياؤه»ء وأنّهم سفن النجاة وأمن العباد» وقرنهم بككتاب الله 
العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وقد ألمحنا إلى الكثير 
من تلكم النصوص في البحوث السابقة فلم تعد هنا ضرورة لذكرهاء كما أَنّا بحثنا 
بصورة موضوعية وشاملة عن الإمامة وضرورتها » وواجبات الإمام وصفاته فى كتابنا 
( حياة الإمام الحسن بن على طلِيّه )!' »فلا حاجة لإعادة البحث هنا. 

مظاهر شخصيته اه 

ما المظاهر الفذة التى اتصفت بها شخصية أبي الأحرار» وكانت من عناصره 
ومفوماته» فهى : 

اولا: قوة الارادة 

من النزعات الذاتية لأبي الشهداءيةٍ قوة الإرادة» وصلابة العزم والتصميم» 
وقد ورث هذه الظاهرة الكريمة من جده الرسو ليه الذي غيّر مجرى التساريخ . 
وقلب مفاهيم الحياة» ووقف صامدأً وحده أمام القوى الهائلة التي هبت لتمنعه من 
أن يقول كلمة الله » فلم يعن بها وراح يقول لعمه أبي طالب مؤمن قريش: «يا عَمْ , 
وَالْهْ لو وَضَعُوَا الشَحمَ فِى يَمِينِى . وَالقَمَرَ فى يَسارِى عَلئ أن أترّكٌ هنذا الامْرَ حَ م 

ره الله أو أَهْلَك فِيه ما تَرَكْته )17 . 

بهذه الإرادة الجبارة قابل قوى الشرك » واستطاع أن يتغلب على مسجريات 
الأحداث » وكذلك وقف سبطه العظيم فى وجه الحكم الأموي فأعلن بلا تردد رفضه 


.51١ 548 :١ : حياة الإمام الحسن بن على عل‎ )١( 

(؟) تفسير القَمّى : ان بار الأثوار :ق+ 147 الغادين 7ه :#84 السيرة الشيوية / انك 
هشام: .151:١‏ تاريخ الأمم والملوك : 188و 8"9؟. شرح نهج البلاغة / ابن أبي 
الحديد: .65:١5‏ 


ابت نمثل الأمام يي 00 ه52 


ا 


لبيعة يزيد » وانطلق مع قلة الناصر إلى ساحات الجهاد ليرفع كلمة الحق » ويدرحض 
كلمة الباطل » وقد حشدت عليه الدولة الأموية جيوشها الهائلة » فلم يحفل بهاء 
وأغلرة ع :عزمة ال م 
مَعّ الظَالِمينَ إلا بَرَمً)7") 

وانطلق مع الأسترة الكريمة من أهل ته وأعحابه إلى هيدان التشرفة و المسيحك 
ليرفع راية الإسلام » ويحقق للأمة الإسلاميّة أعظم الانتصارات والفتح حتى استشهد 
سلام الله عليه » وهو من أقوى الناس إرادة » وامضاهم عزيمة وتصميماً غير حافل بما 
عاناه من الكوارث التي تذهل العقول وتحير الألباب. 


ثانياً: الإباء عن الضيم 

والصفة البارزة من نزعات الإمام الحسين 32 الإباء عن الضيم حتى لَقّب : ب( أبئّ 
الضيم ) » وهى من أعظم القابه ذيوعاً وانتشاراً بين الناس » فقد كان المثل الأعسلى 
لهذه الظاهرة » فهو الذي رفع شعار الكرامة الإنسانيّة ورسم طريق الشرف والعرة» 
فلم يخنع » ولم يخضع لقرود بنى أمية» وآثر الموت تحت ظلال الأسنة » يقول 
عبدالعزيز ابن نباتة السعدي : 

وَالحْسَينُ الّذِي رَأى المَوت فِي ال عِرٌ حَياة وَالعيشَ فِى الل مها" 

يقول ابن أبي الحديد : « سيد أهل الإباء الذي علّم الناس الحمية » والموت تحت 
ظلال السيوف اختياراً على الدنية » أبو عبدالله الحسين بن على بن أبي طالباكة . 
عرض عليه الأمان هو وأصحابه فآنف من الذل » وخاف ابن زياد أن يناله بنوع 


١١4 : مناقب آل أبي طالب: 5: 58. مثير الأحزان / ابن نما: 7؟". الممعجم الكبير:‎ )١( 
.5١8 و 6١١ءالرقم 845 تاريخ مدينة دمشق: 14:/ا١؟1 و‎ 


(؟) ديوان ابن نباتة : ؟ : 56/4؟. 


من الهوان مع أنّه لا يقتله » فاختار الموت على ذلك . 
وسمعت الثقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلوي يقول: كأن أبيات أبي تمام في 
محمّد بن حميد الطائى ما قيلت إلا في الحسين ]39 : 
كدكان قوث النوت شهلا قر إلبوالجقاط الغة رشك الزقد 
دن لكات اسن 1 هُوَ الكفْرٌ يَومَ الروع او لك 
أبَتَ في مُسنَقَع الموتٍ رِجَلَهُ ‏ وَفَالَ لَهَا مِن ئَحْتٍ أَحمُصِك الحَشْرُ 
عَدَاغَدُوَةوَالحَمْدٌ نَئْجٌ رِدَائِهِ فَلَمْ يَنْصَرِفْ إلا وَأَكْنَئُهُ الجر 
تَرَدّى يِيَابَ المّوتِ خُمْراً فَمَا دجا لَه اللْيلإِلاوَهِيَ مِنْ سُنْدْسٍ خضلا 
لقد علّم أبو الأحرار الناس نبل الإباء ونبل التضحية » يقول فيه عبدالله بن الزبير : 
(وأختناز اللميقة الكريفة غلن الحياة الذميفنة )1 


عبد اللّه : 
إن الآلى بالطف ين لعاشم ١‏ تآشؤا نشوا لكوم اناي 9 


وقد كانت كلماته يوم الطف من أروع ما أثر من الكلام العربي في تصوير العرّة 
والمنعة والاعتداد بالنفس » يقولاؤة : «آلا وَإنَّ الدَّعَِ ابْنَ الدّعِىٌّ قَذْ رَكَرَ بَيْنَ انتتَيْن 
بَيْنَّ المّلّة وَالذّلَّةِ » وَهَيْهاتَ مِنّا الذّلَهَ . 


--. 07 0 لم وه سلة ال اع اه ال سه م وهاه م 35 7 522 
يَأبَى الله لنا ذلك ورَسوله وَالمَؤمِنون » وَحَجورٌ طابّت وَطهرّت . وَأنوف حَميّة ‏ 


."14 :" : ديوان أبى تمام: 9. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد‎ )١( 
.5517 :4 (؟) تاريخ الأمم والملوك:‎ 
. شرح نهج البلاغة: : 59؟. والبيت من قصيدة لسليمان بن قنّة يمدح بها شهداء الطف‎ 0 


اتن لما يي 2221700 
وَنُفُوسٌ أَبِيّةٌ مِنْ أَنْ تُؤْئْرَ طاعة الّثام على مصارع 000 

زفق ايوم الطقة #اتمل لان غير بعافل بدلك الوتسزقن اللكاسرة ين موز 
الردة الأموية » وقد ألقى عليهم وعلى الأجيال أروع الدروس عن الكرامة وعرّة النفس 
وشرف لاباء » قائلاً: وَانْهِ لا أَعْطِيكُمْ بيَّدى إِعْطاءً الدِّيلِء وَلَا َفِرٌ فِرارٌ الْعَبِيدٍ 
إِنَى عُذْتُ برَبَى وَرَبكُمْ اوور 

والفك هذه الكلمات المشرقة الأضواء على مدى ما يحمله الإمام العظيم ممن 
الكرامة التى لا حدٌ لأبعادها » والتى هي من أروع ما حفل به تاريخ الإسلام من صور 
البطولات الخالدة فى جميع الأباد. 

وتسابق شعراء أهل البيت288 إلى تصوير هذه الظاهرة الكريمة » فكان ما نظموه 
في ذلك من أثمن ما دونته مصادر الأدب العربي » وقد عنى السيد حيدر الحلى إلى 
تصوير ذلك فى كثير من روائعه الخالدة التى رثى بها جذه الحسين 32 يقول : 


طعت ان شيومة الوم يها 


وَلديه جاش ارد مر الدرع 


وَأََى اللهُ وَالحُسامٌ الصَّنِيعٌ 
لِسِوَى الله مَالَُواةُ الحُضُوعٌ 
لِظمأى القّنا وَهُْنّ شرُوعٌ 


ضاقت الارض وَهى فيه تضرم 


200 اس 


ا ا م ؟ 
أو تَجَلَى الكِقَاحُ وَهوَ صَرِيعُ' "' 


وَبِهِيَرجع الحفاظ لصَدر 


فأَتَمٍ أنْ : تتمعيك إالاعزيراً 


.5 و 487. اللهوف في قتلى الطفوف: 04. بحار الأنوار: 48: 8 و‎ 75١ تحف العقول:‎ )١( 
/ مسقتل الحسين طق / المقرّم: 40؟. مقتل الحسيناكة‎ .4407 :١ منتهى الآمال:‎ 
.؟56٠ الخوارزمي : ؟: /ا. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: : 749 و‎ 

(١؟)‏ الإرشاد / المفيد: ؟: 44. مثير الأحزان / ابن نما: ا#. بحار الأنوار: 55: .١19١‏ مقتل 
الحسين /المقرّم : .18١‏ الكامل في التاريخ : : 88؟. 

١م‏ ديوان السيّد حيدر الحلئ : ١:لام.‏ 


ولم تصوّر منعة النفس وإباؤها بمثل هذا التصوير الرائع » فقد عرض السيد حيدر 
الحلى إلى ما صَمّمت عليه الدولة الأموية من ارغام الإمام الحسيناقة على الذل 
والهوان » وإخضاعه لجورهم واستبدادهم » ولكن يأبى له الله ذلك » وتأبى له نفسه 
العظيمة التى ورثئت عر النبوة أن يقرٌ على الضيم » فإنّه -سلام الله عليه لم يلو جِيدَهٌ 
خاضعاً لأي أحد إلا لله ؛ فكيف يخضع لأقزام بنى أميّة ؟ ! وكيف يلويه سلطانهم عن 
عزمه الجبار الذي هو أردّ من الدرع للقنا الظامئة » وما أروع قوله : 


وَبِهِيَرجِعٌ الجفاظً لِصَدْرِ ‏ ضاقتٍ الأرض وه فِيه تَضِيهُ 
وهل هناك أبلغ أو أدق وصفاً لإباء الإمام الحسين اك وعرّته من هذا الوصف ؟ ! 
فقد أرجع جميع طاقات الحفاظ والذمام لصدر الإمام اق التي ضاقت الأرض مسن 
صلابة عزمه وتصميمه » بل إِنّها على سعتها تضيع فيه. ومن الحق أنّه قد حلّق في 
وصفه لإباء الإماماكة » ويضاف لذلك جمال اللفظ » فليس فى هذا الشع ركلمة غريبة 
وانظر إلى هذه الأبيات من رائعته الأخرى التى يصف بها اباء الحسين 2 ة : 
فيقول : 


شر 3 - 00 057 م 
كريم أبى شم الدييّة انفة 
2 00007 7 5 كو 007 يس 25 
وَقال قَِفِى يَانْفسٌ وقفة وَارِدٍ 
0 1 ءََ 6< 5 4 ا و 4 1 


فاثرَ أن يتسعئ على جَمْرَةٍ الوَغغى 


لْهُمْ عُْرفَت تَحْتٌ القَنَا المُتَعَضَّدٍ 
قَأَشمَمَهُ شوك الوَشِيج المُسَدَّدٍ 
حِيَاض الرَّدَى لآ وَقَفَة المُتَرَدْدٍ 
مِنَ المَّوتِ حَيتُ المَوثُ مِنْهُ بمَرصَدٍ 


برجل م بُعطِى المَقَادَةَ عَنْ يدا 


.77 الاو‎ :١ : ديوان السيّد حيدر الحلئ‎ )١( 


انمث الأمام لك 5 باستن ىن اط سند ا ع سدع ارك ادو اوه و ال لاا 
الإمام العظيم » وعزة نفسه التي أثرت الموت تحت ظلال الأسنة على العيش الرغيد 


بذلّ وخنوع ء ناهجاً بذلك منهج الشهداء من أسرته الذين تسابقوا إلى ساحات 
التضنال نوا تدقعو | يتوق الج 'فياةين التقيحنة بو الفواء؛ ليتسجو ا بالكرامة زو العرة: 
ومضى السيد حيدر فى تصويره لإباء الإمام الشهيد فوصفه بأنّه أبى شم الدنية 
والضيم » وعمد إلى شمالرماح والسيوف؛ لأنّ بها طعم الإباء وطعم الشرف والمجد. 
وعلى هذا الغرار من الوصف الرائع مضي السيد حبيدر فى تصويره لمسنعة 
الإمامئة » تلك المنعة التى ملكت مشاعره وعواطفه كما ملكت عواطف غيره. 
ومن المقطوع به أنّه لم يكن متكلفاً بذلك ولا منتحلاً» وإِنّما وصف الواقع وصفاً 
ماذنا لذ تكلف ننه 
ركرك ادص لعل قو ررائدا احري سفوا ا اجا 1 وسار دانم 
ولعلها من أجمل ما رثي به كا اليد » يقول : 
وَسَامَيُةُ يَرَكَبٌ إِحْدّى ائتئّين ‏ وَقَّد صَوتِ الحَوْبُ أسنائها 
نإكا وى تدعا ان تكوة- نكن اسئ اليا إذضيانها 
فَقالَلها اعتصِمي بلإياء فَنَفْسٌ لأبىّ وَمَارَانَها 
إِذَا لَمْ جد غَيرَلِيِْ الهَوانِ ١‏ فَهلمَوتٍ تَنْرَعٌ جثماتها 
َأى القَثْلَ صَبْراً شِعارَ الكرام ‏ وَقَخراَيزِينُ لَّها شَأنَها 
بورح يعد نانتترة رن 
إن مرائي السيد حيدر للإمام الحسين ك1 تعد بحق _-طغراءً مشرقاً في تراث الأمة 
العربية » فقد فكر فيها تفكيراً جادا» ورتب أجزاءها ترتيباً دقيقاً حتى جاءت بهذه 
الروعة » وكان ‏ فيما يقول معاصروه ‏ ينظم في كل حول قصيدة خاصة في الإمام 


.1١١٠١ و٠١9‎ :١ : ديوان السيّد حيدر الحلئ‎ )١( 


000 00 
فيو بالاو 
الحسين .32 » ويعكف طيلة عامه على إصلاحها » ويمعن إمعاناً دقيقاً في كل كلمة من 
كلماتها حتى جاءت بمنتهى الروعة والإبداع!'2. 

ولم يشاهد الناس فى جميع مراحل التاريخ أشجع ء ولا أربط جأشاًء ولا أقرى 
جناناً من الإمام الحسين]2ة » فقد وقف يوم الطف موقفاً حيّر فيه الألباب » وأذهل 
فيه العقول » وأخذت الأجيال تتحدث بإعجاب وإكبار عن بسالته » وصلابة عزمه : 
وقدم الناس شجاعته على شجاعة أبيه التى استوعبت جميع لغات الأرض . 

وقد بهر أعداؤه الجبناء بقوة بأسه » فإنّه لم ينهار أمام تلك النكبات المذهلة التى 
أخذت تتواكب عليه » وكان يزداد انطلاقاً وبشرأكلما ازداد الموقف بلاءٌ ومحنة» فإنّه 
بعد ما فقد أصحابه وأهل بيته زحف عليه الجيش باسره » وكان عدده ‏ فيما يقول 
الرواة ‏ ثلاثين ألفا'')؛ فحمل عليهم وحده وقد ملك الخوف والرعب قلوبهم ‏ 
فكانوا ينهزمون أمامه كالمعزى إذا شد عليها الذئب ‏ على حد تعبير الرواة! '- وبقى 
صامداً كالجبل يتلقى الطعنات من كل جانب » ولم يوة له ركن » وإِنّما مضى فى أمره 
استيسالاً واستخفافاً بالمنية يقال السيد تحيدر: 

فَتَلَفّى الجُْمُوعَ فَداً وَلَكِنْ 2 كُلْ عُضْوٍ فِي الروع مِنْهُ ججَمُوعٌ 
رُفْحُهُ ين بَئَنِهِ وَكَأنْ هِنْ |( عَزرْهِهِحَدسَ هه مَطبُوعٌ 
مس ل لمم 0م 2 لو بس له و ع علا.ى. ام لت ه(غٌ 
زُوّج السَّيفُ بِالنْفُوس ولكينئ مَهْرُهاالمَوتٌ وَالخِضابٌ النَّجِيم!*) 


.55٠ الأعلام: ؟:‎ . ١169 ١68 أعيان الشيعة: 7: 517 ١1؟. البابليات : ؟:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 6غ: 5. منتهى الآمال: :١‏ 58. مقتل الحسين قد / المقرم : 17؟. 
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و-. 
ابت مدل لما ين فاعافا ةد ةد ث ةا ف فاء ة اماف ف امه ممم م مقا ل.0 .00606006062 ١84‏ 
ويقول فى رائعة أخرى : 
رَكِينٌ وَلِلأَرْضٍ نَحْتَ الكماة 2 رَحَِِيف يُرَلزِلَ نَهْلاتها 
اد على الا رفو ةظيرق .]جلف القع نراقي 
تويك ااانه قن رضي لضفه الخوت الواقتي 1 
ولما سقط أبئٌ الضيم على الأرض جريحاً » وقد أعياه نزف الدماء تحامى الجيش 
بأسره من الاجهاز علدوف)] وعيرنا مه يقر ل السين عفدن 
عورا قا نان © فحتطف لخت الزاتها 
قما أَجْلَتِ الحَوْبُ عَنْ مِثْلِِ ‏ صَرِيعاً ؛ عي : شجْعَاتها'"ا 


وتغذى أهل بيته وأصحابه بهذه الروح العظيمة » فتسابقوا إلى الموت بشوق 
وإخلاص لم يختلج فى قلوبهم رعب ولا خوف » وقد شهد لهم عدوهم بالبسالة 
ورباطة الجأش » فقد قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد : ويحك ! أقتلتم 
ذرية رسول اللهية ؟ 

فاندفع قائلاً: عضضت بالجندل, إِنّْك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناء 
ثارت علينا عصابة أيديها فى مقابض سيوفها كالأسود الضارية » تحطم الفرسان 
عدا وليدا #وتلقى انها على الموت» لا تقبل الأمان» ولا ترغب في المال» 
ولايحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية » أو الاستيلاء على الملك ؛ 
فلو كففنا عنها رويداً لأنت على نفوس العسكر بحذافيرهاء فماكنًا فاعلين لا أم 
للا 


ووصف بعض الشعراء هذه البسالة النادرة بقوله : 


١٠١ :١ : ديوان السيّد حيدر الحلئ‎ )١( 
شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: #: 51؟.‎ )9( 


فَلَووَقَقَتْ صّهٌ الجبّالٍ مَكَائَهُم لَمَادَثْ عَلَى سَهْلٍ وَدْكتْ عَلَى وَعْرٍ 

فَمِنْ قائِم يَستَعرِض النَّبْلُ وَجْهَهُ ‏ وَمِنْ مُقَدِم يَرْمِى اي بالصّدْر!") 

وما أروع قول السيد حيدر الحلى : 

دَكُوااهائمٌ قالُوالها رَفَد جَنُوانَحنٌ مَكان النهبا(") 

لفد تحدئ ابو الأحرانبسالتة الثاذرة الطيعة الشترية + فببضر مين الميوت»: 
وَهَرَأ من الحياة» وقد قال لأصحابه حينما مطرت عليه سهام الأعداء : «قُومُوا 
رَحِمَكُمُ اه إلى الْمَوْتَ اذى ابد مِنْهُ » فَإِنَ هلذه السّهامَ وُسَلُ الْمَوْم إلبكن70". 

لقد دعا أصحابه إلى الموت كأنّما هو يدعوهم إلى مأدبة لذيذة» ولقد كانت 


لذيذة عنده حقاً لأنّه هو ينازل الباطل » ويرتسم له برهان ربّه الذي هو مبدؤه!*). 


رابعاً: الصراحة 
من صفات أبى الأحرار الصراحة في القول» والصراحة في السلوك » ففي جميع 
فترات حياته لم يوارب ولم يخادع » ولم يسلك طريقاً فيه أي التواء » وَإِنّما مسلك 
الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحي » وابتعد عن المنعطفات التي 
لا يقرها دينه وخلقه » وكان من ألوان ذلك السلوك النيّر أن الوليد حاكم يثرب دعاه 
صرظي لوزي و عاط عم باج سارة ركان يت ابي لبر بتكي وان 


جنح الظلام » فامتنع ا وصارحه بالواقع قائلا : ٠‏ أيّها الْأمَير إِنا اهل ىه بَيْتَ الشْيُوّو 
وَمَعْدِنُ الرّسالَة » وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ » وَمَحَلَّ الرَّحْمَةء بنا فَنَّحَ لله وَبنا حَمَمَ » وَيَزِيدُ 


.١517/ إيصار العين:‎ )١( 

0( ا ل ل 

(*) اللهوف : .1١‏ مقتل الحسين ءابه يد /المقرّم : 585 . منتهى الآمال: .491١ :١‏ 
(4) الحسين بن على : .٠١١‏ 


لام 


4 ا ء وهار ١‏ أغىل. ام سء ليه 
أبتن م[ لاما سين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ضرا 
جل فاسِقٌ فاجرٌ » شارِبٌ خَمْرِ قاتِلُ النَفْسِ الْمُحَرّمَةِ » مُعْلِنٌ بالْفِسْتٍ , وَمِثْلِى لا يُبايمُ 


وكشفت هذه الكلمات عن مدى صراحته » وسمو ذاته » وقوّة العارضة عنده فى 
كيد لحن 

ومن ألوان تلك الصراحة التي اعتادها وصارت من ذاتياته» أنه لما خرج إلى 
العراق وافاه النباً المؤلم وهو في أثناء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيل » وخذلان 
أهل الكوفة له» فقال للذين اتبعوه طلباً للعافية لا للحق : «قَدُ خَذَّلئّنا شيعَئّنا » فَمَنْ 
أَحَبٌّ مِنَكُمْ الإنُصِراف فَلْيَنْصَرِفء لَيْسَ عَلَيْهِ ذمامٌ» . 

فتفرق عنه ذوو الأطماع » وبقى معه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الذين أتوا معه 
الو 

لقد تجنباية في تلك الساعات الحرجة التى يتطلب فيها إلى الناصر بالإغراء 
والخداع » مؤمناً أن ذلك لا يمكن أن تتصف به النفوس العظيمة المؤمنة بربها 
والمؤمنة بعدالة قضيتها. 

ومن ألوان تلك الصراحة أنّه جمع أهل بيته وأصحابه فى ليلة العاشر من المحرم 
فأحاطهم علما بأنّه يقتل في غد » ويقتل جميع من كان معه » صارحهم بذلك ليكونوا 
على بصيرة وبينة من أمرهم ؛ وأَمّرهم بالتفرق في سواد ذلك الليل» فأبت تلك 
الأسرة العظيمة مفارقته » وأصرت على الشهادة بين يديه. 


تدول الدول » وتزول الممالك » وهذه الأخلاق الوشيفة اجن والرق ادر م2 


: عوالم العلوم : /: 6 الفتوح : 6: 4. مقتل الحسين لقلا / الخوارزمي‎ .١7:فوهللا‎ )١( 
. 85:١ 
تاريخ الأمم‎ .048 :١ (؟) وقعة الطف : 157. الإرشاد / المفيد: ؟: ه7. أعيان الشيعة:‎ 


والملوك : 4: .50١‏ أنساب الأشراف: 78 .88٠‏ 


ناليع لبؤلارد 
بالخلود من كل كائن حي؛ لأنّها تمثل القيم العليا التى لاكرامة للإنسان بدونها. 
خامساً: الصلابة فى الحق 

أما الصلابة فى الحقّ فهى من مقومات أبى الشهداء ومن أبرز ذاتياته » فقد شقٌّ 
الطريق فى صعوبة مذهلة لإقامة الحقّ » ودك حصون الباطل » ودمّر خلايا الجور. 

لقد تبنى الإمام الحسين ملكلا الحق بجميع رحابه ومفاهيمه » واندفع إلى ساحات 
النضال ليقيم الحق في ربوع الوطن الإسلامي وفك الآمة كن السيارات العشيفة 
التى خلقت فى أجوائها قواعد للباطل » وخلايا للظلم » وأوكاراً للطغيان » تسركتها 
تتردى فى مجاهل سحيقة من هذه الحياة. 

رأى الإمام الحسين 92 الأمة قد غمرتها الأباطيل والأضاليل » ولم يعد ماثلاً 
في حياتها أي مفهوم من مفاهيم الحق » فانبرى غ3 إلى ميادين التضحية والفداء؛ 
ليرفع راية الحق » وقد أعلن !9 هذا الهدف المشرق في خطابه الذي ألقاه أمام 
أصحابه قائلاً: ألا تَرَونَ إلى الْحَنٌ لا يُعْمَلُ به وَإلَى الْباطِلٍ لا يتتناهئ عَنْهُ؛ لِيَْخَبَ 
المُؤْمِنٌ فى لقاء الله 2١7)...‏ . ْ 

لقد كان الحق من العناصر الوضاءة فى شخصية أبى الأحرار» وقد استشف 
النبى له عله لشاف الكرييوهه تكان شما 1 نالجر وسو ردقته وما نر 
الكريم''' ذلك الثغر الذي قال كلمة الله وفجر ينابيع العدل والحق في الأرض . 


سادسا: الصبر 
ف :النزعات الفذة التى تفرد بها سيك الشسهداءعكة الصسر على تنؤاتت: القنيا 


."8١ :14 تحف العقول: 88؟. مثير الأحزان / ابن نما: ١ل. اللهوف : 48 . بحار الأنوار:‎ )١( 
.1.8 :4 : تاريخ الأمم والملوك‎ 
. ١8 : 48 (؟) مثير الأحزان / ابن نما: 78. اللهوف : 8. بحار الأنوار:‎ 


اتام 


1 د ء عجر الى ام بع نوه 
ابت[ لاما سين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وض 
ومحن الأيام » فقد تجرع مرارة الصبر منذ أن كان طفلاً» فرزئ بجده وأمّه » وشاهد 
الأحداث الرهيبة التى جرت على أبيه ؛ وما عاناه من المحن والخطوب » وتسجرع 
مرارة الصبر فى عهد أخيه » وهو ينظر إلى خذلان جيشه له » وغدرهم به » حتى أرغم 
على الصلح » وبقى معه يشاركه فى محنه وآلامه » حتى اغتاله معاوية بالسم » ورام أن 
يوار تحتئانه يوار جد فمتعقه رزو أمية7' فكان ذللكافين اش المكمن عليه 

ومن أعظم الرزايا التى صبر عليها أنه كان يرى انتقاض مبادىئ الإسلام » وما يوضع 
علق لمان عدهمن الأعاديتك المتكرة التى تغثر وتبذل شرع النز 

ومن الدواهى التى عاناها أنه كان يسمع سب أبيه وانتقاصه على المنابر'") 
وقيام الطاغية زياد بإبادة شيعتهم واستئصال محبّيهم » فصبر على كل هذه الرزايا 
والعصضاتس: 
يكد ينتهى من محنة حتى تطوف به مجموعة من الرزايا والآلام » فكان يقف على 
الكواكب المشرقة من أبنائه وأهل بيته وقد تناهبت السيوف والرماح أجسامهم 
فيخاطبهم بكل طمانينة وثبات : «صَبْرا يا أهْل بَبْتِى » صَبْراً يا بَنِى ُْمُومَتَى , فَوَالِ 
ا رَايْكُمْ هَواناً بَعْدَ هلذًا اليَؤْم )0"). 

وقد بصر شقيقته عقيلة بنى هاشم » وقد أذهلها الخطب » ومرّق الأسى قلبهاء 
فسارع إليهاء وأمرها بالخلود إلى الصبر والرضا بما قسم الله . 


وم اهو ال تلك الكو ارنك الت صبير الامام الحيي" اقلا عليه نه كان يرى اطفالة 
اوه لص يه : بر 


.60 :15 شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ .5914 - :١ تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
.5178 سير أعلام النبلاء: 7: 8/ا؟ و‎ 

(؟) مناقب آل أبي طالب طكةٍ : : ١؟5؟ ‏ 8؟؟. مجمع الزوائد: 9: 117٠١‏ و 101١‏ 

(*) اللهوف : 58. بحار الأنوار: 86غ: 5". 


ناليع لبؤلكك 
وعياله » وهم يضجون من ألم الظما القاتل» ويستغيثون به من أليم العطش » 
فكان يأمرهم بالصبر والاستقامة » ويخبرهم بالعاقبة المشرقة التي يؤول إليها أمرهم 
بعد هذه المحن الحازية . 

وقد صبر على ملاقاة الأعداء الذين ملأت الأرض جموعهم المتدفقة » وهو 
وحده يتلقى الضرب والطعن من جميع الجهات » ققد تفتت كنبده مسن العسطش » 
وهو غير حافل بذلك كله. 

لقد كان صبره وموقفه الصلب يوم الطف من أندر ما عرفته الإنسانيّة» يقول 
الإربلي : « شجاعة الحسين :32 يضرب بها المثل » وصبره في مأقط'' الحرب أعجز 
الأوائل والأو لعو 0 

إن أية واحدة من رزاياه لو ابتلى بها أي إنسان مهما تدرّع بالصبر والعسزم وقوة 
النفس لأوهنت قواه» واستسلم للضعف النفسي » ولكنْهقةٍ لم يعنّ بما ابتلى به في 
سبيل الغاية الشريفة التي سمت بروحه أن تستسلم للجزع أو تضرع للخطوب . 

يقول المؤرخون: إِنّه تفرد بهذه الظاهرة » فلم توه عزمه الأحداث مهما كانت » 
وقد توفى له ولد فى حياته فلم يرَ عليه أثر للكابة » فقيل له فى ذلك فقالاقِة : 
نا أَهْلٌ بيْتِ تَسْأَلُ الله فَيَمْطِينا » فَإذا أَرادَ ما نَكْرَهُ فيما نُحِبُ رَضِينا »20 . 


لقد رضي بقضاء الله واستسلم لأمره» وهذا هو جوهر الإسلام ومنتهى الإيمان. 


سابعا: الحلم 
أما الحلم فهو من أسمى صفات أبى الشهداءاكة » ومن أبرز خصائصه فقد كان 
)1١(‏ المأقط _كمنزل -: موضع القتال » أو المضيق فى الحرب القاموس المحيط : 86٠‏ أَقَطَ . 


(؟) كشف الغمة: 1:١‏ 655. 
() الدعوات: 585 . بحار الأنوار: /اغ: .1١4‏ 


ابت نمثلا لأمام! سين ل 


- فيما أجمع عليه الرواة لا يقابل ميونا باسنا قد ولا حدما بذتنة #واننا كان يغدق 


عليهم ببرّه ومعروفه شأنه في ذلك شأن جده الرسو لكي الذي وسع الناس جميعاً 
بأخلاقه وفضائله » وقد عرف بهذه الظاهرة وشاعت عنه » وقد استغلها بعض مواليه 
فكان يعمد إلى اقتراف الإساءة إليه لينعم بصلته واحسانه . 
ويقول المؤرخون: إِنّ بعض مواليه قد جنى جناية توجب التأديب فأمرناقة 
بتأديبه » فانبرى العبد قائلاً: يا مولاي » إنّ الله تعالى يقول : ؤْوَ الكَاظِمِين المَبْظ #. 
فقابله الإمام الحسين ببسماته الفياضة » وقال له : خَلُوا عَنْهُ » فَقَدْ كَظَمْتٌ غَبْظِى . 
وسارع العبد قائلاً: 9إوَالعَافِينَ عَنِ الئاس . 
وانبرى العبد يطلب المريد من الاحسان قائلا: #إوَانكُ يحت المخسدية 014 
ال الت وه اله 


ثم أمر له بجائزة سنية تغنيه عن الحاجة ومسالة الناس''؟. 


لقد كان هذا الخلق العظيم من مقوماته التى لم تنفك عنه » وظلت ملازمة له 
طوال حياته. 


ثامناً: التواضع 


وجَبل الإمام الحسيناغِةٍ على التواضع ومجافاة الأنانية والكبرياء » وقد ورث 
هذه الظاهرة من جده الرسو لجيه الذي أقام أصول الفضائل ومعالى الأخلاق فى 
الأرضض » وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من سمرٌ أخلاقه وتواضعه » نشير إلى بعضها : 


05 ال عموران 6 ناو 
(؟) كشف الغمّة: :١‏ 8ه . بحار الأنوار: 44: .١986‏ 


5 نه اجتاز على مساكين يسأكلون في (الصفّة ) ) فدعوه إلى الغسذاء فسنزل 
عن راحلته » وتغذى معهم. ثم قال لهم كد أَحَُ كُمْ فَأَحِيبُون » فلبّوا كلامه وخفوا 


معه إلى منزله . 
فقال!كة لزوجه الرباب : أخرِجى ماكُنْتِ تَدَّخْرِينَ » فاخرجت ما عندها من نقود 
وو : 


؟ - مر على فقراء يأكلون كسراً من أموال الصدقة : فسلّم عليهم فدعوه إلى 
طعامهم » فجلس معهم » وقال ال ا 
فأطعمهم » وكساهم» وأمر لهم بدراهه7") 

لقد اقتدى كا فى ذلك بجده الرسوليَييهُ وسار على هديه » فقد كان فيما يقول 
المؤرخون ‏ يخالط الفقراء ويجالسهم » ويفيض عليهم ببره وإحسانه » حتى لا يتبيغ 
بالفقير فقره » ولا يبطر الغنى ثراؤه . 

تاسعاً : الرأفة والعطف 

ومن صفات أبى الأحرار أنه كان شديد الرافة بالناس يمد يده لكل ذي حاجة » 
ويسعف كل ذي لهفة » ويجير كل من استجار به . فقد دخل الحسين على معاوية » 
وغنده أغزابى يساله حاجة ؛ فامسك وتشاغل بالحسين » فقال الأعرابي لفن 
رن فكت هااا الاك و 

قالوا: الحسين بن على 320 . 

فتقال اراي العو لسرن بتعرور داكا ككه ‏ جاسي 
فكلمه الحسين ك3 في ذلك فقضى حاجته. 1 


)1 تاريخ مدينة دمشق : غ11اما. 
١‏ مناقب آل أبى طالب : 4.ععنان الشيعة* ١‏ ممه 


عاتم لما يي 00000 غ2« 
فقال الأعرابي : 
أتبْتُ العَنِشَمِيَ فَلَمْ َجُدْلي 2 إلى أن هَرْهُ ين ارول 
هُوَابنُ المُضْطَمَى كَرَماوَجُوداً ‏ وَمِنْ بَطْن المُطَهرَةِ البَعُولٍ 
َإِن هاشم قضلاً عَلَيْكُمْ كَمَافصْلَ الرَبِيعٌ عَلَى المُحُولٍ 
فقال معاوية: يا أعرابى » أعطيك وتمدحه. فقال الأعرابي : أعطيتني من حمّه » 
لبيك ان ل 
وقد فزع مروان إليه وإلى أخيه وهو من ألد أعدائهم » بعد فشل واقعة الجمل » 
وطلب منهما أن يشفعاله عند أبيهماء فخفا إليه وكلماه فى شأنه » وقلاله : يُبِايعُكَ 
نا أمير المومية : 
فقال 39 : أوَلَمْ يُباِمْنى قَبْلَ قَْلِ عُْمانَ ؟ ! لا حاجة لى فِى بَبِعَتِهِ ها كَفْ يَهُودِيّةٌ, 


- 
يي 1 


20 5 ار ون 0 م ىر عدهكو2 8ررة يم هر 0 2 5 م 
٠ 535 ٠ 85‏ جم م ٠‏ 2 . 
لو بايَعَيَى بِيَّدِهِ لغدرَ يِسَبَّابِتِهِ » اما إن له إمرّة كلعقة الكلب انفه » وهو ابو الاكبّش الاربعة , 


- هم 


وسَتَلْقَى الأمَةَمِنْ وُلدِهِ يَؤماأَحْمَرَ(". 

وما زالا يلطفان به حتى عفا عنه » إلآ أن هذا الوغد قد تنكر لهذا المعروف وقابل 
السبطين بكل ما يملك من وسائل الشر والمكروه» فهو الذي منع جنازة الإمام 
الحسن باق أن تدفن بجوار جده » وهو الذي أشار على الوليد بقتل الإمام الحسين ا 
إن امتنع من البيعة ليزيد » كما أظهر السرور والفرح بمقتل الإمام الحسين كل . 
وحسب مروان أنه من تلك الشجرة التي لم تثمر إلاً الخبيث الدنس وما يضر الناس . 

ومن ألوان تلك الصور الخالدة لعطف الإمام الحسين اغْةٍ ورافته بالناس أنّه لما 
استقبله الحر بجيشه البالغ ألف فارس .ء وكان قد أرسل لمناجزته وقتاله فرآه الإمام 


.7١١ :44 بحار الأنوار:‎ .8١ :5 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
الخطبة "الا.‎ »17 :١ : (؟) نهج البلاغة‎ 


7 ص مسار 0 

نافع لبؤلارل 
الحسين3 وقد أشرف على الهلاك من شدة العطش » فلم تدعه أريحيته ولا سمو 
ذاته ألا يقوم بإنقاذهم » فأمراكِة غلمانه وأهل بيته أن يسقوا القوم عن آخرهم» 
ويسقوا خيولهم » فسقوهم عن آخرهم » وكان فيهم على بن الطعان المحاربي الذي 
اشتد به وبفرسه العطش فلم يدر كيف يشرب فقام اك بنفسه فسقاء!'". 

وكانت هذه البادرة من أروع ما سجل فى قاموس الإنسانيّة من الشرف والنبل . 

عاشرا: الحود والسخاء 

من مزايا الإمام أبى الأحرارناكُة الجود والسخاء » فقد كان ملاذاً للفقراء 
والمحرومين » وملجأً لمن جارت عليه الأيام » وكان يثلج قلوب الوافدين إليه بهباته 

يقول كمال الدين بن طلحة : وقد اشتهر النقل عنه أنّه كان يكرم الضيف » ويمنح 
الطالب » ويصل الرحم » وينيل الفقير» ويسعف السائل » ويكسو العاري » ويشسبع 
الجائع » ويعطى الغارم » ويشد من الضعيف », ويشفق على اليتيم » ويعين ذا الحاجة . 
وقلّ أن وصله مال إلا فرقه... وهذه سجية الجواد» وشنشنة الكريم » وسمة ذي 
السماحة » وصفة من قد حوى مكارم الأخلاق» فأفعاله المتلوة شاهدة له ببصنعة 
الكرم » ناطقة بأنّه متصف بمحاسن الشيم...)2'1. 

ويقول المؤرخون: إِنّه كان يحمل فى دجى الليل البهيم الجراب يملؤه طعاماً 
ونقودا إلى-منازل الأرامل والبتامى والمساكين حتى أثر ذلك في ظهره' '". 

وكان يُحْمَلٌ إليه المتاع الكثير فلا يقوم حتى يهب عامته » وقد عرف معاوية فيه 
)١(‏ الارشاد / المفيد: ؟: 4ل. بحار الأنوار: 44: 8171. 


(؟) مطالب السؤول: ؟:"5. 
[8) فثاقت ال ان أطالك :83 ريجانة الرسول ‏ 


ماس 


ابت من لاما يي 00000 #52*غ5غ' 


هذه الظاهرة فأرسل إليه بهدايا والطاف كما أرسل إلى غيره من شخصيات يثرب » 
وأخذ يحدث جلساءه بما يفعله كل واحد منهم بتلك الألطاف » فقال فى الحسين : 
( أمّا الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفين » فان بقى شيء نحر به الجَرُور 
وسقى به اللبن...). 

وبعث رقيباً يرى ما يفعله القوم فكان كما أخبر» فقال معاوية : أنا ابن هند أعلم 
بقريش من قريش 16" . 

وعلى أيّة حال» فقد نقل المؤرخون بوادركثيرة من جود الإمام كا وسخائه. 
نشير إلى بعضها: 

الولعم انين نه 

ومرض اناف يخ زيد مرضه الذي توفى فيه » فدخل عليه الإمام الحسين اق 
عائداً » فلمًا استقر به المجلس » قال أسامة : واغماه. 

فقال له الحسين اكلا : ما عَمّكَ ؟ 

قال: ديني » وهو ستون ألفاً. 

قال ؛ اخشى أن اموي قبل أن نض 

فقال الحسين.99 : لَنْ تَمُوتَ حَنَّى أَفْضِيّها عَنْكَ. 

وبادر الإمام الحسين4ة فقضاها عنه قبل موته» وكان يقولائة : شر خصالٍ 
الْملُوكِ: الْجُبْنٌ مِنَ الأغداء ‏ وَالْمَسْوَةٌ عَلَى الضّعَفاءِ » وَالْبَخْلُ عِنْدَ الإغطاء!"). 

ل اك فقد كان من المتخلفين عن بيعة أبيه» فلم يجازيه 


.4١ و‎ 4١ : عيون الأخبار:‎ )١( 
.61/9 :١ (؟) مناقب آل أبى طالب : 4: 586. أعيان الشيعة:‎ 


:0 ار 04 
لهم لبؤلاتل 
بالمثل » وإِنّما أغدق عليه بالاحسان. 
زوف أسىي قال كفرع غيل العسير دالت كله تجازنة بيده اطافة حجان 


فحيته بهاء فقال لها : أنت حرة لوجه الله تعالى » وبهر أنس فانصرف يقول : جارية 
تجبيث تجيئك بطاقة ريحان ف فتعتمها ؟ ! 


ا 1 02 َم ىر 7 ثم ت 1 ا .> 0 04 0 . 200 2 
الكلا ٠ ٠‏ 3 7 ل م 2 00 في 402 5 2 سن 0 5 
قال2ة : «كذا ادينا الله , قال الله تعالئ: وا حَبيتُم بتَحبّةَ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ منهًا 


03 و 


و رُدُوهَا 2014 وَكانَ أَحْسَنَ مِنْها عِنْقها 7" . 

وبهذا السخاء والخلق الرفيع ملك قلوب المسلمين » وهاموا بحبه وولائه. 

الثالئة: مع غارم 

كان الإمام الحسين:2ة جالساً في مسجد جدّه الرسوليَفيُ؛ وذلك بعد وفاة أخيه 
الحسن ها » وكان عبد الله بن الزبير جالساً فى ناحية منه » كماكان عتبة بن أبى سفيان 
جالساً في ناحية أخرى منه ‏ فجاء أعرابي على ناقة فعقلها ودخل المسجد فوقف 
على عتبة بن أبي سفيان فسلّم عليه فرد عليه السلام » فقال له الأعرابي : إِنّى قتلت 
ابن عم لى » وطولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيئاً ؟ 

فرفع عتبة إليه رأسه وقال لغلامه : ادفع إليه مائة درهم » فقال له الأعرابي : ما أريد 
إلا الذية ثامّة . 

فلم يعنَ به عتبة » فانصرف الأعرابي آيساً منه » فالتقى بابن الزبير فعرض عليه 
قصته , فأمر له بمائتي درهم فردّها عليه وأقبل نحو الإمام الحسين6ة فرفع إليه 
حاجته » فأمر له بعشرة آلاف درهم » وقال له: هذه لقضاء دُيُونِك » وأمر له بعشرة 


سن م 


(؟) كشف الغمّة: :١‏ هلاهة. الفصول المهمّة / ابن الصبَاغ : 718:5 . 


انمث لاما يي مدااد جار انشع امودم تدس لاساو ادم اقفوم ا 


الاح و ام ال اس 


طر تت وَمّا هاج إلى 0 
وَلَكِنْ طََرِبْتٌ لآل الوُسْو 
هُمٌ لأكْرَمُونَ لأَلْجَبُونَ 


ولا اي مَقَامُ 0 
لل ل الم 
1 و0 لسّماء بهم تشرق 


سَبَقَتَ الأنامَ أن القكياف ‏ الث اتخمزاة نه تكن 
اتوك الت ساة الم يلات 


د فْنَحَ الله باب الرّشادٍ 


الرابعة : مع أعرابى 

وقصده أعرابي فسلم عليه وسأله حاجته » وقال: سمعت جدك يقول:إذ َأ 
حابة فَاسْلُوها مِنْ أَْبَعةٍ إِمَا عَرَبِيٌ شَرِيفٌء َو مَوليَ كَرِيم» أو حايلٌ الْقرْنِ. 
أوحتاخية ولخو رصبي واقاما العرتي مشوفت: جد 11ب رقا الكرم :قد اكد وسبير يكم 
ها قراف قفن يويوتكم قله وأا الرسنه الضريع دااى سك بيو لاله ان قولب 
إذا أَرَدْتُمْ أن َْظْرُوا إِلَّ فَانْظْروًا إِلَى الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ . 

فقال له الحسين اكلا : ما حاجّتّك ؟ 

فكتبها الأعرابي على الأرض» فقال له الحسين 49 : سَمِعْتٌ أبى عَلِيَاً يَقُولُ: 
التغرؤق يقد اق »فشك َنْ لات تايل إذ بت عن واجدةٍ َلك كلد 
ماعريء ون احفت عن التدن َلك تنا ما عند » وَإِنْ أَجَبْتَ عَن النَّاثِ قَلَكَ كَل 


حقلت 


5 


:١ : أعيان الشيعة‎ )١( 


فقال: الأغوائئ # عل هما كد الك هافإن حت و إلا علدت مكلقن ولا حول ولا دوه 
إلا بالله . 


فقال الإمام الحسين2ة : أٌَ الْأعْمالٍ أَْضَلُ ؟ 
فتمال الأعرابى : الايمان بالله . 

فقال الحسين ]39 : ما نَجاةٌالَْبْدِ مِنَ الْهلَكَة ؟ 
فقال الأعرابي : الثقة بالله . 

فقال الحسين 92 : ما يُزِينٌ المَرْءَ ؟ 

فقال الأعرابي : علم معه حلم . 

فقال الحسين 9 : فَإِنْ أَحْطَأَهُ ذلك ؟ 

فقال الأعرابي : مال معه مروءة . 

فقالا9ة : فَإِنْ أَحْطَأهُ ذلك ؟ 

فقال : فقر معه صبر . 

فقال الحسين 12 : فإنْ أَخْطَء ذلك ؟ 

فقال الأعرابى : فصاعقة تنزل من السماء تحرقه » فإنّه أهل لذلك . 
فضحك الإمام ورمى إليه بالصّرة!'. 


ومعه شاة قد طبخت أعضاؤهاء فجعل يناول القوم عضواً عضوا!'". 


(1) بحار الأنوار: 45: 193. أعيان الشيعة : :١‏ 0179. فضائل الخمسة من الصحاح السنّة : 
*: سساو مام 


(؟) المحاسن : ؟: ه١4.‏ وسائل الشيعة: 75: 5٠١‏ . بحار الأنوار: 55: 69. 


ات نم2 لما يي مب مسي د ا ا 
الخامسة: مع سائل 
ووفد عليه سائل فقرع الباب » وأنشأ يقول : 
لم يَخِبٍ اليَوْمَ مَنْ رَجاكَوَمَنْ ‏ حَرَّكَ مِنْ خَلْفٍ بابك الْحَلَقَه 
ادرو لقيو لجرل ك5 ]نا لشي 
وكان الإمام الحسينطيةٍ واقفاً يصلي فخفف من صلاته» وخخرج إلى الأعمرابسي 
فرأى عليه أثر الفاقة » فرجع ونادى قنبراً» فلما مثل عنده قال له : ما تَبَقَى مِنْ تَفَقَينا؟ 
قال : مائتا درهم أمرتني بتفرقتها فى أهل بيتك . 
فقال : هاتها فَقَدُ أى مَنْ هُوَ أَحَقٌّ بها مهم . 
قأخذها ودفعها إلى الأعرابي معدل را مكدتوه وكين هله الأبنات: 
ذه وَإنّى إِلَيْكَ مُعْتَذِرٌ َأَعْلَم بَأَنّى عَلَيِكَ ذوٌ شَمَفَة 
لؤكان في سَيْرنا صا مد إذ كَانْتَ سَمانا عَلَيْكَ مُندَفِقَه 
لك رت الخنون ذر تكن ولكنه يا قريلةالئتة) 
فأخذها الأعرابى ي شاكراً وداعياً له بالخيرء وانبرى مادحاً له : 
مُطهْروُنَ تَقِيّاتٌ ججَيْوبهُمُ 2 تَجْرِي الصّلاهٌ عَلَيْهِم أَيْنَما ذُكِرُوا 
رقن اكت لأشازة غنة كف وله كتاف وتامعائت الوه 
مَنْ لَمْ يِكْنْ عَلَويَاً حِينَ تَنْسِبُةٌ ‏ فَمالَهُ في جميع النّاسٍ مُفْتَحَر' 
السادسة: مع رجل من الأنصار 
روي أنّه جاء للإمام الحسينكة رجل من الأنصار يريد أن يسأله » فقال]9ة : 
ديا أخا الْنصارٍء صُنْ وَجْهَكَ عَنْ ذل الْمَسْأَلَةِ وَارْقَمْ حاجتَك فى رُفْعَةِ وَانْتِ بهاء 


.186 :١4 تاريخ مدينة دمشق:‎ 9 ١ أعيان الشيعة:‎ )١( 


ناليع لبؤلكك 
سَأَراكَ إن شاءً الله . 

فكتب إليه : يا أبا عبدالله إِنّ لفلان علئ خمسمائة دينار» فكلّمه ينظرني إلى 
تر 

فلمّا قرأ الحسين اغا الرقعة دخل إلى منزله فأخرج صرّة فيها ألف دينار» وقال له : 
أمَا حَمْسَمائةٍ فافض بها دَيْتكَء وَأَمَا حَمْسْمائَةٍ َاسْتَِنْ بها عَلى دَهرِكَ وَلَاتَرْق 
حَاجتَكَ إلا إلى تلان : ذي دينء أَوْ مرو ءَة» أو حَسَبٍ)!'2. 

هذه بعض بوادر كرمه وسخائه » وهى تكشف عن مدى تسعاطفه وحمئوه على 
الفقراء » وأنّه لم يبغ أي مكسب سوى ابتغاء مرضاة الله » والتماس الأجر في الدار 
الآخرة . َ 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض نزعاتة وصفاته التي بلغ بها ذروة الكمال 
المطلق » واحتل بها قلوب المسلمين فهاموا بحبّه والولاء له 

عبادته وتقواه كا 

واتجه الإمام الحسين 32 بعواطفه ومشاعره نحو الله » فقد تفاعلت جميع ذاتياته 
بحب الله والخوف منه. ويقول المؤرّخون : إِنّه عمل كل ما يقرّبه إلى الله » فكان كثير 
الصلاة ؛ والصوم » والحج » والصدقة » وأفعال الخير. 

واتعرقى لمعف ا الو فق ويه قا وها شاه تعر ا 

ألا : خوفه ابه ليلا من الله 


كان الإمام الحسين عليه يد فى طليعة العارفين بالله » وكان عظيم الخوف منه » شديد 
الحذر من مخالفته » حتى قال له بعض أصحابه : « ما أعظم خوفك من ربّك ؟ ! 


)١(‏ تحف العقول: /اؤ؟. 


ابت معلا الما 8 نكي امج عع اوسا ستوسع و مط وه مف 


فقال اكلا :ايا م مَنْ يوم القمَامّة ة إلا مَنْ خاف الله فى الدَنْيا 0 


وكانت هذه سيرة المتقين الذين أضاءوا الطريق » وفتحوا أفاق المعرفة» ودللوا 
على خالق الكون وواهب الحياة . 


ثانيا: كثرة صلاته وصومه اليل 


كان أكثر أوقاته !كذ مشغولاً بالصلاة والصوء! 
وكان يصلى فى اليوم الليلة القت ركف »كما حدث بذل”ك ولده زين العا لي 77 


: 3 5 م( 
وكان ي: يتخنّم في شهر رمضان!*) 
وتحدث ابن الزبير عن عبادة الامام الحسين قا فقال: أمّا والله لقد قتلوه طويلاً 
بن الزبير عن م 
بالليل قيامه » كثيراً في النهار صيامه!* . 


ثالثا: ححه الغلا 


كان ل ا ا 
لح ل با اساسا ا الله 


02ظ 


(1) بحار الأنوار: 44: 157 . أعيان الشيعة : 5: ٠١4‏ » ريحانة الرسول: 68. 

(؟) الخطط المقريزيّة: :١‏ 458 . تهذيب الأسماء واللغات : .١517 :١‏ 

١م‏ تاريخ اليعقوبي : "3 : ٠‏ تاريخ ابن الوردي : :6ك" . 

(4) سير أعلام النبلاء: 9: 1831 

(0) تاريخ الأمم والملوك: 5: 717. البداية والنهاية: 4: 1؟. 

)3 المعجم الكبير: 0 06 الرقم 414 تاريخ مدينة دمشق : .١8١ :١54‏ صفوة الصفوة: 
."٠ ١‏ الاستيعاب : :١‏ 8917. سير أعلام النبلاء: «: /41؟. مجمع الزوائد: 9: .5١١‏ 
الطبقات الكبرى / الشعراني : .4١‏ 


ا ا 2 


سَلَبْتَ النّْمَةَ بَوِكٍ الشَّكْرِء وَلَا أَدَمْتَ الشَّدَة ترك الصَّبْرِ إلهى ما يَكُونٌ مِنَ الكَرِيم 
إلا الكَرَمْ...2"07. 

وخرج الحسين قْةٍ معتمرأ لبيت الله فمرض فى الطريق فبلغ ذلك أباه أمير 

50 عد 2 ' 55 : ُ : #2 5 5 
المؤمنين2ة -وكان فى يثرب -فخرج فى طلبه فأدركه في ( السّقيا)! وهو رو 
فقال'له ديا ىما تشتكو ة 

07 00 : ؛ 5 

فقال !32 : اشْتَكِى رَاسِى . فدعا أمير المؤمنين على مج ببدنة فنحرها وحلق رأسه » 

و لانن امدق للها در به وقد قد راهنا الريك امي 0 


هذا بعض ما أثر من طاعته وعبادته. 


رابعا: صدقاته اللا 
كا نك كثير ابر والصدقة » وقد ورث أرضاً وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها (*/ 


لم يبتغ بذلك إلا الأجر من الله » والتقرب إليه » وقد أشرنا ‏ فيما سبق إلى كثير من 
الزان كده و اسان 


مواهبه ابه العلمية 

ولم يدان الإمام الحسينة أحد فى فضله وعلمهء فقد فاق غيره بملكاته 
ومواهبه العلمية » وقد انتهل وهو فى سنّه المبكر من نمير علوم جذّه التى أضاءت 
آفاق هذا الكون» كما تتلمذ على يد أبيه الإمام أميرالمؤمنين/!39 باب مدينة علم 


.486 :١ : العدد القويّة: ه". الكواكب الدريّة‎ )١( 

(؟) السّقيا: هى بثر كان النبى يَيُةُ يستعذب ماءها فيستقى له منها » واسم أرضها: الفلحان؛ 
(*) الكافى : 4: 54". تهذيب الأحكام : ه: /الالاء الحديث ١558‏ . دعائم الإسلام : :١‏ 844. 
(غ) دعائم الإسلام : ؟: 99". 


ات مثا الما نه تنكول انس جه اس اوسا وتوس و لماخ وو ا 


النبىَ ييه وأعلم الأمّة وأفقهها بشؤون الدين» وفى حديث ابن عمر: «كَانَ الْحَسَنٌّ 
ل لحسبة يُعْرَانِ العِلَمَ ان 

وقال حبر الأمّة عبدالله ببن عباس : واللخس سن نت النبوة وهم وَرَنَهُ 
العلي” 7 : 
بالكتاب والسنة ا 


ونعرض بإيجاز لبعض شؤونه العلميّة : 


الرجوع إليه ناه لي فى الفتيا 
كان الإمام الحسينءاكُةٍ من مراجع الفتيا في العالم الإسلامي » وقد رجع إليه أكابر 
ني 
فإِنّى أتيتكما 000 ا ا لاي جب لي ب 
فأفتياه » فال : 


َكَل لحر وَجَْهَيكُما 2 تَعْلين سِبْتا يَطَأَهُما الحَسَنانِ! ”ا 


)١(‏ المعجم الأوسط / الطبرانى : : 418 » الرقم ؟١/ا.‏ تاريخ بغداد: 9: 855 و 837. النهاية 
فى غريب الحديت: والأئي 18 باه ان كل 

(؟) التوحيد: .8١‏ روضة الواعظين : ك”. الثائر الأول في الإسلام : 3 

(*) الكواكب الدريّة : :١‏ 8ة. 

1 سخ الوحة؟ الع ليان العرت مارت 
السّبتُ : كل جلد مدبوغ » وخص بعضهم به جلود البقر. لسان العرب 7١:7‏ سَبَت . 
مناقب آل أبى طالب : ": 849" و 5٠٠‏ . بحار الأنوار: "41: 8318. 


وكان ممّن سأله عبدالله بن الزبير» فقد استفتاه قائلاً: يا أبا عبدالله » ما تقول فى 
فكاك الأسير على من هو ؟ 

فأجابه !2 : عَلَى الْمَوْم الْذِينَ أعاتَهُمْ » أَوْ قائل مَعَهُمْ . 

وسألة ثانياً :نا أبا عبد الله .متى: يحب عطاء الضيه ؟ 


فأجابه!2ة : إِذَا اسْتَهَلٌ وَجَبَ لَهُ عَطَاوٌه وَرِرْقهُ. 

وسأله ثالثعن الشرب قائماً ؟ فدعاءكِة بلقحة أي ناقة -له فحلبت فشرب قائماً 
00007" 

قال ابن القيم الجوزية: إِنّ الباقى من الصحابة من رجال الفتيا هم أبو الدرداء؛ 
وأبو عبيدة بن الجرّاح » والحسن » والحسين . 

وكتب رجل إلى الإمام الحسين : يا سيّدي » أخبرني بخير الدنيا والآخرة ؟ 

فكتب إليه بعد البسملة : أَما بَعْدُ» فَإنَّ مَنْ طَلَبَ رضَا الله بسَخَطِ النَاسٍكَمَاهُ الله 
النّاسِ» وَمَنْ طَلَبَّ رضا النّاسٍ بسَخَط الله وَكَلَهُ لله إلى النّاسٍ . وَالسّلامُ7'" . 

وروى عمربن نصرء قال: «حدثنى رجل من أهل البصرة » قال: رأيت الحسين 
ابن على وعبد الله بن عمر يطوفان بالبيت » فسألت ابن عمر عن قول الله تعالى : 
لوَأَمًا ينعمَة رَبك فَحَدَّْ 014" 

قال: أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه . 


كس أه عد . ' .ب 8 م 9 7 ل ك0 6 3 
نم أتى الحسين 322 فسأله » فقال اك : أ © ان يُحدث بما نعم عَليهِ مِنْ ديه )' 


لقد كان المسلمون يرجعون إليه فى مسائل الحلال والحرام » ويأخذون منه 


.6685 و #98 الحديث‎ "98:١ الاستيعاب:‎ )١( 
.776 : (؟) الأمالى / الصدوق : 554» الحديث 59. الاختصاص‎ 
. ١١ وم الضحى *ط8:‎ 


(4) المحاسن : :١‏ 4””, الحديث ١١5‏ . بحار الأنوار: 4؟: 87. 


انمث امام سين م 00 


أحكام الإسلام » وآداب الشريعة . 


كان مجلسه مجلس علم ووقار قد ازدان بأهل العلم من الصحابة وهم يأخذون 
عنه ما يلقيه عليهم من الأذنى:والسكمة 6و مساو ماوروون عده من احاديث 
جد هيل . 

ويقول المؤرخون: إِنّ الناس كانوا يجتمعون إليه ويحتفون به» وكأنٌّ على 

وكان مجلسه فى جامع جذّه رسول اللْهيييةُ » وله حلقة خاصة به » وسأل رجل من 
قريش معاوية ؛ أبن يبجد الحسين ؟ فقال له : إذا دخلت 0 اللْهيَيييةُ فرأيت 
حلقة فيها قوم كأنّ على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبدالثه(١‏ 

ويقول العلائلى : «كان مجلسه مهوى الأفئدة » ومتراوح الأملاك » يشعر الجالس 
بين يديه أنه ليس فى حضرة إنسان من عمل الدنياء وصنيعة الدنياء» تمتد أسبابها 
برهبته وجلاله وروعته » بل فى حضرة تفاح بالسكينة كأنٌ الملائكة تروح فيهاء 
كر 
وروي أنّ رجلاً قال له : يابن رسول الله » أنا من شيعتكم ؟ ! 
قال اغا : ني الله وَلَا تَدَعِيَنَّ سَيْئا يَقَولَ اله لك: كَذِيْتَي إِنّ شِيعتّنا مَنْ سَلِمَتْ 


قلوبهم ِنْ كُلّ غِش وَدَغَلٍ » وَلكِنْ قل : أنا مِنْ مَوالِيكُمْ وَمُحِبيكُه!2. 


)0 تاريخ مدينة دمشق : غ1: 7,6 ١‏ . 

(؟) أشعة من حياة الحسين : 91. 

(*) تفسير الإمام العسكري نكا : ,"٠4‏ الحديث .١64‏ مجموعة ورّام : ؟: .1١7‏ بحار الأنوار: 
1564 ك6 ١‏ . 


7 ص مسار 00 
الع اول 
لقد جذبت شخصيّة الإمام الحسين22ة » وسمو مكانته الروحية قلوب المسلمين 
0 هر التلا 
من روى عنه عليه 
كان الإمام الحسين اكُةٍ من أعلام النهضة الفكرية والعلمية فى عصره » وقد ساهم 

مساهمة إيجابية فى نشر العلوم الإسلاميّة » وإشاعة المعارف والآداب بين الناس » 

وقد انتهل من نمير علومه حشد كبير من الصحابة وأبنائهم » وهم : ولده الإمام زين 

العابدين » وابنتاه فاطمة وسكينة » وحفيده الإمام أبو جعفر الباقرنائّة » والشسعبي » 

وهمام بن غالب الفرزدق » وابن أخيه زيد بن الحسن » وطلحة العقيلى » وعبيد بن 

حنين » وأبوهريرة » وعبيد الله بن أبي يزيد » والمطلب بن عبيد الله بن حنطب » وأبو 

حازم الأشجعى » وشعيب بن خالد » ويوسف الصباغ » وأبو هشام » وغيرهه!'". 

عد (؟ 

عن الحسن والحسين ييه(" . 
لقد اتتخذ الإمام الجامع النبويّ مدرسة له فكان يلقى محاضراته به فى علم الفقه 

والتفسيرء ورواية الحديث» وقواعد الأخلاق » وآداب السلوك » وكان المسلمون 

يفدون عليه من كل فج للانتهال من نمير علومه المستمدة من علوم النبئ ظَيده 


تهذيب التهذيب ؟: 599» الرقم .5١6‏ سير أعلام النبلاء: "ا: 258٠‏ الحديث 58. 
(؟) رجال النجاشى : 944/؟. 


اث فولأم ا كر سم سا كوه وباط وااسو كا اها شرا و الرول رز لاقو اكز 1 ا 1 8 ١١‏ 


رواياته ١‏ اكلا عن جذه يَيِل 


وروى الإمام الحسين32 مجموعة كبيرة من الأحاديث عن ججده الرسول ل 
وقد ذكر الزهري في كتاب ( المغازي) أن البخاري روى عن الحسيناكْةٍ أحاديث 
كثيرة » وفيها باب تحريض النبئ ظيْةٌ على قيام الليل . 

كما روى عنه الترمذي فى كتاب ( الشمائل النبوية ) أحاديث كثيرة » وقد نقلها عنه 
سفيان بن وكبء(") » ونشير إلى بعض رواياته عن جده : 

١‏ - قال 2ة : «قالَ رَسُولٌ لوي : إن مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَِءِ قِلَهٌ الَكَلَام فِيما 


لا يَعْنِيه ) 2 


- قال كلا : «قال رَسُول الله كا : مِنْ حُسْنٍ إِسْلَام المَرْء تَرْكُهُ ما لا يَعْنيه »(). 


”* ه قال عه الغلا ١:‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ الو عَلِل وَل مامِن مُسْلِمِ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُْصِابٌ 


# 
أ 


لا أحدث ال 


طّ 


بِمَصِيبَة أو قال : تَصِيبُهُ مُصِيبَةٌ درم تيت واي عجان 


لَهُ عِنْدَ ذلك ء وَأَعْطاهُ تَوابَ ما وَعَدَهُ ليها يَومَ أَصِيب بها»!؛ 


غًُ 


- قال عاكلا : «كانٌ رَسُولٌ الْوييي إذَا اسْتَسْقئ قال : اللّهُمّ هنا سَفْياً واسِعَةٌ : 


وادِعَة . عامّة , نافِعَةَ غَيْرَ ضارٌة؛ تَعُمّ بها حاضرنا وَبادِيّنا » وَتَرِيدٌ بها فى ررقن وَشُكْرنا . 


)0 الثائر الأول فى الإسلام : ٠١١‏ 

(؟) مسند أحمد بن حنبل : "١ و99٠ :١‏ الحديث 10/84. 

0 الأمالى / المفيد : 4"اء الحديث 5. وسائل الشيعة : ؟١: »١158‏ أبواب أحكام العشرة » باب 
8 الحديث .١58‏ مسند أحمد بن حنبل: ,#١ :١‏ الحديث .١7"9‏ سئن ابسن ماجة : 
؟: "١و‏ 5١13ءالحديث‏ 31 المعجم الكبير: ١78:9‏ » الرقم 1. مجمع 
الزوائد: 4: .١8‏ 

(غ) مسند أحمد بن حنبل: »##١ :١‏ الحديث .١783‏ تاريخ مدينة دمشق: 14: 2.١١١‏ أسدل 


الغابة : :١‏ 495 . الإصابة ؟: ١6‏ , الحديث .١791١9‏ 


اها ب ا و ا م د الم 2 2 الاوك 
لهم اجعَلَهُ ِْقَ إيْمانِ وَعَطاءً إيُمانء إِنَّ عَطاءَكَ لَمْ يَكُنْ مَحْظُورا. اللُّم نل عََيِنا 
فى أَرْضِنا سَكنَها 7" وَأَنِْثْ فِيها زيئتّها وَمَرْعاها»(. 
ه - قالطالا :«سَمِعْتُ الَّبىَييةُ يفول : منْ يْطع الله يَرفَعْه ‏ وَمَنْ يَعْصٍِ اله يَضَعْه؛ 
وَمَنْ يُخْلِصٌ ليه ف ينه » وَمَنْ يَئِْ بما عِنْدَ الو يُْنِه» وَمَنْ يتعَووْ َلَى ه00 . 


2 0 سَمِعْتُ النَبىَ َيُِ يَقَولٌ: إِنَ الله يْحِبٌ مَعالِىَ اوور 


سَفاسِمّها )(؟) 
لا - قالطلا :«حدثبى أبى عن النبيءيية أنه قال: المَغْبُونَ لا مَحَمُودٌ 
وَلَا مَأَحُورٌ) 


/- ل للم » قال : «قالّ رَسولٌ العلل : رَأْسُ الْعَفّل بَعْدَ الايُمان بالله 


2 0 


عَزَّوَجَلَّ النّحَبّتُ إِلَى النّاس)(1) 
روه ع3 عن أبيه!فا يِل . قال : «قالَ رَسُولٌ امدعللة ارا لدم مي الام 


حَتَى يأل عَنْ أريَع : عن عَمْرِهِ فِيما حيرم الك ع ون ال | ين 
اكْتَسَبَّهُ وَفيما َه + ومن شق أكل مم1" 


-٠‏ عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن على عامةا لين قال : «جاء رَجُلَ إِلَى الى ا 


(1) السّكَن -بفتح السين والكاف : غياث أهلها الذين تسكن أنفسهم إليه ‏ لسان الععرب : 
10 سكن 

(؟) عيون الأخبار: ؟:8/ا؟ و 9لا ؟. 

(9) تاريخ اليعقوبى : ؟: .١١‏ 

(5) تاريخ اليعقوبى: ؟: .١69‏ 

(ه) الكافى : 4: 580. مجمع الزوائد: 5: هلاو 75. 

.66 الحديث‎ ١6 :١ : الخصال‎ )5( 

(/ا) الخصال : :١‏ 560 » الحديث 6؟١.‏ 


ارك 1 ثمرمكلا لحكع ركع لو يق /لساجابو و قاط امد ار ا ا نر لفاك 
000 

: قال ا : «رَأَيْتُ رَسُولَ اليه قامّ خَطِيباً عَلى أضحابه » فَمَالَ يليه‎ - ١ 
يها النَاسُ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيها عَلَئ غَيِْنا كِب م وَكَأَنَ الْحَقَّ فيها عَلئ غَيْرناوَجَبَ  وَكَأَنَّ‎ 
اينيع نَ وات سَفَرٌ ما ليل نا اج مُودَ؛ تَأكُلٌ رائَهمْ كنا مُحَلدُودَ‎ 
بَعْدَهُمْ » فد نَسِيْناكُلٌَ واعِظةء وَأَمِنَاكُلَّ جائِحَةٍ كه" . طُوبَئ لِمَنْ طاب مَكْسَيْهُ : وَصَلْحَتْ‎ 


0 


سَرِيرَتهُ » وَحَسْنَتْ عَلَانِيتُهُ » وَاسْتَقَامَتْ طرِيْعَتُه 


طُوبَئ لِمَنْ تَواضَعَ مِنْ غَيْرِ مَنْقَصَةَ وَأَنْفَقَّ مِمَا جَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ مَمْصِيَةِ » وَخالَطَ 
أَمْلَ الفِقَهِ وَالْحِكْمَةِ » وَرَحِمَ أَهْلَ اذل وَالْمَسْكَئَة ,طوي لمن تمق لمعل نه مالي 
وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قله وَوَسِمَنْهُ انه وَلَمْ يَعدِلْ عَْها إلى بِدعَةٍ كم لعل )7 

د روى لا عن جذه يَيَيْةُ قوله ١:‏ دَعْ ما يُرِيبّكَ إلى ما لا يُرِيبّك ء فَإِنَّ الْكَذْبَ 
ِيبَةٌ » وَالصّدْقَ طَمَأَنِيئة:!؟). 


مسنده لجلا 
ألْف هذا المسند أبو بشر محمّد بن أحمد الدولابي المتوفى سنة (١#7ه)‏ 
وقد أدرجه فى غضون كتابه ( الذرية الطاهرة ) » وهذه بعض بنوده: 


1ت روى علي بن الحسين » عن أبيه ليك : «أن رَسُول اليه قال : مِنْ حسْنٍ إِسْلَام 
المَرء تَرَكهٌ ما لا يَعْنِيه )(*). 


.5١5 : مجمع الزوائل:‎ .55٠١ الرقم‎ » ١0 : المعجم الكبير:‎ )١( 

)) اقرع احاتم وضة با بحةة جزةة <العاموس الخيلا شن اال جوْح. 
(*) حلية الأولياء : 8: 3٠8‏ و #.؟. 

(4) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 87. أنساب الأشراف : : وهلا. 

(6) الذريّة الطاهرة : /81. 


غ6٠١‏ ل ع ا ا الب 1 دا 00 علولا 


؟" - قال الحسين ناه رودت إن تا سا زخو الجر بمتويدة مريوط ' 


8 2 


إنَّ أَشَّدّ اناس عَلَى الله عَذاباً القاتِل ءَ ارسي اا 
توازيا فق بر ونا انول انار كل 

- روى الحسين32 قال: «قالَ رَسُولٌ الْوييقة : إن البَخِيلَ مَنْ ذْكِوْتُ عِنْدَهُ 
فيصل لع ,91). 

57 روى الحسين عن أبيه عن جه » قالويَلْي : يكن بَعْدِى ثَلآثُ فِرَقٍ : مُرْحِنَةٌ : 


2 بك 200 و 


وَحَرورِية 2 0 ؛ قن مَرِضُوا فلا تعودُوهم , وَإِنْ مانّوا قلا تَشهَدُو وهم , وَإِنْ دَعوا 


4 


حب عي و 
4 0-0 
ع 0 مو سدة 
2 


فلا تجيبو تُحِيبُوَهُةْ !"ا 
ه - روىطظة عن جد هبي أنّه قال: «ما مِنْ عَبْدٍ أو أَمَةِ يَضْنُ بِتمَمَة يُنْفَِها فيما 
را اللا رلا لإ مره أَخِيه الْمُسْلِمٍ ؛ 
وَالسّعْىَ فى حاجَتهِ - قُضِيّتْ بَلْكَ الْحاجَةٌ أَوْلَمْ تُفْضَ دا إلااكلى يممونة مزائيا م فيه 
وَامؤْجَرُعَلي وما مِنْ عَبدِوَا أمةِ َع احج وَهُوَيجدُ اسيل يه لحابجة مِنْ حَوائج 
الدّنْيا إلا نَظَرَ إلى الْمُحَلْقِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى لله يَلّْكَ الْحاجَة )(2). ْ 
1 - روى يحيى بن سعيد قال : كنت عند على ب بن الحسين عليه فجاءه نفر من 
الكوفيين » فقال علي بن الحسين عليه : «يا أَهْلَ العراق » أَحِبُونا حب السام » فَإِنَى 


01 


2+ 


ام 


0600-07 ب .هك سم 6 يد صكَاك 2 0 .م 5-6 َ 
ا ل لي ات 


ل ل هه 
21 ع 


عَرَوَجَلَّ قد انَحَدَنِى عَبْدا قبْلَ أَنْ يتَحِدَنى تَبي)(*) 
1ت روت فاطمة بنت الحسين » عن أبيهاءاكلا وعبدالله بن عباس أن سول 
الْويييةُ كانَ يَقَولٌ : لا تَدِيمُوا النَظَرَإِلَى الْمَجْذَُومِينَ ,17). 


(١)و(؟)‏ الذريّة الطاهرة: 8/8. 
 *(‏ ة) الذريّة الطاهرة: 44و 485. 
(5) الذريّة الطاهرة: .9١‏ 


ابت نمثل امام يي 000000 ش23 


مواق فاظحة بنك الحسية غة أنيها :كال 381 #:دقال رَسول لكلل : 
بحب مَعَالِى الْأَخْلَاقٍ وَ أشراقها , وَيَكْرَُ سَفاسِفّها ١١‏ . 

0 ورك جتنت حون اط ١‏ نيك الا قد ركان برام رشو ل اقول 
نِي حِجْر عَلِيٌ ‏ وكا يُوحَئ إِلب فَلَّمَا سَرَى َه قالَ: يا عَلِيٌ » صَلَيتَ الْمَصرّ؟ 

قالّ: لا. 
قال : اللّهمَ نك تَعْلَم أنّهُكانَ فى حاجيِك وَحَاجَةٍ رَسُولِكء فَره علي الشَّمْسَ ء فَرَدّها 
عَلَيْهِ ه فَصَلَّى وَعابَتِ الشّمْش)7"). 

٠‏ - روت فاطمة » عن أبيها 320 : «أنَّ الى َيُ قال : لِلسّائل حَقٌّ وَإِنْ جاءً عَلى 
ل 

: روت فاطمة بنت الحسين » عن أبيهاء قال هل : «قال رَسُولَ اولي‎ - ١ 
مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةِ فَذَّكَرَها وَإنْ نَقادمَ عَهْدُها فَأَحْدَتَ لّها إسْتِرْجاعاً أَحْدَتَ الّْهُلَهُ نَوَابَ‎ 
. 4!) ما وَعَدَهُ حِينَ أُصِيبٍ يها‎ 

الأ روك فاطمة بنك الخسين عن أبيها»'قنال 381 +«قال رَسُوَلُ الويلة + لما 
أَخَدَ لله مِيثاق الْعبادٍ جُعِلَ فى الحَجَر » قَمِنَ الوَفاء بالْبَيعَة اتام الحَجَر»!*. 

د روى عبد الله بن سليمان بن نافع مولى بنى هاشم » عن الحسين بن على ءانا 
قال : «قالَ رَسُولُ الي : يا بَنِى هاشم ء أَطِيبُوا الكَلامَ » وَ أَطْعِمُوا الطَّعام 7" . 


4 عزوق أبو اتسين الفن قال شحسة: المصعية بن فر نوكه وقول تقال 


.98-4848 الذريّة الطاهرة:‎ )١( 
.9١ (؟) و(”) الذريّة الطاهرة:‎ 
.9” الذريّة الطاهرة:‎ )5( 

(ه)و(1) الذريّة الطاهرة: 14. 


رَسُولٌ التي : مَنْ لبس نَوْبَ شهْرَةِ كسا لله نَوْبَ نار»7١‏ 
هذه بعض بنود مسندك الإمام الحسين اكْة » وهى حافلة بآداب السلوك » وتهذيب 
الأخلاق التى لا غنى للناس عنها . 


رواياته ا اج عن أمّه فاطمة 4لا 


وروىناجه ع عن أمّه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراءظلية من الأحاذية.ما يلى : 


5-5 روى محمّد بن على بن الحسين ليا قال: ١خَرَحْتٌ‏ أَمْشِى مَعَ جَدّى الْحْسَيْنِ 
ابْنِ على إلى أْضو فَأذركنا الثفعان بن بسر على بَذلولَه »كَل مهام وال سين : 


ص 


كب أب عَبْدِا أب قلَمْ هر : ل يفم علي حَنَى نّم قال أن ايه لحني باكر 
وَلكِنْ أَحَدَّنّكَ حَدِيئاً حَدَندْئِه ِو أَمّى فاطِمَةٌ د أن رَسُولَ الوييِي قال : الرَجُلٌ أَحَوٌ 


ع 
له وَفِراشِه » وَالصَّلَاةٍ فى بَْتِه إلا إماماً لِجَمْع مِنّ الئاس » فارْكَبْ أَنْتَ عَلَى 0 
الدَابَة سارت تَدُفٌ فَقَالَ النُتْمانٌ: صَدَقَتْ فاطِمَةٌ "١‏ 

ا روف افاظطيةانقك الحسون ع يناعن فاطننة رشة زسون الله 8 قالت: 


«قال رَسُولُ ال كله :لا يَلُومَنَ إِلانَفْسَهُ مَنْ باتَ وَفى يده 6ك ا 


أكان مما يتعلّق بالسيرة النبوية أم فى الأحكام الشرعية » وهذه بعضها : 


أ 


56 روى عن أبيه عليه : ٠‏ ن رَسول الْهِيَيهُ بَحَتَّ سَرِيّةَ فأْسَرُوا رَجُلا مِنْ بَنِى سُلِيم 
(١)‏ تاريخ مدينة دمشق : :٠١‏ 584. 

)م العَمّر ‏ بالتحريك -: الدسم » وهو الزهومة من اللحم ‏ لسان العرب : 14 يعم 
(غ) الذريّة الطاهرة: 94. سنن ابن ماجة : ”: ٠١95‏ ., الحديث 95؟". 


عبتم لأماه 0 


يقال له : الاضيد ين سَلمة » فلم 413 رسول اللو وق حاله ‏ وَعَرَضٌ عَلَيهِ الإِسْلَام 


ألم فبَلَمَ لِك أباة- وَكانَ شَنْخاً متب إل ِسَالةفيها مذو الْثيات: 


قَلَماكَرَأَكِتابٌ أَبيه ؛ أنَى النبى يي فأ ل 


مَنْ راكبٌ نَحوّ المَدِيئَةٍ بعالما 
إن" الحديث 0 0 


َه 
21 ل 


ما لنّهَارُ قَدَمَعُ عَيِنِيَ ساكِبٌ 
قله 0 قد هَداك لدينه 


واكك الرورينا اميت مق ل 
وَاعْلَمْ بأنّكَ إِنْ 0 


إن لَّذِي ونولكة الشهاء بقَدرَةٍ 
بَعَتَ الَّذِي لا مِثْلَهَ فيما مَضَئ 
ضَخْم الدَّسِيعَةٍ كالعَرَلَةِ وَجْههُ 
فندعا العسماة لتديية فتتاتموا 
وَتَحَوَفُوا النَارَ جم مِنْ أجلها 
تاعنلة اسن تساي 


عت نيلك ها انول الأسكذا 
مَنْ عَقٌّ والِدَهُ وَبَرٌ الأبعّدا 
أوذوا| وكائقت النداء كذ 
حك أيلي كالسّلِيم نا 
فاشْكُرْ أياديه عَسَى أَنْ تُرْشَدا 


بر 
0 -ع صمةه 


وَاسْتَأَنهُ فى جَوابه؛فَأَْنَ له فَكتَبَ إلَيهِ : 


م 7 


ءَ 


قِإناً ََزْرَ بالمكارم وَارتَدئ 
طَوعَاً وَكرهاً مُقِينَ على اليُددئ 
كان الشَّقَىٌ الخاسِرّ المُتَلَدّدا 
فإلئ م مت هلي الصَلَالَةٌ وَالوَدى 


1 


1 ال باقن الل ار الا 


؟- وروي أنه جا سأل أباه أمير المؤمنين ناكلا عن سيرة رسول الله يِيْهُ » فقال : 


١ أسد الغابة:‎ )١( 


٠و 175١‏ الحديث 19١‏ .الاصابة: :١‏ ؟ه و 8ه. 


مم١‏ ل ل ا ل ل اه أ 2 القع اتنا آم 


00 6 ميم ى اما 


4 020 َه راف له راوس © وم - 0 - ل عه سمس سس 

ا ا ل ل ل 
ولا صَخَابٍ » وَلا فحًاش . ولا عَيَابٍ , ولا مَرْاح , وَلا مَذَاح . ) يَتَغْاقَل عَمَا لا يَشْتَّهَى 
لا يُؤيس مِنه» وَلَا بَحِيبٌ فيه مُوَملِه . قد كرك َْسَهُ مِنْ قَلَاث : امراك وَالْاكْثار 


ع - 


00 عو و ع ع 


وما لا يَعْنِيه . وََرَكَ النّاسَ مِن ثلاث كلايد أحَداً وَل يُعيْرَهُ » وَلَا يَطْلَبٌ عَكَراتِهِ 
وَلَاعَوْرَئَهُ» وَلَا يتكَلّمُ إألافيما رجا تابه . إذا تَكَلّمَ أَطْرَقَّ جُلَساؤٌهُ كَأَنّما عَلَى رُؤُوسِهِمُ 
الطَيْرُ فَإذَا سَكَتَ تَكَلْمُوا لي 
حَنَّى يَفْرَعَ. < حَدِيتُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيتُ أوَلهو؛ ب ار ارم 
تبون ينه وَيَْرٌ َب عَلَى الْجفْوَة ني ماله وَمَنِْقِهِ حَنَى إِنْ كان أمُتيحائة 
ليَسْتَجْلِبُوتَهُمْ » وَيَقَولُ : إذَا وَأَبْنُمْ طالب حاجَةٍ جَة!'' يَطْليُها َأَرْفِدُوهُ. وَلَا يَقْبَلُ النّناءَ 
ان مُكافأ وَلَا َْطَعَ حَلئ أحَد كََامه حت يجُوَه فمَفْطعهُ ب أو قهام ... 0 

وقد امتاز النبئَييةُ على عامة النبيين بهذه الأخلاق العالية التي ألفت ما بين 
قلوب المسلمين » ووخدت ما بين مشاعرهم وعواطفهم » وجعلتهم فى عصورهم 
الأولى سادة الأمم» والأدلاء على مرضاة الله وطاعته . 

وأ روىطئة عن أبيه » قال : «قالّ رَسولٌ الله عَلِلة : مَنْ قتِلَ دُونَّ ماله فَهُوَ شَهِيدٌ )'' 


5-5 ع 5 20000 و ار 0 57 31 
ء- روىءكةٍ عن ابيه » قال : «قال رَسول لوعي : عجبت لِمَنْ يَحْتَمِى مِنَ الطعام 


.) فى معانى الأخبار: 81: « الحاجة‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار: «8. عيون أخبار الرضا ءكِةٍ : :١‏ ا4؟ و 558. المعجم الكبير: ؟؟: ١61‏ 
و 168١ء‏ الرقم 5١غ.‏ مجمع الزوائد: 8: 71/4 و 718. 

(") الفقيه: غ: 5لا » /ا”*", الحديث 65١8‏ 878. مسند الحيكلة و حا 5 ,الحديث 


. ١ 


انمث لأمام ا اساة 


ماف اي ل مَخاقةَ الثّارٍ ؟!2'!0. 
ف رى و 8 ل 5 _- همع 
م6 قال اقلا 02 م تُ أبِى 16 : الايُمان معرفقة بالقلب . وإقرار باللسان » وَعمل 


0 
5 حر لا كيه تلد رار 
لله عَلَيَكُمْ أشرارَكُمْ) ثم يَدْعُو خِيارْكُمْ فَلَا يُستَجابُ لَهُم !"ا 
/ - روى عن آبيه أنّه قال : « إن الله تَبارَكَ وَتَعالى أَحْفئ أَرْبَعةَ فى أَرْبَعَةِ: ا 
لا تَعْلم. 


عق لايك اماو مه ام م72 26 وى 2 ةوس اه اس 2 على كيرد 
واخفئ سخطه فى معصيته » فلا تستصغرّن شيئا من معصيته ؛ فريما وافق سخطه 


سلطن 


سآ 
ل 


رضاءٌ فى طاعَيِهِ فا تَسْتَضْفِرٌنَ شَيْئاً مِنْ طاعَتِهِ؛ فَرُبّما واقَقَّ رضاة وَأنتَ 


هه - ام 


ات 


إجابَتهُ وَأَنْتَ لا تَعْلَمُ وَأَحْفئ وَلِيهُ نِى عِباده فَلَا فطق علدا ين اانه نينا 


2 


يَكُونٌ وَلِيّهُ وَأنْتَ لا تَعْلَهُ)(4). 
/- روى ءابا ع3 عن ابيه !ا يد أنه قال «قالَ وَسُولٌ ال كله : خَيْرُ دور الْأَنْصارِبَنوالنّجَارٍ 


ثم ينو عَبِدِ الشْهَلٍ نم بَنوالْحَوْثِ ‏ كم بنُوساعِدَة » وَفى كُلَّ دور الْأنصارٍ حَنُ(*2. 


)١(‏ الفقيه: #: لاه؟, الحديث ٠9‏ . الأمالي / الصدوق: باكلا ايت ا شار 
المطالب: ”: .١886‏ 

(؟) الخصال: :١‏ 178, الحديث 88؟. سنن ابن ماجة: :١‏ 8؟ و 35» الحديث 56. الجامع 
الصغير: :١‏ 8/,غ» الحديث .”١094‏ 

06 مسند زيد بن غلى 226 : ٠‏ . مجمع الزوائد: ا: 51. الجامع الصغير: ؟: ١‏ 
الحديث 7/778 

(؛) مسند الفردوس / شهردار بن شيرويه الديلمي ( المتوفى سنة 068ه): من مصورات مكتبة 


الإمام الحكيم . 


(8) معاتى الأخار» 11و 3358 الحديت: 5 الخصال 5 وو :03 الحذيت أ 


ص سار 00 
افع لبؤلارل 
4- روىئنتثا 0 : «قالّ وَسولٌ الله يكال : خَيْرٌ الدّعاء الْإسْتِغْفَارٌ وَحَيرٌ 

ة قَوْلُ لا إلنه إلا )17 


٠‏ - روى الحسين قا عن أبيه افا » عن جذهية : «إلْرَمُوا مَوَدّئَنا أَهْلَ البَبَتَ 


هم أن لوو نا َحَلَ ال اونا ولي تَفِْي جد افع مج 
الاممترفة حنن 


وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض رواياته عن جده وأبويه. 


من تراثهمايه يك الرائع 

للإمام قا تراث رائع خاض فى جملة منه مجموعة من البحوث الفلسفية» 

والمسائل الكلامية التي منيت بالغموض والتعقيد» فأوضحها وبيّن وجهة نظر 

المح ا ياس مي ل 
بيو الاميلاح الاتجام ا والقراي ولع رضن :فيا ران اعقو ها عليه 
القدر 

بن آقح اعسات الكاذينة وأعمقها مسالة القديوه فقن انير شيرلها الكاكه مك مغر 

الح ع مر ا ا وو و 1 

وقد كتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى الإمام الحسين عنهاء فأجابهاك91 

ترسالةة# ها تضها: 

« إتَبْعْ ما شر حت لَك فى الْقَدَرِ مِمَا أقْضِى ليا أَمْلَ الْبِتِ » فَإِنه مَنْ لَمْيُؤْمِنْ بلْقَدَر 


» و 981"» الباب "7 من أبواب‎ "7٠١ مستدرك الوسائل: ه:‎ .١ الكافي : ؟: 488.» الحديث‎ )١( 
.4٠ ٠5 الحديث‎ »114 :١ الجامع الصغير:‎ .١ الحديث‎ 

(؟) المحاسن: :١‏ 84١و‏ 1780» الحديث .١114‏ شرح الأخبار: ": 4غ و 88غ. الأمالي / 
المفيد: »١*‏ الحديث ١و: ١:55‏ الحديث ". ينابيع الموذة: ؟: 58". 


نمثل الأمان ان 5000 ظشظ2' 


سا ما 6 م 


خَيْرِه وَشَرُهِ فَقَد كَفَرِ وَمَنْ حَمَلَ الْمَعاصِىَ عَلَى لله عَزَّ وَجَلَّ فَقَد فَجَرَ وَافْتَرى عَلَى الله 
إفْتَراءٌ عَظيماً . 

إن الله تَبارَكَ وَتَعالئ لا يُطاعٌ بإكراو وَل بُعْمَ يَعْصَئ بِعَلبَةِ » ولا يُهُمِلُ الْعِبادَ فى الْهَلْكَةِ: 
لكِنُّ امالك لِما مَلْكَهُمْ وَالْقادِرٌ ِما عَلَيْهِأقدَرَهُمْء فَإنِ الْتَمَروا ِالطَاعَةِ لَمْ يكن اله 
صادًاً عَنْا مُبطِئاً » وَإِنِ التَمَروا بِالْمَعْصِيَةِ قَشَاء أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيَحُولَ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ 
ما انْتَمَروا به فَعَلَ وَإِنْ لم يَفْعَلْ - فَلَيِسَ هُوَ حَمَلَهُهْ عَلَيْها شرا وَلَاكَلَْفَهُمْ جَبْراً 
بَلْ بتَمْكِيِنه إِيَاهُمْ بَعْدَ ِعْذارِه وَإِنْذارِه لَهُمْ» وَاحْتِجاجِهٍ عَلَبْهِمْ ‏ ؛ طُوَّقَهُمْ وَمَكُنَهُْ » وَجَعَلَ 
لهم السّبِيلَ إلّئ أَحْذٍ ما إلَبْهِ دَعاهُمْ » وَئَرِكِ ما عَنُْ نَهاهُمْ . جَعَلَهُمْ مُسْتَطِيعِينَ لَخْذٍ 
ما أَمرَهُمْ به مِنْ شَئْءِ غَبْرَآَخِذِيهِ» وَلَِوِكِ ما نَّهاهُمْ عَنْهُمِْ شَئْءِ غَيْرِ تاركيه . وَالْحَمْدَ له 
لزي يمل باد اويا لما أمرق به الوم يلك الوم وما نمام غلة وحمل لذ 
ِمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ السّبِيلَ حَمْداً مُتَمَبَلاَ فَأنا عَلئ ذَلِكَ أَذْمَبُ وَبِهِ أَقُولُ, وَالله آنا 
وَأَضحابى أَيْضاً عَلَيِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ7". 

وقد عرض هذا الكلام الشريف إلى بحوث كلامية مهمة . والتعرض لها يستدعي 
الإطالة والخروج عن الموضوع . 


الصمد 


كتب إليه جماعة يسألونه عن معنى الصمد في قوله تعالى : 5 #[الله العسسد 4 
فكتبطكة لهم بعد البسملة : 


ما بَمْدٌ» فَلّا تَخُوضوا فى الْقُرْآنِء وََّاتُجادلوا فِيه وَلَا تتَكَلّموا فيه عثِرِ عِلمٍ» ققد 


سَمِعْتٌ جَدَىّ رَسولٌ اليل يَقَولَ : مَنْ قال فى الْمَرْآنِ ِمَِِِلْم فلا مفْعَدَُ مِنَ الفا 


.7١ و 5؟١» الحديث‎ ١17 بحار الأنوار: ه:‎ . +١5 و‎ ١ : فقه الإمام الرضاءكِة‎ )١( 


ام مم 


له أَحَدٌ: الله الصَّمَدٌ .2١1‏ 


وَإِنَّ الله سْبْحائَهُ قَدْ قَسَّرَالصَّمَدَ قَقَالَ: 17 


َم فَسَرَه» فَقالَ: (إلَمْ يلد وَلَمْ يُولَذ وَلَمْ يَكُنْ لَه فوا أَحَدْ 1"". 

للم يَلِذْ 64:لَمْ يَخْرْجْ مِنْهُ شَئْءْ ِيف كالْوَلدٍ وَسائِر الأَضْاء الْكَيبفة الى تَخْوْجُ 
ِنَّ المَخْلُوقِينَ » وََا شَئْءٌ لَطِيفٌ كالئّفْسٍ ء وَلَا يَتَسَمّبٌ مِنْهُ الْبَدَواتُ كالسّنَة وَلنَوْمِ , 
وَالحَطْرَةٍ وَالْهَم» وَالْحَِْوَالبَهجَةٍ , وَالضُحْكِ وَالبْكاءِ , وَالْحَوفٍ وَالرَّجاءِ» وَالرَغْمَة 


2 00 أ 2 7 .ره - 6 7 رفرس قاس 5 7 5 9 
والسَامَّة » وَالجُوع وَالسُبْع تعالئ ان يَخْرّجَّ مِنهُ شئئءٌ ‏ وَانْ يَتَوَلدَ مِنْهُ شئئءٌ كئيف 
200 1 
او لطيف . 


7 وَل , يُولِدٌ 4 :لم ينولد مِنْهُ شَئْء وَلَمْ يَخْرْجْ مِنْهُ شَيْءٌ كما نَخْرْحُ الأشياءٌ 
َيه مِنْ عَناصِرها كالشيْءِ مِنَّ الشّيْء » وَالدَابّ ِنَ الدب »وَلنَباتٍ من الْأوْضٍ ؛ 
َاْماء من الْينابيع ‏ وَالقمارِ ِنَّ الأضْجارِء واكم نَخْرَّجٌ الأَشْياءً اللَطِيفَة مِنْ مراكزها 
كالْبصرٍنَ لمن » وَالسَنع من الأ وَالشّم ِنَ الأ وَالذّوق ِنَ الهم »واكام من 
اللسان. وَالْمَعْرفَةِ وَالنَمََرِ مِنَ الْقَلْبِ وَكالئَارٍ مِنَ الْحَجَرء لا بل هو لله الصّمَدُ الّذِى 
ا مِنْ شَيْءِ , ولا فى شَئْء ‏ وَلَا َلّئ شَئْءِ» مُبدِحٌ الَْضياءِ وَحالقها» وَمُنُْ الأَضْياء 

يتلا شئ ما خَلَقَ للقَناءِ بِمَشِيئتِه » وَيَبْقَى ما خَلق للبناء بِعِلْمِهِ مِهء فَذَلِكُمُ اله الصَّمَدُ 
الى لَمْ يد وآ م يُولَدء عالِمٌ الْعَبْبٍ وَالشَّهادَةٍ الْكَبِيرٌ الْمُتَعالِء وَلَّمْ يَكُنْ لَه كُفُوا 


هام افيد 
احدذ) 2. 


.5وا١:١١*” الاخلاص‎ )١( 

(؟) الإخلاص 7١١1:1”#وغ.‏ 

() الوكين /الفندوق 2و 6ة: الحنايك و#اتفستر الترهاة 54 8؟وا .باز الأترانة 
*: 75 ؟, الحديث ١5‏ . كنز الدقائق: .6١17:15‏ 


ابت ب نمثل الأمان ان 0 
التو حيل 


وعرض الإمام الحسين2ةٍ فى كثير من كلامه إلى توحيد الله فبيّن حقيقته 
وجوهرهء وفّد شبّه الملحدين وأوهامهم » ونعرض فيما يلى لبعض ما أثر عنه : 
-١‏ قالاكلا : مايه النّاسء اتَقَوا هلؤُّلاء المارقة الش تهون لله بِاَْمُسِهمْ 
يُضامِتُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَروا م ِنْ أَهْلِ الكتاب ء بَلْ هوَ اله لس كوه شَيْء وَهُوَ السّميع 
الْمَصِيرٌ لا نَدكُهُ الْأَبصارٌء وَهُوَ يدْرِكٌ الأَبْصارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَِيرٌ. 


مسه” 


إسَتَخلْض الوسداكة والصتروتت :وَأمْضي المشيئة وَالإرادة وَالقَدْرَةَ وَالعِلّمَ بما هُوّ 


يشا هه وََا مَِْ لَه يُشاكله. 

ا دول الأمُوز» وا َخْرى علب الأخوال وَلَا كنل َل الأخداث. وَلَا يَف , 
الواصِفُوَ كن عَظَمَِه » ولا يَخْطرٌ علَى القَلُوبٍ مَبْلْعُ جم جبَرُوِ؛ لنُّ ليس لَهُ فى الْأشْياء 
عَدِيلٌ» وَلا دك الما بألبايهاء وا أل الشَذكير يرم ا بالتّحْقيقٍ إيقانا 
بِالْمَبِبٍ ؛ لأنّهُ لا يُوصَفٌ بِسَئْءِ مِنْ صِفات الْمَخْلُوقِينَ » وَهُوَ الْواجِدٌ الصّمَد. 

ما تُصُوْرَ في الأؤهام فَهُوَ خِلَافه؛ ليس بِرَبٌّ مَنْ طُرِحَ نَحْتَ الََْاغ » وَمَعْبُود مَنْ 
وَجَدَ في هواءِ أَوْ غير هواء . 

هُوَ فى الْأَشْياء كائِنٌ , لَاكَنُوتَة مَحْظُورِ بها عَلَيْهِ ‏ وَمِنَ الَْشْاءِ بائِنٌ لا بينُونَة غائب 

َيْسَ بقادِر مَنْ قارَئهُ ضِدَّ أَوْ ساواة ند لَيْسَ عَنِ الدَّهْرِ قِدَمُهُ» وَلَّا بالنَاحِيَةِ أَمَمْهُ 
اتيب عَنٍ الْمقُولِ كما احتَجَبَ عَنٍ الأبصار وَعَمِْ نِي السّماءِ لجاب كَمَئْ في 


إن 


الْأَرضِ ؛ قُرْبهُ كَرامهُ ‏ وَبُمدَةُ إهائته » لا تَحلَه (فى ) وَلَا تُوقثُة (إذْ) وَلا تَامُدهُ (إنْ ). 


51 
وو _- 
”هه 5 8 ام 


عُلوٌّ مِنْ غَيْرِ تَقل١'.‏ وَمَجِيُهُ مِنْ غَيْرِ تقل يُوجِدٌ الْمَفْقُودَ وَيَفْقِدُ الْمَوْجُودَ 


ديو 2 وه 6 م نه 5 52 هو وه 2 6ل 11 و و 
ولا تجتمع لغيْرهِ الصفتان فى وقت . يَُصِيبٌ الفكرٌ مِنه , الإيُمان به مُوجودا ووجود 


الإِيْمانِ لا وٌجُودُ صِمَةِ . به تُوصَفٌ الصّفاتٌ لا بها يُوصَفْ ء وَبِهِ تُعْرَفُ الْمَعارِفُ لا بها 
يُعْرَفُ ء فَدَلِكَ الله لا سَمِىَ لَهُ » سُبْحانَهُ لئس كَمِثْلِهِ شَئْءٌ » وَهُوَ السَّمِيعٌ الَصِيرٌ)!"). 

وحذّر الإمام الحسيناكَة من تشبيه الخالق العظيم بعباده أو بسائر الممكنات التي 
يلاحقها العدم » ويطاردها الفناء . 

إن الانسنان و و ل محدوذة كن ركفا وسعنا انيم 
إلى إدراك حقيقة المبدع العظيم الذي خلق هذه الأكوان » وخلق هذه المجرات التي 
يذهل العقول تصورهاء وما بنيت عليه من الأنظمة الدقيقة المذهلة. إن الانسان قد 
عجز عن معرفة نفسه التى انطوت على هذه الأجهزة العميقة كجهاز البصرء 
والسمع » والاحساس » وغيرها. فكيف يصل إلى إدراك خالقه ؟ ! 

فلن أثة حال ققد أرمعضة قز اللرحة الراعة كشا بن شكرون العتوحين: 
وذللاك ضاي فين ووس هد انها ارقو انمد أعل؟ اليك اك كررين ا اسان 

انها يفول" المؤرعون» إن غير الآأمةعبدالله تن :عباس كان يجيد القاض: فى 
مسجد رسول الْهييهُ » فقام إليه نافع الأزرق فقال له: تفتى الناس في النملة 
والقملة ؟ !صف لى إلهك الذي تعبد ؟ 

فأطرق إعظاماً لقوله » وكان الإمام الحسين9ة جالساً فانبرى قائلاً: «إِلَىّ يابْنَ 
الأَرْرَق). 


فقال: لست إياك أسال! 


6 التوقل : الإسراع في الصعود . يقال: وَقل فى الجبلٍ وتوّقل : إذا صعَدٌ مسرعا ‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر: 7١1:8‏ وَقَلٌ. 
(؟) تحف العقول: 565 و 868. بحار الأنوار: : ٠١‏ *» الحديث 9؟. 


نمثل امام يي ا 00ظ2ظ 


فثار ابن عباس » وقال له : إِنّه من بيت النبوة » وهم ورثة العلم . 

فأقبل نافع نحوه» فقال الإمام الحسين2ة له : «يا نافِعٌ » إن مَنْ وَضَعَ ديئَهُ عَلَى 
القِياسٍ لَمْ يَرَلِ الدَهْرَ فى التباس . مائلاً ناكباً عَنِ الْمنْهاج , ظاعِناً بالعْوِجاج . ضالاً 
عَنِ السّبِيلٍ , قائلاً عَيْرَالْجَمِيلٍ . ْ ْ 

يان الأزوقه عق إنوى يبناواض ف يد ننشةة را عزفة يمااعزق بو نفك لهذ رك 
ِالْحَواسٌ ء وَلَا يُّقاسٌ بالنّاسٍ ء فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرٌ مُلنَصِقٍ , وَبَعِيدٌ غَيْرٌ مُنْتَقِصٍ . يُوَحَدْ 
وَلَا يبَعَضء مَعْرُوفٌ بالآيات , مَوْصُوفٌ بالعَلّامات » لا إلله إلا هُوَ الْكَبِيرٌ المُتَعالِ)7' . 

فحار ابن الأزرق ولم يطق جواباً» فقد ملكت الحيرة نفسه» وسدّ عليه الإمام 
الحسينناقةٍ كل نافذة ينفذ منها » وبهر جميع من سمعوا مقالة الإمام» وراحوا 
يرددون كلام ابن عباس إِنّ الحسين 2 من بيت النبوة وهم ورثة العلم . 


الأمر بالمعروف 

وبّه الإمام الحسين :قا هذه الكلمة النيرّة إلى الأنصاروالمهاجرين » ونعى عليهم 
تسامحهم عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اللذين بُنى عليهما المجتمع 
الإسلامي » كما عرض إلى المظالم الاجتماعية التي تكنت انها الام والتي كانت 
ناجمة عن تقصيرها فى إقامة هذا الواجب الخطير » وهذا نصها: 

: إعْتبروا أَيُّها النّاسٌ بما وَعَظَالله به أَوْلِياءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنائِهِ عَلَى الْأَحْبارء إِذ يَقُولُ‎ ١ 
(إلولا َنْهَاهمُ الَيابُونَوَالأَحْبَارٌ عَنْ قَولِهمْ الإ 14" وَقالَ: 9 لْنَ الّذِينَ كَفَرُوا‎ 
* ِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَئ لِسَانِ دَاوهَ وَعِيسَى ابن ميم ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ‎ 
تفسير العياشى : ؟: #9 و 8:". تفسير البرهان: ؟: 8غ‎ .8١ التوحيد / الصدوق: هلاو‎ )١( 


و 479 . تاريخ مدينة دمشق : 8*5 و 1848 . الكواكب الدريّة : .08:١‏ 


(؟) المائدة 5":6. 


ص سر 
نافع لبؤلارلك 
كَانُوا لأ يتَامُونَ عَنْ مُتكَر فعَلُومُ لبنس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 6" وَإنّما عاب الله دَلِكَ 
عليه ِأنَّهَمْ كانُوا يرون عن الطلقة الْذِينَ 2 ينَ أَظمّرِهِمُ اْمُكْرَ وَالمَسادَ فلا يَنْهُوتَهُم 
عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةَ فيماكانُوا نون مه »ورب يما يدرو »5 يَقُولُ: لفلا تَحْمَوًا 


النَّاسَ وَاخْشَونٍ 1" 

وَقالَ: (إالمَوْمِنُونَ وَالمُوْمِئَاتُ بَعْضُهُم أَوليَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالمَعرُوفٍ وَيَنَهُونَ 
عَن المنكر 14" . 

َبَدَاً اله لمر بالْمَْرُوفٍ وَالنهَى عَنِ التذكر فريضة مِنْهُ؛ لعلمه بأنها إذا ديت 
وَأَقِيَمَتْ إسْتَقَامَت الْفَرائْضُ كُلّها متها وَصَدْيها ؛ وَذَلِكَ أن الْأَمْرَبالْمَعْرُوفٍ وَالَّْىَ عَنٍ 
المُنْكَرِ دُعاءٌ إلى الإسْلام مَعّ وَدٌ المَظالِم وَمُحْالَفَةِ الظَالِم ‏ وَقِسْمَةِ الْقَئْءٍ وَالْعَنائم » 
وَأَخْذ الصّدّقَاتِ مِن مَواضِعِها وَوَضِْها فِي حَمّها . 

َم أنْتَمْ ينها الْعصابَةٌ » عِصابَة بالْعلْم مَشْهُورَة» وَبِالْحَبْر مَذْكُورَةٌ» وَبالنّصِيحَةٍ 
زوق )باز فى ألمي اللا أمهاية :يقابك الشريك#:ويكرئك الطمبك: 
يكم مَنْ افطل لكُمْ علي وََايَدَ كم عند تَشْفَعُونَ في الحوائج إذا امتْ من 
طُلّايها ‏ وَتَمْشُونَ فى الطريق بهََِةِ الْملُوكِ وَكَرامَةِ الأكابر» أَلَئْسَ كُلَّ دَلِكَ إِنّما نمو 
يما رج عِنْدَكُمْ هن القمام ِحَقْ الو وإنا كم ء عَنْ أكثَرٍ حَفَهِ تُقَصرونَ ؟ فاسْتَخْفَفتم 
بحن الأَئِمَةِ» فَأَمَا حَنُ الضُعَفاءِ قَضَيعتُمْ» وَأَمَا حَفَكُمْ بِرَعْمِكُمْ فَطَلَبْثّه قَلَامالاً 
بَدَلْتَمُوه» وَلَائَفْساً خاطَرْتمْ بها لِلَّذِى حَلَمَها ء وَلَا عَشِيرَةَ عادَيْتمُوها فِى ذات الل . 


6 0 
و ذ#آ اه َه ار وَأ 


َنتُمْ تَتَمَنو نُونَ عَلَى الله جَنَتَهُ » وَمُجَاوَرَةَ رُسلِه : ؛ وَأمانا مِنْ عَذَابِهِ . لقَدْ حَشِيْتٌ عَلَيْكُمْ 
)١(‏ المائدة 6: هلاو هلا. 

(؟) المائدة 6ة:غغ. 

١ :9 التوبة‎ )9( 


ات نمثل امام يي 00 * غ5 


#7 
ع 


يها المُتَمَنُونَ عَلَى الله أَنْ تَحِلَ بِكُمْ نقْمَة نقْمَةٌ مِنْ تقِماته؛ لِأَنّكُمْ بَلَكُممِنْ كَرامَة الله مَنرلَة 
ُصْلكُمْ يهاء وَمَنْ ُعْرَفُ باه لا تكْرِمونَ وَأَنُم بالله في عباده تُكْرَمِونَ وَقَدْ َرَْنَ هوه 
الو مَنقُوصَ فلا تفْرَعُونَ وَأَنكمْ لِبَمْضٍ ذِمَم آبانِكُمْ تَفْرَعونَ وَدِمَّةُ رَسولٍ الوكللة 
مَحْقُورَة » وَالْعُمْىُ وَالبَكُمُ وَالرّتى فِى الَْدائنٍ مَفملة ا كَرْحَمونَ» وَلَا في مَنْزْلِيَكُمْ 
تَعْمَلُونَ » وَلَا مَنْ عَمِلَ فِيها تُعِينونَ , وَبِالإدْهانٍ وَالْمصائَعَةِ نَعَةَ عِئْدَ الظّلّمّة تَأْمَنونَ دكن 
58 مَرَكُمُ الله به مِنَ النّهى وَالتّناهِى وَ َنم عَنْهُ غافِلُونَ . 

َنم أَْظَم الاين مُصِيبَة لما غلم علي ِنْ نال الْمَُماء ولوكث ند تَشْعْرونَ » ذَلِكَ 
بأ مَجارِي الأمُورِ واكام عَلئ أَيْدِي الْمُلَماء ء باو» الْأمَناءِ على حَلَالهِ وَحَرامِه فَأَتم 
لمر ال اوبح لزن مارو لالد ا 

مد المثنة الوانخةه وَلوْ نهد علي اذى وتجتام التزدة وتو ات لف كنا 
مور اف علي قر وَحَدكُْ قضدر وليك زجع : 1 هِنَكُمْ مَكَنْتُم الظَّلَمَةَ مِنْ 
رليك وَأَسْلَتم َمُورَ له فى أَيْدِيهِمْ . يَْمَلونَ بالشّبْهاتٍ وَيَسِيْرُونَ نِى الشَّهُواتِ , 
سَنطَهُم على لِك رُم من الْمَْتِ ‏ وَإِعْجابكُمْ باَب الّعي حي مفا كم . َنم 


5 1 0 و اس م همه و 3 ووصس؟ سى 06 0 2 
الضعفاءً فى يديهم » فمن بين مستعبدٍ مقهور , وبين مستضعففب على معِيشْبَهِ مغلوب . 
هك - و بيدا ٠‏ 5-6 نا 4 في 


2 
1 


جه 


يتفَلّبُونَ نى الْمُلْكِ بآرائهم . وَيَسْتَشْعِرُونَ الْخِرْيَ بمو انهم افتداء بالْأَصْرارء وَجُرْ 
عَلَى الْجَبَارٍ . فى كُلَّ بَلّدِمِنّْهُحْ عَلَى مِنْبرِهِ خَطِيبٌ يَضْفَعٌ» فالآرْض لَهُمْ شاغِرَة وََئْدِيهِمْ 
فيها مَبْسُوطة » وَالنَاسٌ لَهُمْ خَوَلَ , لا يَدْفَعُونَ يَدَ لايس . فَمِنْ بَيْنِ جَبَار عَنِيدٍ» وَذِى 
بطو 3 ِعَلَى الضَعَفَةِ شَّدِيدٍ» مُطاع لا يَعْرِفُ الْمبْدِىَّ اميد فيا عَجَباً! وَما لِى لا أَعْجَبُ م 
الأرش يوعال تقوم زاف زو دون زعاو قل التزي) بون زر ديد :قات 
الحاكِمٌ فيما فيه تَنارّعناء وَالْقَاضِى بِحُكْمِهِ فيما شّجَرَبَينَنا. 


للم إنّكَ تَْلَمُ أَنَهُ لم يَكُنْ ما كان ما تَنافساً فى سَلْطَانء الْتماساً مِنْ فُضصُولٍ 


26 5 وق ازا عر 7 5 4 يس و ا 2 1 م قا “د 
الحطام ؛ وَلكِن لِنرى الْمَعالِمَ من دينِك. ونظهرٌ الإصلاح فى بلادك, وَيَامَن 
ا 8 إن 2 8 ” 0 ا 0 عه 7 8 0 52-2 

المَظلومون مِن عِبادك » وَيَعمّل بغرائضك وَسنئنك واحكامك ., فإن لم تنصّرّونا 
م6 2 5 4 ب 8 2 5 7 ٠.‏ 1 - 7 5 سس سما ه 20 ا سني 
وَنَنْصِفُونا قوى الظلمّة عَليِكُمْ » وَعَمِلوا فى إطفاء نور نبِيّكُمْ , وَحَسْبّنا الله وَعَليْهِ تَوَكُلنا 


و ل و و د ١‏ 
وَإِلبْه أنَبنا وَِليْهِ المَصِيرٌ»! '". 


فاك هزه الوفيقة التيافية وزكر الأيشانن لني أدت إلى تردي الأخلاق» 
وشيوع المنكر فى البلاد الناجمة من عدم قيام المهاجرين والأنصار بمسؤولياتهم 
وواجباتهم الدينية والاجتماعية » فقد كانت لهم المكانة المرموقة في المجتمع 
الإسلامي ؛ لأنهم صحابة النبئ كَل ٠‏ وحّضّنة الإسلام ويمكنهم أن يقولواكلمة 
الحقّ » ويناهضوا الباطل » الآ أنْهم تقاعسوا عن واجباتهم مما أدى إلى أن تتحكم في 
رقأ الستلفيق المطنيدة اجا كامة مو يتى أمزة الذيق اتخلارا عياة اللخ لك ويمان 


الله دولاً. 


أنواع الجهاد 
وسئل الإمام أبو عبدالله الحسين اك عن الجهاد هل هو سنة أم فريضة ؟ 
فَرْضٍ ء وَجِهادُ سه » فَأَمَا أَحَدُ الْمَْضَين فَجِهادُ الرّجُلٍ نَفْسَهُ عَنْ مَعاصِى الو وَهُوَ مِنْ 
أَعْظَّم الجهادٍ , وَمُجِامَدَةٌ الَّذِينَ يلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ فَرْضُء وَأَمًا الجهاد الّذِى هُوَ سُنَ 
لا يُقامُ إلا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَة الْعَدُوَ فَرْضٌ عَلئ جمِيع الْأَمّة َو ترَكوا الجهاء لَأََامم 
من عقر م نعف له 


العَذابٌ » وَهلذا هُوّ مِنْ عَذَابٍ الامّة » وَهُوَ سَنْةَ على الإمام . وَحَدَهٌ أن يَأَتَىَ العَدَوّ مَعَ 


و 
000 006 
الامة فيجاهِدهم . 


)١(‏ تحف العقول: لا8 89؟. 


ابت نمثل الأمام سيق يي 


وَأَمَا الجهادٌ الى هُوَ سَنَة َكل سُنَةَ أقامها الرّجلْ وَجِامَدَ فى إقامَتهاء وَبْلُوغِها 
وَإِحْيائها فَالْعَمَلٌ وَالسّعْيُ يها مِنْ أَفْضَلٍ الأعْمالِ؛ لإنّها إخياءٌ سُنَةِ » وَقَدْ قال رَسولُ 
الله ياه : مَنْ سَنَّ سُنَةَ حَسَنَة َلَهُأَجْرّها وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها إِلَى يَوْم الْقِيامَة مِنْ غَرِ أن 
ث2 م م م 0 ١‏ 
ينْقصٌ مِنْ أَجُورهِمْ سَيعاً)! 8" 

سئل الإمام الحسينء9ةٍ عن الحكمة فى تشريع الصوم على العباد فقالطلبًة : 
«ليَجدَ الْمَِيٌ مَسّ البجُوع ف َيَعُودَ بالمَضْلٍ عَلَى المَساكين)!") /! 

أنواع العبادة 

وتحدث الإمام الحسين2ةٍ عن أنواع العبادة فقال : «إِنَّ فَؤْماً عَبَّدوا الله وَعْبَةَ فيلك 

ياد ارو وا دمي بك اذه الت »وذ مال شكدر 
تلك عبادَة الْأَحْرَار و وهى هِىَ أَفْضصَلُ العبادة 5 

افعو لم د ل ادس ا لال ا حَنَّ عِبِادَتِه آتاهُ الله فوقٌ 


# 


ع ٠‏ 14 ا 3 
أمانيه وَكِفايته »! "١‏ 


0 0 الحسين ناكا على مودة أهل البيت222 » يقول أبو سعيل : ( سمعت 


الحسين 39 يقول: مَنْ أَحَبَنا تفَعَهُ لله بحُبّنا وَإِنْ كان أسِيراً فى الدَّيْلّم ‏ وَإِنَّ حْبّنا 


,58 :٠٠١ بحار الأنوار:‎ .؟5٠‎ :١ تحف العقول: *4؟. الخصال:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب : : 14. بحار الأنوار: 95: 6لاا. 

(8) الكافى : ؟: 694. تحف العقول: 555. بحار الأنوار: 1/4: »١١1‏ الحديث 6. 

(؛) تفسير الإمام العسكريءاكة : 775» الحديث 175. بحار الأنوار: ١/ا:‏ 184» الحديث 54. 


04 ب أ . 2/0011 م 
وث/وا ل ل 0 دا 001 ورور 
ِيُساقِط الذَّنُوبَ كما تُساقِط الرّيحُ الْوَرَقّ)7'). 

روى بشر بن غالب أن الإمام الحسين2ة قال ٠:‏ مَنْ أحَبّنا له وَرَدْنا نَحْنُ وَهْوَ على 


08 صَرَاننة ا شاه اس سا سه َه د 2 د 00 ا 2 5 
نينا يِيْهُ هلكذا وَضمٌ إصبعيه ‏ وَمَنْ أحَبّنا لِلدَنِيا فَإنَ الدَنِيا تَسَعٌ البَرّ وَالفاجرٌ)!'. 


٠ 


ام 


وحدثاكةٍ عما يكتسبه من أتى إليهم من الفوائد» قال2ة : مَنْ أتانا لم يُعْدَمْ 

خْصِّلَة مِنْ ريع : أب مسَْكَمَة ' وَقَضِيّة عادلة وَأخاً مُمْتناداً : وَمحَالْسَة العلَماء 2 
مكارم الاخلاق 

ورسم الإمام الحسين4ةٍ لأهل بيته وأصحابه مكارم الأخلاق ؛ ومحاسن 
الصفات » وأمرهم بالتحلي بها ليكونوا قدوة لغيرهم » وفيما يلى بعضها : 

١ت‏ قال ث9 : «الجلمُ زِينَة » وَالوَفاءٌ مُرُوءَةٌ» وَالصّلَة نِعْمَةُ» وَالإِسْيِكْتَارٌ صَلَفْ , 
وَالْمْكَلَهُ سَقَة» وَالسَّفَه ضف“ وَالقَاكٌ وَوْطَهُ ‏ وَمَالنَةٌ هَل الدناءة شه ) وَمخَالسَة 
أهْل الفشوق ريه )11 . 


8 


5 ا م 8 0 هف 5 0 2 0 م 5 2 
7 قال كْة : « الصّدق عِزْء وَالكذبٌ عجزء وَالسْرٌ أمانة » وَالجوارٌ قرابة » وَالمَعونة 


2 مي 


8 ا آُ م ف 700 دي ميرو س 65 هم بيه - مام يواض 
صدقة . والعمل تجرّبة » وَالخلق الحَسَنْ عبادة » وَالصّمْت زَيْنْ ,» والشح فقرٌء وَالسخاءً 
8 سوس #1 (0) 

غِنىَ , وَالرّفق لب» '. 


: مناقب على بن أبي طالب: / ابن المغازلي‎ .177 :١ الاختصاص: ؟8. شرح الأخبار:‎ )١( 
الحديث 0 . ينابيع المودة: ؟: 5/ا".‎ 75 
.1814 :١5 : الأمالي / الطوسى : 801؟ و 0 الحديث 400 . تاريخ مدينة دمشق‎ 0) 
."١ :١1/ هلاه و 011. بحار الأنوار: 54: 1586 . العوالم:‎ :١ كشف الغمّة:‎ )*( 
.١الا/ هلاه و 0935. نور الأبصار:‎ :١ (؛) كشف الغمّة:‎ 
وكنز العمّال: 17: 519» الرقم أُنّها‎ 509 :١ وفى تاريخ مدينة دمشق:‎ 
.١1١ (ه) تاريخ اليعقوبىي: ؟:‎ 


طابتم 3 لمم يي جهو ععية ولخخس استورو قن امتووي وف ار و١‏ 


- قالكِ3 :« أيّها النَّاسٌ ء مَنْ جادَ ساد وَمَنْ بَحْلَ رَذْلَ ء وَإِنْ أَجْوَّدَ الناس مَنْ 
اعطئ مَنْ لا يَرّجو ء وَإن أعفى الناس مِنْ عفا عن قدرَةٍ . وَإن أَوْصّل الناس مَنْ وَصَل مَنْ 
قطعّة , وَالاصُول على مَغارسِها بفرُوعِها تَسَمُو؛ فمَنْ تَعَجلِ لاخِيه خيْرا وَجَدَهُ إذا قدِمَ 
عَلَيْهِ غداء وَمَنْ أراد اله تَبَارَكَ وَتعالئ بالصّنيعَة إلئ أَخِيه كافاه بها فى وَقت حاجّته ‏ 
وَصَرَفَ عَنْهُ مِنْ بَلَاء الدنيا ما هُوّ أَكْرُ مِْهُ » وَمَنْ نَفّسَ كُْبَةَ مُؤْمِن فَرّجَ الله عَنْهُ كُرَبَ 
5 000 واو" 16و ل و ل ل 200 ارك 370 2 3 2 ١‏ 
الدنيا وَالآاخِرَة » وَمَن احسن َحْسَنَ الله إليْهِ؛ وَانَهُ يحب المُحْسِنِينَ )' 4 
8 اخث . 0 2 7 6م 4 00 ووس ُْ 7 - وه وى 2 06 
- قالنلية : «اعلموا ان حوائج الناس إليُكم مِنْ نِعم الله عز وجل عليكم ‏ فلا تمّلوا 
لل سم ل لظي م (؟) 1 
ال فتعود الد (( 5 
1 8 ا 1 * رخ *]|! الغلا آأر. 
ا حاف عي طق انين #ارفة مر واف س8 بن افوا د 
«قَمْ فَلِيْسَ فِى الدَعْوَة عَفْوّ » وَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرا فكل . وَإِنْ كُنْتَ صائِما قبارك )!'. 
1 - قالنظة : «صاحِبٌ الحاجّة لم يُكْرمٌ وَجْهَهُ عَنْ سُوَالِكَء فاكرِمُ وَجْهَك عَنْ 
7 3 
0 
/!- كانكا دوما ينشد هذه الأبيات الداعية إلى حسن الخلق » وعدم العناء فى 
طلب الدنياء ويزعم بعض الرواة أنها من نظمه » وهى : 


الجر كه 3 الدجيا معن حصفي فكدار تواب اللى اعلى وَالْبَلُ 


02 


وإذ كاتك: الأتدان لتفؤت أثقات. .2 ١فقئل‏ اخرط بالقتفي ف الل انقنا 


/ بحار الأنوار: 1/4: ١؟1١. نهاية الأرب : : 708. الطبقات الكبرى‎ .01/5 :١ كشف الغمّة:‎ )١( 
.غ١‎ : الشعراني‎ 

(؟) كشف الغمّة: :١‏ 01/8. أعلام الدين: 94؟. بحار الأنوار: 4/: 14 و: 174: 171. الطبقات 
الكبرق #الشغراني .11١:‏ 

(*) دعائم الإسلام: ؟: ١٠1و .٠١8‏ 

(:) كشف الغمّة: .673:١‏ بحار الأنوار: 55: ١193‏ . نور الأبصار: /ا/7. 


1 الي 0 
كانت لازناف رقا مُقَدَّراً ‏ فَقَِلَهُ جَهْدٍ الْمَرْءِ ء فِي الكَسْبٍ أََمَلٌ 
وإذكاتك الأخوال ولد شهني مايال ا ا 
نك كانتت الأفعال نزم لأخلهنا مكاد الخلق انه وم 00 
وألمت هذه الأبيات برغبة الإمام الحسين ءا بالشهادة فى سبيل الله »كما حكت 

عن طبيعة كرمه وسخائه. ش 


6 - قال !كل : ٠لا‏ تَكَلّفْ ما لا تَطِينٌ وَلَا يَ تتَعَوَض لِما لا تَذْرِكٌ ء وَلا تَعْتَدٌ يما 
الو ب ا ا 0 
وَلا تَفْرَحْ إلا بما نِلتَ مِنْ طاعَة الل وَلا تَتَنَاوَلُ إلا ما وَأَيْتَ نَفْسَكَ أَمْلالَه)") 

25 قال!كةٍ لابن عباس : ٠‏ يابْنَ عباس ء لا تَتَكَلْمَنَّ فيما لا يَعْنِيكَ فَانَنِى أخاف 
0000 وم د و هه 8 مه وى مخ 1 ف د و8 فده م 
عليك الوزْرٌء ولا تتكلمن فيما يَعنيك حتئ ترى للكلام مَوْضِعاء فرَب متكلم قد تكلم 
50 6 سدس اس 0 . 7 ار 00 أ 3 - 1" 3 
بحق فعِيْب . ولا تمار رِيّنَ حليما وَلا سَفِيها , فإن الحليم يُقلِيك . وَالسفِيه يُرَدِيك, ولا 
تون ِى أَخيك الْمُؤْمِن إذا ترارق علك الااوار ها تحت اذ ينول هيك إذا رايت 
عَنْه »وَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُل يَعلَم أنه مَأَحُوُ د بالاجرا ام مَجْزِئٌ بالإمْسان وَالسَّلَامٌ)' 0 

وهذه الكلمات الذهبية هي بعض ما أثر عنه فى مكارم الأاخلاق :ومخاسن 
الصفات التي يكسب بها الإنسان المنهج السليم » وحسن السلوك وسلامة الدارين. 

وزعم بعض المعاصرين للإمام الحسيناكة أن الذي شرّع الأذان عبدالله بن زيد 
)١(‏ مناقب آل أبى طالب : 5: 48. اللهوف : 48. مثير الأحزان / ابن نما : ؟". كشف الغمّة : ١‏ 
؟لاة. تاريخ مدينة دمشق : ١54‏ : /181. البداية والنهاية : 4: 5١١‏ . 


(؟) أسرار الحكماء: .4١‏ أعيان الشيعة: .571١:١‏ 
(*) كنز الفوائد: 1914. أعلام الدين: ١158‏ . بحار الأنوار: 1/8: 1717. 


ابت نمثل امام ين شغ« 


0-0 00 يَيِيهُ به » فأنكر الإمام الحسيناقة ذلك » وقال : 
الوَحْئْ يَتَتَرّلَ عَلى نَبيَكُمْ وَتَرْعُْمونَ أنّْهُ أَحَدَ الأذانَ عَنْ عَبْدِاه بْنَ رَيْدِء وَالاذانٌ وَجْهُ 


0005-7 


الاخوان 
قال الغلا : الإخْوانٌ أَزيعة :فح لَكَ وَلَهُ وَأ لك, وَأَخْ عَلَيكَء وَأَمّْ لاك وَلَالَهُ) 
وأوضح افا ذلك بقوله : « الخ اذى مُوَ لَك وَلَهُ فهو الخ اذى يَطْلْبٌ بإخائه بَقاء 


04 


الاخاء . وَلَا يَطْلْبٌ بإخائه مَوْتَ الإخاء قهلذا لَك وَلَهُ ؛ لأنَهُ إذ 


اَم الإخاءٌ طابّتْ حَبائهها 
جَمِيعاً , وإذا دَخَلَ الإخاءٌ فى حال النَّناقْضٍ بَطَلَا جَمِيعا . 

َال الَذِي لَك َهُوَ الأحُالذِي قَدْ خَرَجَ يَْسِهِ عَنْ حالٍ الطّمع إلى حال الرَغْبَةٍ: 
قلَمْ يَطْمَعْ فى الدَّنْيا إذا رَغِبَ فى الإخاء قهلذا مَؤقُورَ عَلَيِك يبد . 

الح الَذِي ُو عََيِكَ فهو الح الَّذِي يَكَرَئْضُ بِكَ الدوائِرَ» وَيُْشى السَرائِرَء 
وَيَكْذْبٌُ عَلَيْك بَيْنَ العَشَائِرِ» وَيَنْظَرٌ فى وَجْهِكَ نَظَرٌ الحاسِدٍ فَعَلَيهِلعْنَةُ الواحِدٍ . 

الخ الى لَالَكَ وَلأَلَهُ. قَهُوَ اذى قَد مَكَآه اله حُمْقافَبعَدَهُ سُحْقا فاه يؤيِرَْفْسَهُ 
عَلَيِكَء وَيَطْلَْبُ شح ما لَدَيْك)("). 


العلم والتجارب 
قال !ك3 : « دراسَةٌ للم ِقَاحٌ الْمَعْرِفَةِ: وَطُوْلٌ النّجارِبٍ زَيادَةٌ فى فِى الْعَقْلء وَالشَّرَفُ 


وَالتَفَوَى وَالْمَنُوعٌ راحَةٌ الأبْدان » وَمَنْ أَحَبَكَ نهاك وَمَنْ أبْعَضَكَ أَغْراك 0 


.١167 :84 بحار الأنوار:‎ .158 :١ دعائم الإسلام:‎ )١( 
.١" الحديث‎ »١1١9 :/4 (؟) تحف العقول: 547 . بحار الأنوار:‎ 
.78 نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 88» الحديث‎ . ١78 :1/4 بحار الأنوار:‎ )*( 


القع اا 


وتصدق رجل من بنى أمية بأموال كثيرة » ولم تكن تلك الأموال من حلال» 
وإنُما كانت من حرام » فقال الإمام الحسين]2ة : « مَثْلهٌ مَثْل الذِى سَرَّق الحاح , 


(١ ممعم‎ 26 


وَتَصَدَّقَ بما سَرَّقَ ء إِنّما الصَّدَقَةٌ صَدَقَةٌ مَنْ عَرَقَ فِيها جَبِيئُهُ » وَاغْبَرَّ فيها وَجْهَهُ ...2! 
الوعظ والارشاد 

وعنى الإمام الحسين غ3 بوعظ الناس وإرشادهم كما عنى أبوه أميرالمؤمنين !2 
من قبله ‏ مستهدفاً من ذلك تنمية القوى الخيرة في النفوس » وتوجيه الناس نحو 
الحق والخير وإبعادهم عن نزعات الشرٌ من الاعتداء والغرور والطيش وغير ذلك 2 
ونعرض فيما يلى لبعض ما أثر عنه : 

١‏ - قال ٠:‏ أُوصِيكُمْ بِتَقوَى اللو وَأَحَذَرُكُمْ أيَامَه» وََرْقَعُ لَكُمْ أَعْلَامَهُ » فَكَأَدَ 
الْمَحُوفٌ قَدَ أَفِدَ بِمَهُولٍ وُرُودِء وَنَكِير حُلُولِهِ » وَبَسّع مَذاقِه » فاغْئلقٌ مُهَجَكُمْ ‏ وَحالَ 
َْنَ الْعَمَلٍ وَبَينكُمْ» فَبادِرُوا بِصِحَةٍ الأجْسام ود الأغمار كَأَنّكُمْ نَبَعاتٌ طُوارقِهِ 
تنْقدَكُْ مِنْ طَهْر الأَرْضٍ إلئ بَطَنِها . وَمِنْ عَلُوّها إلى سَفْلِها » وَمِنْ أنْيها إلى وَحْسّتِها: 
وَمِنْ رَوْحِها وَصَوْئِها إلى ظَلْمَتِها » وَمِنْ سَعتِها إلى ضِيْقها حَيِتُ لا يرَارٌ حَمِيمٌ » وَلَا يُعادُ 
سَقِيمٌ» وََايُجابٌ صَرِيحٌ . أعائنا لله وَإَِاكُمْ عَلَى أَهْوالٍ ذَلِكَ الْيَْمِ , وَتَجَانا وَإِيَاكُمْ مِنْ 
عِقَابهء وََوْجَبَ لَنا وَلَكُمُ الْجَزِيلَ مِنْ تّوابهِ. 

عِبادَ الل فَلَوْ كانَ ذَلِكَ قِصَرّ مَرْمَاكُمْ » وَمَدئ مَضْعَنِكُمْ كان حَسَبٌ العامِلٍ شُغْلاً 


سه م6و” 2 5 ل ام كه ع ان ا فاج جو فاق ١‏ سارو حو م وهم 
بعد ذلك مَرْتهَنَ باكتسابه » مستوقف على حسابه ء لا وَزِيرَ له يمنعه » ولا ظهيرَ عنه 


)١(‏ دعائم الإسلام : "0٠ ١‏ . بحار الأنوار: 95: /ا؟. 


انمث امام يي م ا ام ا و اا 


ا سر فون اانا 
حاقل انمَظِرُوا إِنا مُنَطِرُونَ؟!(') 


_- 


أوْصِيِكُمْ بتَفْوَى الله فَإِنَّالله َ قَدْ ضَمِنَ لِمَنِ اناه أن يُحَوٌا لَه عَم يَكْرَهُ إلى ما يحب 


وَبرفَه هر حيك لا ينك م ا ا 
وَيَأمَنُ الْمُقُوبَةَ مِنْ ذَِْه » فَإِنَّ لله تَبارَكَ وَتَعالى لا يُخْدَعٌْ عَنْ جَنَِهِ: وَلَا يُتَالُ ما عِنْدَهُ 


إلا بطاعَتّه إنْ شاءً الله" . 


وحفل هذا الكلام بما يقرّب الناس إلى الله » وبما يبغدهم عن معاصيه ويجذبهم 
عن دواعي الهوى ونزعات الشرور. 
؟ - أقبل رجل من الجهّال الذين يحبون المماراة والجدل على الإمام 
الحسين اق » فقال: اجلس حتى نتناظر في الدين . 
فقال له الإماماظة : «يا هلذاء أنا بَصِبرٌ بدِينى , مَكْشُوفٌ عَلَىَّ هُدايَ؛ فَإِنْ كَنْتَ 
جاهلاً بِدِينك فَاذْمَبَ وَاطَلْبَهُ ‏ ما لى وَلِلْمُماراة»7©) 
"' - كتب إليه رجل يطلب منه أن يعظه بحرفين أي يوجز القول ‏ فكتب ٍقِة له : 
0 يَرْجُو وَأَسْرَعٌ لِمَجىءِ ما يَحُذّرٌ)!؟). 
قالمكا : عاد اله ُو لله وَكُونوا من الذّياعَلى حَدَرِ قن ادا لَْبقيتْ 
د 1 بَتِىَ عَلَيِها أَحَدٌ كانت الْأنِْياء أَحَنَّ بالبقاء » وَأَوْلَئ بالرّضاءِ وَأرْضئ 
بالْمضاءٍ ‏ غَيِرَ أن الله خَلَقَ الدّنْياللْبََاءِ » وَحَلَقَ أَهلَها لِلْمَناءِ » فَجَدِيدُها بال وَنَعِيمُها 


. من سورة الأنعام‎ ١64 : إشارة إلى الآية‎ )١( 

(؟) تحف العقول: و"# و 56٠‏ . بحار الأنوار: 4/ا: ١7١1و .١175١‏ 
(») بحار الأنوار: ؟: .١8‏ 

(ع) الكافي : ؟ :75> تحف العقول : 158؟. 


وا اا ااا 0 اللي 2 رارق 


حبر نازر جه ور ولس سززيراتر لازو لتقو 
اق ١‏ لله لع[ تُفْلِحُونَ)١١)‏ 

فح كفن التاريجل برساله قز يو انناو لتر احجان قد را 
حرم ل ارا دي بسَخط اللو 
وَكَلَهُ لله إلى النّاسٍء وَالسَّلَامُ »7") 

5 قال له رجل :كيف أصبحت يابن رسول الله ؟ فقال اكلا : بحت ولي و 
فَوْقَى , وَالَارٌ أمايي ؛ وَالْمَوْتُ َطليِيٍ وَالْحِسابٌ مُحْدِقٌّ بى اونا قر رَتَهَن بِعَمَلِى ) 
لا أَجدُ ما حب وَلَا َع ما ره » وَالْأمُور د َي قن شاء عَذييِي» وذ شاء عا 
عَنى » فَأَيّ قير أَفْمَرٌمنّى 0 

- قال اكلا :يا آم كوف نك كارك الذنناءازياتها الزير عرو خرايياة 
وَاخْتَمَروا أنْهارَها , وَغَرَسوا أَشْجِارّهاء وَمَدّنوا مَدائِئّها . فارَقُوها وَهّمْكارِهُونَ » وَوَرِئّها 
َوْمٌ آخَرُونَ » وَنَحْنٌ بِهِمْ عَمَا قَلِيلٍ لاحِفَونَ . 
جوارِحُك عَلَيكَ يَْم ِل فيه الأقدامٌ وَمَبْع الَْلُوبُ الْحَناجرَ وَتَبِيِضُ وجُوة. وَتُسوَهُ 
وُجُوة » وَتَبْدو السَّرائِرٌ» وَيُوضَعٌ الميزانٌ القِسْط . 

ابَْ آَم » اذكُرْ مصارعٌ آبائك ء وَأَبْنائِك » كَيْفَ كانواء وَحَيْثُ حَلُواء وَكَاَئكَ عَنْ 
ليل قد حَلَلْتَ مَحَلَّهُم » وَصِرْتَ عِبْرَة متب . 
ثم أنشد هذه الأبيات : 


6 تاريخ مدينة دمشق : 1:14 .5١8‏ 
(؟) الأمالى / الصدوق: 558؛» الحديث *59. الاختصاص : 0؟؟. 
(*) الأمالى / الصدوق : 7١7؛‏ الحديث .31/١‏ بحار الأنوار: 1/4: .1١5‏ 


جات مث الأما ا ماععا يور ا لد اي 6 ورف ا مول لاج ل به جما مو ف هل أو له و اللروي هط يمه مهد لو أده وكأ جل م ا مرو ا ا ١‏ 


أ الخلوك أي عن جفنها فلتخن سقاها كين التتٍ سلقها 
ِلّكَ المّدائِنٌ فى الآفاقٍ خَلليَةٌ عاذت خرانا ونذاف النكو با ايها 
اخوانها يدرق الوراثٍ نَجْمَعْها ‏ وَدُوْرْنَالِخَراب التمْر تَبْنيها(!) 
ونسبت للإمام الحسين اك هذه الأبيات : 
مَضَى أَمْسْكَ الماضي فَهيداً مُعَدلاَ وَخُلَقْتَ فى يَوْم عَلَيْكَ شَهِيدٌ 
فان القذو كتين التزدف إنهاة” قد يعاكهان ران شحييا 
وَلَائْج فِعْلَ الخَيْرِيَما إلَى غَدِ لعل غَداًيَاْتِي وَأنت. فيل 
هذه بعض ما أثر عنه من المواعظ الهادفة إلى إصلاح النفوس وتهذيبها » وإبعادها 
عن نزعات الهوى والشرور. 


.”٠ إرشاد القلوب: 9؟ و‎ )١( 
.516 بحار الأنوار: 84: 5514 و‎ .7١5 08لاو‎ :٠١ (؟) مجمع البيان:‎ 


من خطبه عليه السلام 


وللإمام الحسينعليًا ليلا مجموعة كبيرة من الخطب الرائعة التى تجسدت فيها صلابة 
الحق » وقوة العزم » وروعة التصميم على الجهاد فى سبيل الله » وقد ألقاها فى وقت 
كان الجو ملبّداً بالمشاكل السياسية » وقد شجب فيها سياسة الحكم الأموي » ودعا 
المسلمين إلى الانتفاضة عليه ء وستذكر جتملة متها فى مواضعها الخاضّة #وتذكرهنا 
خطبة واحدة منها: 

صعداكة المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النبئ ييه » فسمع رجلا 
يقول: من هذا الذي يخطب ؟ فأجابه 92 : 

نحن حِزْبٌ الله الغالبون. وَعِثْرَةَ رَسُولٍ الْهيَلِة الاقرّبون, وَاهْل بَيْته 
الطَيْبُونَ. وَأَحَد لين فين جَعلّنا وَسولٌُ الوكلا ثانى كتاب الله تسبارَكُ 
وَتَعالى ء الَذِى فيه تفْصِيلٌ كُلَّ شَئءء لا ياتِيه لَْاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَامِنْ 
خَلفِهِ؛ وَالمُعَوَلَ عَلَيْنا فى تَفْسِيرهء وَلا يُبْطِننا تَاويله » بَلَ تَتَّبِعٌ حَقَائقَه 
َاطِيعُوناء فَإنَ طاعَتّنا مَفْرُوضَةٌ ؛ إِذْ كانت بطاعة الله وَرَسوِلِهِ مَقَوُونَةَ, 
قال الله عَرَّ وَجَلَّ : «إ أَطِيعُوا الله لَه وَأْطِيعُوا الرََسُول وَاولِى الامر مِنكم فإن 
تَنَارَعْنُمٌ فى ش شَىْءِ فَردُوه إلى الله وَالرَسُولٍ 20 
وناك ولق دوه إلى الوَسُول إلى اولى الامْر مِنْهُمْ لِعَلِمَهُ الذِينَ 
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اختطرة عنه ركز قز اه علط ورشت لفق انها 


.6©6 النساء غ:‎ 0١) 


مث لآم 0 ا 217770 


م لق 


الاقليلا 14" وََحَذَرْكمْاْضغاء إلى ماف الشّيِانِ يكُمْ. فَإنَهُ كم عَدّوٌ 
مُبينّ» فَتَككُونوا كَأوْلِيائِه الَذِينَ قال لَه : لا غَالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مِنَ النّاس 
وَإِنَى جَارٌ لَكُمْ قلمًا تَرَاءَتْ الفِتََان تَحصٌ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إنى بَرِىءٌ 
مِنَكُمْ 14" فَتَلقَْنَ لِلسَّيُوفٍ صَرْبا, وَلِلرّماح وزداء وَلِلعَمَدِ حَطْمَا 
وَلِلْسّهَام غَرَضاً كم لا ُمبَلُ مِنْ نَفْس إيمائها لَمْ تكن آمَنَثْ مِنْ قَبْلُ أو 
كيت فلن امنا نيا حك | 131117 

وحفل هذا الخطاب بالدعوة إلى التمسك بعترة رسول اللْهييةُ » ولزوم طاعتهم 
والانقياد لهم » وحذرهم من الدعايات المضللة التي بثتها أجهزة الاعلام الأموي 
الداعية إلى إبعاد الناس عن أهل البيت 6 الذين هم مصدر الوعي والنور في 
رضن 


(؟) الأنفال 8: 8غ. 
(8) إشارة إلى الآية : ١64‏ من سورة الأنعام . 
(8) مناقب آل أبى طالب : 4: 510. الاحتجاج : ؟: 94و 106. 


أدعيته عليه السلام 


وحفلت الأدعية التى أثرت عن الإمام الحسين6ة بالدروس التربوية الهادفة إلى 
بناء صروح العقيدة والإيمان بالله » وتنمية الخوف والرهبة من الله في أعماق نفوس 
الناس؛ لتصدهم عن الاعتداء وتمنعهم عن الظلم والطغيان» وقد كان اهتمام أهل 
البيت282 بهذه الجهة اهتماماً بالغا. ولم يؤثر عن أحد من أئمة المسلمين وخيارهم 
من الأدعية مثل ما أثر عنهم » وإنّها لتعدٌ من أروع الشروات الفكرية والأدبية في 
الإسلام » فقد حوت أصول الأخلاق » وقواعد السلوك والآداب » كما ألمّت بفلسفة 
التوحيد ومعالم السياسة العادلة وغير ذلك » ونشير لبعض أدعيته اه : 

-١‏ دعاؤه.32 للوقاية من الأعداء 

كاناقة ندعو بهذا الدعاء يستجير نالل مخ شرور اعذائه + وهذانضة: 
الّتِى لا تنام وَاكْنفنِى برُكْنِك الَذِى لا يرام وَارْحَمْيِى بَِدْرَتِكَ عَلَىَ 
قلا املك وَأَنْتَ رجائى. 

الل إن الووواحل والدريكنا حاف زد الهم بك در 
فى تخره ‏ وَأَسْتَعيدٌ مِنْ شَرٌه ‏ انك عَلى كُلّ شَىْء قَدِيرٌ1". 


ودعا الإمام الصادقءئْةٍ بهذا الدعاء الشريف حينما أمر الطاغية المنصور بإحضاره 


(1) ترق الارضاة 5 االإرشاد / المفيل: ؟: 184 . شرح الأخبار: 8 خعالل يسان الاموان: /اغ: 


6/اء الحديث .5١‏ 


انمد امام سي 0غ 
مخفوراً لينكل به » فأنقذه الله من شره وفرج عنه » فسئل عن سبب ذلك » فقال : 
إنه دعا بدعاء جذه الحسين اك . 

"- دعاؤه 2 للاستسقاء 

كان اكةٍ يدعو بهذا الدعاء إذا خرج للاستسقاء : 

«اللّهُمٌ اْقنا سُفياً واِعةً, وادعةء عامةء نافع غيْرَ ضارّة نَم بها 
حاضرنا وباديناء وَتَرِيدٌ بها فى رزّْقنا وَشْكْرنا الهم عله رْقَ إِنِمانِ؛ 
سمس الله أل عَلَيْنا فى أَرْضنا 
00 وَمَرّعاها)'"' 


57 دعاؤه ننه اليد يوم عرفة 
وهو من أجل أدعية أئمة أهل البيت840 وأكثرها استيعاباً لألطاف الله ونعمه على 
عباده. وقد روى هذا الدعاء الشريف بشر وبشير الأسديان قلا :كنا مع الحسين بن 
على مدنا عشية عرفة » فخرج نايا 4 من فسطاطه متذللاً خاشعاً؛ فجعل يمشي هونا 
هوناً حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه فى ميسرة الجبل مستقبل 
البيت » ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين » وقالاكة : 


«الْحَمْدُ له الذى لَبْسَ لِقَضائِه داقع ولا لعطائه مانعٌ؛ وَلَاكَصُئِْ 
صُنْعُ صانع » وَهُوَ الْجَواة الواسمٌ . قط لمناس البدائع ‏ وَأنقَنَ بحِكْمَته 
الصّنائعَ» لاتَفئ عََه الطَلانع » ولا نَضِيعٌ عند ادانع » جازِي كل 
صانِع . وَرائشٌ كُل قانع » وَراجِمْ كل ضارع, مُنِْلَ المنافع وَالكِتاب 


)١(‏ عيون الأخبار: ؟:8/ا؟ و 9ولا؟. 


520 مس واو ا ل الا ا لزاه 
الجايع بِالثور الساطِع ‏ وَمُوَ لِلدَُعَواتِ سايعٌ: وَلِلْكرْباتٍ دافم ؛ 
يع يد ف م ا ا 
ويم كَمِئْلِهِ شَىْءٌ» وَهُوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ اللّطِيفُ الْخَبِيرٌ وَهُوَ عَلىئ 
كلم شَئْء قدِيرٌ. 

اللّهُمإنى رْعَب إلَيِكء وَأَشهَد لوو بيّه لَك مُقرَا بنك رَبّى وَأَنَّ لَك 
مَرَدى ابتَدَاب تبي بنِْمتِك قبل أن أ؛ نَ شَيْئاً مَذْكُوراً وَخَلَفْتَى مِنَ 
تراب كم لحتني الأْلَاب» آبنا ِرَيٍْ الْمَنُونِء وَاخْتَلَافِ الدّمُورٍ 
اسن فلم أل طاعنا مِنْ صُلْبٍ إلّى رَحم في تَقادم من لآم الماضية 
وَالمَرّونَ الخاليّة : ل ُخْرِجْبى لِرَافيك بى وَلْطْفِكَ لِى وَإِحْسائِك إِلَىّ فى 
َوْلَة م الُفْرِ الَّذِينَ َقضُوا عَهْدَكَ وَكَدَبُواوُسلَك لَكِنّك أَحْرَجْتى 
لدي سَبَقَ إلى مِنَ الهُدَى الَذِى ا لَه يَسّتَيِى ‏ وَفِيه أَنْشَتّمى » وَمِنْ قَبْلِ لِك 
اير ل لاحر 

بمنى » وَلْسْكَمَْي في ظُلّماتِ نَلَاثِ بَيْنَ حم وَدَمِ وجل ؛ لم تَشْهدْ تشهد 

لقي و تخعل لي طنديئ ثري .تيبي سبق بي م 
الهُدى إلى الدَنْيا تام سَوياً, وَحَفِظتَيِي في المَهدِ طِفْلا صَبِياء وَررَقْمَيي 
ِنَ الِْذاءِ نمي وعَطَفْتَ عَلَيَقُلُوبَ الْحواضِن , وَكَمَتالأمّهاتِ 


_ 


الرواحم وَكَلَائَنِى مِنْ طَّوارِقٍ الْجان؛ وَسَلَّمْتَنى مِنَ الزيادَة وَالسْمَصانء 
فَتَعالبتَ يا رَحيم يا رَحْمَنٌ حَنّى إذا اسْتَهْلَلتٌ ناطقاً 00 
عَلَىَ سَوابِعَ الانعام . وَرَنَيْنَيِى زايداً فى كُل عام , حَنّى إذا اكْتَمَلَتْ 


ات نمثل امام يي 1507000 
فِطْرَتى. وَاعْتَدَلَتْ مرّتى "2 أَوْجَبْتَ عَلَىَّ حُجتَكَ بِأنْ لْهَمْتنى 
مَعْرفتك وَرَوَعْتَني بمَجائبٍ حِكْمَتِك , وَأَبْقَظتَى لما ذَرَاتَ فِى سَمائِك 
وَأَرْضِكَ مِنْ بدائع خَلْقِك ‏ وَتبّهْتَى شك رِكَ وَذِْكْرِكَ واكك عدت تَ علي 
طاعتّك وَعِبادَنَك وَفْهٌمْتَنى ماجاتث به يُسُنّك , وَيَسَوْت إلى فقي 
مَرْضاتِك» وَمَنَنْتَ عَلَيَّ نِى جمِيع ذَلِكَ بِعَوْنِكَ وَلَطْفِكَ» ثُمَ إِذْ حَلَفْنَى 


ِنْ حر اثَرى لم َرْضَ لي يا إللهى نعمّة مه دُونَ أخرئ: وَرَرَتي مِنْ ألواع 
امعان رض ف نات نمك مَنّكَ العَظِيم الْأَعْظَم ع عَلَيّ ,وإِحْسانِك القَدِيم 
إلى : حَتّى ذا أَنْصَمْتَ مَمْتَ عَلَيّجَمِيعَ اللَعَمه وَصَرَفْتَ عَنّي كُلّ النَهَم. 
َم َتَمْك جَهْلِى وَجزامي عَلَيْك أن دكأتي إلى ما مَقَربني إِلَبِك 
وَوَفْفتّى لما يُرُلِمُى لَدَيِكَ قن معَوْئُك بتي ون سأك أطي , 
ون أَطَمككَ شَكَْئى , وَإِنْ شَكَرئُكَ زدتنى ' "كل ذلك إكُمالٌ لِأَنْعْيِكَ 
عَلَىَ وَإِحْسانِكَ إلىّ. 

فسَبْحاتك سُبْحائَك مِنْ مُئد مُبْدِىَّ مُعِيلٍ حَمِيلٍ مَحِيدٍ ‏ تَقَدَسْت انتمارك 
وَعَظْمَتْ الاوك َي َك لهي أُحْصِي عَدَداوَِخراً؟أمْأَي عطاياك 
َقُومُ بها شُكْراً؟! وَهِىَ يا رَبّ أكْثَرٌ مِنْ أَنْ يْخْصِيّها العادُونَ أو يَبْلْمَ 
عِلْماً يها اْحافظُونَ» نّم ما صَرَفْتَ وَدَرَأْتَا"اعَنّي اللّهُمَمِنَ الضّرٌ 


82 


)١(‏ المِرّة ‏ بكسر الميم -: قوة الخلق وشدته » أصالة العقل ‏ لسان العرب: :١‏ 74 مَرَرَ. 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم :١5‏ 7 (إليْنْ سَكَرْتم لازيدتكم #. 
١م‏ الدرء : الدفع ‏ لسان العرب : غ: وام دوا 


ناليع بؤاال 
وَالصَّرَاء أَكْثْرٌ مِمًا ظهَرَ لى مِنَ العافيّة وَالسَّرّاء . 


وأنا يا إللهى حَِِقَةٍ إنماني , وَعَفْدٍ عَرَماتِ بَقِينِي » وَخَالِصٍ صَرِبح 
توح ل ال 0 
وَأُسارير( 'صَفْحَة جَبِينِى ؛ وَخْرَقَ مَسارب'' ' نفسى , وَخَذاريِفِ مارن!" 
عززيني » وَمَساربٍ سماخ!*) سَنْمي » وما ضمت وَأطْبَْتْ َلَِو شَقَنَاٍ 
وَحَرَكات لَفْظ د لسانى وَمَعْرَرَا“حَتَكِ ب فى وَفَكَى ؛ وَمَنابت 


1 27 : 1 7 0 
اضرااسي1 كسان !") حطكيى ومشوى + وتحمالة ا راس آي 


(1) أسارير و أسرار» وهى جمع السّر ‏ بالكسر والضمٌ ‏ خطوط الجبهة. لسان العرب: 5: 
باغالا د سدور 

(؟) مسارب النفس : مجاريها فى العروق . القاموس المحيط فى اللغة: 4: "١1‏ سَرَبَ . 

(*) خذاريف ‏ جمع خذروف .: عُوَيْدٌ مشفوق » في وسطه يشَدّ بخيط ويمدٌ» فيسمع له 
خي ا كناية 'غن الأنكم لدان الغرت 4 2 خدرق الماوة؟ ما لان من الأنفب د لسياث 
العرب 87:1 مَرَكَ. 

(غ) الصماخ و السماخ : ثقب الأذن الماضي إلى داخل الراس + اسان العرب: 5": 1 سمح . 
و:1: 2١#‏ صمح . 

(ه) المغرز: موضع الغرز » ومغرز الفكين محل اتصالهما بالجسم ‏ لسان العرب: 49:٠١‏ 
غُوَرَ. 

(1) المنابت ‏ جمع المنبت ‏ محل اتيك نوالا مسراتن - جمع وود ب اكسر وةالاسناة 
الخمسة أو الأربعة من كل جانب من جوانب الفك. أقرب الموارد: :١‏ 145 ضَرَسٌَ. 

00700 مساغ ‏ مصدر ميمي الذي سهل ولان ‏ لسان العرب: 5: لاغ - سَوَعَ . 

(4) الحمالة : علاقة السيف؛ لأنّها تحمله . وحمالة أم الرأس : الرابطة التي تسربط أم الرأس وهو 


المخ . بالبدن حتى لا يتزحزح عن محله. أقرب الموارد : :١‏ ؟78 _حَمَلٌ. 


ربل امه 77071000000”**ظظ2 
بلع 0" ع ل ا 
حَبْلٍ وَتِينى 0" وَنِياطٍ ججاب قَلْبِى 7" وَأَفْلَاذِ حَواشى كَبِدِى !4 

وَمَاحَوَنْهُ شَراسِيفُ أضلاعى ”' وَحِقَاقٌ مَفَاصِلِى ("". وَقَبْضُ عَوامِلى , 
وَأَطْرافُ أناملى , وَلَحُْمى وَ وَدَمِى وَشَعْرى وَبَشَرى وَعَصّبى'" وَعِظامى , 
وَمْخَى وَعَرُوقَى وَجَمِيعٌ جوارحى . وما انْتَسَجَ عَلَئْ ذلك أَيَامَ 
رضاعي » وما أَقَلّتِ!" الْأَرْضُ مِنَّي ء وَنَوْمِي وَيَقَطتِيا'' وَسُكُونِي ؛ 


وَحَرّكات رُكوعى وَسجَودى , ان لو حاوّلتٌ وَاجَنَهَدتَ مَدَى الاعصار 


)١(‏ التامور: الوعاء ‏ لسان العرب : ”7: 60١‏ تَمَرَ. 

(؟) الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم إلى كافة العروق » وحمائله: مواضع اتصاله 
بالجسم ‏ لسان العرب ١4 :١6‏ وَنَنَ . أقرب الموارد : ؟: ١574‏ وَتَنَّ . 

(5) نياط القلب : عرقه الغليظ الذي إذا قطع مات الشخص . 

(؛) الأفلاذ ‏ جمع فلذة بالكسر -: القطعة لسان العرب: :٠١‏ 818 فَلَدَ. أي قطع أطرق الكبد 
التي تعمل لأخذ الغذاء » وتقسيمه إلى الأخلاط الأربعة. 

(ه) شراسيف ‏ جمع شرسوف بالضم -: طرف الضلع المشرف على البطن » وهو القلب 
والزتقات :ونا الننامى الأعضاء الرئسية ولساة العرت 7 سرس 

(1) الحقاق ‏ بالكسر -جمع حُقٌّ بالضم : أصل الورك الذي فيه عظم رأس الفخذ » والحقٌ 
أيضاً: النقرة التي في رأس الكتف ‏ لسان العرب: *: 71١‏ حَقَقّ . وهيى الأقفال للقبض 
والشظ: 

(0) العصب: الأطناب المنتشرة في الجسم الذي بها يتحرك الإنسان ‏ أقرب الموارد: ؟: 184 

)0 َكل : رفع ارات ٠0#:‏ قلل. 

(4) اليّقظة -بالتحريك -: نقيض النوم . لسان العرب : :١6‏ 469 يََظَ . 


0 


7 7 قد اين قهز 
وَالاحقاب!')-لو عمُزتها 
يي 2 رك 8 5 9 0 2 2 

ذلك إلا بِمَنَك المُوجَب عَلَىَ به شَكْرَّكَ أبداً جديداً وَتَناءَ طارفاً 


تها ان ا كي كر وذ نوك ما طشك 


.)'١اديِتَع‎ 

َجَل ‏ وَلَوْحَرَضْتٌ أنا وَالْعادُونَ مِنْ أنامك أن نحْصِيَ مَدَى إِنْعامك . 
سالقة و انقو مااحط :اه هذ باولا لخمناة إكدا متياة ان ذلك 
وَأنت المُخْبرٌ فى كتابك النَاطِقٍ وَالنبَ الصَادِقٍ : «وَإِنْ 0 
لا نخضًوها "١4‏ صَدَةَ فَ كتابك اللَّهُمَّ وَِنباوّكَ ‏ وَبَلْعَتْ انْبياوكَ وَرَسَنُكَ 
ما نت عَلَيِهِمْ من وَحْيكء وَسَرَعْتَ لَهُمْوبهِمْ مِنْ وسيك» غَبرَ أي 
يا إلهى َشهَدٌ بحَهْدِى وَجِدّى وَمَبُلغ طاعتتِي وَوَسْعِى, وَأَقَولُ مُوْمِناً 
مُوقنا الْحَمْدُ يه الّذِى لم ينج ٠‏ ديكو مؤُونء وم يأ هُ شَرِيك 
في مُلكِه فياه فيما دح ولا َِيٌ مِنَ اذل َه مُرْفِدٌه!* فيما صَنَّعَ . 
َسبْحائَهُ سْبْحانَهلوْكانَ فيهما آلِهة إلا ان ؛ لَفَسَدَنا وَتَقَطّرتا"» سٌيْحَانَ الله 


الواجد الْأَحَدِ الصَّمَدِ الى لَمْ يِذ و َم يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُهُواًأَحَد. 


010 الأحقاب ‏ جمع حُقُبٍ بضمتين -: الدهر » السنة لايق اتا تروسسة أو اشر سيا 
العرب: #: 6؟ حَقَب. 

(؟) الطارف: المستحدت ‏ لسان العرب: 8: .١48‏ طَرَفَ . العستيد: الجسيم ‏ لسان الععرب: 
تك 

م إبراهيم غ1:غ". 

(؛) رَفَدَّه وأرفده: أعطاه. لسان العرب : 6: 554 - رَفَلّ. 


(0) تفطر: انشق أقرب الموارد : ؟: 98 فَطَرَ. 


انمث امام سي ري 

الْحَمْدُ لله حَنْداً يُعادِلٌ حَمْدَ مَلَاتِكَته الْمُقَرَبِينَ وَأنْبيائِه الْمُرْسَلِينَ : 
000 رت مُحَمدٍ حاتم الّيينَ» وَلِهِ الطَيِينَ الطَاهِرِينَ 
لمُخلصِينَ وََلَّ». 

وأخذ الإمام الحسين نيا يدعو الله » وقد جرت دموع عينيه على سحنات وجهه 
الشريف » وهو يقول : 

الوم بكتني تعد كاي اانا واشيااى يترد ول تسبي 
بِمَعْصِيتِكء وَخِرِْى فى قضائك”"". وَبارِك لِى فى قَدَرِكَ حَتَى ' لا أحبٌ 


ره 


هه 


الا ا 

الُّم بل ِناي في تفي » وَالبِينَ في قبي وَالإخْلَاصَ في 
ملي » وَالُورَِي بصَرِي وَالَصِرَة في ويني . وَمَنْنِي بِجوَاجِي . 
َاجْعلْ سَمْعِيَ وبَصَرِيٍ الوَاَينِ مني »وَانْْرْني حَلئ مَنْ ظََمَي وَأِني 
فيه ثارى وَمَاربى "2 وَأقِرٌ بذلِك عَيْنى . 

اللّهماككشف ممُزتتي , وَاسْكر عَوْرَتَي وَاغْفِرْ لي حَطِيتتِي ؛ 1 
شَيِطانِى » وَفَكَ رهانى, وَاجْعَلٌ لِى يا إللهى الدَّرَ جَةَ العُليا فى الْآخِرَ 


2 


وَالاولئ. 


)00 اللّهمّ خرلى : أي اخختر لي أصلح الأمرين . 

(؟) الثأر: طلب الدم ‏ أقرب الموارد: :١‏ 84 ثَار. والمآرب ‏ جمع مأرب : الحاجة ‏ لسان 
العزف 15 قم ار 

() خساً: طرد. أقرب الموارد : :١‏ 91/8 سا . 


١‏ َه َك الْحَمدُ كما حلفت على سيم بَصي را لك الَف 


تره ‏ اس > ه 


وو جا وروا الوا يي 
ب بما بَرَانّى فَعَدَلْتَ فطرتى » رَبُّ بما أَنْشَائَنِى فَأحْسَْتَ صورتي ‏ 
ب بماأَحْسَنْت إَِيّ وَفي نَفْسِي عاقيتني . رَبّ يما كاي وَوَفَفْتي, 
ب بما أنْعَمْت عَلَىَ فَهَدَيْئِي , رَبٌّ بما ولتي وَمِنْ كل خَيْر أَعْطَيْتِي ؛ 
ب بما أَطْعَمتنى وَسَفَبتَى , رب بما أَعْتيتى وَأفُتتتَى » رَبِ بما أَعنْنى 
لو ا اي ا 
وو 0 
وَصُرُو الاي الام وجني مِنْ وال الدّما وَكُرباتٍ الجر 
وَاكْفِنِى ف شَرٌ ما يَعْمَلُ الظَالِمُونَ فى الْأْضِ 
هم أعاف هقفني وما حرتقي وي تفي قدمني 
اخْرٌسْنِى » وَفى سَفَرِى فِاحْفَظبِى وَفِيأَهْلِ وَمالِي فِاخْلْْنِي 7" و وَفِيما 


ل لياه 


َي فار لي وَفِي تي فلي وَفِي مين اناب قطني . 


0 


وَمِنْ شر الجن وَالْإنْسِ فَسَلَمْيِى : وَبذَنُوبى فَلَا تَفْضَحْنِى ‏ وَبِسَرِيرَتَى 
َل نُخْرِنِى, وَبِعَمَلِى فَلَاتَبْتَِيِى» وَنِعَمَكَ فََا تَسْلَبْنى, وَإلى غَيْرِكُ 
قتا تكل 0 

. بَاقٌ‎ - 14 :١ بوائق -جمع بائقة : الشر والغائلة  أقرب الموارد:‎ )١( 


)0 أي : عَوْضني . 
() من وكل يكل : التفويض والتسليم إلى الغير ‏ لسان العرب : :١6‏ 8417 وَكَلّ . 


انمث الأمام سي لظ 

إلهى إنئ مَنْ تَكِنْنِي ؟! إلى قَرِيبٍ فَيَفْطَعنِي ! أمْ إلى بَعِيد 
نيأ إلى المنتضيفين بي أت زني فيك أنري ‏ أذ 
لتك عبتن وَبعْدَ دَارِى وَهَوَانِى عَلَى مَنْ مَلَكْنَهُ أْرى . 

هي »فلا ملل عََيّ َضَبكء فَإن لم تكن عَضِبتَ عَلَيَ اباي . 
سُبْحائَكَ غَيْرَ أَنَ عافِيَك أَوْسَعٌ لى . فَأسْأنّكَ يا رَبِّ بنُور وَْهِكَ الَّذِى 
أخرفك لكالا فيان والقماوات. ركلفة بوالشليات» وفنو يو انر 
وين وجرن ألا تبي على عَضَبكء وََانْل بي سَخَطَك . 
لَك العْتبى ", لَك العتبى حَئّى تَرْضَى قَبْلَ ذال :الا لله إلا أَنْتَ رَبٌّ 
الََْدِ الحرام وَالْمَشْعَرِ ارام وَالْبَيْتَ الْعَتِيقٍ الّذِى أَحْلَلتهُ ل 
وَجَعَلَْه ناس أمناً. ش 

يا مَنْ عَا عَنْ عَظِيم الذَّنُوبٍ بِحِلْمِهِ يا مَنْ أَسَْعَ النّعْماء'' بفَضْلِه: 
يا مَنْ أَعْطّى الْجَزِيلَ بكَرَمِهء يا عُدّيى!؛) فى شِدَّتَى » يا صاحبى فى 
الخدني يا لحان فى الت ورا لت فى تخت ييا لوي رإلنة ابا 
إِبْرَاهِيمَ وَإسْماعِيلَ وَإسْحاقَ وَيَعْقُوبَ, وَرَبّ جََبْرَائِيلَ وَمِيِكائِيل 
وَِسْرَافِيلَ ٠‏ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ خاتم النّبيينَ وَآلِهِ الْمُْتَجَبِينَ » مُنْزْلَ النّؤْراة 


. جَهم‎ ١51 :١ : تجهّمه : استقبله بوجه عبوس كريه. أقرب الموارد‎ )١( 

(؟) العتبى ‏ بالضم -: الرضا ‏ لسان العرب: 9: ١9‏ عَتَّبَ . 

0 اسبغ عليه النعم : وسع وأتم عليه ما يحتاجه . 

(؛) العّدة ‏ بالضم -: ما يستعد به الإنسان من مالٍ أو سلاح ‏ أقرب الموارد : ؟: ؟761. عَدَّدَ . 


وَالانْجيلٍ وَالرَبَُور وَالْفُرقَانِء وَمُتَرّلَ كهَيمَصٌ وَطله وَيِسَ 0 
الحَكِيم أَنْتَ كَهَفِي حِينَ تُييني' '" المَذَاهِبُ فى سَعَتِهاء وَنَضِيقٌ بى 
الأرْضُ برُخْبهاء وَلَوْلَانَمْمِيُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهالِكِينَ, وَأَنْتَ مُقِيلُ 
عَفْرَتى "١‏ وَلَْلَا سَمْركَ إِيَاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ » وَأَنْتَ مُوَيّدِى 
بالتُصر عَلَى أَخذائِىء وَلَوَانصرْك إَِايَ كنت من الْمَهْلُوبِينَ. 

يامَنْ خَصّ نَفْسَهُ ِالسّمُوٌ وَالرفْعَة فُعَة فََوَِْاوهُ بعر يَعْتَرّونَ» يَا مَنْ جَعَلَثْ 
َُ املُك زرا" الْمَدَلةِعَلَى عْناتهمْ فَهُمْ مِنْ سَطوَاِِ افون . ؛يَعْلَمُ 
الا اجون و ار ري دن 


مَنْ لا يكيف هُوَإِلا هو يام مَنْ لَايَعْلَمُ ما هُوَِلَا هُوَء يا مَنْ لا يَعْلَمُ ما 
حيدم الْأوْضَ عَلَى الماء , وَسَدٌ الوا بِالسّماءِ 9" 5 
له أَكْرَمُ الأسْماءِ ء يا ذَا الْمَعْرُوفٍ الْذى لا يَنْقَطِعٌ أبَداًء يا مُمَيْضَ 
الرَّكْب لِيُوسُف فِى البَلَدِ القَفْره وَمُخْرجَهُ مِنَ الجُبٌّ 7" وَجَاعِلَهُ بَعْدَ 


5٠١ :9 كَمَفَ . العى : العجز. لسان العرب:‎ ١77:١١ الكهف: الملجأ  لسان العرب:‎ )١( 
عيًا.‎ م١١‎ 

(؟) مقيل العثرة: الذي يصفح عن الذنوب » ومنه الحديث أيُمَا عب أقَالَ مُسْلما ني بيع أ أَقَالَهُ 
الله تَعَالى عَقْرَ عَثْرَنَهُ نه يوم القَيَامَة » الكافي 6 : »١166‏ باب أداب التجارة » الحديث 15. 

لو الثير؛ الخشبة التى اتكون غلن عق التؤن. لسان العرت» 116 0478 تير 

(؛) الكبس على شىء: الشدٌ والضغط عليه . أقرب الموارد: 7: ٠١77‏ كبس . 

(6) وهو الغلاف الجوي الذي يمنع تسرب الهواء من الأرض 

4 الحت: البقروالحقزة العميقتيق ‏ أقرب المواري ١١1‏ حيبت 


انمث امام سي 11011010100 
المبُودِيّة مَلِكاً» يا راد عَلَى يَحْقُوب بَعْدَ أن ابيِضَّتْ عَبْناهُ مِنَ الحُرْن فَهُوَ 
كَظِيمٌ » ياكاشِف الضّرٌ وَالبَلْوَى عَنْ أَيُوبَ ب وَمُمْسِكَ يَدَىْ إِبْراهِيمْ عَنْ 
دَبْح ابه بَعْدَ كبَرَسِنْهِ وَفَناء عَمْرِهِء يا مَّن اسْتَجِابَ لِرَّكَريًا قَوَهَبَ لَهُ يَحيى 
وَل يَدَعْهُ َْدً وَجيداً» يا مَنْ حرج يُونْسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِء يا مَنْفَلََ 
لخر لِبَيِى إسرائِيلَ فَأنْجِاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَه مِنَ الْمُفْرَقِينَ . 
يا مَنْ أَرْسَلَ اراح مُبَشَّراتٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمِتهء يامَنْلَمْ يَعْجَلْ على مَنْ 
عَصاءٌ مِنْ خَلْقهِ , يا مَن اسْتَْقَدَ السّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولٍ الجحُودٍ وَقَدْ غَدَْا 
فى نِحمَته يأَكُلُونَ رذْقَهُوَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَقَدْ حادُوٌةٌ وَنادُوه7" وَكَذَبُوا 
رَسْلَهُ» يا الله يا اله يا بَدِىءٌ يا بَدِيعٌ لا ند لّكء يا دَائِمُ لا تفاد”'" لك »ء يا 


4 


حَيٌّ حِينَ لَاحَي , يا مُحْبِىَ الْمَؤْتئ , يا مَنْ هُوَ قم عَلَى كل نَفْس بما 
كَسبَثْ» يا مَنْ قل لَهُ شكْرِي فَلّمْ يَْرِمْنِي» وَعَظُمَتْ خَطِيئتِي فَلَمْ 


يَفُضَحْنِي , وَرَآَنِي عَلَى المَعاصِي فَلَمْ يَشْهَرْنِى » يا مَنْ حَفِظَنِى فى 
صِغرى ء يا مَنْ رَرَقَيِى فى كترى » يا مَنْ أباديه عِنّْدِى لاشخصىئ. وَنِعَمُهُ لا 
مجازى» يا مَنْ عَارَضَنِى بِالخَيْر وَالاحسان. وَعَارَضنّهُ بالاساءة 
وَالَعضبان: يمن هذانى للايمان من قبل أن أَغرفٌ شَكْدَ الامتنان »يا مَنْ 


59 
سانو 


دَعَوْنَهُ مَرِيضًا فشّفانى , وَعَرْيانا فكسانى , وَجَائعا فَاشْبَعَنٍى , وَعَطْسْانا 


)١(‏ المحادّة: المعاداة » والمخالفة والمنازعة. لسان العرب : ": 9/: حَدَّدَ . نادُوه : أي جعلوا له 
ندا وشريكاً ‏ لسان العرب: :١4‏ 88 و 5١‏ نَدَّدَ. 
0 النفاد : الفناء والانقطاع ‏ لسان العرب: 5١8 :١4‏ تَفَكَ . 


١‏ ل الما ا كه 
روني وَدَلِيلااعَرَنِي ؛ وَجاهِلاً فَعَرَفَنِى » وَوَحِيداً فَكَْرَنِى وان 
َرَدنِي» وَمُقَلافأغنانِي, وَمُتْقَصِرافَْصرَنِي» وَعَييا َم سئي ؛ 
وَأَصْسَحْتُ عَنْ جَمِيع ذلك فَاتَدَانِى. 

َلك الْكَمْدَ وَالشَكريا من أفتال ففزين::ونفس كابتى ‏ واحنات 
دعوتي ؛ وَسكََ وري » وَعََرَ نوبي بلقي طَليتِي » وَنَصَرَنِي عَلَّ 
عَدُوّىء وَإِنْ أَعُد نعَمَك وَمِنَنَكَ و كَرائِم م منَحِك لا أخصيها. 

اولاق ات اللا فتن الك الدى الفقك» الذي اتات 
أَنْتَ الذي أَجْمَلْتَ» أنْتَ الْذى أَفْصَلْتَ, أَنْتَ ا الْذِى 
رَرَفْتَء أَنْتَ الذى وَفَفْتَء أَنْت الَذِى أَعْطَبْتَ أَنْتَ الّذِى أَغْتَيْتَ تَ» أَنْتَ 
الذى أَقنَعِتَ ٠7‏ نت الذي آونت, نت الي كقيت ,أت الذي قت . 
لك اللاى اننقء نك الدى تع نانك اذى امرك اك اذى 
أَعَنْتَ » أَنْتَ الّذِى قدت انث الْذِى عاقَبِتَ, أَنْتَ الَّذِى أَكْرَمْتَ 
تباركت:وتعالنت: لاتحي ار اام 


َه ب 


يا إلهى المُعْمَرِفُ بذَنُوبِي فاغ غَفِرُها لى أنا الى أَسَاتُ أَنَا اذى أَخْطَاتٌ : 
أن الذي هَمَمْتُء أناالذِي جَهلْتُ» أنا الذي عَفَلْت أنا الذي سَهَوْتُ , 
أنا اذى اعْتَمَدْتٌ » أنا اذى تَعَمّدُ تعَمَدْتُ ‏ أنا الى وَعَدْتٌُء أناالّذِى أَخْلَفْتُ 
أنا الْذى نَكَنْتٌ , أنا الّذِى أَقْرَرْتُء أنا الَّذِى اعْتَرَفْتُ بتِعْمَيك عَلَىَ 


)١(‏ اقناه الله : أي أعطاه بقدر ما يكفيه ‏ لسان العرب: 889:1١‏ قَنا. 


انمث امام سي 0 
وَعِندى ؛ وَأَبُوءُ بذّنُوبى! '' فاغْفِها لى ؛يامَّنْ لانَضُرهُ ذُنوبٌ 0 
وَهُوَ القن عَنْ طاعَتِهِم ‏ وَالْمُوَفَقّ مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْهُمْ بمَعُو 
وَرَحْمَتهِ فَلَّكَ الْحَمْدٌ إلهى وَسَيّدِى 

إللهى أَمَرْتَتِى فَعَصَبْتُكَ وَتَهَبْتَى فارْتكَبِتُ نَهُبَكَ ناضفكت لذ 
افر دوس و عجو وي 
سمي أ يَصرِيء أمْ بإساني .أم بدي أم بلي ؟! لبس كله 
ِعَمَكَ عِنْدى وَبِكُلّها عَصَبْتُّكَ يا مَوْلَاىَ ؟!قَلَكَ الْحُجَّةُ وَالسّبِيلُ عَلَىَ : 
امَنْ سَتَرَنِى مِنَ الآباءِ وَالأمّهاتٍ أَنْ يَْجرُونى » وَمِنَ الْمَشائرِ وَالْإخْوَانٍ 
أنْ يُعيُرَونِى » وَمِنَ السّلَاطِين أَنْ يُعاقِبُونَى وَلَو اطّلَعُوا يا مَوْلاىَ عَلى 
والإطلحة علوم ذه الطووت »ازا فقويو اتطتوض» نها قاذ 
يا إللهى بَيْنَ يَدَيْكَ يا سَيّدِى خاضمٌ ذَلِيل حَصِيرٌ حَقِيرٌ: لا ذو يَرَاءَة 
َأعْتَذِر وََا ذو قو فَنْنَصِرٌ وَلَاحْجة َأَحْتَجٌ بهَاء وََا قائِلٌلَم أَتَرخ" 
وَلَمْأعْمَلَ سُوْءَاء وَما عَسَى الْجْحُوةٌ وَلَوْبجَحَدْتُ يا مَوْلَايَ بَْقَمني. 
كف وَأنَى ذلك وَجَوارجِي كُلّها شاه عَلَيَ بما قد عَِلْتُ ؟! وَعَلِمْتْ 
تقيناً عر ذِي ضَك أن ساني مِنْ عَظائم الأمُورِء ون الْحَكَم الْعَدلُ 


ب 
٠‏ 


اذى لَانَجُورٌ وَعَدْنّكَ مهْلِكِى , وَيِنْ كل عَذْلِكَ مَهْرَبِى فإِنَ تَعَذْبْنِى 


ايها بالق به عقوف وتكله هد لننانالعرنت» 10 افد يوا . 
) الاجتراح : الارتكاب والااكتساب ‏ لسان العرب : ": جرح . 


يا إللهى فَبِذُنُوبى بَعْدَ حُجَيِك عَلَىَ ‏ وَإنَ تَعْفُ عَنَى فَبِحِلِمِكَ وَجْودِكَ 
وَكَرَمِكَ لا إللة إلا أَنْتَ سُبْحانَك إِنَى كُنْثُ مِنَ الظَالِمِينَ :لا الله إلا أَنْتَ 
لك ا اا ل ملسي ال لراك شك ا ار 
الخائفِينَ» لا إلة إلا أنْتَ سُبْحَانَكَ إِنّى كُنْتُ مِنَ الوَجِلِينَ» لا إللة إلا أَنْتَ 
سُبْحانَك إِنّي كنْتْ من الرَاجينَ» لا إللة إلا أنْتَ سُبْحانَك إنْي كُنْتْ مِنَ 
لح ده ا ل فار ا 1 
جين ل إدة لات متحافك ني نك من المكيرين, إادة 
إِلَاأنْتَ سُبْحَانَك رَبّى وَرَبٌ آبائىَ الْأوَّلِينَ. 

اللهُمّ مَذًا نَنائِى عَلَبِّكَ مُمَجُداً وَإِخْلَاصِى لِذِكْرِكَ مُوَحّداًء وَإفْرارى 
بالانك معد دا وإن كنت مهدا الى لَمْ أَحْصِها لِكثْرتها وَسْبُو غِها وَتَظامُرها 
َتَّاديها إلى حادث مالَمْ تل كتعَهُدنَى به مَعَها مد حَلفتبى وَبَرَكيِى مِنْ 
أوِّ الْشمر مِنَالاغناء من افر وكش الضَرٌء وتسيب اليْسْرِء وفع 
لعي حي اباي او م 
و قد ل ل 
لا : ُخصئ الوك اتناو »واحاقى تغماؤة . بعر قن عد 
وَآل مُحَمَّدِ مُحَمَّدِء وَأَنْمِمْ عَلَيْنا نِعَمَكَء وَأَسْعِدْنا بطاعتك, سبْحَائَكَ لا إلله 


عه 


إلاانت. 


جات مث لآم ا ا 000000 0 غظ2 


الورك بيه العم كنت الوه و تنشيث شروت 
ا م الصَّغْيرَ وَتَعِينُ 
اكير وَلئِد دُونَكَ ظهيرٌ ولا فؤْقك ك قَدِيرٌ وَأَنْتَ الْعَلِىٌ الْكَبيرٌ: 
با مُق امكل لي يا َازِقَ الَف الصّغِير: با عِمْمَةَ الخائفي 
المشتجير» امن لا شرك لَه ولا وَزيرَء صَلّ مَلى مُحَد وآ مُحَمدِ؛ 
وَأَعْطِنِى فى هذه العَشيّة أَفْضَلَ ما أَعْطَبْت وَأَتَلْتَ أَحَداً مِنْ عِبِادِكَ مِنْ 
يتك او لنهااءه لاع تخد هاه لباقة : تضرفهاء و كُرْبَةِ تكشفهاء وَدَعْوَةِ 
كيني كه با ومن تقب مل نك امنيا كاذ عدت 
وَعَلى كُلَّ شَئْءِ قديرٌ. 
الْهُمإِنّك اقرب من دعِيَ» وَأسْرَعُمَنْ أجاب: وَأكْرَم مَنْ َف وَأَوْسَعُ 
مَنْ أغطئء وَأَسْمَعٌ مطل يا رَحْمنَ الدنْا وَالآخرَةِ وَرَحِيمَهُما لَيْسَ 
كَمِئْلِك مَسْؤُولُء وَلَاسِوَاكَ مَأمُولٌ دَعَوْئُكَ فَأَجَبتِيء وَسَأَلتَكَ 
ََعْطَبكَتِى ‏ وَرَغِبْتُ إِلَئّكَ فَرَحِمْتَتِى تى » وَوَئِفْتْ بك فَتَجُبنِى : وَفَرِهْتُ 
إِلئِك فَكَمَيتَبِى . 
الهم صلََلن محمد َب وَرَُولك ويك وَعَلى آله اَي 
الطَاهِرينَ أَجْمَعِينَ» وَتَممْ نا نماك » وَمَنَْنا عَطاءَكَ» وَاكْمبنا كينا لك 
شاكِرينَ ‏ وَلآلائِك ذاكِرينَ , آمِينَ آمِينَ َب العالَمِينَ . 
ل اه نعي به ور يا 
ايه الَالِيِينَ الرَاغِبِينَ» وَمنْتَهى أَمَلِ الرَاجِينَ , يا مَنْ أحاط ِكل شَئْء 


عِلماً» وَوَسِعَ المُسْتَقِلِينَ رَاة 

اهموجه لِك فِي هلد الْعَشِية الي شَرَفتهاوَعَظَتها. بمْحَمَدٍ 
َي وَرَسُولِكَ وَجيرَِك مِنْ خَلقِك» وَأَمِنِك على وَحْيِك البَشِير انير 
السّراج ج امير الَّذِى أَنْعَمْتَ به عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَجَعَلْتَهُ َهْمَةً 
للعالمية الَُّممصَلَ عَلى مُحَمدِ وَل مُحَمَّد كما مُحَمَدَ أَهْلُ ذلك نك 
با عَظِيمُ قَصَلَ عَلَِِ وَعَلَئ آله لْمُنَْجَِينَ الطَّيِّينَ الطَاهِرِينَ أَجْمَعِينَ : 
وَتعَمَدنا بعَفُوكَ عَنَاء َإَيِك عَجَّتِ١'‏ اَْضواتٌ بصُنُوفٍ اللََاتِ فَاجْعَلَ 
نا الّهُمّ فى مَذِه الْعَشِية ِيّة نصِيباًمِنْ كل خَيْرِ َْسِمَةبيْنَ عباوِك » وَنُورٍ 


4 3 >" مى م ا » .م 1 
هْدِي به » وَرَحْمَةِ تَْشْرُهاء وَبَرَكَةِ لها » وَعافِية جلها وَرؤْقٍ تَبِسْطُهُ؛ 


ا 


2 


حم الراحمِين. 

5000-5 الوَفْتِ مُنْجِحِينَ مُفْلِحِينَ مَبْرَورِينَ غانِمِينَ !" 
وَلَاتَجْعَلْنا مِنَ القَانِطِينَ (". وَلَا نُخُلِنا مِنْ رَحْمَتِكَء وَلَا تَحْرِمْنا ما ُوَمُلَه 
مِنْ فَضْلِكء وَلَا تَجْعَلَنا مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومِينَ» وَلَا لِفَضْلٍ ما ؛ ا 
عَطائِك قانِطِينَ» وَلَا تَرَدّنا خائيِينَ » وَلَا مِنْ بابك مَطَرُودِينَ» يا أَجْوَةَ 
الْأَجْوَدِينَ» وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. إِلَيِْكَ أَقْبَلنا مُوقِِينَ» وَلِبَتِكَ الْحَرَام 


. عج: صاح وارتفع صوته  لسان العرب: 9: 61 عجّج‎ )١( 

6 البرّ ‏ بالكسر-: الصلاح والطاعة ‏ لسان العرب : "07١ :١‏ بَرَرَ. الغانم : هو الذي يفوز وينال 
الغنيمة ‏ لسان العرب: ١١:٠١‏ عَنَّمَ. 

(8) القنوط ‏ بالضم -: اليأس - لسان العرب: 919:1١‏ قَنَطَ . 


نمثل لأمام سين 0 00 
أشن ١‏ أقاضلية فاعنا على هانكناة واكيل لناشكاء واف ع 
وعَافَِا قد مَدَدنا لِك أَيْدِيَناء فَهِيَ بل اْإغِرافٍ مَوْسُومَةٌ. 

اللَّهُمَ تَغطنا فى هنذه العَشِيّة مَا سَاْلْناكَ ‏ وَاكْفِنا ما اسْتَكْمَيْناكَ 
قَلّا كافى لنا سواك , وَلَا رَبّ نا غَيْرَكَء نافِذٌ فينا حُكُمّك, مُحِيطّ بنا 
عِلْمُّكَء عَدُلُ فينا تَضاوّكٌ , افْض لنا الْخَيْرَ وَاجْعَلْنا مِنْ أَهْل الْخَير. 
الهم أَوْجبْ لنابجُودكَ عَظِيم الأرِء وَكَرِيمَ الذّخْرِء ودَوامَ البشر. 
وَاغْفدِ نا ذنُويَنا أَجْمَعِينَ , وَلَاتُهْلِكْنا مَعَ الْهالِكِينَ » وَلَّا نَضْرِف عَنَا رَأَقَتَكَ 
وَرَحْمَتَكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 

اللَّهُمَ اجْعَلنا فى هذ هَذًَا الوَفْت ِمَنْ سَأَلَكَ فََعْطَبْتَهٌ وَشَكَرَكَ فَرِدَْهُ؛ 
وناب َك ,قصل" إيك من ُو كلها زتها باذ جلو 


اللي نم نا وَسَدُدْنا » وَاقبَل 7 َصْعَنا احير من سكل »ينا نسم 
تاكرب بزاح وخر قر اخماض الكتر ورا خط امون . 
وَلا مااء' عفني امون »وام اوت ليه مُضمراث القلُوب ,اك 
ذلك قَدْ أَحْصَاءٌ عأ عِلمُكَ؛ وَوَسِعَهُ حلمُك بالقنا كرتا ل ما بَقَولٌ 


7 م 2 - ا - - 8 و ََ 2 07م ا ٠‏ 3 
الظالمون علوا كبيرا. تَسَبّحُ لك ١‏ لتماواث اليم والارضود ون فهر : 


)1 مين بالتشديد -: قاصدين - لسان العرب : :١‏ د 
(؟) تنصّل : خَرج وتبرّأ ‏ لسان العرب: ١19:14‏ -تَصَلَ . 


وذ مِنْ شَيْ إلا سبح بحَخد بِحَيْدكٌ َلك الحَمْدٌ وَالمَجْدَ» وَعُلَوٌ جد ناذا 
الجَلَالٍ وَالاكْرام وَالْفَضْل وَالٍانعام وَالبادى الجسام وَانكَ الحواة 
الكريمُ الرَّؤوف الرَّحِيم. 


َه 4 أ 0 7 إن .”م 2-0 أ 0 ٠‏ ا أ سكا داه 
١‏ ا ل ل ل 


هفز بي لخبي ٠‏ ولاقظةطيي »افر علي 
قَسَقَةِ الجن وَالانس». 

ثم رفع بصره إلى السماء » وقال برفيع صوته : 

ديا أَسَمَعَ الَامِعِينَ» يا أَبِصَرَ النَاظِرِينَ» وبا أسْرَعَالْحاسبِينَ ؛ 
وا حَمَ الرَاحمِينَ صَلَ عَلَى مُحَمّد وَآلِ محمد السَادةٍ الْمَيامِينَ ان 
وَأَسَألَكَ اللَّهُمَّ حَاجَتى الَتَى ! إن أَعطَيتييها لم يَطَرَنِي ما مَنَْتِي. 
إن متها َم يَنَْمِي ما أحطَّبتِي » أشالك فكال ري مِنَ لا لا إل 


#ر 


إلا نت وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك لَك الْمُلْكَ وَلَكَ الحَمْدُ وَأَنتَ على كَل 


عرو 


هي أنا يري ناي فكيفَ لا أكون فيرف فَفْرِي ‏ أنا اْجاهِل ني 
عِلْمى فَكَتِفٌ لا أَكُونُ جَهُولا فى جَهْلِى . 


01 الاستدراج من الله للعبد : أن يفعل شيئاً إلى العبد حتى لا يوقق أن يتوب ويرجع إلى خالقه . 
6 الميامين ‏ جمع ميمون -: ذو اليمن والبركة ‏ لسان العرب : 6ح يَمَنَّ 


نمثل امام يي ه295( 

إللهى إِنَّ احتلاف تَذْبِيركَ» وَسّرْعَةَ طَواء مَقَادِيركَ » مَنَعا عِبِادَكَ 
العارفِينَ بك عَن السَّكُون إِلَى عَطاء وَالَْْسِ مِنْك فى بَلآء. 

ا م 

4 مك اماد نت ور انور كز وجر ومس 
فتَمْتَعْيِى مِنْهُما بَعْدَ وُجُودِ ضعْفى . 
ا سن 
وَإِنْ ظَهَرَتِ المَساوىٌ مِنّى فَبِعَدْلِكَء وَلَكَ الح عَلَىَّ. 

إلهى كَبْفٌ تَكِلَبِى وَقَدْ تَحَفَلْتَ لى ؟ ؟ وَكيِفٌ أضامٌ وَأَنْتَ النّاصِرٌ ِى ؟ ! 
مكيف أَخِيبٌ وََنْتَ الْحَفِيٌ بى ؟ !ها أنا أَنَوَسّلُ ليك بمَفرِى ِلَب وَكَبفَ 
وس َك يما و محال ا َك ؟؛ أ كيق ذخو ديك حالي 
وَمُوَ لا َحْفى عَلَيِكَ ؟!أمْ كيف أَنرْجِمْ بِمَقالِي وَهُوَ مِنْك بَرَ رَإِلَيِْك ؟! 
أه كتف تُحَيْبُ 2 ُحَيبُ آمالى وَهِىَ قَدْ وَفَدَتْ إِلَبِك ؟! أَمْكَيفٌ لا تُحْسِنٌ أخوالى 
وَبك قامَثْ . 

إللهي ما ألْطَمَكَ بي مع عَظِيم جَهْلِى » وَما أَرْحَمَكَ بى مع قبيح فِغلِى . 

إللهى ما أفْرَبَكَ مِنّى وَأَِعَدَنِى عَنْكَء وما أَزأقكَ بى. ما الَّذِى 
يَحْجُبْنِى عذك ؟ ! ْ ْ ْ ْ 


2 هى ا ل 2 1 دع ب َََ و ب‎ - ١ 
٠ 5 7 . ٠و وه‎ . 30 


عرف إِلَنَ في كل هئم حتئ لا هلك في هئ 


وه َه ىم هن سس 7 5 ود 2 85 

الى كلجا اخرسق لز الطنن ككلم كلما التق ارضياة 

ا سنى لو مى - و يستنى اوصافقى 

31 ا هه ليو نب هه َه 
صل 
ال 21 
طمعتنى مننك . 

أل هر 
َه 


َم كانت حَقابفه تعاوى فكي لَاتَكُونُ دعاويه 55 

إللهى حُكْمُكَ النَافِد؛ وَمَشَيْبَكَ القاهرَةٌ دم كا لذى مَقَالِ مَقَالاً: 
7 

0 ينها , وَحالَة سَيّدتَها هَدَمَ اعْتِمادى عَلَيْها عَدُلَكَ 


إنهي | إن ك تلم أن وَإِنْ ل تدم الطاعةٌ مِنَى فِغْلا جَرْماً فَمَدُ دَامَتْ 


ال ل 

إلهى تَرَدّدى فِى الآثار يُوحبُ بُعْدَ المَزار فاجْمَعْنِى عَلَيِكَ بخِدُْمَة 
قبا ا َقِرٌإلَيِك ؟! 
ُو قر من الور مالس لك حكن كود و المطه_ لك ؟' 
مَتى عِبْتَ حَنَّى نا تحْتاج إل دَلِيل يدل عَلَيِك ؟! وَمَتئ بَعْدْتَ حَنَّئ تَكُونَ 
الآئارٌ مي اليَى تُوصِلُ إِلَيِكَ . عَمِيَتْ عَيْنّ لا تَراكَ عَلَيْها رَقِيباً. وَخَسِرَتْ 
صَفْفَُ عبد َجْعَلْ لمن حبك َصِبهاً. 


٠.6 


إللهى أَمَرْتَ بالرجُوع إِلَى الآثار فارْجِعْنِى ! ليك بكِشوة الأنوارء 


5 ١ 


نمثل لاما يي 0 
وَهِدايَة الِْسْتِيْصارِ حَنّى أَزْجعَ إِلَبّْكَ مِنْها كما دَخَلْتُ لبك ينه 0 
لسر عَنِ الها وَمَرفُوع الهم مَنٍ اتاد ليها نك مَلَى 
كُلَ شَئْء قَدِيرٌ. 

إللهى هنذا ذُلَى ظاهِرٌبَيْنَ يدَيْكَ وَهَذَا حالى لا يَخُْفى , عَلِيْكَ ؛ منك 
أب لوصول إبِك» وك ب 0 
بصِدْقٍ الْمُبُودِيّة بَبْنَ يَدَ 

00 يسرك الْمَصُون . 

إللهى حََفنى بحَقائِق أل لَب . وَاشلّك بى مَسْلَك أل الْجَذْبِ . 

ال ا ا ا ا 
َقِفِى عَلى ماكز اصْطِرارى . 

إللهى أَخْرِجْنِى مِنْ ذُلَ َه سي » وَطَهرْنِي مِنْ شك وَشِرْكِ قَبْلَ حَلُولٍ 
رضي بك ص الضزني» ويك وَل ابي ,وباك أل 
فَلَائحَيَيى, وَفِى فَضْلِك أَزِعَبٌ فلا تخرئتى, وَبجَنابِك أَنْتَسِبُ 
لَاتْبِِدْنِي » ويبابك أقِف فَلا تَطرَدنِي 


* ط# 


ال ا ياه يَكُونُ لَهُ عله 


4 
ع 


نْ يَصِلَ إِلَبِكَ النَفْمُّ مك , فَكَيْف لا تَكُونٌ 


.0 ن 
0-1 
اللهى انت الغنثٌ بذاتك 
ع هه ٠‏ هه 
-_ه 2 سر 
م 2< لخر 
5 ب ٠‏ 
عنى . 
مره 
3 


ا" ا 00 الما اله اواك 


يَ 8 


إللهى إِنَّ الَضاءً وَالقَدَرَء َمَنْنِى » وَإِنْ الهوى بوّثائق الشّهْوَة أسَرِي؛ 
تن أت از يح تضزي وابطزي » تأي بيك عن 
: سْتَعْنِىَ بك عَنْ طلبى أنْتَ الّذِى أَشْرَفْتَ الأنوارَ فى قُلُوب أَوْلِيائِك 
عَسَّظ حت عَرَُوكَ وَوَحَدُوك» وَأَنْتَ الذي وت اليا عَنْ فَلُوبٍ أُحِبَائِكَ 
حَئئ لَمْ بُحبُواسوَاكوَلَمْ يجو إل غير كانت لني شان لَهُمْ حَِتُ 
وحمَنْهُمْ الموالم» وَآنْت الذي هَدَتَهُمْ حَيِتُ اتباث ث لَهُمُ الْمَعالِمُ 
ماذا وَجَدَ مَنْفَقَدَكَ ؟! وَما الَذِى فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ ؟! لَقَدْ خاب مَنْ رَضِىَ 
5ونلك قدلا :و نفد خسوقة نعو غناك تفزلا كلف انعرز سما ران 
امد ييا ل ارس ترات ما 


2 


الامتنان ؟! يا مَنْ أذاق أَحبّاءَهُ حَلَاوَةَ المُؤْانَسَة فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْه مُتَمَلِقِينَ ‏ 


َه 0 


وَيا مَنْ البَسَ اوْلِياءَه مابس هَبْبَنِهِ فقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرِينَ. انتَ 

الذّاكرٌقَْلَ الذّاكِرِينَ » وَأَنْتَ البادى بالاحسان قَبْلَ نَوَجّهِ العابدِينَ» وَأَنْتَ 

الْجَوادُ بالْعَطاء قَبْلَ طَلَبٍ الطَالِبينَ » وََنْتَ الْوَهَابٌ نّم لما وَهَبْتَ لَنا مِنَ 
إلهى أَطْلبْنِى بِرَحْمَتِكَ 0 إِلَبِكَء وَاجْذِبْبِى بمَنْك حَنَّى 


2ه 3-0 


أقبلّ عَلَيّك . 


3 


إلهي إن رَجَائِي لا بَنْقَطِعٌ عَنْك وَإِنْ عَصَيْنَك كماان خوفى 
١‏ يزابيي وإ أطنتك ؛ فَقَد دَفَعمِْى العَوالِمُ إلَبكء وَقَد أوْفَعَيِى عِلْمِى 


اكه 
ام 


كد ع رغ ام سر نقد 
ابن[ الأمام !سين فاقاقاه ا قافاة هاما ةده مامد فداقة فافاة مافام ف لاما ف ره فالا ل ا ل ا" 
5 2 08 7 َه 5 ءَ َ. 27 2 9 72 7 وس اس 
٠ ٠‏ > ى ٠ ٠‏ 5 8 
إلهى كيف اخيب وانت املى ؟! امكيف اهان وعليك متكلى . 


وري كر تَعِرٌ فى الذَّلَة أَرْكَرْتَنِى ؟! أَمْكَيْفَ لَا أَسْتَمِرٌ وليك 


إللهي بف لا افق تَفرٌ وَأَنْتَ الذي فى المقراء أَقَمَْنِي تَنِى ؟! أَمْكَيْقَ َفَْقدُ 
وَأَنْتَ الّذى بجُودِكَ أَعْتَيَبِى ‏ وَأَنْتَ الّذِى لا إله غَيْرَةٌ: تَعَانت لكل 
شَيْءٍ فَماجَهِلَك شَئْءٌ. وَأَنْتَ الَذِى تَعَرّفْتَ إِلَىَ فى كُلَّ شَئْءِ فَرََئْتَكَ 
ظاهرا فى كُلُ شَئْءِ , وَأَنْتَ الظَاهِرٌ لكل شَىْء بال التكرى قت نه 
قصارَ العَرْش غَبْياً نِى ذَاتِه » مَحَفْتَ الآثارَ بالآثار, وَمَحَوْتَ الْأَغْيا 
بمُجيطات أَفلاكِ الوا امن احْتَيِجَب فى سُراوقات عَرْشِه عَنْأَذ؛ 0 
لأبصازء يان مَجَلَى بككمالٍ بهائه تَحََقَتْ عَطَمُه ين الانيواء :تق 
َحُفى وَأَنْتَ الظَاهِرٌ؟! أَمْكَيْفٌ تَغِيبٌ وَأَنْتَ الرَقِيبُ الحاضرٌ ؟! إِنَكَ عَلى 
كل شَيْءِ قَدِيرٌ» وَالْحَمْدٌ لله وَحْدَهُ)' 0 

وَأّر هذا الدعاء تأثيراً عظيماً في نفوس من كان مع الإمام الحسين .ك3 » فاتجهوا 
بقلوبهم وعواطفهم نحوه يستمعون دعاءه» وعلت أصواتهم بالبكاء معه» وذهلوا 
عن الدعاء لأنفسهم في ذلك المكان الذي يستحب فيه الدعاء . 

ويقول الرواة : إِنَّ الإمام الحسين:ائة استمر يدعو حتى غربت الشمس » فأفاض 
إلى ( المزدلفة ) وفاض الناس معه. 


١ : /7؟7. البلد الأمين / الكفعمى‎ 7١5 :94 إقبال الأعمال: 5819 517. بحار الأنوار:‎ )١( 


-ىة؟. 


: 2 اج 


جوامع الكلم 


ومنح الله الإمام الحسين2ةٍ أعنة الحكمة » وفصل الخطاب فكانت تتدفق على 
لسنانه سيول من المزرعظة "و الكدافية:والامقال الساترة#وقيما يان تعضنها : 

١‏ ك2 ما أَحَدَ لله طاقة أَحَدٍ إلا وَضَعَ عَنْهُ طاعَتة» وَلَا أَحَدَ فُذْرََهُ 
لاوَضَعَ عَنْهُ كلْمَئَهو١١).‏ 

١‏ - 15ل «إيَاكَ وَما تَعْتَِرٌ مِنْهُ فَإنَ الْمُؤْمنَ لا يَسِىء وَلَا يَحْتَذرٌ» وَالْمُنافِقٌ 
' 0س( 


هو 


كل يَوْمِ يَسِيءٌ وَيَعْتَذِرٌ) 
00 ا ااه ٠.‏ كوه هق 2 
لق «اللهُهَ لا نَسْتَدْرجْنِى بالاحسانء ولا تُوَدْبْنِى بالبكاء 200 . 
ته بم سر 0 - 17 
50 0 البَخيل مَنْ بَخْلَ بالسَّلام )(4). 
دسل سر لل اران 1 دعر مس 5 0 
31 « من حاول امرا بِمَعصِيّةِ الل كان افوت لما يَرْجو . واسرّع لمجىء 


اه 
ها خد” ا 


10077 - 2 2 2 تو و - 6 6 ام 
١‏ - كلك «مِن دَلائْل عَلّامات الْمَبُولٍ الْجَلُوسٌ إِلَى أَمْل الْعُقُولٍء وَمِنْ 
عَلّامات أَسْباب الْجَهْل الْمُماراة لَِيْر أهل الْكُفْرء وَمِنْ دَلَائل الْعالِم الْتِقَادُهُ لِحَدِيئِهِ 


_- 


31 


اع 


4 3 > م#وع ص ٠‏ 4 5 
وَعِلمُهُ بحَقائق فتون ال: 0 


.1١١1/ تحف العقول: 5855. بحار الأنوار: 4/ا:‎ )١( 

(؟) تحف العقول: 58؟. بحار الأنوار: 4/ا: .١٠١‏ 

() نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 87 . كشف الغْمّة : :١‏ 01/8. بحار الأنوار: 7/4: /111. 
(غ) تحف العقول: 58؟. 

(0) الكافىي: ؟: ؟/ال. تحف العقول: 554. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 97. 


(1) تحف العقول: 5 و 68 . بحار الأنوار: 1/8: .1١١9‏ 


انمث امام يي اا 120 
0 342175 «إِنَّ الْمؤْمِنَ انَحََ لله عِصْمَئَهُ» وَفَوْلَهُ مَرْآنَهُ فَمََةَ يَنظرٌ فى نَمْتِ 
الْمُؤْمِنِينَ » وَتارَة يَنْظُرٌ نى وَضْفٍ الْمُتَجَبرِينَ » فَهُوَ مِنْهُ فى لَطائفٍ. وَمِنْ نَفْسِهِ فى 
/- 1 امو فوع خذه ون نحا زافق 111 
ا 0 البكاءً مِنْ حَشْيّة الو نَجاة مِنَ النّارِ)("' . 
2 0 «مَنْ أَحْجَمْ عَنِ الرَأَى وَعِِيَتْ به الْجِيْلُ كان الرَفْقٌّ مفتاحة)27). 
١‏ ل ١مَنْ‏ قَبلَ عَطاءَكٌ فَقَدْ أعانّك عَلّى الْكَرَم!*. 
91 0 إن 


أ 
ع 
ءٍُ 


غمان هلآ ماين ضباح إِلاوفَُض على لفعرة !0 
وك 0 «خَيْرٌ المالٍ ما وُقَىَ به الْعِوْض )7" . 
١5‏ - 34215 « من سَرَه أن يُنْسَامِنْ أَجَلِهء وَبَادَ فى رِْقِه فَْيِصِلْ رَحِمَهُ!4. 
١6‏ قال على بن الحسين 32 : «كَتَبَ رَجلْ إِلَى الحُسَيْن بْن عَلِىٌ ملي : 


با سَيّدِى » أَخْبِرْنى بِحَبْرِ الدّنْاوَالْآخِرَةٍ ؟ فَكمَبَ إِليْهِ: 


.119 :1/8 تحف العقول: 558 . بحار الأنوار:‎ )١( 

)0 مناقب آل أبي طالب : 5: 58. بحار الأنوار: 44: .١97‏ 

(*) جامع الأخبار: 04؟» الحديث 584. مستدرك الوسائل: :١١‏ 548» الباب ١٠6‏ من أببواب 
جهاد النفس وما يناسبه » الحديث 86". 

() أعلام الدين: 594. بحار الأنوار: 1/4: .١74‏ 

(6) بحار الأنوار: ١لا:‏ لاملا. 

(1) عيون أخبار الرضاءاكِلا : ؟: "5 ., الحديث ١05‏ . بحار الأنوار : *9: /اغ#؛ الحديث .١5‏ 

)07( نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 8. تاريخ مدينة دمشق : 15: .18١‏ 


(4) عيون أخبار الرضاءكُا ؟: 59 » الحديث ١1617‏ . بحار الأنوار: 4/ا: .9١‏ 


و 


و إناوايتر 


ما يَءِ لي الل ل 


#2 
ع 


الناس بسَخَط الله وَكَلَهُ اللّهُ إلى اناس ء وَالسَّلَامٌ)7") 


#2 
ع 


7- قالءظة لابنه على بن الحسين +32 : ٠‏ أي بُنَىّ» إيَاكَ وَظِلَمَ مَنْ لا يَجِدٌ عَلَيكَ 
ناصِراً إلا الله عَرَّ وَجَلَّ )(") 

- قالظةٍ لرجل اغتاب عنده رجلاً: ديا هلذاء كُفٌ عَن الْغِيْبَةِ فَإِنّها إدامُ 
كلاب النَار»'' 


6- تكلم رجل عنده فقال: إِنّ المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع ء 
فقال81ة : ليس كَذَلِك: وَلكَن تَكُون الصََبِيعَةٌ مِثل وابل :المطر تصني اليه 
وَالْفاجِر)(4) 


18 اسأله رجل عن تفسير قوله تتعالى : : لإوَأَمًا ب ينغمّة رَبك فَحَدْثْ 01 


قال اكلا ا أن د يعون م31 


وو سر 


0007 نحلل مضاميتها إيثاراً ل وابتعاداً عن 5 


)0 الأمالي / الصدوق : 7514» الحديث .١5‏ الاختصاص : 776. روضة الواعظين : 557. بحار 
الأنوار: ١/ا:‏ 508 » الحديث ١18‏ و: ١/ا"»‏ الحديث #و: 155:78 » الحديث 8. 

(؟) الكافي : ؟: ##. الخصال : .١١‏ الأمالي / الصدوق : 4 الحديث #بالا. تحف العقول: 
4. 

() تحف العقول: 58؟. بحار الأنوار: 4/: .1١11/‏ 

(غ) تحف العقول: 486" و 635. بحار الأنوار: 4/ا: .1١1/‏ 

(ه) الضحى *5: ١‏ 


(1) تحف العقول: 55؟ و87 . بحار الأنوار: 4/ا: .١1١8‏ 


١‏ ساس 


تمل امام سين ل 


فى حلبات الشعر 


وعرضت مصادر التاريخ والأدب العربى إلى بعض ما نظمه الإمام الحسين يه من 
الشعر » وما استشهد به فى بعض المناسبات » وإنكان بعضها ‏ فيما نحسب لا يخلو 
من الانتحال » وهذه بعضها: 

121 دخل أعرابي مسجد الرسول الأعظمية فوقف على الحسن بن علي‎ - ١ 
وحوله حلقة مجتمعة من الناس فسأل عنه » فقيل له : إِنّه الحسن بن على » فقال: إيّاه‎ 
أردت » بلغني أَنّهم يتكلمون فيعربون في كلامهم . وإِنّى قطعت بَوَادي وقفاراً وأودية‎ 
وحزالا ريت اط ارح لكا وبال عوعريقي العرية تقال اليه جنا‎ 
 ة20نيسحلا الإمام الحسن كا : اذكنت جئت لهذا فابدأ بذلك الشاب  وأوماً إلى‎ 
فبادر إليه » ووقف فسلم عليه فرد الإمام عليه السلام » فقال لهمايةٍ : ما حاجَّتّك ؟‎ 


قال: جئتك من الهرقل والجعلل والأينم والهمهم . 
فتبسم الإمام الحسين لي » وقال له: يا أَغرابى » لَْقَدُ تَكَلَّمْتَ بِكَلَام ما يَعْقَلهُ 
إلا الْعَالِمُونَ . ١‏ ْ 
فقال الأعرابي : وأقول أكثر من هذاء فهل أنت مجيبي على قدر كلامي ؟ 
فقال له الإمام الحسين 39 : قل ما شِئْتَ فَإِنَى مُحِيِبَكَ . 
قال : إِنّي بدوي » وأكثر مقالي الشعر » وهو ديوان العرب . 
فقال 32 : قَلْ ما شِدْتَ فَإِنَى مُجِيبّك . 
وانشا الأعرانى يقول: 
هَفا قَأِي إلى اللَّهْو | وَقَدُ وَدَمَ َرْححيه 
ونيد كين امهنا ويدار ده 


م ااا رار 1 ركه 
عجلالات يناث .فتاشبنا نينط 
ملكاامنجه السكن. مك الراض تتطايه 

وَامْسَى قل عنانى منه مجْدِيدٌ خِصابَيهِ 

تَسَلَيَتٌ عن اللْهْو وليك قِناعيهِ 

َفِي التّمْرِ أعاجيبٌ لِمَنْ يَلْبَش حلي 

لجان قشي راق أَضصِيلٍ فيه رَأَيَيه 


ات ذَيِلَيْنِ فى بَوغا قاعَئه! ( 
توف حر توف اي ةا 
اللا فيسو لكان #ساثر :ياك 
اكنئن تتلتع ارد اتسكرة وجاك 
ركد احتف شزاة: . ,كسلا السكاله 


وَقَدَجَللَ رَغداةُ | فلا َمل رَعَدَيْهِ 
للد اسم نكاد ]|[ الحسافهاك 


5-4 
ل ع 
٠.‏ 


فا 08 دارساً قَفراً ٍ_ انين 1 2_6 


)١(‏ سفور: مأخوذ من سفرت الريح التراب أو الورق : أزالتهما وذهبت بهما كل مذهب ‏ لسان 
العرب : 7: 7177 سَفْرَ. درجت : من نعوت الريح ‏ لسان العرب: 5: "٠7١‏ دَرَجَّ . البوغاء : 
التراب ‏ لسان العرب: 095:١‏ - بَوَعْ . 

(؟) الهتوف: الريح ذات الصوت . الحرجف: الريح الباردة ‏ لسان العرب: ": ١١١‏ حَرْجَفا. 
التلبيد : التداخل ‏ لسان العرب : ١7١7 :١7‏ لَبَلَّ. 


ابت نمثل الأمام يي 0 000 


فلما سمع الأعرابي ذلك بهر وانطلق يقول: ما رأيت كاليوم أحسن من هذا الغلام 
كلاماً » وأذرب لساناً ولا أفصح منه نطقاً. 
فقال له الامام الحسن 321 : يا أَعْرَابىٌ : 
كناة الفبكر الفكقام «متن تيور سبتاءله 
وَلْوْعَدَدَ طْمَاحٌ ‏ تَنَحْناعَنْ عِدادَيْهِ 
دَقَد أَرضَيْتُ مِنْ شِعْري 2 وَقومْتُ عَروْضَيِه 
فلمًا سمع الأعرابي قول الإمام الحسنءقِة انبرى يقول : بارك الله عليكما » نجلته 
تخلنيها الرعال . فعزاكها اللدخيرا وانضرك!. 
ودلت هذه البادرة على مدى ما يتمتع به الإمام الحسيناكة من قوة العارضة 
في الشعر » ومقدرته الفائقة في الارتجال والإبداع » إلا أنَّ بعض فصول هذه القصة ‏ 
فيما نحسب لا يخلو من الانتحال » وهو مجيىء الأعرابي من بلد ناء قد تحمل عناء 
السفر وشدته من أجل اختبار الإمام الحسين!2ة ومعرفة مقدراته الأدبية. 
اع تتشت ل قد الا يا الك 
إِذَا ما عَضّك الدّمْرٌ ‏ فلَاتَجْنَح إلى الْحَلْقٍ 
كار سيوف التسدا اقطابية تان 
فَلَوْعِشْتَ وَطَورَّفْتَ © ِنَ الْعَرْبٍ إِلَى الشّوقٍ 
لما عاد و ا الل 05 


وحتٌ هذا الشعر على القناعة وإباء النفس » وعدم الخنوع للغير» وأهاب 


)١(‏ الصراط المستقيم: ؟: 1١١و .١7#‏ مطالب السؤول: ؟: 8و 9"؛, 56و55. 
(؟) كشف الغمّة: .81/8:١‏ بحار الأنوار: 1/4: »١58‏ الحديث 5. الفصول المهمة: ؟: 6/ا/. 


© قالطكلا : 

إغنَ عََنٍ المَّخْلوقٍ بالخالقٍ 
وَاسِتَّوْزِق الوَحْمنَ مِنْ فَضَلِهِ 
من طن أن الحاسن تتغتونة 


وطس 0١‏ الهال فين كيه 


وفي هذه الأبيات دعوة إلى الالتجاء إلى الله خالق الكون وواهب الحياةء 
والاستغناء عمّن سواه» فإِنّ من ركن لغيره فقد خاب سعيه وحاد عن الصواب . 

- زار الإمام الحسين غ3 مقابر الشهداء بالبقيع ؛ لما في ذلك من التذكير بأحوال 
الآخرة » فانبرى يقول : 


نَادَيْتٌ سُكَانَ القبُور فاتكيو 
تلك ادر نا طبظ شه ربننا جو 
وَحَشُوثُ اخبتهع ثريا بنشذها 


فَطْعْتٌ ذَا مِنْ ذَا وَمِنْ هنلذاكّذا 


وحفلت هذه الأبيات بالدعوة إلى الاعتبار والعظة بمصير الانسان» وأنّه حينما 


بالانسان أن يسأل أحداً إلا ره الذي بيده مجريات الأحداث . 


تعن عق الكاذب وَالصَادِقٍ 
فلي غَيْرُ اللو مِنْ رازي 
ا ل 
زْث به تلان من سافن ١!‏ 


مَرْقْتُ لَحْمَهُمُ وَخََرَقْتُ الكِسا 

لت تاذ السعير مر السذا 
حَنَئ تَبايِنَتِ المَفاصِل وَالشُوا 
فتَرَْتّها ِمَا يَطُولُ بها البآد!"ا 


. حَلَقَّ‎ ١١١ : الحالق : المرتفع القاموس المحيط‎ )١( 


أعيان الشيعة : .17١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق: 14: 187. جواهر المطالب: ؟: ."١6‏ 


البداية والنهاية : م: ١٠١5؟.‏ 


و 75“ البداية والنهاية : م4 5١95‏ . 


(؟) أعيان الشيعة: :١‏ ١؟5.‏ تاريخ مدينة دمشق: 14: 187و 147. جواهر المطالب: ؟: 6١م‏ 


ئ ل الأماء 0 ااا اي 00 
يودع فى بطن الأرض لم يلبث أن يتلاشى وتذهب نضارته » ويعود بعد قليل كتلة 
من التراب المهين . 
- ونسب الأعشى هذه الأبيات للإمام الحسين 991 : 
كلما ويد ضحت المال ملا <زتدقى همدو الاشجغال 
عبرت يا ملتمة النذد حش وهادا كل فان وبال 
لَيْسَ يَضْفُوِ لِراهِدٍ طَلَبَ الرُمْ << يإذاكان مُثْقَلاً بالعيالي(') 
وتحدث الإمامعليا ليةٍ بهذه الأبيات عن ظاهرة خاصة من ظواهر الحياة» وهي أن 
الإنسان كلما اتسع نطاقه المادي ازدادت آلامه وهمومه» وازداد يدا وعناء فى 
تصريف شؤون أمواله » وزيادة أرباحها »كما تحدث الإمامقةٍ عَمَّنْ يرغب في الزهد 
فى الحياة » فإنّه لا يجد سبيلاً إلى ذلك ما دام مثقلاً بالعيال» فإنٌ شغله بذلك يمنعه 
عن الزهد فى الدنيا. 
1- روى الاريلى أن الإمام الحسين قِةٍ قال هذه الأبيات فى ذم البغى : 
ته نوين عي . ٠‏ بوي فين اعد 
فِيمَن أَرهُ يَتُئُنى ظهْرَ المغيب وَلاأَمب: 
ينغي فَسادِي ما اسْئَطا ع وَأمَيْهُ يما أَرك: 0 
جتنا دنه الى الضيا 07 امك 
وَيَرئ ذبابَ الشرّمِنْ ‏ حَولي يَطِنَ وَلا يَذَبَه 
)١(‏ أعيان الشيعة: .57١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق: 15: .١185‏ جواهر المطالب: ؟: 6١اا.‏ 


البداية والنهاية : 4: .7١١‏ 
)؟) أزئة: امتلحة ليان العرس: 6: 8 أرَبَ. 


قَِلامَهِيجٌ بعَقْلِهِ ‏ أفَلَايَيُوبٌ إِلَيولُيه(') 


أَفَلَايَرَىمِن فِعْلِهِ ‏ ماقَديَسُورٌإِلِيهِ غِبُها"ا 


حَسْبي بِرَبّي كافياً ‏ ماأْخَتَشِي وَالبَفْيِ حَشْبة 
ولهل كن يي هك انها قفائتان ذا 
وتحدث الإمامنايُة بهذه الأبيات عن إحدى النزعات الشريرة في الإنسان وهي 
النعى 6 افان نه يتلواكاية انسفن اوها ال نيك أيه والاعتاء عليه وإفماة امه 
وإِنّهِ إذا سكن وغر الصدور فإنّه يسعى لاثارتها انطلاقاً منه فى البغى والاعتداء » وقد 
وجهائة إليه النصح ء فإنّه إذا رجع إلى عقله وفكر فى أمره » فإنٌ غبّه على أخيه يرجع 
إليه » وتلحقه أضراره وآثامه . ومن الطبيعي أنّه إذا أطال التفكير فى ذلك فإنّهِ يقلع عن 
نفشه هذه الصفة الكترزرة نكتيما نضن عليه علماء الأخلاق» 
* - وزعم أبو الفرج الأصبهاني أن الإمام الحسين ك3 قال هذه الأبيات فى بنته 
مكلنةورأنها الزيات: 
نَعَمرَك مني لأَحِبٌ دارا تَكُونُ بها سْكَينَةٌ وراب 
لجتليما و اول ل مان “لش لهاك امترف رات 
فَلَسْتٌ لَهُمْ وَإِنْ غابُوا مُضِيعاً ‏ حَيَاتَى أَوْ يُعَيينِي الشّراتِ!*) 


)١(‏ خبا: سكن لسان العرب: 5: ؟ 7‏ خخبًا. 

(؟) يعيج : ينتفع -لسان العرب: 9: 147 عيّج . 

(9) يسور: يرجع -الصحاح : ؟: 595١‏ سور لسان العرب: 37: 176 سَوَرَ. 

(غ) كشف الغمّة: :١‏ لالاه و 6898 . بحار الأنوار: 4/: ١١7‏ . أعيان الشيعة: .5171١ :١‏ 
)(ه) الأغاني : 17: 5 .٠١‏ وفي تذكرة الخواص : 588 » والبداية والنهاية : 4: ١‏ هكذا: 


وات لف قشر قطي جنات رفني القدراث 


ابت نمثل لأمام سان ”غ2 


وفعدة لا كاف قمعا مني مدة التففاهة والموضوعات. فإنٌ الإمام 
الحسين 3# أجل شنا وأرفع قدراً من أن يذيع حبّه لزوجته وابنته بين الناس » فليس 
هذا من خلقه» ولا يليق به» إِنّ ذلك من دون شك من المفتريات التى تعمّد 
وضعها للحطّ من شأن أهل البيت822 . 


6 - ومماقالهاكِة : 


اميد الع مدي تدر اليه 


اكت ممع الى سه 0 7 ٍِ د 
وَبلَهلم يَكتسِدٍ 4 بححيرهة وؤلميره 


لو الفتو دق القزو ‏ لتقو مويه 


لكان ذَلِك مِنْهُ أذ تئ شر مِنْ حيرو" 
وبهذا ينتهى بنا المطاف عن بعض مُيْل الإمام الحسين اق ونزعاته التي كان بها 
فذَأ من أفذاذ العقل الإنساني » ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلاميّة بجميع قيمها 
00 


."517١:١ أعيان الشيعة:‎ .018:١ كشف الغمّة:‎ )١( 


عاش الإمام الحسين اقلا وهو فى ريعان الصباء وغضارة العمر فى كنف جده 
الرسول الأعظميَيي » وكان يغدق عليه بعطفه » ويفيض عليه بحنانه » ويعمل على 
توجيهه وتقويمه » حتى توسعت مداركه » ونمت ملكاته وهو فى سننه المبكرء 
وكانت هذه الفترة القصيرة التي عاشها مع جدّه من أهم الفترات وأروعها في تاريخ 
الإسلام كله » فقد وطد الرسو َيه فيها أركان دولته» وأقامها على أساس العلم 
والإيمان » وهزم جيوش الشرك وفلل قواعد الالحاد » وقام الإسلام على سُوقه عبل 
الذراع مفتول الساعد» وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسولة 
وأصحابه » فقد دخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً» وامتدٌ حكم الإسلام إلى 
اغلك-متاطق الجزيرة العوبية: 

وفى غمرات هذه الانتصارات الرائعة شعر الرسو ليه بن حياته قد انطوت» 
وأيامه قد انتهت ؛ لأنّه أدى ما عليه » وأقام دينه العظيم يؤدي فعالياته في توجيه 
الانسان وإقامة سلوكه » فإذن لابدٌ له من الرحيل عن هذه الحياة. 

ونتحدث عن فصول هذه المأساة الكبرى التى مُني بها المسلمون ونسنظر إلى 
وآإرافقها فين الأ عذاث السطيرةاقانها شزقط ارقاطا ميوضوض] بها محووقيه: 
فهى تكشف عن كثير من الأسباب التى أدت إلى ما عاناه الإمام الحسينءاقة مع 
أهل البيت22ة من النكبات والخطوب. 


ناليع ولاك 
طلائع الرحيل 


وبدت طلائع الوفاة » ومفارقة الحياة للقائد والمنقذ والمعلّم والرسو لي . 
فقدكان هناك إنذاران متواليان يدلآن على ذلك » وهماكما يلى : 

١‏ - إن القرآن نزل على الرسو لطَففْةٌ مرتين فاستشعر عد بذلك حضور الأجل 
المحتوم'''» وأخذ ينعى نفسه ء ويذيع بين المسلمين مفارقته لهذه الحياة» وكان 
يقول لبضعته سيدة نساء العالمين فاطمةئ88 : «إِنَّ جَبْرَئِيلَ كان يُعارِضَيِى بِالمَرْآنِ فى 
كُلَّ سَنَةِ مر وَأَنَّه عارَضَنِى به الْعام مَرَكيْنَ » وّما أرئ ذَلِك إلا اْتِرابَ أَجَلِى »(". 

' - إِنّهِ نزل عليه الوحي بهذه الآبة: نك مِيْت وَإِنَّهُم مِيْنُونَ * ثم إِنَكُمْ يُوم 
القيَامَةِ عَنْدَ رَبْكُم تَخْتَصِمُونَ 14". وكانت هذه الآبة إنذاراً له بمفارقة الحياة» 
فأثارت كوامن التوجس في نفسه » وسمعه المسلمون يقول : ١لَيَيِى‏ أَعلَمُ مَتَى يَكُونُ 
ذلك . 

ونزلت عليه سورة النصر فكان يسكت بين التكبير والقراءة ويقول : :سُبْحَانَ الله 


سه 
6م 


سه ماه 0 ٠‏ ل عي و 58 
ويحملد: )2 استغفرٌ الله واتوب اليه ). 


وفزع المسلمون وذهلواء وانطلقوا إليه يسألونه عمن هذه الحالة الرهيبة 


)ع سرك لو 0 5 6ن 007 غْ 
فاجابهمعية : ١‏ أما إن تَفْسى قد نعِيث إلى ...)! 5 


وفزع المسلمون وهاموا فى تيارات مذهلة من الهواجس ولأفكارء فقد كان 
وقع ذلك عليهم كالصاعقة » فلا يدرون ماذا سيجري عليهم إن خلت هذه الدنيا 


.718 الخصائص الكبرى /السيوطي : ؟:‎ )١( 

)0 الأمالي / الصدوق» 5» الحديث 948. روضة الواعظين: .١6١‏ المعجم الكبير / 
الطبرانى : ؟؟: 5١‏ » الرقم ٠١”‏ . الذريّة الطاهرة : ٠١١‏ . البداية والنهاية: 8: .١951‏ 

(*) الزمر 8": ٠و‏ ا8. 


(غ) مناقب آل أبى طالب : :غ5 


ا 


ما الأسلام!! . رول تو دا وام ووب متو تيه احج اموت تاكاه وشو فد 
من النبئ ييل . 


حجة الوداع 

ولما علم النبى 2 بدنو الأجل المحتوم منه رأى أن يحج إلى بيت الله الحرام ؛ 
ليلتقى بعامة المسلمين » ويعقد هناك مؤتمراً عاماً يضع فيه الخطوط السليمة لنجاة 
أمته » ووقايتها من الزيغ والانحراف . 

وحج النبئ يَييةُ حجته الأخيرة الشهيرة ب( حجّة الوداع ) في السنة العاشرة مسن 
الهجرة فأشاع فيها بين الوافدين لبيت الله الحرام أن لقاءه بهم في عامهم هذا هو آخر 
لقاء » وهو آخر عهدهم به قائلاً: بها النَاسٌ . إِنّى لا أدري لَعَلَى لا أَلْقاكُم بَمْدَ عامي 


هلذا بهدًا المَوقِفٍ أبداً... (). 


وجعل يطوف على الجماهير » ويعرفهم بما يضمن لهم نجاحهم وسعادتهم 
قائلاً: يا أَيّها النَاسُ ء إِنّى قَدُ تَرَكْتٌ فِِكُمُ اَن :كتاب اللو وَعِتْرَتَى أَهْلّ بَِيَى "١‏ . 


إن الركيزة الأولى لسلامة الأمة » وصيانتها عن أي زيغ عقائدي هو تمسكها بكتاب 


)١1(‏ السيرة النبويّة /ابن هشام : 4: ٠0؟.‏ تاريخ الأمم والملوك : "؟: 4؟. 

(؟) كتاب سليم بن قيس : 505» الحديث ."0٠‏ بصائر الدرجات : 4 و 475», الحديث  *”‏ 
.١‏ الكافى : *: 29١‏ - 85# . كمال الدين وتمام النعمة: ,"5١ :١‏ الحديث ؟58. كفاية 
الأثر: ١١48‏ و 4؟1١.‏ المجازات النبويّة : 58 ٠8‏ 5» الحديث ٠‏ الأمالي / المفيد: 47 
و لاغ. مسئد أحمد بن حنبل: : 88"؛, الحديث ٠١9/7١‏ و:98"#؛ الحديث 2٠١/80‏ 
و44",. الحديث /81 ٠‏ . سنن الدارمي : ؟: "9١‏ و990”.ءالحديث ."9١5‏ المستدرك 
على الصحيحين : *: ٠١89‏ » الحديث االسئن الكبرى / البيهقي : لاض لثمو ١اخ"#و:١٠:‏ 
4 السنن الكبرى / النسائى : 8: 486» الحديث 4 و 33*0١‏ الحديث 8454. سنن 
الترمذي: 6: »17١‏ الحديث 5/83 و: 877, الحديث 88/ا". مجمع الزوائد: 9: »١518‏ 
وقد ذكر هذا الحديث في مصادر التاريخ : والسيرة بألفاظ مختلفة . 


ص ير 200 

في لبؤلاول 
الله » والتمسك بالعترة الطاهرة » فهما أساس سعادتها ونجاحها فى الدنيا والآخرة. 

ولما انتهى ييه من مراسيم الحج » وقف عند بثر ( زمزم )» وأمر ربيعة بن أمية بن 
ولت قرقف: معت عادر الجلكة ن ركان صييا فقال: يا زببعة ) فل »نا انها الناتن: 
إن رَسولَ الله يَقَولٌ لك : لَعَلَكُمْ لا تَْقُودَنِى عَلَى مِئْل حالى هلذِهٍ وَعَلَيِكُم هلذاء هَل 
تَدْرونَ أىّ بَلدِ هذا ؟ وَهَلَ نَدْرُونَ أىّ شَهْر هنذا ؟ وَهَل تَدْرونَ أىّ يَوْم هلذا ؟ 

وبعدما أقروا بذلك قا لي : إنَ الله حَرّمَ عَلَيْكُمْ دماءَكُم وَأَموالَكُم كَحْوْمَةِ بَلَدِكُم 
هلذاء وَكَحُوْمَةِ شَهْرِكُهْ هلذاء وَكَحُرْمَةِ يَوْوِكُمْ هلذاء ألَا هَل بَلْفْت ؟ 

قالوا : نعم . 

قال يَِيُْ : اللَّهُمَ اشْهَدُ . 

ثم قال يي : وَانّقوا الله 9وَلا تَبْحَسُّوا النّاسَ أَشِيَاءَهُم وَل َعْنّوا فى الأرضٍ 


04 78 
6 ومسهى ع سس ص اس 
؛؟<" ا سم 


مُفْسِدِينَ 14'' فَمَنْ كائث عِنْدَهُ أمائةٌ فلَيُوَدُها . 


لِعَرَبِىٌّ عَلى عَجَيِىٌ » وَلا عَم عَلى عَرَبِىٌ إلا بتَقَوَى اللو» ألا هَل بَلْفْت ؟ 
قالوا: نعم. 
قال يَييْهُ : اللّهُم اشهَدُ . 
1 دةرر اح مع 6 و عو َه و لع لم اس 9 رو 
ثم قال يَيهُ : لا تاتونى بانسابكم واتونى بأعمالكم , فأقول للناس هلكذا., وَلكم 
منكذاء ألا هَل بَلَفْت ؟ 


قالوا: نعم. 


.١89* هود ١40:1.الشعراء 5؟:‎ )١( 


اواك امي 

ثمّ قال يله كل م كاد في الْجاهِليُة مَوضُوعٌ حت قَدَمَيَ وأوُ د 
اق زيف بن الحارت إن ميد النطلى 11 اهَل بَلَفْت ؟ 

قالوا : نعم 

قال يَكَل : اللّهمَ اشْهَدُ. 

ثم قال يله : وَكُلَّ ربا كان فى الْجَاهِلِية مَوْضُوعٌ نَحْتَ قَدَمىَّ »و 
العبّاسٍ بن عَبْدِلْمُطَِبٍ » أَلَاهَلْ بَلْفْت ؟ 

قالوا: نعم 

ل ع : اللّهمَ اشْهَدُ. 

0 9إِنّمَا النَىءٌ يَادةٌ ف فى الكُفْر يُصَلَّ ِهِالّذِينَ كََرُو 
ا لفان نقد دونه عَاماً ليُواطِتُوا عِدَّةَما حَرَّمَ الله 0 

ره لظت كبر ينه يم حَلقَ ان 0 عِدَهةَ 
الشّهُور عِنْدَائ إثنَا عَشَرَ دم شَهراًفى كِتَابٍ الله مِنها أَربَعة حرم 14" رَجَبٌ الذى يَبْنَ 
دادع ركان افون فقي و للانة وريه دو البقم و1 المع انتم : 
اهَل بَلّفْت ؟ 

قالوا: نعم 


وس 
0 

١ 
امن‎ 

3 


)١(‏ ابن ربيعة: 
كان مسترضعا في هذيل فقتله بنو سعد بن بكر. وقيل : فى بنى ليث » وقتلته هذيل - تاريخ 
اليعقوبى : 54٠ :١‏ » وقد أسقط رسول الْهيَيييُةُ ديته ؛ لأنّه قتل فى الجاهليّة . 

(؟) التوبة 9: /اا. 


(") التوبة 5:9". 


قَالعِيك : الهم اشْهَد . 

ثم قال يي : أَوْصِيِكُمْ بالنّساءِ خَثراَنّما هّن عَوانٍ(' عِنْد كُم » لا يَمْلِكنَ لأَْفسهِنَ 
ولهُنَ علَيكُمْ حَنَّ: كِسْوَثهُنَ ‏ وَررْفهُنَ بالْمَعْرُوفٍ ء وَلَكُمْ عَلَْهِنَ ألا يُوطِئْنَ فِراَكَمْ 
أحداً» وَلَا يدن ى بوتكم إلا بِعِلِْكُمْ وَإِذْنِكُمْ فَإِنْ فَعَلْنَ شَْئَاً من ذَلِكَ فاهْجُرُوهَنَ فى 
الْمَضاجع . وَاضْرِبُوهُنٌَ صَرْباً غير مُبرْح , أَلَا هَل بَلَفْت ؟ 

ّْ 0 

قال يَيه: اللّهُمَ اشْهَدْ . 

ثم قال يه فَأَوْصِيْكُمْ بِمَنْ مَلَكَتْ أَبمائَكمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مما تأكُلونَ » وَألِْسُوهُمْ ما 
تَلبَسُونَ » وَإِنْ َذْنبُوا فَكِلُوا عُقُوباتِهِمْ إلى شرارِكُمْ » ألا هَلْ بَلَفْتُ. 

قالوا: نعم. 

قال يَلْلْهُ : لهم اشْهَدُ. 

ئمّ قال ييه : إن الْمُْلِمَ أَخُو الْمُمْلِم » لا يَْشَّهُء وَلَا يَخُونُهُ ‏ وَلَا يَفْتابهُ » وَلَا يَحِلَ لَه 
2321 علد الا بطرت لتيند: اهَل بَلَعْتُ ؟ 

قالوا: نعم. 

قال ويه : الهم اشهّد . 

ويستمريّية فى خطابه الحافل بما تضمنته الرسالة الاسلاميّة من البنود المشرقة 
في عالم التشريع » ثم ختمه بقوله : 


ا > 2 كنا أ مْضلك: تكله ره م 1 قات م6 : َزَّنْكُ فكُة ماا؟ 
جعوا بَعدِى كفارا مضلين يَمْلِك بعضكم رقاب بَعض . إنى خلفت فيكم ما إن 


وعملا١‎ 


)١1(‏ عَوَانِ ‏ جمع عانية ‏ : وهى الأسيرة » والعوانى : النساء؛ لأنهنّ يُظِلَّمنَ فَلَا يَنْنَصِرنَ ‏ لسان 
العرت :248:5 عنا. 


ك6 لأستلام لكر و 000100101121211 0 ااا 0 
تمَسَكْتمْ به أن تَضِلُوا: كناب الله وَعِتْرَتَى أَملَ َئتى » أَلَاهَلْ َلَفْتُ ؟ 

قالوا: نعم . 

قال يِل : الهم اشْهَد. 

ثم التفت إليهم فطالبهم بالالتزام بما أعلنه وأذاعه فيهم قائلاً: إِنَكُمْ مَسْؤُولونَ 
تيلم الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغائت17). 

وبذلك انتهى خطابه الرائع الحافل بما تحتاجه الأمة فى الصعيد الاجتماعي 


والسياسي كما عيّن لها القادة من أهل بيته الذين يعنون بالإصلاح العام » وببلوغ 
أهداف الأمة فى مجللاتها الاقتصادية والاجتماعية. 


مؤتمر غدير خم 

ولما انتهى الرسوليَييةُ من حجه قفل راجعاً إلى يثرب » وحينما انتهى موكبه إلى 
غدير خم » هبط عليه أمين الوحى يحمل رسالة من السماء بالغة الخطورة تحتم عليه 
بأن يحط رحله ؛ ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى وهى تنصيب الإمام أمير 
المؤمئين 2 خليفة ومرجعاً للأمة من بعده» وكان أمر السماء بذلك يحمل طابعاً من 
الشدة » ولزوم الإسراع في إذاعة ذلك بين المسلمين » فقد نزل عليه الوحي بهذه 
لآية : 9 يَا أَبّهَا الرَسولُ بَلَعْ ما أَنْزلَ ِلك مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تََْلَ فَمَا بَلَْتَ ِسَالََهُ 
وَانْهُ يَعصِمُكَ مِنَّ النّاس 14"). 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي : 8*9 489 . السيرة النبويّة / ابن هشام: ؟: 76٠‏ ؟8؟. تاريخ الأمم 
والملوك : "*: 5؟ -552؟. 
(؟) المائدة 6:/ا5". 
وقد نصّ على نزول هذه الآية في يوم الغدير: الواحدي في أسباب النزول: .١١9‏ 
وذكرها الرازي فى تفسيره التفسير الكبير: :١*‏ 9ؤأو ٠‏ . تفسير العياشي : ١:81”رط‏ 


ناليع زاك 

نقد انزو التيرة يكلا كك ال ينه اذه الصيماء كيف اهاب ووصاطت جه م 
وتبدد ما لا قاه من العناء فى سبيل هذا الدين » فانبرى ييه بعزم ثابت وإرادة صلبة 
إلى تنفيذ إرادة الله » فوضع أعباء المسير وحطً رحله في رمضاء الهجير » وأمر القوافل 
أن تفعل مثل ذلك » وكان الوقت قاسياً فى حرارته حتى كان الرجل يضع طرف ردائه 
تحت قدميه ليتقي به من الحرّ» وأمريَة باجتماع الناس فصلى بهم » وبعد ما انتهى 
من الصلاة أمر أن توضع حدائج الإبل ؛ لتكون له منبراً ففعلوا له ذلك فاعتلى عليهاء 
لمكاو اله سرون ليما را لخزر كو سان لجار برا واااو زوم 

نحو الرسو لعي ليسمعوا خطابه » فأعلنْيَييةُ ما لاقاه من العناء والجهد فى سبيل 
هدايتهم وإنقاذهم من الحياة الجاهلية إلى الحياة الكريمة التى جاء بها الإسلام» 
كما ذكر لهم كوكبة من الأحكام الدينية وألزمهم بتطبيقها على واقع حياتهم . 

ثم قال لهم : انظروا كَبْفَ تُخْلْقُونِى فى الفَمََيْنِ ؟ 

فناداه منادٍ من القوم : ما الثتقلان يا رسول الله ؟ 


أ 
7 الع ع 


فقال يَيْله الل اركاب اللو طرف بيد اله عر وجل وَطر مرك بالويك , فُتَمَسّكوا 
به لا تضلواء وَالآحَمٌ الأَضْفَرٌ عِبْرَتَى ‏ وَإِنَّ اللَطِيفٌ الْكَِيرَ تَبأَنَى أَنَّهُّما لَنْ يَفْتَرقا حَبَّى 
يردا عَلَنَّ الحَوضٌ ء فَسَأَلْتٌ ذلِكَ لَهُما رَبّى » فَلا تَقَدَمُوهُما فَتَهْلَكُواء وَلَا تُمَضّروا عَنّْهُما 

ثم أخذ بيد وصيه وباب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين اك ليفرض ولايته على 
الناس جميعاً » حتى بان بياض إبطيهما » ونظر إليهما القوم » فرفع يليه صوته قائلاً : 
يها النَاسٌ ء مَنْ أؤْلى النَاسٍ بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ ؟ 


ح :8"". تفسيرالقمّى: ١١:١‏ لااو: 5: ١‏ مسجمع البيان: *: غ84" . التبيان : 
": 084. شواهد التنزيل: ١417 :١‏ - 197» وقد ذكر ثمانية طرق فى نزول الآية فى حقٌ 
على ا . الدرٌ المنثور: .١١17/:‏ 


مكاأةلأتلام كيزن 1 00 


١ 


فأجابوه جميعاً : الله ورسوله أعلم . 


فقال يَيْيُ : إن الله مَوْلاىَ » وَأنا مَوْلَى المُوْمِنِينَ » وَأنا أولئ بهم مِنْ أَنْفُيِهِمْ. 
فَمَنْ كُنْتُ مَوُلاهُ فَعَلِنٌ مَوْلاهٌ قال ذلك ثلاث مرات أو أربع . 

ثم قاليَيةُ : اللهُمّ وال مَنْ والاهُ» وَعادٍ مَنْ عاداةٌ, وَأَحِبٌ مَنْ أحَبَّهُ » وَأْبْغِضِ 

1 و م ره للا 


ره عم> > م لوث ساى سه سم بيه 00 ءَّ 226 2 0 7 
مَنْ أبغضه , وَانصَرٌ مَنْ نصَره » واخذل مَنْ خذله » وأدر الحق مَعَهَ حَيْتْ دارء ألا فليبلغ 
سن م 5 ١١‏ 1 
الشّاهِدٌ الغائت/'). 


وبذلك أنهى خطابه الشريف الذي أدى فيه رسالة الله » فنصب أميرالمؤمنين افا 
خليفة » وأقامه علماً للأمة » وقلّده منصب الإمامة » وأقبل المسلمون يهرعون وهم 
يبايعون الإمام علياً!2ة بالخلافة » ويهنئونه بامرة المسلمين وأمر النبى لاه هات 
المؤسيق اناسزة البهوزيففة ففعلق ذلك , 

وأقبل عمر بن الخطاب فهنأ الإمام وصافحه وقال له: هنيئاً يابن أبي تالس 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!"). 

وانبرى حَسّان بن ثابت فاستاذن النبد يله بتلاوة ما نظمه» فاذن له النب يليه 
فمال: 


يُنادِيهِمٌ يوم العَدِيرٍ نَبِيّهُمُْ بحم وَأْسْمِمْ بالرَسُولٍ مُنادِيا 
فَقالفَمَن مَولَاكُم وَنَبِيكُمْ فقالوا وَلَم يُبدوا هناك التَّعَامِيا 


)١(‏ بصائر الدرجات : لا9 و 98. قرب الإسناد: 57» الحديث 1. الكافى : "85:١‏ لاو 
9ه" 887. مسئدل زيد بن على : 8177 4. علل الشرائع : ١7/7 :١‏ و 178, الحديث 9. دعائم 
الإسلام: :١‏ 17. تاريخ مدينة دمشق: 17: 9١51و .55٠١‏ 

(؟) الارشاد /المفيد: ١175 :١‏ . بحار الأنوار: ١؟:‏ 84". الغدير: :١‏ ١/1؟.‏ 

(9) الإرشاد / المفيد: :١‏ /ا/ا١.‏ مسند أحمد بن حنيل: 8: 88" الحديث .1801١‏ تاريخ 


مدينة دمشق : 37 5: .7371١‏ 


لهك مَولانا ته وَلَْمْ تَلقَ مِنَا فى الوِلَايَةٍ عناضنا 
فَقالّلَة قمْيَاعَلِيُ فَإنّنىي رَضِيتُكَ مِنْ بَعدِي إِمَاماً وَهادِيا 
فَمَنْكُنْتٌ مولا قَهذا وَلِيُةُ ‏ فَكُونوالَهُ أتباحَ صِدْقٍ مَوالِيا 
مجك ذعيا الله وال ولنة” ٠.‏ رك للد عاد يا معاي 7 
ونزلت في ذلك اليوم الخالد فى دنيا الإسلام هذه الآبة الكريمة : #إاليُومَ أَكْملْتُ 
لَكُم دِينَكُمْ وَأَنمَمْتٌ عَلِْكُمْ نمت وَرَضِيتٌ لَكُم الإسلام ديناً 16". 
لقن كد ليق :رولا نة. عبرا به مقدة وتيت النديكة | النتفان المسدل مي سمهو 
أحكام دينهم » وسمو قيادتهم التي تحقق أمالهم فى بلوغ الحياة الكريمة » وقد خطا 
النبى يي بذلك الخطوة الأخيرة فى صيانة أمته من الفتن والزيغ فلم يترك أمرها 
فوضى كما يزعمون ‏ وإنما عيّن لها القائد والموجّه الذى يعنى بأمورها الاجتماعية 
والسياسية . 
إِنّ هذه البيعة الكبرى التي عقدها الرسول العظيمية إلى باب مدينة علمه الإمام 
أميرالمؤمنين!2ةٍ من أوثق الأدلة على اختصاص الخلافة والإمامة به» وقد احتج بها 
الإمام الحسين ناقة فى مؤتمره الذي عقده بمكة لمعارضة حكومة معاوية وشجب 
سياسته » فقد قال 021 : « ما بَعْدٌ » فَإنَّ هذا الطَاغِيَة ‏ يعنى معاوية قَدُ فَعَلَ بنا وَبشِيمَتنا 
ما علِمْ َم وَهَهِذُمْ» وني ريد أ أسألُمْ عَنْ شَيْء ا صَدَفْت فَصَدَقُوِي, 
وَإِنْ كَذِبْتٌ َكَذْبوَنِى » وَاسْمَعوا مَقالتى » وَاكْمّبوا قَؤلى ثم انجعوا إلى أَمْصَارِكُمْ 


)01 الأمالي / الصدوق : ,. الحديث 888. الإرشاد / المفيد: :١‏ 7ا١.‏ روضة الواعظين : 
.٠.0‏ 
(؟) المائدة 6:؟. 
ذكر نزول الآية في يوم الغدير: الخطيب البغدادي فى تاريخه: 8: .55١‏ السيوطي في 
الدرٌ المنثور: : .١9‏ مجمع البيان: : 515". شواهد التنزيل : .١81/ :١‏ وغيرها. 


2 6الأثلام كيزن اع ووز ب وت ارا دياوو ام ل جو خا ا 


وَقبائِلِكُمْ وَمنِ التمَتمُو - مُوهُ مِنَّ النّاسٍ وَوَيْفْكُمْ به قَادْعوة إلى ما تَعْلَمُونَ مِنْ حَقْناء فَإِنَا 
نَخَافٌ أَنْ يدرس هنذًا الحَنٌ » وَيَذْمَبَ وَيُقْلَتَ » وَالهُ مُيمُنُورِهِ وَل كَرِ الكافرٌونَ » . 

وما ترك شيئاً ممّا أنزل الله في القرآن فيهم إلا تلاه وفسّره» ولا شيئاً مما قاله 
رسول اللهعية فى أبيه وأمّه ونفسه وأهل بيته إلا رواه؛ وكلّ ذلك يقولون: اللهمّ 
نَعَمِ »قد سمعنا وشهدناء ويقول التابعون: اللهمٌ نَعَمِ » قد حدّثني بسه مسن أصدقه 
والووعف م السيكا ب 

وقال لها فى عرض استدلاله أَنْشِدُكُمُ الله أَتَمْلَمونَ 
عليا يَوْمَ غَدِيرٍ حم قنادى لَه بالْوَلَايَةِ » وَقالَ: لُِبََْ الشَاهِدٌ الغائبَ . 


قالُوا: اللهُمَّنَعَِ(' . 
وركن من اركان الدين » وهي تستهدف صيانة الأمة من التيارات العقائدية » ووقايتها 


-ه 
5 2 7 
نا 14 


ن ر سول الله نصبّه ‏ يعنى 


- 


من الانحراف . 


مرض النبى كلاه 

ولما قفل النبئ ييه راجعاً إلى يثرب بدأت صحته تنهار يوماً بعد يوم » فقد ألم به 
المرض » وأصابته حمئ مبرحة حتى كأنّ به لهباً منها ء فكانت عليه قطيفة فإذا وضع 
أزواجه وعوّاده أيديهم عليها شعروا بحرها!''» وقد وضعوا إلى جواره إناءً فيه ماء 
ل ا : ما أَزالٌ أَجِدٌ 
ألم الطّعام الْذِى أكَلتٌ بِحَيْبَرَ فهلذا وان وعدت انقطاعَ أَبْمَرِى مِنْ ذلك السٌّم!", 


.١198:١ الغدير:‎ )١( 
السمكد مهن السمشسيي عر البزانة والماءة اق‎ 8 
فر صحيح البخاري كنم" . المستدرك على الصحيحين : ": 68. الس: سنن الكبرئ لاسي‎ 


وهرع المسلمون إلى عيادته وقد خيّم عليهم الأسى والذهول» فازدحمت حجرته 
بهم » فنعى إليهم نفسه وأوصاهم بما يضمن لهم السعادة والنجاح قائلاً : 

يها النّاسٌ ء يُوشِكَ أَنْ مض قَبْضاً سَرِيعاً عا فَنَْقَ بي وَقَدَمتُ إِليُمْ اقول مَعذِرَة 
لبك لان مُخَلْفٌ فِيِكُمْ كِتاب له عَزَوَجَلّ وَعثرَتَى هل بَْتِى 


ثم أخذ بيد وصيه وخليفته من بعده لامام أميرالمؤمنين قائلا لهه مجتداعي 


مَعَ القن , وَالمَرْآنَ مَعَ عَلِنٌ » لا يَْترقان حَتَى يردا عَلَىّ الْحَوْضٌ فَأ سْأَلَهُما ما حُلْفْتٌ 
000 


وقد قررعية بذلك أهم القضايا المصيرية لأمته » وعيّن لها القائد العظيم الذي 
تنال به جميع أهدافها وآمالها. 


استغفاره لأهل البقيع 

وحينما ألم المرض بالنبي يل أيقن بمفارقته لهذه الحياة» وحدثته نفسه أن 
يذهب ليودع مقابر المسلمين ويستغفر لهم » فاستدعى أبا مويهبة في غلس الليل 
البهيم » فلما مثل عنده أمره أن يمضي معه إلى البقيع قائلاً له إنى قَدْ أُمِرْتُ أَنْ 
أسْتغفِر لهل البقيع ‏ فَانْطَلِقْ مَعِيَ. 

وسار النَيي حتّى انتهى إلى بقيع الغرقد» فسلم على الأموات » وقال لهسم : 
السام عليكُمْيا أل اْمَقَابر؛ لمكم ا أصْبَحْكُمْ فيه يما أَضْبَحَ اناس فيو أَفْبََتٍ 
الْفُِ حَتِطَّع اللَْلٍالمُْلِم يبع آخِرّها أَوّلَها . الْآخِرَةٌ شَدٌ مِنَ الأؤل . 


جع ١١:٠١‏ .البداية والنهاية: 6: .١989‏ 
)0 الأمالي / الطوسي : 89 الحديث .٠١48‏ كشف الغمّة: :١‏ /161. المعجم الصغير: :١‏ 
6 المعجم الأوسط : 0: 488 . الرقم 481/7. المستدرك على الصحيحين : : .١74‏ 
ينابيع المودّة: :١‏ 5؟١.‏ الصواعق المحرقة: 5؟١.‏ 


م6 الأثلام لكر واتسطح تسة لاس تالاه الرطه اوت وام ادجم ونه 

لقد استشفيَق من وراء الغيب ما تمنى به أمته من الانقلاب على الأعقاب 
وما تصاب به من الانحراف بدينها وعقيدتها ء وإنّها ستواجه أمواجاً رهيبة من الفتن 
والضلال تعصف بها إلى مجاهل سحيقة من هذه الحياة. 

والتف ييه إلى أبي مويهبة قائلاً له : يا أبا مُوَيْهبَه» إِنى كد أَوْتِيتٌ مَفاتِيحَ خََائِِ 
لديا وَاْحلْدَ فيها كم اله » ميرت بين ذلك وَبَيْنَلِقاءِ وب وَالْجئّة. 

قزر ابو اموعينة و الظلق كلذ : بأبي أنت وأمي » فخذ مفاتيح خزائن دخات فلن 
فيها ثم الجنة . 

فقالول : لاوَاو» لَقَدِ احتَرْتُ لقاء وَبَىَ وَالْجَنّة1' . 

واستغفرييّة لأهل البقيع ثم انصرف إلى منزله » فاستقبلته عائشة وكانت تشكو 
صداعاً في رأسها وهي تقول : وا رأساه. 

ل ل 

ل 
إلى بيتي فأعرستٌ فيه ببعض نسائك . 

فتبسم النبئ عَيه وجعل يطوف بأزواجه » وقد رأى نفسه أنه فى حاجة إلى 
امرك ايا ارا ريرس ا وا 00 لاقي للق مدرع 
عاصباً رأسه معتمداً على على بن أبي طالب اها الكْةٍ » والفضل , بن العباس وقدماه 
لااتكادان تتعمالاه سه المردن نك دقل فك طاو 


)١(‏ السيرة النبويّة / ابن هشام: 5: ؟55؟. الطبقات الكبرى: ؟: ٠١4‏ و 505. تاريخ الأمم 
والملوك : ": /8. البداية والنهاية : 4: .١91/‏ تاريخ مدينة دمشق: 14: 5949 و ."٠٠0‏ 

(؟) شرح الأخيارة ': ٠51.الطبقات‏ الكبرى: ؟: ناما نيس اسه بن كنيل 
: 6" الحديث .5888٠‏ سنن ابن ماجة: »47١ :١‏ الحديث ١518‏ . تاريخ الأمم حم 


ناليع جزلا 


واستبانت التيارات الحزبية للرسوليَيي » وأيقن أنّها جادة فى مخططاتها الرامية 
لصرف الخلافة عن أهل البيت822 » فرأى أن خير وسيلة يتدارك بها الموقف أن 
يبعث بجميع أصحابه لغزو الروم حتى تخلو عاصمته منهم ؛ ليتم الأمر إلى ولى 
عهده الإمام أميرالمؤمنين32 بسهولة ويسرء فأمر أعلام المهاجرين والأنصار بذلك 
وكان منهم ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بسن الجمراح » 
ومدعوايى ألو وقاضى يو اكز غايهي اسامة بى وتوقو عا معدت النبين "ال ركانت 
هذه البعثة سنة إحدى عشرة للهجرة لأربع ليال بقين من صفر. 

وقال يفيه لأسامة : سِرْ إلى مَوْضِع قَدْلٍ أَبيك فَأَوْطِتْهُمْ الْحَبْلَ فَمَد وَلَّيكَ هلذًا 
الْجَْسَ فَاغْرٌ صَباحاً عَل أَمْلٍ أَبتَى1" وَحَرَّقْ عَلَبهمْ ‏ وَأَسْرِع السّيرَلِتَسْبِقَ لَْخَبارَ 
قَإِنْ أَظْفَرَكَ الله عَلَيْهِمْ فَأَقِلَّ اللَّبْتَ فِيهم وَخذْ مَعَكَ الْأَدِلَاءَ وقد الْعْيونَ وَالطَّلَائِمَ 

وفى اليوم التاسع والعشرين من صفر رأى كار انا قد مُني بالتمرد» فلم 
يلتحق أعلام الصحابة بوحداتهم العسكرية فساءه ذلك » وخرج مع ما به من المرض 
الشديد فحثهم على المسير» وعقد بنفسه اللواء لأسامة وقال له: اغْرٌ يسم الى 


جه والملوك : ": لاهو 68. السنن الكبرى / النسائى : غ: 56:7 و 58. البداية والنهاية: 
مالاواو8 9 . 

)١(‏ الطبقات الكبرى: ؟: ١199-8‏ . تاريخ مذينة دمشق : 8: 21 و: ”: كو .١‏ تاريخ 
الخميس : ؟: ١64‏ و ١66‏ . تهذيب الكمال: ”: ,»*5٠‏ الحديث 85". 

(؟) أَبْتَى ‏ بضم الهمزة وسكون الباء » ثم نون مفتوحة بعدها ألف مقصورة -: ناحية بالبلقاء من 
ارض سوريا بين عسقلان والرملة تقع بالقرب من مؤتة التى استشهد فيها زيد بن حارثة » 
وجعفر بن أبى طالب وعبدالله بن رواحة -معجم البلدان: .١1١١ :١‏ 


ميا الأثلام لكر 00 0000 


وَفى سَبِيلٍ الله» وَقاتِل مَنْ كَفَرَ باللو!'" . 

رخ أنافة ياوائه سعتودا وفضعائن ,بويا تبرع مها( اجرف )رهاز 
فريق من الصحابة من الالتحاق بالمعسكر » وأظهروا الطعن والاستخفاف بالقائد 
العام للجيش . 

وانتهت كلماته إلى النبى َيه وقد ازدادت به الحمى وأخذ منه الصداع القاسي 
مبلغاً عظيماً» فغض ب وَِيِةُ وخرج وهو معصب الرأس قد دثر بقطيفته » وقد برح به 
الأسى والحزن » فصعد المنبر وأظهر سخطه على عدم تنفيذ أوامره قائلاً : 

يها اناس » ما مقا بدي عَنْ بَمْضِكُمْ في تَأْمِيرى أسامَةٌ ؟ وَلَئِنْ طَعَنكُمْ فى 
تَْمِيرِى أَسَامَة » لَقَدُ طَمَنكُمْ فى تَأمِيرى أَباه مِنْ قله » وَأَيِم الو إِنَّ كان لحَلِيقاً بالإمارة » 
إن ابْنَهُ مِنْ بَْدِهِ لحَلِيقٌ بالإمارة. . 


ع نزلضن الستبروه عل ببنه . وجعل يوصي أصحابه بالالحا فق باسافة ويفنق 


يقول لهم : جَهَزوا جَيْشُ جاه والدناوا كيت امامت انهه ل 


ومن المؤسف أنه لم تثر هذه الأوامر المشددة حفائظ نفوسهم» ولم يرهف 
عزائمهم هذا الاهتمام البالغ مسن السبى يديه » فقد تسثاقلوا عمسن الالتتحاق بالجيش 
واعتذروا للرسو ويه بشتى المعاذير» وهو لم يمنحهم العذرء وإنّما أظهر لهم 
السخط وعدم الرضاء وقد حذّلنا أبعاد هذه الحادثة المؤلمة ودللنا على مقاصد القوم 
فى الجزء الأوّل من كتابنا ( حياة الإمام الحسن بن على 8 )' 


.١64 الطبقات الكبرى: ؟: ٠19.السيرة الحلبيّة : ': /17؟؟. تاريخ الخميس : ؟:‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام: .4١ :١‏ بحار الأنوار: 9". الكامل في التاريخ: ؟: 6١؟.‏ السيرة 
الحلبيّه : : 5١17‏ - 599. تاريخ الخميس : ؟: غ6١لاو‏ ثهُ6٠١.‏ 

() حياة الإمام الحسن بن على علّك : 1١8:١‏ 11. 


00 لوعت لمن الم 1 0 


بالناس الصلاة جامعة » فنادى الفضل بذلك فاجتمع الناس » فقال2 4 : 


وك م 2ه سس 0 31 (١‏ 


بها النّاسُ فَإِنَى أَحْمَد إِليِكُم الله الَذِى لا إلنة إلا هُوَه وَإنَهُ َدْ دنا مِئّى حقُوفٌ 
م بين أَظهُرِكُمْ » وَلَنْ َرَوْنِى فى هلذًا الْمَقام فِيكُمْ وَفَدْ كُنْتٌ أرى أن غَيْرَهُ غيرٌ مُعْنِ 
ع ار وك نانس كلك جلك د طارا لبن طارى قنك 2001 
أَحَذْثٌ له مال نهلذا مالي يذ نه وََنْ كنت سَعَنتُ لَه صِرْضاً هنذا مِرْضِي 
َلْيَسْتَقِدُ » وَلَا يَقُولَنَّ قائْلٌ أَخافُ الشَّحْناءً مِنْ قِبَلِ رَسولٍ الي أَلَا وَإنَ السَّحْناءَ 
َيْسَتْ مِنْ شَانِى » وَل مِنْ خُلْقَى , وَإِنَّ أحَبكُمْإِلَىَ مَْ أَحَذَ حَفَاإِنْكَانَ لَه علَىَ أو حَلََيِى 
ليت الله عَزَوَجَلَ ‏ وََئِسَ لِأَحَدٍ عِنْدِى مَظَلِمةٌ. 

وقد أس سي بذلك معالم العدل » ومعالم الحق بما لم يؤسسه أي مصلح في 
العالم » فقد أعطى القصاص من نفسه ليخرج من هذه الدنيا وليس لأي أحد حق أو 
مال أو تبعة عليه . 

فانبرى إليه رجل فقال له : يا رسول الله » لي عندك ثلاثة دراهم . 


#2 
ع 


فقال يَيْيُهُ : أمًا َا أنا قلا أُكَذبُ قائلاً» وََّا مُسْتَحْلِقُهُ مَلئ يَمِين» فِيمَ كانت لَك 
عندى ؟ 
عددى ٠.‏ 


قال الرجل : أما تذكر أَنّه مر بك سائل فأمرتنى فأعطيته ثلاثة دراهم » فأمركة 


) الخفوف : سرعة السير من المنزل ؛ وفي خطبته في مرضه يده :يها اناس نه قَد دنا 


2 


منى خُفُوفٌ ...2 أي حركة وقرب ارتحال» يريد الإنذار بموته ييه له - النهاية في غريب 
العدية ولا ؟: 65 شَفف. لسان العرب : 4: .١64‏ قف . 


7 كالأجلامراكرئ ا #1#10000آ71717ا ا 
الفضل أن يعطيها له. 


وعاد ييه في خطابه فقال : أَيّها النّاسٌ ء مَنْ عِنْدَه مِنّ الْغُلولٍ شَئْء قَلْمَرهُ ؟ 

فقام إليه رجل فقال له : يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله . 

قال :كنث إليها محتاجا . 

فأمريية الفضل أن يأخذها منه فأخذهاء وعاديكله فى مقالته» فقاليَييِلهُ : 
يها النّاسُ ء مَنْ أَحَسّ مِنْ تَفْسِهِ سَيْئا لقم أدع لله لَه . 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله » ني لمنافق » وإِنّى لكذوب » وإني لشؤوم ‏ 
فزجره عمر فقال له : ويحك أيها الرجل » لقد سترك الله لو سترت على نفسك . 

فصاح به النبىَيَييُ : مه يابْنَ الْحَطَابٍ , فُضوحٌ الدّنْيا أَهْوَنُ مِنْ فُضوح الْآخِرَةِ . 

ودعا للرجل فقال : اللّهُمَ ازْرفْهُ صِدْقاًوَيْماناًوَأَْمِبْ عَنْه الشّؤْه("2. 

وانبرى إليه رجل من أقصى القوم يسمى سوادة بن قيس فقال له : يا رسول الله » 
اللفتضروقى بالققيي: المتشروق على يطن درن أ رون السافين انناف و نامر يلل 
بلالا أن يحضر القضيب ليقتص منه سوادة » وانطلق بلال وهو مبهور» فراح يجوب 
في أزقة يثرب وهو رافع عقيرته قائلاً: أَيَّا النّسُ » اعطوا القصاص من أنفسكم في 
دار الدنياء فهذا رسول الله قد أعطى القصاص من نفسه . 

ومضى إلى بيت النبئ فأخذ القضيب وجاء به إلى الرسول» فأمر أن يناوله إلى 


سوادة ليقتص منه» فأخذه سوادة وأقبل نحو رسول الله داه وقد اتجه المسلمون 


)١(‏ الإرشاد /المفيد: ١:5لا١»‏ اول مسد أب هلل الموضلي: 50١‏ الحديث 
4 تاريخ الأمم والملوك : : 08 و 04. النهاية فى غريب الحديث والأشر: ؟: 05. 
خفف . الكامل فى التاريخ : ؟: .5١‏ البداية والنهاية : 8: 15١3و .5١"‏ 


ناليع لبؤلارد 


بقلوبهم إلى هذا الحادث الرهيب » فالرسولعَييةُ قد فتك به المرض وألمٌ بسه الداء 
وهو يعطى القصاص من نفسه » ووقف سوادة على رسول الله فقال له :يا رسول الله » 
اكشف لى عن بطنك . 

فكشف رسول الهيَلِيةُ عن بطنة » فقال له سوادة بيضوت خافت حرين النبرات: 
امون الله أتأذن لي أن أضع فمىي على بطنك ؟ 

فأذن له رسول الله ؛ فوضع سوادة فمه على بطن رسول الله يوسعها تقبيلاً 
ودموعه تتبلور على خديه قائلاً: أعوذ بموضع القصاص من رسول الله مسن النار 
يوم النار. 


ايلا 


فتقال له رسول الله وا 

فقال: بل أعفو يا رسول الله. 

فرفع النبئ عله يديه بالدعاء قائلاً: اللّهُمَ اعْفُ عَنْ سَوادَة بْنِ قَيِْ كما عَفا عَنْ 
نيك مُحَمَّدٍ ان 

وذهل المسلمون وهاموا في تيارات من الهواجس ولأفكار» وأيقنوا بنزول 
القضاء من السماء » فقد انتهت أيام نب نبيهم » ولم يبقّ بينهم الألحظات هى أعز عندهم 
من الحياة . 


التصدق بما عنده يِل 

وكانت عند النبئ كل له قبل مرضه سبعة دنانير أو ستة فخا فوَيييةُ أن يقبضه الله 
وهى عنده فأمر أهله بالتصدق بها » ولكن انشغالهم بتمريضه أنساهم ذلك » وكان كي 
يفكر بها » فسألهم عنها فأجابوه إِنّها لا تزال باقية عندهم » فطلب منهم أن يحضروهاء 


)١(‏ الأمالى / الصدوق: “ا"/او 4/, الحديث .٠٠١5‏ روضة الواعظين : */ا و 4/. مناقب آل 
أبى طالب: :١‏ 74و 88؟. 


ةا لأتلام كيزن 0 00 


فلما جىء بها إليه وضعها في كمّه » وقال : ما ظنٌّ نبي الله لو لَقَىَ الله وَهلذِهٍ عِنْدَه!1', 
ثم تصدق بر بهاء ولم يق عنده أي شىء من حطام الدنيا. 

وقد تحرَّجيَّيوُةُ فى حياته عن جميع ملاذ هذه الحياة » فكان ‏ فيما يقول الرواة ‏ 
نه خرج من الدنيا ولم يشبع من بز الشعير''. وقد توفي ودرعه مرهونة عند 
يهودى بثلانين ضاعاً من شعي 0 
وكانت وسادته من أدم حشوها ليف!/*) 


وكآن يجلسن خلل مدصي عن أثرفن عييه فقال له أميهانة# ينا وشنول الله 
لو اتخذناالك وطاءً » فقال لهم : ما لِى وَلِلدَّْيا » ما أنا فى الدّنْيا إِلاكراكب اسْتَظاَ تحت 


1 1 


لع دراه وكيا 

نئسلا.؟87١؟‎ 0294٠98 مسند أحمد بن حنبل : لا: 1176و 9155:١168.ء الحديث‎ )١( 
الكبرى /البيهقى : 5: لاة". البداية والنهاية: 5: ةةو65.‎ 

(؟) الأمالى / الصدوق: #9837 و 2398 الحديث ؟١08.‏ بحار الأنوار: 15: .7١5‏ صحيح 
البخاري : /: ١4‏ » الحديث ١5١٠‏ . تهذيب الكمال : ١‏ 
١‏ الحديث 9١7؟.‏ المعجم الكبير: 5١4:١١‏ و 8١5؟»الرقم5917١١.السنن‏ 
الكبرى / البيهقى : 5: 57". مجمع الزوائد: : ١1١‏ . 

(؛) مسند أحمد بن ححنبل: :١‏ 514 و 119 الحديث .848٠‏ صحيح البخاري: /ا: 231/9 
الحديث .١‏ صحيح مسلم: 4: .١568 :1:151١‏ تاريخ مدينة دمشق: 5: .5١8‏ 

00 

6©5 تر 545 الحديث ولاك الاو :096 الحديث .4١51‏ الطبقات 
الكبرى: :١‏ /551. سئن ابن ماجة : ؟: ,١171/5‏ الحديث 4٠١9‏ . سنن الترمذي: 5: 6١84‏ 


الحديث /ا/ا"" . المعجم الكبير: ١انلموم١١.‏ 


ا ,| سار 0 
في لبؤلاتل 
وقد جاءته فاطمة 8 بكسرة خبز فقال لها : ما هلذه الكِسُرَةٌ يا فاطمَةٌ ؟ 


. .و 8ه بو 2 2600© 0 ا 0 
قالت : قوْص خبّزتة فلخ تطب نفسى حَتَّ أَتَيْتّكَ بهلذه الكسرة . 
فرص 0 كرود 5 حبى - 0 كه أ م 


ص 
20 0 


5 9007 3 2 م 04 لس مس ع هو 2-5 
فقالعَية : اما إنة اوّل طعام دَخل فم ابيكِ مُنْذْ ثلاثة 
4 ًّ 4 


وكات كي اللنان المشتايعة طاو و اهلة لا عدون ست 0 


ان 


وروت عائشة عن زهده فقالت: «ظَلٌ رسول اللْهييقِيُةُ صائماً ثم طوى » ثم ظلّ 


5 م سا ين هه 3 1-1 لوي كه ؟ ره و . 5 

والٍ مُحَمَّدِ ء يا عائشة . إن الله لم يَرْض مِنْ اؤلى العَرْم مِنَ الرّسّلٍ إلا بالصَّبْرِ على 
وو 7 ست وى ا ”مهاه و اذ 5 2ه 429 1 7يم ه 1 
مكروهها . والصبر عن محبويها. ثم يَرْض منى إلا أن يكلفيى ما كلفهم . فقّال: 


وظل رسول اللْهيييهُ على هذه الحالة زاهداً فى الدنيا غير حافل بجميع ما فيها 
من المتع والنعم حتى توفاه الله وانختاره إليه. 


رزية يوم الخميس 


واستشف الرسو لكيه من التحركات السياسية التى صدرت من أعلام صحابته 


: المعجم الكبير‎ .4٠٠ :١ الطبقات الكبرى:‎ . ١177 عيون أخبار الرضاطكة : ؟:9", الحديث‎ )١( 
.١١7 :5 : تاريخ مدينة دمشق‎ .6١ )الرقم‎ 269 0١ 

(9) فسيل أحمل بن حمتبل 3156219815 الحريتك 698.8 ولاة# سكن انك ماجحة: 
١١١١:‏ ع الحديث اغ"". سنن الترمذي: 5: »6١0١‏ الحديث 2595٠‏ لاه"؟_ 3"09؟. 
الطبقات الكبرى: ٠ :١‏ المعجم الكبير: ١‏ ا الرقم .١١9٠١‏ تاريخ مدينة 
دمشى: 2١51١:45‏ ه"؟. 

(") الأحقاف 45: م". 

(4) تفسير القرآن العظيم: 5: ١6‏ . الدر المنثور: /: 101. 


ةا لأتلام لكر 0 11 2517071011 


أنّهم يبغون لأهل بيته الغوائل » ويتربصون بهم الدوائر» وأنّهم مجمعون على صرف 
الخلافة عنهم ٠‏ فرأى يكل أن يصون أمته من الزيغ » ويحميها من الفتن فقال ضير : 
اننُونِى ِالْكَتِفِ وَالدّوَاة أو اللُوح وَالدَّواة أَكتّبُ لَك كتاباً لَنْ َضلُوا يده انو 11 , 

وهل هناك نعمة علو لمن ل مه النعمة ؟ إِنّه ضمان من سيد الأنبياء 
الذي لا ينطق عن الهوى - ألا تضلٌ أمته فى مسيرتهاء وتواكب الحق وتهتدي إلى 
با ال 

نه صيانة لتوازن الأمة واستقامتهاء وضمان لرخائها وأمنهاء وتطور لحياتها إِنّه 
العزام بق سب الكاتتالق لضاني امننه يدكنة أو النة فص يزاةينها السسناعية 
والاقتصادية. 

حقاً إِنها فرصة من أثمن الفرص وأندرها في تاريخ هذه لأمة #ولكن الفيزه 
لم يستغلوهاء فقد علموا قصد الرسو لي وأنّه سينص على باب مدينة علمه وأبي 
سبطيه » وتضيع بذلك أطماعهم ومصالحهم » فرد عليه عمر بن الخطاب: حسبنا 
كتاب الله . 

ولوكان هذا القائل يحتمل أنّ النبى يَيُةُ يوصى بحماية الثغور أو بالمحافظة على 
الشؤون الدينية لما رد عليه بهذه الجرأة» ولكنّه علم قصده من النص على خلافة 
أمي رالمؤمنين 921 . 

وكثر الخلاف بين القوم » فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به الرسول » وطائفة أخرى 
أخد فض انها كديا هوقا على قرت تصالهها #والطلفية القميوة فز زواع اكد 
فآنكرن عليهم هذا الموقف المتسم بالجرأة على النبىَيَيِةُ وهو فى ساعاته الأخيرة 
من حياته » فقلن لهم : ألا تسمعون ما يقول رسول الله ؟ 

فثار عمر وصاح فيهنٌ خحوفاً على الأمر أن يفلت منهم » فقال لهنٌ : إلكنٌّ 


.15 صحيح البخاري: 5: 1717. الحديث ؟0؟. صحيح مسلم: ه: هلاو‎ )١( 


ناليع لبؤلارد 
صويحبات يوسف إذا مرض عصرتنٌ أعينكنٌ » وإذا صح ركبتنّ عنقه . 

فرمقه الرسول وصاح به: «دَعُومُنَ فَإِنْهُنّ خَيْرٌ مِنْكُمْ ». 

وبدا صراع رهيب بين القوم » وكادت أن تفوز الجبهة التى أرادت تنفيذ ما أمر به 
الرسولكلهُ » فانبرى أحدهم فسدد سهماً لما رامه النبئيكليهُ وأفسد عليه ما أراد 
قائلاً: إن النبئ ليهج!'). 

أقول: ما باله لم يعتقد بهجر أبي بكر وليس شأنه شأن النبئَيي ؛ لما أوصى 
بالخلافة إلى عمرء وكان قد أُغمي عليه أثناء تحرير الاستخلاف » فأتمٌ ذلك عثمان 
بالنضّ على عمرمن دون علم أبى بكر خشية أن يدركه الموت قبل الوصية » فأمضى 
باك انلكا ا 0 

لقد أنستهم الأطماع السياسية مقام النبئ عله الذي زكّاه الله وعصمه من الهجر 
وشو هما تفضن الكاس» 

ألم يسمعو اكلام الله يتلى عليهم فى آناء الليل وأطراف النهار» وهو يعلن تكامل 
النبئ َيه وتوازن شخصيته » قال تعالى : لإِمَاضَلَّ صَاحِبّكُم وَمَا غَوَّى* وَمَ يَنْطقٌ 
عن الهَوَى* إن هُوَ إلا وَحىّ يُوحَئ * عَلَمَهُ شَدِيدٌ القَوَى /1). 


)١(‏ نص على الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين فى الإسلام » وقد سمّيت ب: ( رزية يوم 
الخميس ) فذكرها البخاري فى صحيحه : 0:4" ءو:5: 9؟_و ٠"”.ءالحديث‏ *؟1» 
و:7: 9١73ءالحديث "٠‏ إلا أنه كتم اسم القائل . النهاية في غريب الحديث والأثر: 
6 هجر. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 5: »0١‏ تصريح باسم عمر بن 
الخطاب . مسند أحمد بن حنبل: :١‏ 6888» الحديث 975". الطبقات الكبرى: ؟: 811 
و 584 الفائق فى غريب الحديث: 5: 94 هجر. مجمع الزوائد: 9: "او 84. كنز 
العمّال: 4: 544» الحديث .١51١*‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: : 61؟. 


١م(‏ النجم *ة:؟ ه. 


وكال تعالى : 9إإِنّهُ لقول رَسَولٍ ل كيم * ذى قوّة عند ذى العرّش مكين * مُطاع 

َم أبين؛ # وما صَاحِبْكُم ِب بِمَجِنُونِ 3 2 

00 
شخصيته » ولكن الأطماع السياسية دفعتهم إلى هذا الموقف الذي يحرٌ في نفس كل 
مسلم . وكان ابن عباس إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يبكي حتى تسيل دموعه على 
خديه كأنها نظام اللؤلؤء وهو يصعد آهاته ويقول: ١‏ «يوم الخميس » وما ينوم 
الخميس ؟ !! قال رسول اللهياة : اث تُونى بِالْكَتفٍ وَالدّواةٍ أكتْبُ لَكُمْ كتاباً َنْ مَضِلُوا 
ا 


نقالواة]ن سول الدريه!, 


جنا البااورية الانناقم الكبزق ققد حل بين الممسلهيق وى نلعا انهم وتق ميت 


تفجع فاطمة الزهراء كلها 

ونخب الحزن قلب بضعة الرسو لبي وريحانته » وبرّح بها الألم وأضناها الأسى 
شونا علفيظ: ان انها مفارق لهذه الحياة » فقد جاءت إليه تتعثر بخطاها وهي 
مذهولة كأنها هي التى تعاني آلام الاحتضار فجلست إلى جانبه وهى محدقة بوجهه ‏ 
ويمتلئ قلبها الطاهر بالأسى والحزن والحسرات » فتسرع إليه قائلة0 : وَاكَرْياهُ 
لِكَرْيك يا أبتاه . 


.؟5؟-1١9:485١ التكوير‎ )١( 
66م الحديث 5. صحيح‎ :١ سيل احديد ين تحديل:‎ 84 :١ (؟) الإرشاد / المفيد:‎ 
٠45١ الرقم‎ »"٠ :١١ البخاري: 4: ؟1١. صحيح مسلم: 6: هلاو 76. المعجم الكبير:‎ 

و :91١959‏ 45" الرقم ١3؟5١.‏ 


ناليع لبؤلكرك 

فأشفق الرسو ويه حينما رأى حبيبته كأنّها صورة جثمان قد فارقته الحياة» 
فقال لها مسلياً: لَاكَرْبَ عَلئ أبيك بَعْدَ اليؤم(1). 

فكانت:هذه الكلماك أثين على نفشها من هول الضاطقة؛ فقد لمت أن اباها 
سيفارقها » ورآها النبىئَيَيوِةُ وهي ولهى حائرة » قد خطف الحزن لونها وهامت في 
تيارات مذهلة من الأسى » فأراد أن يسليها فأمرها بالدنو إليه وأسرٌ إليها بحديث فلم 
تملك نفسها أن غامت عيناها بالدموع » ثم أسرٌ إليها ثانية فقابلته ببسمات فياضة 
بالبشر والسرور» وعجبت عائشة من ذلك وراحت تقول : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب 
من حزن ! 

وشالنها قانقة .ها اس البونا ا بوهاانا فاسع برشيية لوانت ان كيه 
ولج العريف د آد سرت سلام الله عليها ‏ عن ذلك » فقالت 86 : أَخْبَرتِي إِدَّ 


جَبْرَئِيل كان يُعَارِضْيِى بِالْْآنِ فى كُلّ سَنَةِ مره وإِنَّهُ عارَضَنِى فى هنذا العام به مَركَيْنِ ‏ 
وَلَاأَاهُ إلاكَدْ حَضَرَأَجَلِى . 


وكان هذا هو السبب فى لوعتها وبكائها» واما سبب سرورها وابتهاجها فتقول : 
أخْبَرَنى إِنْكِ أوَلَ آهل بَْتى لحُوقاً بى , وَنِعُمَ السَّلَفُ أنا لك ... ألا تَرْضَيْنَ أنْ تَكُونى 
سَيدَةَ نساء هلله المة1". 


لمدكان السبب فى إخخماد لوعتها إخباره لها أَنّها أول أهل بيكه اجون بور 


.778 أنساب الأشراف: ؟:‎ .4١٠ :١ كشف الغمّة:‎ )١( 

)9 الأمالي / الصدوق : , الحديث 448. روضة الواعظين : .١6١‏ شرح الأخبار: ": مم 
و 4؟.كشف الغمّة: .57٠ :١‏ سنن ابن ماجة: :١‏ 2018 الحديث .1571١‏ مسئد أحمد بن 
حنبل: /1: »40١‏ الحديث 76048174 104178. المعجم الكبير: ؟5: 511 »47١‏ الرقم 
٠١8-60‏ . الذريّة الطاهرة: 19 .٠١١‏ تاريخ مدينة دمشق : ": 168 » وقد ذكر هذه 
الحادثة أكثر أصحاب الحديث والسير. 


ا 


7 كالأجلام اكير وكيد تتووو ممق اطق لاماي اجا لا وم ا ا ا 


يخفف عنها لوعة المصاب قائلاً لها : يا بُتيّة ‏ لا تَبْكِ , وإذا مِثَّ قَقولى : إِنَا ل وَإنَا لبه 
راجِعُونَ » فَإِنّ يها مِنْ كل مَيْتِ مَعُوضَة . 
وقالت له بصوت خخافت حزين النبرات : وَمِنْكَ يا رَسُولَ الله ؟ 
قالوييه : نَعَمْ وَمِئْى7'). 
واشتد الوجع برسول لله ييه فجعلت تبكي وتقول لأبيها : أنتَ وَانْ كَما قال 
القائل: 
وَأَِيضُ يُستَسفَى الهَمامٌ بوَجههو يمال اليّنامى عِصَّمةٌ لِلأَرامِلٍ 


وأفاق رسول الي فقال لها: هنذا قَوْلُ عَمّى أبى طالب وقرأ قوله تتعالى : 
'(وَمَا مُحَمَدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبلهِ الرّسْلُ أَفنْ مَاتَ أو قُتِلَ انقَلَيتم عَلَى 
عفَابِكُم وَمّن يَنقَِبْ عَلَى عَقِبَهَِآّن يَضُرٌ لله شَيْناوَسَبَجْزِي لله الشّاكِرِينَ 16(" 

وروى أنس بن مالك قال: «جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين نيه إلى 
النبئَييوُةُ فى مرضه الذي قبض فيه فانكبت عليه » وألصقت صدرها بصدره وهي 
غارقة فى البكاء » فنهاها النبى يَيِيْهُ عن ذلك فانطلقت إلى بسيتها والنبئ تسبقه 
)0غ 


ا 


دموعه ء وهو يقول: اللهُمّ اهل بَيْتَى » وَانا مُسْتَودِعَهُمْ كل مُؤْمِن ) 
الجككه :و التعطراية:» 


.7786 أنساب الأشراف: ؟:‎ )١( 
.1١54 :" (؟) آل عمران‎ 
شرح الأخبار: : 778. أنساب الأشراف : 7: 5؟؟.‎ )*( 


(4غ) بحار الأنوار: 85١5‏ . تاريخ مدينة دمشق : .17١ :١5‏ ينابيع المودّة: ؟: .,7١‏ 


و 


ميراث النبئ يي لسبطيه ملي 

ولما علمت سيدة النساء أنّ لقاء أبيها بربه قريب فخقّت إلى دارها وصحبت معها 
ولديها الحسن والحسين ليلا » وهى تذرف الدموع » وتطلب منه آذ يورلهما قينا من 
مكارم نفسه التي عطر شذاها العالم بأسره قائلة : أَنْحِلُ ابْنَىَّ هلذَّيْنِ يا رَسولَ الل. 

وفي رواية أخرى : هلذان ابْناكَ فَوَرنْهُما شنا 

ويفيض عليهما الرسولعَيةُ ببعض خصائصه وذاتياته التى امتاز بها على سائر 
لني ناناك انا الخد قله عنقت وسو مو وان القت فلك دا ب وو 111 

ويقوم الحسنان من عند جدهما وقد ورثا منه الهيبة والسؤدد » والجرأة والجودء 
وهل هناك مما تحويه هذه الأرض أثمن وأعز من هذا الميراث الذي لا صلة له بعالم 
المادة وشؤونهاء وإِنّما يحوي كمالات النبوة وخخصائصها. 


30 0 س2 52 


وأوصى النبئ يَييةُ الإمام علياكةٍ برعاية سبطيه » وكان ذلك قبل موته بثلاثة أيام 2 


6 مناقب آل أبي طالب : 7: 895. 

وفي نظم درر السمطين : ٠:71‏ أَنّ فاطمة للا قالت: يا رَسولٌ الله أنْجل ابْنّنَّ الْحَسَنَ 
ال 

فقال : أَنْحَلُ الْحَسَنَ الْمَهابَةَ وَالَحِلْمَ » وََنْحَلُ الْحُسَيْنَ السّماحَةَ وَالرَّحْمَةَ). 
وفي رواية : «أَنْحَلتٌ هنذا الكَبِيرَ المَهابَةَ وَالْحِلْم » وَنَحَلْت الصّغِيرَ الْمَحَبةَ وَالرَضاء . 
وفى ربيع الأبسرار: 4: 793 و 197: «اجاءت فاطمة بابنيها إلى رسول الْيَيييُهُ فقالت: 
يا رَسولٌ الله. أنْحِلّهُما. 

قال : فِدَاكِ أبوك , ما لأَبِيكِ مَالَّ فيَنْحِلهُما ء ثم أخذ الحسن 41لا فقبّله » وأجلسه على 
مغذه التمن يز كال أما انين مشن تحاف حاون كنس رانف السيتي قد ره 
ووضعه على فخذه اليسرى » وقال : نَحَلتهُ شَجِاعَتى وَجُودِى ». 


اس | أ 0 ٠.‏ 

مك6 الأثلام لكر ىا لد وناو وتم وب نامدن ابابو العو واو و ا ين ا واه 

فقد قال له : يا أبا الرَّيْحاتَئَيْن » أَوْصِيك بِرَيْحاتَتَىَ مِنَ الذنيا فَعَنْ قليل يَنْهَدَ رُكْناكٌ : 
ولما قبض الرسوليَييهُ قال على كل : هنذا أحَدٌ رُكْنََ الذى قال لى رَسولٌ الله 

فلما ماتت فاطمة قال على ِل : هنذًا الدّكْنٌّ الثّانى الذى قالَ لى رَسولٌ الله كَل1١).‏ 


خف الإمام الحسين ك3 إلى جده الرسو لي حينماكان يعانى آلام المرض 
وشدائد الاحتضار» فلما رأه ضمه إلى صدره وذهل عن آلام مرضه » وجعل يقول : 
ما لى وَِيَزِيدَ» لا بارَكَ اله في » اللّهمَ الع يَزِيدٌ. 

ثم غشي عليه طويلاً» فلما أفاق أخذ يوسع الإمام الحسين]2ة تقبيلاً» وعيناه 
نان بالدموع ‏ وهو يقول: أما إِنَّ ى وَلِقَاتلِكَ اما كد يدي ع و 

لقد تمثلت كارثة الحسينائِة أمام جده الرسول وهو فى ساعاته الأخيرة فزادته 
الاما واشكوانا: 


إلى جنة العاوئ 


وآن الوقت لتلك الروح العظيمة ‏ التى لم يخلق الله نظيرا لها فيما مضى من سالف 
الزمن وما هو آت أن تفارق هذه الحياة لتنعم بجوار الله ولطفه » وجاء ملك الموت 
فاستاذن تالدقوالعلن'الرسول 132 فاخبرتة الزهراء ناث رسشؤل اللهولة مسعول 
بنفسه عنه فانصرف » وعاد بعد قليل يطلب الإذن» فأفاق الرسو ل ييه من إغمائه » 


)١(‏ الأمالى / الصدوق : 23154 الحديث .76٠١‏ معانى الأخبار: ٠7‏ 4: الحديث 34. مناقب آل 
أبى طالب : *: 51". روضة الواعظين : ؟: ؟67١.‏ ذخائر العقبى: 65 و 61. 
(؟) مثير الأحزان / ابن نما: ؟١.‏ بحار الأنوار: 44: 51؟» الحديث 8؟. نفس المهموم : /61. 


01 0 0 00 الال 2 رارق 


وقال لابنته : أَتَعْرفِيهِ ؟ 

ان 

قال يلِيهُ : هذا مُقَرَق الجماعات, وَمُتَعْضُ اللّذَاتَ ‏ هلذا مَلَنَ الْمَوت١١‏ 

وقل كلب الرس انفكة احا ظ يريا الاهول و الخرسها الخطة: 

واندفعت تقول : وا وَيْلَنا ِمَوْتِ خائم الْأنياءِ» وا مُصِيَنا ه لِمَمات خَبْر الأمقِياءِ ؛ 
وَلإنُتقطاع سد الضْفِياء ‏ وا حَسْرَتاة لإثقطاع الْوَحْى مِنَ السّماءِ, فَقَدْ حَرِمْتٌ الْيَوْم 


كلامرك" . 

وتصدع قلب النبىَيَيهُ واشفق على بضعته فقال لها : لا تبحى ؛ فإِنِّ وَل أهُلى 
ىر و 
لحُوقاً بى ! 1 


وأذن النبئَيَيةُ بالدخول لملك الموت., فلما مَثْل أمامه قال له: يا رسول الله » 
إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني » إن أمرتني أن أقبض نفسك 
قبضتها ء وإن أمرتني أن أتركها تركتها . 

فبهر النبئ ييه وقال له : وَتَفْعَلُ يا مَلَكَ المَوْتِ ؟ 
قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني . 
وهبط جبرئيل على النبئَيَيةُ فقال له : يا أحمدء إِنّ الله قد اشتاق إليك؟) . 


."6 بحار الأنوار: ؟؟: /ا؟ة و 578 الحديث‎ )١( 

(؟) درّة الناصحين : 15. 

(*) مناقب آل أبي طالب : ": .85١‏ صحيح البخاري: 8: 04 و 56» الحديث .١1751‏ سنن ابن 
ماجة: .0١8:١‏ صحيح مسلم: /ا: 1414» .٠2*‏ الطبقات الكبرى : ؟: .١19*‏ السئن الكبرى 
/ النسائى : 0: »١157‏ الحديث 8817. المعجم الكبير: ؟؟: 415 - 47١‏ » الرقم ٠١4‏ 
04 . 


(غ) الطبقات الكبرى : ؟: 69" . مجمع الزوائد: 9: ه". 


ما الأسثلام لكين ا اا 0 


واختار النبئ ؤَيةٌ جوار ربه » فأذن لملك الموت بقبض روحه العظيمة ولما علم 
أهل البيت22ة أن النبى علا سيفارقهم فى هذه اللحظات خفوا إلى توديعه, 
وجاء السبطان فألقيا بنفسيهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبئ طَلة موينعيها 
تقبيلاً» فاراد أميرالمؤمنين 391 أذ متهم عه قاين النبئَعيْةُ وقال له : دعهما 
يتَمتعان مِئى و أَتَمَنّ م مِنْهُما فُسَتّصِيبهُما بَعْدِى إِثْرَة . 

ابا صوص امه ادي ل 

بَئتِى ‏ فالْمُضَيُْ لكتابٍ اله كالْمَضَيْع لِسْئَّنِى » وَالْمُضَيْعُ لِسْئتِي كالْمُضَيْعُ لِِْرَتِي تى 

0 7 

وقال لوصيّه وباب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين320 : صَعْ رَأْسِي -يا عَلِن في 
حِجْرِكَ فَقَدْ جاء أَمرٌ لو ذا قَاضَتْ تَفْسِى فتَناوَلها وَامْسَحْ بها وَجْهَكَء تم وَجْهْنِى إِلَى 
القبلّة » وَكَوَلَّ أ 


0 : 


ا ات : ا 3 0 7 
مُرى , وَصَل على اول الناس . ولا تفَارِقَنِى حتى تواريَنى فى رَمُسِى , 


2 
2 ل‎ 
٠ 


وَاسْتَعِنْ بلله عَزَ وجلا" . 


واد امراك هتين راس النبئ ييه فوضعه فى حجره» ومد نهة البسدي تيك 
حنكه » وقد شرع ملك الموت بسقبض روحه الطاهرة» والرسو لي يسعاني آلام 
الموت وشدة الفزع حتى فاضت روحه الزكية فمسح بها الإمام أميرالمؤمنين وجهه. 
ومادت الأرض » وخبا نور العدل والحق » ومضى من كانت حياته رحمة ونوراً 
اتناس يما « فليا ١‏ صنق أنه قل ا ونه | مني من هلاه الككارنة. الف مايق القايد 


1 مويلا ريك بو علو 28 مقيل عونا السواورس ان 
(؟) الارشاد / المفيد: ١م‏ مناقب آل أبى طالب : الام ؟. 
وقد تظافرت الأخبار: بأنّ رسول اميه توفي ورأسه فى حجر على طق . الطبقات 
الكبرى: ؟: ,و 50#. مجمع الزوائل: 0١‏ المعجم الكبير: ٠١5‏ هءالرقم 
ينابيع الموذة: 7: 599. 


والمنقذ والمعلم » واحتجب ذلك النور الذي أضاء الطريق للإنسان وهداه إلى سواء 
السبيل . 


ووجم المسلمون وطاشت أحلامهم » وعلاهم الفزع والجزع والذعر؛ وهرعت 
نساء المسلمين » وقد وضعن أزواج النبئ الجلابيب عمسن رؤوسهن يلتدمن 
صدورهن » ونساء الأنصار قد ذابت نفوسهن من الحزن وهن يضربن الوجوه حتى 
ذبحت حلوقهن من الصياح!") 
وكان أكثر أهل بيته لوعة » وأشدهم حزناً بضعته الطاهرة فاطمة الزهراءظة » فقد 
او ل م هه 
بي الرَحْمَتا » الْآنَّ لا يَاتى الْوَحَْىٌ ‏ الآنّ : فطع عَنا َل » الهم أحِنْ رُوحٍي 
0 وَجْهِهِ » وَلا نَحْرِمْنِى أَجْرَهُ وَسَفَاعَتَهُ يوم القيامَة!'" . 
واعولات تعول عر ل اعفان العظيم » وهي تقول : وا أبناُ؛ إل يا :انما 


زا كاه ين زندها ْنَا ».وا أبناة: حَنَةُ ادوس مأواة وا أبناة: أجاب ريا دَعاة” '. 


وهرع المسلمون وهم ما بين واجم ونائح قد مادت بهم الأرض وذهلوا حتى عن 
نفوسهم قد عرتهم الحيرة والذهول. 


تجهيز الجثمان المقدس 


وتولى الإمام أميرالمؤمنين اقلا ت- تجهيز النبئ يله ولم يشاركه أحد فيه » فقام في 


)١(‏ أنساب الأشراف: 588:5 و 89؟. 

(؟) تاريخ الخميس: ؟: 7 .١‏ 

(*) مناقب آل أبي طالب: :١‏ 7؟. الغدير: 5: .١198‏ سنن ابن ماجة: :١‏ ؟87» الحديث 
1524م .وياد فيه أن تعناة يو ويد قال رانك تابنا يزاوي الخليق يتما يدك نه 
يبكي حتى تختلف أضلاعه » سير أعلام النبلاء: ؟: .١٠١‏ 


77 كالأجلام اكير عد وتوووف " زموق امئاد او اراي جه الشف عاذ وام مسي سقو اا 


تغسيله وهو يقول: بَأبِى أَنْتَ وأَمّى ء لَقَدِ الْقَطَمَ بِموْتِكَ ما لَمْ يَنْقَطِعْ بمَوْتٍ غَبْرِكَ مِنَ 
النبوَة وَالانْباء وََخْبارِ السّماءِ » خَصَّضْتَ حَنَّى صِرْتَ مُسَلَيا عَمّنْ سِوال ؛ وَعَمَمْتَ حَنَّى 
صارٌ النّاسُ فيك سَواءً , وَلْوْلا نك أَمَرْتَ بالصَّبرِ» وََهَيْتَ عَن الْجَرّع؛ لَأنْفَدْنا عَلَيِكَ ماء 
الشُُونَ » وَلكانَ الدّاء مُماطِلاً» وَالْكَمَدُ مُخالفاً وََلَالَكَء وَلكِئَهُ مالا يُمْلَك رَدهَ 
وَلَايُْتَطاعٌ دقع . بأبي أَنْتَ وَأَمّي اذكرنا ِنْدَ َب » وَاجْعَلنا مِنْ بإلك7١.‏ 

ال را 

وكان الطيب يخرج من بدن رسول الله يَيْْةُ والإمام أمير المؤمنين نائْاٍ يقول: 
بأبي أَنْتَ وَأمي , طِبْتَ حَياوَمَينَة1؟". 


وكان الما الذئ عمل فيه من بغز يقال لها: (الغرس)كانعلة يشر نيا لعل 
وبعد الفراغ من غسله أدرجه في أكفانه » ووضعه على السرير. 


الصلاة عليه ع 


وأول من صلى على الجثمان المقدس هو الله تعالى من فوق عرشه » ثم جبرئيل » 
ثم إسرافيل » ثم الملائكة زمراً زمراً(*). 
ثم صلى عليه الإمام أميرالمؤ منين كذ وأقبل المسلمون للصلاة على جثمان نبيهم 


لل نهج البلاغة : 66"., خطبة 36 . 

(؟) الطبقات الكبرى: ؟: 558؛ الحديث /الا؟ و 518. أنساب الأشراف: ؟: 8غ4؟ ‏ 7807. 
تاريخ الأمم والملوك : : 77. البداية والنهاية : 6 38و 119 وفى جميعها اختلاف في 
صفة الغسل والتكفين. 

(") الطبقات الكبرى: ؟: .58١‏ أنساب الأشراف : ؟: 2556 787. النهاية في غريب الحديث 
والأثر: : ١54‏ طيب. 

(4) الطبقات الكبرى : ؟: .58٠‏ البداية والنهاية: ه: 9؟5. 

(6) المعجم الكبير: ا: 55» الرقم 17177. حلية الأولياء: 4: 8/. مجمع الزوائد: 9: 8٠‏ و١81.‏ 


2 ص ينخر 200 
الع بورق 
فقال لهم الإمام أميرالمؤمنين 221 : لا يَقُومُ عَلَيْهِ إمامٌ مِنْكُمْ» هُوَ إِمامُكُمْ حَيّاً وَمَيْنا 
فكانوا يدخلون عليه جماعات وأفراداً فيصلون عليه فرادى ليس لهم إمام » وأمير 


2 
د 0*2 


المؤمنين واقف إلى جانب الجثمان وهو يقول: السَّلَامُ عَلَيْكَ أيّها النّبِنُ وَرَحْمَةٌ الله 


00 واو 0 ات ب هرا فى ع2 2ه عام 0 ا حل ا 2 2 عر 4 1 
وَيرَكاته , اللِهُمَ إنا نشهّد انه قد بلغ ما انزل إِلَيْهِ » وَنصّح لإمَتِهِ » وجاهد فى سبيل الله 


حَتّى أَعَرَّ اله وِيئَهُ وَنَمْتْ كَلِمَمّه. الهم فَاجْعَلْنا مِمَنْ يبع ما أنْرلَ إِلَيْهِ » وَكَبَبْنا بَعْدَهُ 
وَاجْمَعْ بَيْئنا وَيَِنَهُ1' . 

وكانت الجموع تمر على الجثمان العظيم كاسفة البال كسيرة الطصرف قد نخر 
الحزن قلوبهاء» فقد مات من دعاهم إلى الهدى والحق » وأسس لهم دولة تدعو إلى 
إنصاف المظلوم » والانتصاف من كل معتد أثيم » ومن أشعل نور الهدى » وأضاء 
الحياة الفكرية فى جميع أنحاء الأرض . 

وبعد أن فرغ المسلمون من الصلاة على الجثمان العظيم وودعوه الوداع الأخيرء 
قام الإمام أميرالمؤمنين2ة فى غلس الليل فوارى الجثمان المقدس فى مثواه 
حزين النبرات : إِنَّ الصّبْرَ لَجَمِيلٌ إلا عَنْكَء وَإِنَّ اْجَرّع لَقَبِيحٌ إلا عَلَيِكَء وَإنَّ الْمُصِابَ 
بك لَجَلِيلٌ » ونه فلك وَبَعْدَكَ لَجَلل1". 

لقد انطوت ألوية العدل» ومادت أركان الحق » وارتفع ذلك اللطف الإللهى الذي 
)١(‏ الطبقات الكبرى: ”: .55١‏ كنز العمّال: 7: 4 » الرقم 6 . نهج البلاغة: ٠٠١‏ 


و ٠١‏ ى, خطبة 77. 
6 نهج البلاغة : 66" كلام مو 


م 6الأثلام اكير د مويك ون انع امد شد إرا لدرار السك لو امس ةي 


غيّر مجرى الحياة إلى واقع مشرق تتلاشى فيه آهات المظلومين والمعذبين» 
ولا يكون فيه ظل للحاجة والحرمان » ويجد فيه الإنسان جميع ما يصبو إليه من 


الدعة والأمن والاستقرار. 


فزع العترة الطاهرة ني 

وفزعت العترة الطاهرة من موت الرسو لي أشدٌ وأقسى ما يكون الفزع. 
فقد خافت من انتفاض العرب الذين وترهم الإسلام عليهاء فإنّ نزعة الأخذ بالثار 
متأصّلة وذاتية عند العرب وغيرهم » وقد كانت قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية 
لأسرة النبئَيييةُ يتربصون بها الدوائر» ويبغون لها الغوائل للانتقام منها » وكانوا يرون 
أن علياً!ةة هو الذي وترها وأطاح برؤوس أبنائها » فهى تتطلع إليه للأخذ بثأرها منه» 
وقد أيقن الإمام على 32 وسائر أفراد أسرته بذلك » فقد باتوا ليلة وفاة النبى يَيّْةُ وهم 
يتوسدون الأرق» قد أحاطت بهم الهواجس والآلام . 

وقد حكى مدى ذعرهم الإمام الصادق 3 بقوله : «لَمَا قيض رَسِولٌ الْويية بات 
آل مُخكدللة بأطول ليختن طُوًا أن لااسناء تظلهن ولا أرض شنلهة! لآن رَسَولَ 


بك صَدَاْهُ م 0 0000 0 72 ١‏ 
لويد وَكَرَ الافرَبِينَ وَالابْعَدِينَ ...2'/2. 


وقد عانى الإمام الحسينءكة وهو فى سنه المبكر هذه المحنة الكبرى وعسرف 
أبعادهانتونا قتطوي عليه من الرزايا الى ستعانيها أسترقة» كما أنه :قل فقد ينوت 
جده العطف الذي كان يغدقه عليه » وقد أضناه ما حل بأبويه من فادح الأسى 
والحزن بموت الرسو لوي » وقد ترك ذلك أسى في نفسه استوعب مشاعره 
كرتم 


)١1(‏ الكافى: :١‏ ؟١5.,‏ الحديث » باب فيه نتف وجوامع . بحار الأنوار: ؟*: /الاهء الحديث 


"8 


7 ص مسار 0 
الع ولوق 
لقد مضى الرسوليَآفةُ إلى جنة المأوى » وكان عمر الإمام الحسين 32 فيما يقول 

الغو وفيوان لست قن و سفة الو 01 وو فووكا دقاف ذلك الدور جميع مظاهر 

شخصيته وعرف واقع الأحداث التى جرت وما دبّره القوم من المخططات الرهيبة 
لصرف الخلافة عن أهل البيت828 » فقد تركوا جنازة نبيهميية غير حافلين بها 
وذهبوا يختصمون على الحكم ويتنازعون على السلطان. وقد عرّفته تلك الأحداث 
طبيعة المجتمع وسائر غرائزه واتجاهاته » فأعلن غ3 رأيه فيه بقوله : النَاسٌ عَمِيدٌ 
الدنْياء وَالدينُ لَعِقٌّ عَلى أَلْسَِتِهِمْ يَحُوطُوئَهُ ما دَرَّتْ مَعائِشّهُْ» فإذا مُحُصوا بِالْبَلآء 
َل الدَّيَانُونَ'). وهذه الظاهرة الذاتية سائدة فى جميع أنحاء المجتمع لا تختلف فى 

جميع أدوار التاريخ . 
لقد حفلت وفاة النب يقي بأحداث رهيبة بالغة الخطورة كان من أفجعها وأقساها 

إبعاد العترة الطاهرة عن الشؤون السياسية فى البلاد» وجعلها فى معزل عن واقع 

الععياة الاجتماعية » فى حين أنّ الأمّة لم تكن بأيّة حال فى غنئ عن ثرواتها الفكرية 
والعلمية المستمدة من الرسول الأعظميَيةُ كما أن الهزات العنيفة التى منيت بها 
الأمّة إنّما جاءت نتيجة حتمية لفصل الخلافة عن أهل البيت5 » فقد انتشرت 
الأطماع السياسية بشكل سافر عند كثير من الصحابة مما أدى إلى تشكيلهم 
للأحزاب النفعية التى لم تكن تنشد فى مخططاتها السياسية سوى الوصول إلى 

وعلى أيّة حال فإنّ موت الرسو لكيه كان من أفجع الكوارث الاجتماعية التي 

دهمت المسلمين » وقد حكى الذكر الحكيم مدى خطورتهاء قال تعالى : 


)١(‏ كشف الغمّة: :١‏ 6087. أعيان الشيعة: ١‏ 0/8. منهاج السنّة النبويّة : ": جاء فيه : أن 


النبئ يييْةُ مات ولم يكمل الحسين نجلا سبع سنين . 
(؟) تحف العقول: 8غ7. كشف الغمّة: :١‏ هلاة. 


مأ لأثلام كيزن 00001 0 00 
م لا و ةا ين را ا قات اول امقر لي 


9 ب عَلَن عَفَيَيه فََنْ يَضُدَ الله سَيِكاً 2006 وقد تحفق: هذا لاتقلاب 
الخطير الذي عناه الله على مسرح الحياة العامّة » وكان من أفجع أنواعه إبادة العترة 
الطاهرة على صعيد كربلاء » ورفع رؤوس أبناء النبئ ييه على الجراب » وسبىي 
مخدرات الرسالة يطاف بها فى الأقطار والأمصار. 


(1) آل عمران 5542-4 


2 


والشىء المحقّق أنّ الرسو ل ييه قد اهتم اهتماماً بالغ بتكييف حالة المسلمين 
وتقرير مصيرهم ‏ واستمرار حياتهم فى طريقها إلى التطور فى مجللاتها الاجتماعية 
والسياسية » ورسم لها الطريق على أساس من المنهج التجريبى الذي لا يخضع بأيّة 
حال لعوامل العاطفة أو المؤثرات الخارجية » فعين لها الإمام أمير المؤمنين الا 
لقيادتها الروحية والزمنية . وذلك لما يتمتع به من القابليات الفذة التى هى بإجماع 
المسلمين لم تتوفر فى غيره » ولعل من اهمها ما يلى : 

١‏ - إحاطته بالقضاء » فقد كان المرجع الأعلى للعالم الإسلامي فى ذلك» 
وقد قال فيه رسول الله يَيِيُْ : « أفضاكُم عَلِنٌّ »!'). واشتهرت مقالة عمر فيه: (لولا 

" 

على لهلك عمر»! ١‏ 

ولم ينازعه أحد من الصحابة فى هذه الموهبة » فقد أجمعوا على أنّه أعلم الناس 
بعد رسول اللْهعَييهُ وأبصرهم بأمور الدين وشؤون الشريعة» وأوفرهم دراية في 
الشؤون السياسية والإدارية. 

وعهده لمالك الأشتر من أوثق الأدلة على هذا القول» فقد حفل هذا العهد 
)١(‏ شرح الأخبار: »9١ :١‏ و: 7: ."١6‏ تاريخ مدينة دمشق: .".٠ :0١‏ الجامع لأحكام 


القرآن: .١157:16‏ 
(؟) دعائم الإسلام: ؟: 481. مناقب آل أبى طالب : ؟: ."١‏ جواهر المطالب: :١‏ 198. 


1 ص ينخر 200 
في لبؤلاول 


بما لم يحفل به أي دستور سياسي فى الإسلام وغيره» فقد عنى بواجبات 
الدولة تجاه المواطنين ومسؤوليتها بتوفير العدل السياسي والاجتماعي لهم» 
كما حدد صلاحيات الحكام ومسؤولياتهم » ونص على الشروط التي يجب أن 
تتوفر فى الموظف فى جهاز الحكم من الككفاءة » والدراية التسامة بشؤون العمل 
الذي يعهد إليه» وأن يتحلى بالخلق والإيمان والحريجة فى الدين » إلى غير 
القن الود الشفوقة الى عفار عدا الفبوة راض لقص لاا سكو 
فنعا 8ه 

وفك اشارت كتبرهن وسائله الل ولاتة وطهالة بالشووة الشياسية الح ذلك على 
أنه المع مانس فى الاساام وقيرء ه وكباكاة علق المسلامين بهذه الأأمور» فقدكان 
أعلمهم بسائر العلوم الأخرى كعلم الكلام والفلسفة والحساب وغيرهاء وقد فتق 
أبواباً كثيرة من العلوم تربو على ثلاثين علماً حسبما يقول المترجمون له. 

ومع هذه الثروات العلمية الهائلة التي يتمتّع بها كيف لا ينتخبه الرسول 2 أو 
يرشحه لمنصب الخلافة التي هي المحور الذي تدور عليه سيادة الأمة وأمنها. 

إن الطاقات العلميّة الضخمة التى يملكها الإمام أميرالمؤمنين علي ]34 تقضي 
بحكم المنطق الإسلامي - الذي يؤثر الصالح العام على كل شيء ‏ أن يكون هو 
المرشح للقيادة العامة دون غيره :فإ الله تعالى يقول : : هَل يَستوى الَّذِينَ يَعلَمُونَ 
وَالْذِين لآ يَعلَمُونَ 1"). 

وليس أدعى إلى السخرية من القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل » 
فإنّ هذا المنطق يوجب الغبن في العلم والزهد فى الفضيلة وتأخير الأمة وانحطاط 
قيمها ومُثلها. 


؟ - إن الإمام أميرالمؤمنين آغِة كان من أشجع الناس وأثبتهم قلبا» وقد استوعبت 


6 الزمر 008 


جَكرْمةا لسر 151111[ 00 
شجاعته النادرة جميع لغات الأرض ء وهو القائل سلام الله عليه : «وَالَه لَوْ تَظاهَرَت 
الْعَرَبُ عَلئ قِتالِى لما وَلَيْتُ عَنْهاء وَلَوْ أَمْكَئَتِ الْفُرَضُ مِنْ رقابها لَسارَعْتٌ 
ليها . . 0 ١‏ 

وقد قام هذا الدين بسيفه وبنى على جهاده وجهوده » وهو صاحب الممسواقيف 
المشهورة يوم بدر» ويوم حنين » ويوم الأحزاب » قد حصد رؤوس المشركين وأباد 
مضرسيهم » وأشاع فيهم القتل » لم تنفتح ثغرة على الإسلام إل تصدى إلى إسكاتهاء 
وقدمه رسول اللْهييية أميراً فى جميع المواقف والمشاهد » وأسند إليه قيادة جيوشه 
العامّة » وما ولج حرباً إلا فتح الله على يده » وهو الذي قهر اليهود وفتح حصن خيبر» 
وكسر شوكتهم وأخمد نارهم . 

والشجاعة من العناصر الأساسية التى تتوقف عليها القيادة العامّة » فإِنّ الأمة إذا 
وفك نالا رمات والنكسات وكان زعيمها ضعيف الإرادة خائر القوى جبان القلب 
فإنّها تصاب حتماً بالكوارث والخطوب ء وتلاحقها الضربات والنكبات. 

ومع توفر هذه الصفة بأسمى معانيها في الإمام أميرالمؤمنين3 كيف لا يرشحه 
النبىَييةٌ للخلافة الإسلاميّة ؟! إِنّه بحكم شجاعته الفذة التي تصحبها جميع 
الصفات الفاضلة والمثل الكريمة كان متعيئاً لقيادة الأمة وإدارة شؤونها» حتى لو 
لم يكن هناك نص من النبئ ييه عليه . 

- وأهم صفة لابدٌ من توفرها عند من يتصدى لزعامة الأمة نكران الذات» 
وإيثار مصلحة الأمة على كل شىء ؛ وعدم الاستئثار بالفيء وغيره من أموال 
المسلمين » وكانت هذه الظاهرة من أبرز ما عرف به الإمام أميرالمؤمنين20ة أيام 
حكومته » فلم يعرف المسلمون ولا غيرهم حاكماً تنكّر لجميع مصالحه الخاصّة 
كالإمام أميرالمؤمنين 3 فلم يدّخر لنفسه ولا لأهل بيته شيئاً من أموال الدولة» 


)0( نهج البلاغة : و" 


ناليع بزلا 


وتحرج فيها تحرجاً شديداً» وقد أجهد نفسه على أن يسير بين المسلمين بسيرة 
قوامها الحق:المتخفن والعدل التغالضى* ومسدتكر 3للك يزيد من التفضيل عدن 
البحث عن حكومته. 

؛ - العدالة : وهى من أبرز الصفات المائلة فى شخصية الإمام أميرالمؤمنين190 
فقد أترعت نفسه الشريفة بتقوى الله » والتجنب عن معاصيه » فلم يؤثر أي شيء على 
طاعة الله » وقد تحرج أشد ما يكون التحرج عن كل ما لا يقره الدين وتأباه شريعة 
الله » وهو القائل : َال لو أَْطِيتُ الْأقَالِيم السّبْعَة بما تَحْتَ أفلاكها عل أَنْ أَعْصِيَ الله 
ي ته لبها جُلْبَ سَِيرَةٍ ماله إن نياكم دي لَه مِنْ وَرَقَةِ ني فَمٍ جَراة: 
تَفْضِمّها)!'). 

وكان من مظاهر عدالته النادرة أنّه امتنع من إجابة عبدالرحمن بن عوف حينما 
ألحّ عليه أن يقلده الخلافة شريطة الالتزام بسياسة الشيخين فأبى إلا أن يسير على 
وفق رأيه واجتهاده الخاص”'' »؛ ولوكان من طلاب الدنيا وعشاق السلطان لأجابه إلى 
ذلك ثم يسير على وفق مايراه» ولكّنه لا يلتزم بشيء لا يقره» فلم يسلك أي طريق 
فيه التواء أو انحراف عن مُثّل الإسلام وهديه. 

لقد توفرت العدالة بأرحب مفاهيمها فى شخصية الامام علي قا وهى مسن 
العناصر الرئيسية التى يجب أن يتحلى بها من يتقلد زمام الحكم ويلى أمور 
المسائمنة »: 

هذه بعض خصائص الإمام على قا فكيف لا يرشحه النبى ظَلاة مايه 
لمنصب الخلافة ؟ ! على أنّا لو التزمنا بمبدأ الوراثة الذي احتج به المهاجرون على 


.5174 نهج البلاغة: /ا8ء خطبة‎ )١( 


6 تاريخ اليعقوبى : ؟: ةوو 1. تاريخ الأمم والملوك : : 6 ٠١5‏ . شرح نهج البلاغة / 
ابن أبى الحديد: ؟١:‏ 5/ا؟. 


الأنصار لكان الإمام أميرالمؤٌ منين اقلا أولى من غيره بمقام النبى طبه فهوابن عمه 


يقول سيديو: «لوكان قد تم الاعتراف بمبدا الوراثة ‏ وهو فى صالح على منذ 
البداية لكان بوسع ذلك أن يمنع المنازعات النكباء التى أغرقت الإسلام في الدم . 
كان زوج فاطمة يضم فى شخصه حق الوراثة كوارث شرعى للرسول كما يضم الحق 
بالاتانية 7 

إن التأمل الدقيق الذي لا يخضع لعوامل العاطفة والتقليد يقضى بأنّ النبى ظِة 
قد عيّن من ينوب عنه فى إدارة شؤون الخلافة » ولم يهمل هذه الجهة المصيرية 
لأمته » وأنّه قد نص على الإمام أميرالمؤمنين39 ؛ لا لقاعدة الوراثة وغيرها مسن 
الاعتبارات العاطفية » وإِنّما لتوفر الصفات القيادية فى شخصيته 

وإنّ من أوهى الأقوال وأكثرها بع دأ عن منطق الدليل القول بأنّ النبى ييكيُةُ قد أهمل 
أمر الخلافة » ولم يعرض لها بشىء ء وإِنّما ترك أمرها للمسلمين » وجعل لهم الحرية 
الاجتماعى الذي أقامه الإسلام وإلقاء للأمة فى الفتن والأزمات» وفعلاً قد تحقق 
ذلك على مسرح الحياة الإسلاميّة حينما عمدت الأمة إلى إلغاء النصوص الواردة من 
النبئ ييه فى حق الإمام أميرالمؤمنين ك1 » فقد واجهت هزات عنيفة » وعصفت بها 
الفتن والأهواء فقد سادت الأطماع السياسية عند الكثيرين من قادة المسلمين» 
وتهالكوا على الامرة والسلطان » فدفعوا بالقطاعات الشعبية إلى الحروب الطاحنة 
تحقيقاً لأهدافهم ومطامعهم » حتى شاع الثكل والحداد فى جميع أنحاء العالم 


يقول الأستاذ محمّد سيد الكيلانى : «لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعاً 


لله روح الإسلام : 1 ؟. 


ناليع جؤااك 
قلّ أن نجد له مثيلاً فى الأمم الأخرى » وارتكبوا فى سبيل ذلك ما نتعفف نحن عن 
ارتكابه لآق خرقك عن للع أن رفك روا كن زمرت مدن » وهدمت قرى» 
ا ل ا 
ومن الطبيعى أنّ ذلك الدمار الذي حل بالمسلمين كان نتيجة حتمية لانحراف 
الخلافة عن مجراها الأصيل الذي أراده الله لها من جعلها فى العترة الطاهرة التى 
هي عِدَل القرآن الكريم . 
وعلى ١‏ تنضال قن اسار 11 سمه دق :لديف ذ اموب ال 
وا فون ]ا عداظ لق رافك ني التيغيي: ميو و لافج نه وس شان النافية 
الذي يهمه الوصول إلى الواقع مهما استطاع إليه سبيلاً. 
مؤتمر السقيفة 
لا أرى هناك حادثة أخطر على الأمة من مؤتمر السقيفة الذي عقده الأنصار 
للاستيلاء على الحكم » والاستبداد بشؤون الدولة » فقدكان الحجر الأساسي لتدهور 
الأمة » وما عانته من الكوارث والخطوب» فقد انبثت فيها الأطماع » وسادت فيها 
الأهواء : 
يقول بولس سلامة : 
2121 انال ار شا شان 
َارَةُ تَطُلْعُ الرَعازعٌ غَرْباًٌ ‏ وَنَهِبٌ التُكباءٌ جيناً فَبُولا 
تَرَعاتٌ تَفَرَفَتْ كَعُصُونِ ال ععَوسّج العَضٌ شَائكاً مَدَحولا 


مك ]| ا ل از ع أإكد م هماهم 2-8 ؟ 


.١6 : أثرالتشيع فى الأدب العربى‎ )١( 
.١١5 (؟) عيد الغدير:‎ 


لقد جرّ هذا المؤتمر السياسى سلسلة طويلة من الأحداث المريعة التى كان منها ‏ 
تتعايتول المحققون عرزن كروالاه: 
يقول الإمام كاشف الغطاءكة : 


م م(١)‏ 


تالله مَاكَرَبَلا لولا سَفَيْفَتّهُم وَهِثْلٌ ذَاالفَرْع ذَاكَ الأضل يَنْتِجْهُ 
ولابد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذا المؤتمر الخطير » وكيف فاز فيه 
أ نكر ؟] 


بواعث المؤتمر 

أما البواعث التى أدت إلى تسابق الأنصار إلى عقد مؤتمرهم بتلك السرعة 
الخاطفة » وعدم التريث في الأمر حتى يوارى النبئّيَيْةُ في مثواه الأخيرء فهى : 

١‏ - إِنّهم رأوا التحرك السياسي من قبل المهاجرين الذين يمثلون الجبهة القرشية 
المعارضة للإمام أميرالمؤمنين2ِة » فقد أجمعوا على صرف الخلافة عن على اقِة » 
وظهرت منهم بوضوح بوادر التمرد» فقد امتنعوا من الالتحاق بسرية أسامة » وحالوا 
بين النبئ يَيييْةُ وبين ما رامه من الككتابة التتى وصفها بأنّها تضمن لأمته سعادتها 
وأصالتها. 

وأكبر الظن أنّ الأنصار وقفوا على حقد المهاجرين وكراهيتهم للإمام أمير 
المؤمنين2ة قبل وفاة النبىَيْيةُ بزمان بعيد » وأنّهم لا يخضعون لحكمه » ولا يرضون 
بسلطانه ؛ لأن الإمام على ك1 قد وترهم » وحصد رؤوس أعلامهم . 


يقول عثمان بن عفان للإمام علىاكِةِ: ما أصنع ان كانت قريش لا تحبكم» 


)0 من قصيدة للشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء مله يرثي بها الإمام الحسين نقد » مطلعها : 
في القَلْبِ حَدُ جَوى ذاكِ تَوَهُجُهُ 0 الدَّمْعٌ يُطِفِيه وَالذكرئ تُوَجَجْهُ 
شعراء الغري : : .١167 ١68‏ مقتل الحسين كد / المقرم: 608-6-5. 


'' الذهب تصرع آنافهم 


وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلا » كان وجوههم شوق" 
قبل شفاههم نا 


ودلل عثمان على مدى لوعة قريش وحزنها على من قتل منها فى واقعة بدر من 
الرجال الذين كانت وجوههم شبيهة بشنوف الذهب لنضارتها وحسنها وقد صرعت 
أنافهم ذلاً قبل شفاههم . وممًا لا شك فيه أنّها كانت ترى الإمام علياً!ة3 هو الذي 
وترهاء فهي تطالبه بذحلها والدماء التى سفكها. 

يقول أسيد بن أبي أناس الكناني الدؤلي'') محرضاً لقريش على الوقيعة بالإمام 
على اق والطلب بثارها منه : 


في كُل مَجْمّع غَايَةٍ أخزاكُمٌ 


7 ل فر - 020 ٠.‏ 
لله دركلمُُ لما تتصفوا 


هَذَاابِنٌ فاطِمَةً الَّذِي َفنَاكُمُ 


جَذَعٌ أَبَمَ عَلَى المَذاكِى القرّح 
قل يُنْصِفْ الح الكرِيم وَيَسنََحىي 
0 ل 00 


3 
ب # 


فى المُعْضِلات وي ريسن ألم 
الت تعد خذة 0 : ه > (8) 


أعطُوءٌ خَرْجاً وَانَّقُوا بَضَريبَة 
1 الكصيول ول كل دَعَامَة 
أفناهُمٌ قَعْصاً وَضَرْباً يفْتَرِي 


)0 الشّتُوف ‏ جمع الشنف : ما عُلّق فى أعلى الأذن » وأما ما علق في أسفلها فيسمى : الُسرط 
-القاموس المحيط : ٠١١517‏ شف . 

)؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد 8:9 ؟. 

066 أَسَيدٌ بن أبى أناس بن زنيم الكنانى الدؤلى العدوى : 
قو الذي كاد ود رقو الى طن رن الي طقف + فالعدر رسن لماعلل وم ماقا آنا عام 
الفتح فأسلم. أأسد الغابة: ٠١8:١‏ و ٠١8‏ الحديث 15١‏ . الإصابة: :١‏ 45» الحديث 
“«/اا.و 7: ١١ءالحديث‏ 55. 

(4) الارشاد / المفيد: :١‏ لالاو 8/. مناقب آل أبي طالب : ": ١؟1.‏ الفصول المختارة: جم 


5 00001 
2 )ما ودم 
ّ مه ال فأقاى ا قاد ةد فا وان فا وا .د .د افا هد وا قاف فد قافا فد قد فد هف قاقد فد فد قاقد فا قاف فدافدا.د .انا .ا م امام م 


لا تحب علياً ؟ 

فأجابه!39 : لأنّهُ َورَد أوَلّهُمُ التَارَء وَأَلْرّمَ آخِرَهُمُ اْعار7١.‏ 

على أئنة حجال:قاد الاتهمار فد تعدليت أن الحمها خرن عن فزيةن” مديرون 
المؤامرات ويبغون الغوائل للإمام على32 » وأنّهم لا يرضون بحكمهء وقد أعلنوا 
ذلك يوم غدير خم فقد قالوا: لقد حسب محمّد أنّ هذا الأمر قد تم لابن عمه 
وهيهات أن يتم . 

وقد أيقن الأنصار نهم سيصيبهم الجهد والعناء إن استولى المهاجرون على زمام 
الحكم ؛ وذلك بسبب مودتهم للإمام أميرالمؤمنين2ة . فلذلك بادروا إلى عقد 
مؤتمرهم » والعمل على ترشيح أحدهم للخلافة . 

؟ - واستبان للأنصار فيما أخبر به النبئييليه أنّ أهل بيته لا ينالون الخلافة» 
وأنّهم المستضعفون من بعده. فقد روى شيخ الإمامية الشيخ المفيد أنّه بقي عند 
النبىَيَييهٌ فى مرضه عمه العباس » وابنه الفضل »؛ وعلى بن أبى طالب » وأهل بيته 
خاصة #ققال .له انامح : إن ركة هذا الأش قفرا قعاامن قد ك فرقتزنا ةراق قدت 
تعلم أنّا نغلب عليه فأوصي بنا ؟ ! 

فقالعلك : نكم الْمُمَْمْ نَ مِنْ بَعْدى7". 


وسبق للنبى يليه أن أذاع ذلك بين المسلمين فاحتاطت الأنصار لأنفسها فبادرت 
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ناليع بلك 
لعقد مؤتمرها للاستيلاء على الحكم لثلا يسبقهم إليه المهاجرون من قريش . 

* - أنّ الأنصاركانوا العمود الفقري للقوات الإسلاميّة المسلحة» وقد أنزلوا 
الضربات القاصمة بالقرشيين » فأبادوا أعلامهم » وأشاعوا في بيوتهم الحزن والحداد 
فى سبيل الإسلام » وقد علموا أنّ الأمرإذا استتب للقرشيين فإنّهُم سيمعنون في 
قهرهم وإ ذلالهم طلباً بثارهم . وقد أعلن ذلك الحباب بن المنذر بقوله : «لكنّنا نخاف 
أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم)!'2. 

وتحقق هذا التنبؤ» فإنّه لم يكد ينتهى حكم الخلفاء القصير الأمد حتى آل الحكم 
إلى الأمويين فسعوا جاهدين فى إذلال الأنصار وقهرهم » وإشاعة الفقر والحاجة 
فيهم » وقد بالغ معاوية فى الانتقام منهم » ولما ولي الأمر من بعده يزيد جهد على 
الوقيعة بهم فأباح أموالهم ودماءهم وأعراضهم بجيوشه في واقعة الحرة التي لم 
يشاهد التاريخ لها نظيراً في فظاعتها وقسوتها. 

هذه بعض العوامل التى أدت إلى مبادرة الأنصار لعقد مؤتمرهم الذي أحاطوه 
كشومر السر والكدمات» 


الخطاب السياسى لسعد بن عبادة 


ولما اجتمع الأوس والخزرج في سقيفة سني ساعدة انبرى سبعة من عييادة 
زعيم الخزرج إلى افتتاح مؤتمرهم » وكان مريضا فلم يتمكن أن يجهر بكلام وإِنّما 
كان يقول » ويبلّغ مقالته بعض أقربائه » وهذا هو نص خطابه : 


)١(‏ الهداية الكبرى / الخصيبى : .4١4‏ شرح الأخبار: :١‏ #5 و: ؟: 784 و 788 شرح نهج 
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ل ره 
حكرمةالشجئن ون عدن وميد وو وم ع ارام لويف لتو اساي اونش جاو أ 


من العرب » إن محمّدأيةُ لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة 
الرحمن ؛ وخلع الأنداد والأوثان » فما آمن به إلا قليل » والله ماكانوا يقدرون على أن 
يمنعوا رسول اللييهُ » ولا أن يعرّوا دينه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عمّوا به 
حتى إذا أراد الله لكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة » وخصكم بالنعمة » ورزقكم 
الإيمان به وبرسوله » والمنع له ولأصحابه » والإعزاز له ولدينه » والجهاد لأعدائه 
فكنتم أشد الناس على عدوه منكم » وأثقله على عدوه من غيركم » حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً وأعطى البعيد المقادة صاغراً داحراً» حتى أشخن الله 
تعالى لرسوله بكم الأرض » فدانت بأسيافكم له العرب » وتوفاه الله وهو راض » 
عنكم قرير العين » استبدوا بهذا الأمر فإنّه لكم دون الناس)2'7. 

وقد حفل خطابه بالنقاط التالية : 

الأولى: الإشادة بنضال الأنصار ويسالتهم الفذة فى نصرة الإسلام » وإعزاز 
كلمته » وقهر القوى المعادية له » حتى استقام أمره وهو عَبْل الذراع » فلهم الفضل 
الأكبر في نشره وازدهاره» فهم الذين حموا النبىَية أيام محنته وغغربته » فإذن 
هم أولى بالنبي يَيْةٌ وأحق بمنصبه من غيرهم ؛ لأنّ من كان عليه الغعرم فهو أولى 
بالغنم . 

العافية؟'التبد ردي لأس الرفنية التبى ما سناع والننى علا نايع راتوا رده 
الحرب » حتى اضطر إلى الهجرة ليثرب » وإنّ من آمن به منهم لم يتمكن أن يحميه 
ويذب عنه » وبذلك فلا حق لهم فى الحكم ولا نصيب لهم فى إدارة شؤون الدولة 
الإسلاميّة التى أقامها الرسو ليه » والتى ما قامت إل على سواعد الأنصار 
وجهادهم ء وأنّْهم غير أكفاء للأنصار» حيث قالت الأنصار: لو لا على بن أبي 
طالبِوييةُ فى المهاجرين لأبينا لأنفسنا أن يذكر المهاجرون معناء أو أن يقرنوا بنا ؛ 


)١(‏ الإمامة والسياسة: :١‏ ه. تاريخ الأمم والملوك : ": .١‏ الكامل فى التاريخ : ؟: ؟؟؟. 


القع بؤلال 


لك ول وال را 


المؤاخذة على سعد بن عبادة 

ومما يؤخذ به على سعد أَنّهِ قد تناسى العترة الطاهرة التتى هي عِدل القسرآن 
الكريم فلم يعرض إلى سيدها الإمام أميرالمؤمنينةٍ الذي هو باب مدينة علم 
النبئَيَيْةُ ومن هو منه بمنزلة هارون من موسى » فقد تجاهله ودعا إلى نفسه وقومه » 
وأول سهم سدد إلى آل البِيتطي كان من ذلك اليوم الذي تعمد فيه الأنصار 
والمهاجرون على الغض من كرامة عترة نبيهمميةُ فى سبيل الوصول إلى كراسي 
الحكم » والتنعم بخيرات الدولة ومناصبها. 

وعلى أيّة حال فانٌ سعداً قد أخطأ إلى حدّ بعيد في تجاهله لحق الإمام أمير 
المؤمنين32 » ولانرى له أي مبرر في ذلك » فقد جر للأمة الفتن والويلات وألقاها في 
شر عظيم » فقد انحرفت الخلافة عم أرادها الله ورسوله من جعلها فى العترة الطاهرة 
التى هى أحرص ما تكون على الالتزام بحرفية الإسلام » وتطبيق شؤونه وأحكامه 
فقد تحدث الإمام أميرالمؤمنين اقلا عن ذلك » قال قا : ٠‏ أَوَلُ مَنْ جد أ النّاسّ عَلَيْنا 
سَعْدُ بْنُ عاد » فَتَحَ باباوَلَجَهُ خَيْرْه » وَأضْرَمْ نا ركان لَهَبها عَلَبْهِ وَضَوْءَها لأَعدائِهِ!"). 

وقد لاقى سعد جزاء عمله فإنّهِ لم يكد يستقر الحكم إلى أبي بكر حتى جهد 
في ملاحقته وفرض الرقابة عليه » حتى اضطر إلى الهجرة من يثرب إلى أرض الشام 
فتبعه خالد بن الوليد مع صاحب له فكمنا له ليلاً وطعناه وألقياه فى البئر» وتحدثوا 
أن الجن هى التى قتلته » ورووا على لسانها شعراً تفتخر فيه بقتله وهو : 


فسمليا ميحال الجر رَج سَعْدَ بن عَبادَة 
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وَرَم يناه بس م 0 سن فلم ث: 0" 


ومن الغريب أنّ سياسة الحكم في تلك العصور قد استخدمت الجن واتخذته من 
أدواتها» وقد آمن بذلك السذج والبسطاء من غير وعى وإدراك للأهداف السياسية . 

وهن الانصار 

ولم تكن للأنصار إرادة صلبة » ولاعزم ثابت »كما لا دراية لهم فى الشؤون 
السياسية » فقد منوا ‏ على كثرتهم ‏ بالوهن والضعف والتخاذل » فكانوا بعد خطاب 
سعد فيما يقول المؤرخون ‏ قد ترادًوا الكلام فيما بينهم » فقالوا: فإن أبى 
المهاجرون من قريش » وقالوا: نحن المهاجرون وأصحابه الأولون» وعشيرته 
وأوليائه فعلام تنازعون هذا الأمر بعده ؟ فقالت طائفة منهم : فإنَا نقول: منا أميرء 
ومنكم أمير» ولن نرضى بدون هذا أبداً. 

وثار سعد حينما رأى هذه الروح الانهزامية قد سرت في نفوس قومه فقال: 
هذا أول الوهد!"). 

أجل » إِنّ هذا أول الوهن وآخره» فقد كشف عن ضعف نفوسهم » وتفلل 
صفوفهم » وعدم نضوجهم فى الميادين السياسية » فإنّهم إِنّما عقدوا اجتماعهم» 
وأحاطوه بكثير من الكتمان ليسبقوا الأحداث » ويظفروا بالحكم قبل أن يعلم 
المهاجرون من قريش » ولكنّهم ظلُوا قابعين في هذا الصراع الفارغ حتى أضاعوا 
عليهم الفرصة » فقد دهمهم المهاجرون» وأشاعوا بينهم الاختلاف والفرقة حتى 


1487 :77 أنساب الأشراف : ؟: ؟51. العقد الفريد: 5: 5848 550. تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
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4" انح ف وت نمه ف صدو ف نجس تيوت ول باتو امدق أقر ماحم وا مارج لوا ا الي رارق 
سيطروا على الوضع » واستولوا على زمام الحكم . 
اعقتناة وَأضْغْان 


وشىء آخر كان السبب فى انهزام الأنصار» هو شيوع الأحقاد والأضغان فيما 
بينهم . لقد كانت هناك ثورات وأحقاد بين الأوس والخزرج منذ عهد بعيد أدت 
إلى إزاقة الذماء» وإشاعة الفرقة والعذاء فيما بينهم » وكان آخر أيام حروبهم 
- فيما يقول المؤرخون هو يوم (بغاث ) ؛ وذلك قبل أن يهاجر النبىَعَيوةُ إلى يثرب 
00000 

ولما أطل النبئَييه عليهم عمل جاهداً على نشر المحبة والوئام فيما بينهم» 
وإذابة الأحقاد والأضغانء ولكنّها لم تزل كامنة في نفوسهم » تظهر فى كثير من 
الأحيان حينما تحدث عوامل التنافس فيما بينهم حسبما نص عليه المؤرخون. 

ل ل ل 0 
على سعد بن عبادة - سيد الخزرج ‏ حينما رشحه القوم لمنصب الخلافة » فكان 
يقول لقومه : لئن وليتموها سعداً عليكم مرة واححدة لا زالت لهم ذلك عليكم 
الفضيلة » ولا جعلوا لكم نصيباً فيها أبداً» فقوموا فبايعوا أبابكرا"". 

ودلٌ ذلك على مدى الحقد الكامن في نفوس الأوس للخزرج ء فإنّ سعدا إن ولي 
الحكم مرة واحدة فتكون بذلك فضيلة للخزرج على الأوس » وهذا مّما يثتقل على 
زعيم الأوس » وفعلاً قد انبرى مع قومه فبايع أبا بكر ولولاه لما تم الأمرله. 

ومضافاً إلى ذلك فإنّ بعض الأوس ممّن كانوا يحقدون على سعد» ويستكثرون 
عليه هذا المنصب. فإنّ بشير بن سعد الخزرجي كان من أهم المنافسين له 
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فانحاز مع الخزرج فبايع أبا بكر » وأفسد على سعد أمره. 

وعلى أيّة حال فإنّ هذا الاختلاف والتشاحن مّما أوجب أن يفلت الأمر من أيدي 
الأنصار ويظفر به المهاجرون من قريش . 

فذلكة عمر 

وشىء خطير بالغ الأهمية قام به عمر لتجميد الأوضاع » وإيقاف أيّة عملية تؤدي 
إلى انتخاب من يخلف الرسو لكي ؛ لأنّ زميله أبا بكر لم يكن فى يثرب عند وفاة 
النبئَيَيِيهُ وإنُماكان في ( السّنْح )!'. 

فبعث خلفه من يأتي به إلا أنه خحشي أن يتقدم إلى الساحة أحد قبل مجيئه» 
فانطلق بحالة رهيبة » وهو يجوب في أزقة يثرب وشوارعها ويقف عند كل تجمع من 
الناس » ويهز سيفه بيده » وينادي بصوت عالٍ قائلاً: «إنّ رجللاً من المنافقين 
يزعمون أن رسول اللْهيَِيهُ قد مات » وإِنّه والله ما مات ولكنّه ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران.... والله ليرجعن رسول الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم ممّن 
أ رجفو معز هي 

وجعل لا يمر بأحد يقول: مات رسول الله إل خبطه بسيفه وتهدده وتوعده. 
وذهل الناس » وساورتهم الأوهام والشكوك » وعصفت بهم أمواج رهيبة من الحيرة 
فلا يدرون أيصدقون مزاعم عمر بحياة النبئ ييه وهى من أعز ما يأملون » ومن أروع 
ما يحلمون ؟ أم يصدقون ما عاينوه من جثمان النبى يَيةُ وهو مسجَئَ بين أهله 
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له حراك فيه ؟! 


ويسعين عمو بيرق ويرعك عن ازيد شدقاه وهو يتهدد بالقتل ويتوعد بقطع 
الأيدي والأرجل ممن أرجف بموت النبئ كيه » إلا أنه لم يمضٍ كليل عدن الررقك 
حتى جاء خدنه وصاحبه أبو بكر من ( السنح ) فانطلق معه إلى بيت النبئ ظَلة 
نكشت ابو دكن الرذا لهف وه وول الا 1ه لتحت وفانة ربحدما أطمان نمرةة 
خرج إلى الناس وهو يفند مزاعم عمرء والتفت إلى الجماهير الحائرة التى أخرسها 
الخطب بموت منقذها العظيم قائلاً: من كان يعبد محمّدأً فإنٌ محمّداً قد مات» 
وض كان فب لتقن لماعي الخسمر يخ ونا قر سال :19و ما مضكدَ إلا رستول 3 
حَلَّثْ مِنْ قله الرّسْلُ أن مَاتَ أَوْ قي انقلبكُم على أَعفَابِكُمْ ومَنْيَنَِْبْ على عَقِبيه 
َلَنْ يَضُرَ الله شَيْئاً وَسَيْجرى اله الشّاكِرِينَ 2 

ولم يلبث عمر أن أسرع إلى الإذعان والتصديق » وانبرى يقول : فوالله ما هو إلا إذ 
سمعتها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي» وقد علمت أنّ 


شرك لواقعاك 1 


نقاط مهمة 

ولحو ]ذا تاملنا بدقة وإمعان هذه البادرة الغريبة التي صدرت من الشيخين نجد 
فيها عدة نقاط مهمة تسترعىي الاهتمام والتحليل » وهى : 

الاولى: إن عمر قد أنكر بصورة جازمة وبإصرار بالغ موت النبئ يَييرةُ » فقد زعم 
أنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران » وأنّه لابدٌ أن يرجع إلى الأرض وينكل 
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كمه السو ل 
بالمرجفين بموته . وممًا لا شك فيه أن ذلك لم يكن عن إيمان منه بحياة النبئ كلا 
وَإنّمَا كاك :للك "اسعفاظا الفرصق ٠‏ زترضاذ إلن أهدافه السواسنة حيسي السيغططات 
التي وضع برامجها أقطاب حزبه كأبي بكر » وأبي عبيدة » ويدل على ذلك ما يلى : 

١‏ - إن عمر بالذات كان من المتفائلين بموت النبىَوَيوةُ في ذلك » فكان يقول 
الأسنامة :اتناك ينو ل الود واف عل مره 1" هنذا ووس ول اللش ع كان هيا 
وقد اطمأن بوفاته حينما نعى ييه نفسه إلى المسلمين » وساق لهم الأمارات ليع 
تدل على وفاته» حسبما تقدمت فى البحوث السابقة . 

؟ - إِنّه وقف أمام النبىَييُةُ فى مرضه الذي توفى فيه وقد صدّه عمًّا رامه من 
الككانة لعن اتقى امعد ليق الفعن ( الفنال ل تيقال الدا دوربي نا فاب الها" وود 
الطبيعي أَنّه إِنّما قال ذلك حينما أيقن بوفاة النبئ يله . 

٠‏ - إِنّ كتاب الله العظيم أعلن أن كل إنسان لابدٌّ أن يتجرع كأس المنية » قال 
تعالى : لأكُلٌ نَفْس ذَائْقَة اوت كُمإَِنَاتُرجَعُونَ 16"). 

وقال تعالى في خصوص نبيه: 9إإِنّْكَ مَيّتٌ وَإنَّهُم مَيُُونْ 014 . 

وقال تار وَمَا مُحُمّد آلا رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ مِن قَبلِه الرّسَلَ أقَِنْ مَاتَ أو قُتلَ 
انفلم عَلَى أَعفَابِكُم 16*) وهذه الآيات تتلى في وضح النهار» وفي غلس الليل ؛ 


.ة٠١ تهذيب الكمال: ؟: 54". سير أعلام النبلاء: ؟:‎ .٠ :8 تاريخ مديئنة دمشق:‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى: ؟: 554. مسند أحمد بن حنبل: :١‏ 08854, الحديث 94؟ و: 7وه 
وظاهه,ءالحديث 5.١‏ صحيح البخاري: /7: 8» الحديث .7"١‏ صحيح مسلم: 6: 
كلا 

(*) العنكبوت 59: لاهة. 

(ع) الزمر هة": .”٠‏ 


(9) العمران :142: 


ناليع لبؤلكك 


أفهل خفيت على عمر » وهو من يسمع كتاب الله » وييصابح رسول الله َل 
ويماسيه ؟ ! 

5 المكرة عم واو أرره الخاي ديه جار 0 
بلا مناقشة لمقالته حينما أعلن وفاة النبئ# كل ذلك يقضي بلا شبهة أ 
إنّما قام بهذه العملية توصلاً إلى مآربه وأهدافه. 

كيف ذهل عمر مع أن الأمرلم يعضل على أي امرئ من الصحابة » وحاشاهم 
أن يكون هذا مبلغ علمهم وهم حملة القرآن الكريم » وهم على علم من موته أخذًا 
ل نّم قضّى أَجَلَاوَأَجَلٌ مُسَمَىَ 
عندة 5 لوم كَانَ لِتَفْس أَنْ , تمُوت إِلَا إن لله كتاباً مُوّجَلَا له #وَلِكَلٌ 
0 َجَلَهُم لاَيَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلاَيَسْتَقَدِمُونَ # ا 


بم كو كا مويو لجار ادكه ولداد عمرويق اند عزية وساي 
الصحابة في مسجد رسول الْهيِة الآية المذكورة قبل تلاوة أبى إياها ء وأشفعها بقوله 
تعالى : 9إإِنْكَ ميت وَإِنّْهُمْ ميُنُونَ #» فضرب الرجل عننها وعمن قارئها صفحاً ؛ 
وعمرو ابن زائدة صحابى عظيم استخلفه رسول اللْهيييْةُ على المدينة ثلاث عشرة 
مرة في غزواته!*» وإِنّما كان إنكاره الأك يو زرهافه التاسن الشنافهنة وماتزة و وؤلاف 
لصرف فكرة الشعب عن الفحص عن الخليفة إلى أن يحضر أبو بكرا" 


الثانية: إن حكم عمر بأنّ رسول الْهيييهُ سوف يرجع إلى الأرض ويقطع أيدي 


)001 الأنعام 5: ؟. 

(؟) آل عمران ": .١58‏ 

(*) الأعراف !: غ8. 

() الاصابة: 5: 784 و 586 الحديث 61/869. 


)6 الغدير: 9: عماو 6 . 


5 00011 
م ما دم 
0 مهل ال 1 يه تود 6 قر وا هه لد الا 62 لور هد ها تق هد 187 ااا هه جد ذه يه هرا هن هد قور 7ه قرا روا 0# لد جا 4 هر ورد 6 بف له 87 211 عايو؟ 


رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته لا يخلو من وهن . فإِنّ تقطيع الأيدي والأرجل 
والحكم بالإعدام إِنّما يكون للذين يخرجون عن دين الله » أو يسعون فى الأرض 
قيئادا “ولي القول جهوت التبرد وله هما بوجي ذلك قطعا: 

الثالثة : إِنّ أبا بكر أعلن فى خطابه الذي نعى به النبئ ييه : « من كان يعبد محمّداً 
فإن يشقدا قات > ومن كان سعيدالله فان اللااسى :لأ موت 

ومن المقطوع به أنّه لم يؤثر عن أي أحد من المسلمين أنّه كان يعبد رسول 
ييه واتخذه رباً من دون الله » وإِنّما أجمع المسلمون على أنّه عبدالله ورسوله 
اخختاره الله لوحيه واصطفاه لرسالته. 

مباغتة الأنصار 

وحينما كان الأنصار في سقيفتهم يدبرون أمرهم ويتداولون الرأي في شؤون 
الخلافة والبيعة . إذ خرج من مؤتمرهم وهم لا يشعرون ‏ عويم بن ساعدة الأوسي , 
ومعن بن عدي حليف الأنصارء وكانا من أولياء أبي بكر على عهد رسول اللهيييية 
ومن أعضاء حزبه ؛ وكانت نفساهما مترعة بالحقد والكراهية لسعد» وانطلقا 
مسرعين وأخبرا أبا بكر وعمر بذلك » ففزعا وانطلقا مسرعين ومعهما أبو عبيدة بن 
الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وتبعهم جماعة آخرون من المهاجرين فكبسوا 
الأنصار في ندوتهم » وأسقط ما بأيدي الأنصار وذهلوا وغاض لون سعد » وتوف 
من خروج الأمر عنهم. وذلك لعلمه بضعف الأنصار وتفلل قواهم » وتصدّع 
وحدتهم » فهو قد أحاط مؤتمرهم بكثير من السرٌّ والكتمان نحوفاً من المهاجرين 
وبدخولهم المفاجئ » فقد انهارت جميع مخططاته » وفشلت جميع مساعيه فى 
ققد المع ةل 


)١1(‏ تاريخ الأمم والملوك: : 14. الكامل فى التاريخ : ؟: 71١‏ و ؟75. 


ناليع لكك 


خطاب أبى بكر 

وبعد أن ولج المهاجرون في مؤتمر الأنصار أراد عمر أن يفتح الحديث فنهره 
أبو بكر ؛ وذلك لعلمه بشدته وهى لا تنجح في مثل هذا الموقف الملبّد والملىء 
بالأضغان والأحقادء فيجب أن تستعمل فيه الأساليب السياسية » والبراعة الفائقة : 
والكلوان الداف لكين الول 

وأنبرى أبو بكر فخاطب القوم وقابلهم ببسمات فياضة بالبشر قائلاً: «نحن 
المهاجرون أول الناس إسلاماً» وأوسطهم داراً» وأكرمهم أحساباً» وأحسنهم 
وجوهاً. وأمسهم برسول الْهيَيةُ » وأنتم إخواننا في الإسلام » وشركاؤنا في الدين ؛ 
نصرتم وآويتم وآسيتم فجزاكم الله خيراً» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء » ولن تدين 
العرب إلا لهذا الحي من قريش » فقد يعلم ملأ منكم أن رسول الي قال : لْأَئِمَةُ مِنْ 
قَرَيْش » فأنتم أحمّاء ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله إليهم . 

فقال الحباب : ما نحسدك ولا أصحابك » ولكنًا نخشى أن يكون الأمر فى أيدي 
قوم قتلناهم فحقدوا علينا. 

فقال أبو بكر : إن تطيعوا أمري تبايعوا أحد هذين الرجلين : أبا عبيدة ‏ وكان عن 


مث ا عمووه القطامووكان غو سان 
دراسة وتحليل 
ولق تنااون وزقنة قصيزة للنطل فى بهد | اللاي 


5 نه لم يعن بوفاة النبئ يلاه التى هى أعظم رزية مُنى بها المسلمون » وأفجع 
كارثة تصدعت من هولها القلوب» وكان الأجدر به أن يعرّيهم بوفاة منقذهم»ء 


(1) أنساب الأشراف: ؟: 519 و 558. تاريخ الأمم والملوك: 8: 87 و «8. المصيّف : 
4د السنن الكبرى /البيهقى : 4: 7 .١4‏ 


و را وسسور» 

م 0 
وات فاعامواء ف ةد فاة م ةفق ةم ف ةف نمم يء ام ةم ءام م ءانمالا ال ا ا ا 0 .. و6/ا؟ 

مس 


ويلكرهم بإحسانه وبرّه بدينهم ودنياهم » ويدعوهم إلى القيام بتشييع جثمانه الطاهر 
حتى يواروه في مثواه الأخير» ويعودوا بعد ذلك إلى عقد مؤتمر عام يضم جميع 
الطبقات الشعبية من المسلمين ؛ لينتخبوا عن إرادتهم وحريتهم من يرضونه خليفة 
لهم على تقدير أن النبئَيييةُ لم يعهد لأحد من بعده. 

؟ - إن منطق هذا الخطاب هو طلب الإمرة والسلطان» ولا يعني بأي شيء آخر 
غير ذلك » وقد عرض فيه على الأنصار أن يتنازلوا لإخوانهم المهاجرين عن الخلافة 
ولا ينافسوهم في شؤون الملك » ومنّاهم عوض ذلك اذ كوتو الوارزاف إلا تهالمنا 
تمّله الأمر أجحف فى حقهم فلم يمنحهم أي منصب من شؤون دولته » وأقصاهم 
عن جميع مراتب الحكم . 

* - إن هذا الخطاب قد تجاهل بالمرة حق العترة الطاهرة التى هي عدل القرآن 
الكريم » أو كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى حسبما يقول 
النبىَييةُ » فكان الأولى التريث بالأمر حتى يتم تجهيزهيقة » ويؤخذ رأي أهل بيته 
في ذلك لتحمل الخلافة طابعاً شرعياً» ولاتوصم بالفلتة كما وصفها عمر إذ يقول: 
« إن بيعة أبي بك ركانت فلتة وقى الله المسلمين شرها)!'2. 

ويقول الإمام شرف الديين : «فلو فرض أن لانصّ بالخلافة على أحد من 
آل محمَديِيةُ » وفرض كونهم غير مبرزين في حسب أو نسب ء أو أخلاق أو جهاد , 
أو علم أو عمل » أو إيمان أو اخلاص » ولم يكن لهم السبق في مضامير كل فضل » 
بل كانواكسائر الصحابة » فهل كان مانع شرعي » أو عقلي » أو عرفي يمنع من تأجيل 
عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول اللْهيياةُ ؟! ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى 
القيادة العسكرية موقنا خض »يستعب أمر الخلافة © ! 


() «مستل لعملبن خمل : ١‏ ٠١4ء‏ الحديث *9". تاريخ الطبري: 8: 7١‏ و .1١‏ تاريخ 


مدينة دمشق : 0: 541. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟: 1؟. 


أليس هذا المقدار من التريث كان أرفق بأولئك المفجوعين » وهم وديعة 
النبىَظَيي لديهم وبقيته فيهم ؟! وقد قال الله تعالى: 9إلْقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ 
نمكم عَزِيرٌ عليه ما عبنم حَرِيصٌ عَلَيكُم بالمُؤينِينَ رَوْوْفٌ رَحِيمْ 016 أليس 
من حق هذا الرسول ‏ الذي يعر عليه عنت الأمة ويحرص على سعادتها » وهو 
الرؤوف بها الرحيم لها ألا تعنت عترته فلا تفاجأ بمثل ما فوجئت به » والجرح 
لمّا يندمل » والرسول لما يقبر!". 


- إِنّ المنطق الذي استند إليه أبو بكر لأحقية المهاجرين من قريش بالخلافة هو 
أنْهم أمسّ الناس رحماً برسول اليه وأقربهم إلينه» وهذا الملاك على أكمل 
وجوهه وأتم رحابه متوفر فى أهل البيت:8 » فهم ألصق الناس به وأمسّهم به. 
وما أروع قول الإمام أميرالمؤمنين9ة : «احْتَجُوا بالشَّجَرَةِ وأضاعوا الثّمَرَة)!"). 

وخاطب ك1 أبا بكر بقوله : 

فإِنْكُنْتَ بالشوزئ ملكت أمررّهُة٠.‏ نكيف بهذا زالفشيرون غُيْت 
وَِنْ كُنْتٌ بالقُرتى حَجَجْتَ خَصِيمَهُم فَفَيْرْكَ أؤلئ لبن وَأقَرَبُ»4(0) 
ويقول الكميت: 

بحَفَكُم أمْسَتْ قوسن تَقودنا وَبِالفَل منها وَالرَّدِيفَينٍ كي 
اذ اتتتعيفر ا كاه سف ..اناكدرة شرف ولارما عدت 


ردافاً علينا لم يُسِموا رَعِيةَ وَهَمُهمُمُ أن يَمْتَوها فَيَحْلِبوا 


.١؟8:9 التوبة‎ )١( 

(؟) النص والاجتهاد : لاو .١8‏ 

١‏ نهج البلاغة : 94 خطبة /اة. 

(4) ديوان الإمام على طئةٍ : /ا؟. نهج البلاغة : 4: 45» الحكمة .١19١‏ 


د توشاييف تحندا يف نينتصلوا فاخا 01 
خاي شحو اي بجا تاي مي راددف 
لواعاة ماق كوك امات نداب ديد 
وَتسالوا وَرناها احننا وَاَعنَا وَماوَرَنستَهُمْ ذَاكَ أ َلآ ا 
كران لين مضا على النلون وائفيا . “كاه رخن الباشيين ا 


وعرض الإمام أميرالمؤ منين به فى حديث له عن شدة قربه من النبى عي وبعض 
2 لت َم و داشلة 2م اس فت 000 م ِ ره 6س # 
مواهبه فقال: «وَاللَه إنى لاخوة وَوَلِيّه » وَابنٌ عمه. وَوَارِتْ عِلْمِه؛ فمَنْ احَقَ به 


007 


لقد انساب القوم وراء أطماعهم وأهوائهم » وتهالكوا على الحكم والظفر 
بخيراته » وأعرضوا عمًا ألزمهم به النبىَيييةُ من التمسك بعترته وعدم التقدم عليهاء 
ووجوب رعايتها فى كل شىء. 


بيعة ابى بكر 
الآنضانة) ومجد فيه جهادهم وجهودهم فى خدمة الإسلام » وبذلك فل ا عقون ناا 
الثورة في نفوسهم » كما مناهم بالحكم فجعلهم الوزراء ؛ وفند ماكان يسختلج في 


)١(‏ الأفلاء ‏ جمع فِلُو -: المُهْر القاموس المحيط : ١7١5‏ - فَلَوَ. 

00 الجراثيم : أماكن مرتفعة عن الأرض مجتمعة من تراب أوطين ‏ لسان العمرب : 0 
جرتم 

(") القصائد الهاشميّات: "٠١‏ ؟"3. 

() الأمالي / الطوسى : 507» الحديث 89 المستدرك على الصحيحين : : .١177‏ المعجم 


الكبير: 7 وءالرقم 7 تاريخ مدينة دمشق : 137: 886و 05. 


نفوسهم من استبداد المهاجرين بالأمر» واستئثارهم بالحكم » وأفهمهم أنّه إِنّما 
قدّم المهاجرين عليهم ؛ لأنّ العرب لا تدين إلا لهم » وكأنٌ هذه القضية الإسلاميّة 
الكبرى من قضايا العرب وحدهم » وليس لبقية المسلمين فيها حق ؟ ! 

وفيذا تكدة دارعة مك لبها آبى يكو وهو ] تداع تين ححا كما قن .هل | اميد 
وجرد نفسه من جميع الأطماع السياسية » فقد رشّح ععمر وأبا عببيدة للخلافة . 
فهل أمر الخلافة موكل إليه بنصّ من النبى يَييةُ أو باستشارة من المسلمين حتى يرشّح 
من يشاء . 


وعلى أيّة حال فقد غزا نفوس الأنصار» وملك قلوبهم وعواطفهم . 

وانبرى عمر فأَيّد مقالة صاحبه فقال: «هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله 
لا ترضى العرب أن يؤمّروكم ونبيها من غيركم » ولكنّ العرب لا تمتنع أن تولى أمرها 
مو كانت القرزة فينم وراك موزعم رديه ونا بذلات على قن أ مو لغوت لعي 
الظاهرة والسلطان المبين ؛ من ذا ينازعنا سلطان محمّد وإمارته ونحن أولياؤه 
وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط فى هلكة ؟2'!01. 

وليس فى هذا الخطاب شيء جديد سوى التأكيد لما قاله أبو بكر من أحقية 
المهاجرين بخلافة النبىئ يي ممّن هم أولياؤه وعشيرته. 

يقول الأستاذ محمّد الكيلاني :إن احتج عليهم بقرابة المهاجرين للرسول » ومع 
ذلك فقدكان واجب العدل يقضى بأن تكون الخلافة لعلى بن أبى طالب ما دامت 
القرابة اتخذت سدنداً لحيازة ميراث الرسول. لقدكان العباس أقرب الناس إلى النبئ » 
وكان أحق الناس بالخلافة ؛ ولكنّه تنازل بحقه هذا لعلى » فمن هنا صار لعلى الحق 
وحده فى هذا الب 


.8 لاو‎ :١ : تاريخ الأمم والملوك : : 8. الإمامة والسياسة‎ )١1( 
.6 (؟) أثر التشيّع في الأدب العربي:‎ 


وانبرى الحباب بن المنذر فرد على عمر قائلاً: «يا معشر الأنصار» املكوا على 
أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا 
تلكو وات افده تان لوه عن نهل 331و وت ار ا للتهيع حلام ]لأ مور بوأنقته بزالله 
أحق بهذا الأمر منهم » فإنّه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين من دان ممّن لم يكن 
فين انا ةيلها السك اق جوع ا رقي لق ني داقر قن عرنينة ألا دق اهلا وزاان: 
لئن شئتم لنعيدنها جذعة . والله لا يرد أحد علَّىّ ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف ». 

وحفل هذا الكلام بالعنف والتهديد» والدعوة إلى الحرب» وإجلاء المهاجرين 
عن يثرب »كما عنى بالاعتزاز بنفسه » والافتخار بشجاعته » وقد رد عليه عمر وصاح 
به قائلاً: إذأً يقتلك الله . 

فقال له الحباب : بل إياك يقتل . 

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث فالتفت إلى الأنصار فرشح للخلافة صاحبيه 
عفووأنا عبيدة » فأسرع إليه عمر فأجابه بلباقة قائلاً: يكون هذا وأنت حي ؟ ماكان 
أحد ليؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول اللهوية!''. 

ويقول بعض المحققين : لا نعلم أنّه متى أقامه رسول ييه أو دلّل عليه 
وإنٌماكان مع بقية إخوانه من المهاجرين جنوداً في سرية أسامة » ولوكان قد رشحه 
نتسب التاحقة و أقاته علما ومرمها للذية قاف متم اف كرت ونا فريس إن 
ساحات الجهاد » وهويَيييةُ فى ساعاته الأخيرة من حياته . 

وعلى أيّة حال فقد بادر أعضاء حزبه بسرعة خاطفة إلى بيعته خوفاً من تطور 
أر لح افكة وف انمه خرن السطاف اوترون سك نضا وكيوا مد اين ير 


وعويم بن ساعدة » ومعن بن عدي » وابو عبيدة بن الجراح » وسالم مولى ابي 
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ناليع جزلا 


حذيفة » وخالد بن الوليد » واشتد هؤلاء فى حمل الناس وإرغامهم على مبايعته » 
وكان من أشدهم اندفاعاً وحماساً عمربن الخطاب فقد جعل يجول ويصول ويدفع 
الناس دفعاً إلى البيعة » وقلالعاةردرةه تبوطا فين الميدان » وسمع الأنصار وهم 

فاندفع عمر يقول بثورة وعنفف: ٠‏ اقتلوه قتله الله فإنّه صاحب فتنة ». 

وكادوا يقتلون سعداً؛ وهو مُرَّمّل وجع » وحمل إلى داره وهو صفر اليدين 
قد انهارت آماله » وتبددت أحلامه وما عساه أن يصيبه وصاحبيه» ثم يصيب 
الإسلام لو عدا منهم رجل على ابن عبادة فقتله تلبية لهذا الدعوة الغاصبة ؛ 
وما أحسب حتى أولئك الذين خذلوه من الخزرج يبيحون دمه» فلذا سارع أبوبكر 
يكبح جماح جماعته » فنظر إلى عمر قائلاً له : مهلاً يا عمرء فالرفق ها هنا أبلغ!'". 

ولمّا تمّت البيعة إلى أبى بكر أقبل به حزبه يزفونه إلى مسجد رسول الهو 
زقاً!')كزفاف العروس » والنبىَيَييهُ مسجّى على فراش الموت لم يغيبه عن عيون 
القوم مثواه» قد انشغل الإمام أميرالمؤمنين بتجهيزه» ولما علم ك1 ببيعة أبى بكر 
تمثل بقول القائل : 

وَأْصبَّحَ أقوامٌ يَقُولُونَ ما اشنَّهَوا ١‏ وَيَطقُونَ لَمّا غالٌ رَيداً غَوائلُة7؟) 

قد تمّت البيعة لأبى بكر بهذه السرعة الخاطفة » وقد أهمل فيها رأي العترة 
الطاهرة ولم يعن بها . ومن ذلك اليوم واجهت جميع ألوان الرزايا والتكبات» وما 
كارثة كربلاء وغيرها من المآسيى التي حلت بآل البيتط22 إل وهي متفرعة من يوم 
السقيفة مكينيها تكن غلب المحفتون: 
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سرورالقرشيين 
وابتهجت قريش حينما آل الحَكْم إلى أبي بكر واعتبرته فوزاً لهاء فقد تحققت 
آمالها وأحلامها » وقد عبر عن مدى سرورها ابن أبي عبرة القرشي بقوله : 
شُكْرالِمَنْ هُوَ بِالذَاءِ حَقِينُ ذَهَبَ اللْجاج وَبُويعَ الصَدَيِنٌ 
ون لقو كان يتففو ييل ٠‏ ينا بعناة ارح العيرن 
إِنَّ الخلافة في قرش مَالَكُمْ فِيهَاوَرَبُ مُحَمّدٍ مَعْوُوقُ!') 
وفى هذا الشعر التنديد والهجاء للأنصار» وإظهار السرور البالغ بحرمانهم من 
الخلافة . وممّن أبدى سروره ببيعة أبي بكر عمرو بن العاص ولم يكن في يثرب 
آنذاك » وإنماكان فى سفر له» فلما قدم وسمع ببيعة أبى بكر قال : 
كيدل لآرسى ا ةالسيساتياة قل ما #اغلة شرج 
نَمَنْينُمُ المُلَّكَ في يثْربِ رلك وا تنو 1" 
لقد عمّت الأفراح والمسرّات جميع يع القبائل القرشية » ووقفت موقف التاييد 
لحكومة أبي بكر » ولمّا بلغ أهل مكة موت النبئَيَي أرادوا أن يعلنوا الردة والخروج 
عن الإسلام ؛ إلا أنْهِم لمّا علموا بخلافة أبي بكر أذعنوا وأعلنوا الرضا والسرور. 


موقف ابى سفيان 
ولخد وما إلى ادن الما ييه اجكرية يكوا رن تيجا 11م 


أمير الم منين كا يةِ يحفزه على مناجزة أبى بكر » ويعده بنصرته وهو يقول إني لأرى 
عجاجة لا يطفئها إلا دم ياآل عبدمناف » فيم أبو بكر م نأموركم ؟ اين المستضعفان ؟ 
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يني باتك 
أين الأذلان على والعباس ؟ ! مابال هذا الأمر ف ىيأقل حى من قريش ؟ ! 
ثم قال لعلى : أبسط يدك أبايعك فوالله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجلا . 
فأبى على 2 عليه » فتمثل أبو سفيان بشعر المتلمّس : 
َلّنْ يُقِيم عَلَى خَسْفٍ يُرادُ به إلا 0 و3 
هذا عَلَى الحَسْفٍ مَربُوط بِرُمّتهِ ‏ وَذائ اك ةا 


لقد استغل أبو سفيان العنصرية القبلية لاحداث الثورة والانقلاب على حكومة 
أبي بكر »لكن الإمام أميرالمؤمنين 32 كان يفقه دوافعه » ويعرف ذاتياته فلم يستجب 
له » وإِنّما نهره وأغلظ له فى القول قائلاً: «وَانَّهِ ما أرَدْتَ بهذا إلا الْفِنْنَة» وَإِنَكَ 
َال طالما بَعَيتَ لِلأسلام شَرَاً لاحاجّة لنا فى تَصِبيِحَتِكَ)27). 

وراح أبو سفيان يشتد فى إثارة الفتنة » ويدعو الإماماة إلى إعلان الثورة على 
ان بكو ركان يشد: 
ع عات «اتطيكرا احا فيكم وَلآسِيّما تَيْمبْن مُرَة أَوْعَدِيْ 
فيا عر إلا فييك والمتكة ‏ “ولصتا لهالا لس حكن علن 
بَاحَسَن فَاشْدُدْ بهاكفٌ حازم فَإَِّكَ بلأَمْر الَّذِييُرْتَجَى مَلِئ 
ره ءه 0 35 مر : لظ 2 ”ام 02 7 يق 

ومن المقطوع به أنّه لم تكن معارضة أبي سفيان عن إيمان مسنه بسحق الإمام 
أميرالمؤ منين ف » وإتماكانت ظاهرية أراد بها الكيد للإسلام والبغى عليه؛ 
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سفيان كانت وثيقة للغاية » فقد روى البخاري أنّ أبا سفيان اجتاز على جماعة من 
المسلمين منهم : أبو بكر » وسلمان» وصهيب » وبلال» فقال بعضهم : ما أخذت 
سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله مأخذها ؟! 

فزجرهم أبو بكر وقال لهم : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ ! 

ومضى مسرعاً إلى النبئ ييه يخبره بمقالة القوم » فرد عليه الرسو لوَييية قائلاً: 
با أبا بكر لَعَلّكَ أَعْضَبْتَهُْ ؟ لَيِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُم لَقَدْ أعْضَبْتَ رَبّكَ تَبارَكٌ وتَعاَى 2١7‏ . 

ودلت هذه البادرة على مدى الصلة الوثيقة بينهما» وقد جهد أبو بكر فى خلافته 
على استمالة أبى سفيان وكسب ودّهء فقد استعمله عاملاً على ما بين أخر حد 
الحجاز» وآخر حد من نجران » كما عيّن ولده يزيد والياً على الشام''» ومنذ ذلك 
اليوم قد علا نجم الامويين وقويت شوكتهم . 

اندحار الانصار 

وأفل نجم الأنصار» وضاعت أمانيهم » وعراهم الذل والهوان » وقد عبّر عن خيبة 
أملهم حسان بن ثابت بقوله : 

نَصَرْنا وَآوَيْنا النّبِيّ وَلْمْ نَحَفُْ ١‏ صُرُوف اللْيالي وَالبَلَاءِ على رَجلٍ 

تواتك احسنان سيان فنا “كول امار الجَرُورٍ مِنَ الْفَضْلٍ 

و بقل 3ك المال. أشعافت دنا وَكُنَا لاسا ًلَا نعي بِالْبْخْلٍ 

وَنْحْمِي ذمارٌ الحَىّ فِهْرَ بنَ مالك 2 وَنُوقِدٌ نار الحَوْبٍ بِالْحَطَبٍ الْجَرْلٍ 
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فَكَانَ جَزاءٌ الْمَضْل مِنًا عَلَيْهمُ ‏ جَهالَتَهُمْ حُمْقاً وَمَا ذاكَ بالْعَدلٍ7") 

وقوبلت الأنضار بمؤيد من الهوان فى كثير من غهود الخلفاء»:وقد استبان لهم 


الخطا الفظيع فى تقصيرهم بحق الامام أميرالمؤمنين 390 وأنّْهم قذفوا بنفوسهم فى 
مذاهات ستعيقة مره هذه الحياة : 


موقف آل ا - لست اوم 


واتفق المؤرخون على أن موقف أهل البيت820 تجاه خلافة أبى بكر قد تميّز 
بالكراهية » فقد كانوا لا يخالجهم ريب في أَنّهِم أحق بالأمر وأولى به من غيرهم ؛ 
لأنهم أقرب الناس وألصقهم برسول اللهيَييه بالإضافة إلى ما تتوفر فيهم من القابليات 
الفذّة» والقدرة على تحمل المسؤولية وقيادة الأمة» ولكن القوم لم يعنوا بهم 
وتجاهلوا عامدين مكانتهم من رسول اللْهيَيِيةُ » وقابلوهم بمزيد من العنف » مما أدى 
إلى تشعب صدع الأمة وجر الويلات والخطوب لها فى جميع مراحل التاريخ . 


امتناع الامام على ناي عن البيعة 


ونقم الإمام أميرالمؤمنينغة على بيعة أبي بكر » واعتبرها اعتداء صارخاً عليه » 
فهو يعلم أنّ محله من الخلافة محل القطب من الرحى » ينحدر عنه السيل » ولا يرقى 
إليه الطير ‏ على حد تعبيرهءائة وماكان يظن أن القوم يزعجون هذا الأمرويخرجونه 

فقد بادر إليه عمّه العباس قائلاً له : امدد يدك يابن أخي أبايعك » فيقول لاض 
عم رسول اليد بايع ابن عمّ رسول اليه فلا يختلف عليك اثنان' '. 
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فقال له الإمام أميرالمؤمنين ك1 : و لك هد 010 

طلا عور سد ونا اوناك ره القان العا قو لامر لابن الع 
سق ننه يوواثة الديلظان لان ربيب النبئ » وصاحب السابقة فى الإسلام » وصاحب 
البلاء الحسن الممتاز في المشاهد كلها : ولأنّ النبئ كان يدعوه أخاه حتى قالت له 
أم أيمن ذات يوم مداعبة : تتدعوه أخاك وتزوجه ابنتك ؟ ! ولأنٌ النبئ قال له : 
َنْتَ مِنى بِمَمِْلَةٍ هارونّ مِنْ مُوسئ إلا أَنّهُ لان بَعْدِى . 

وقال للمسلمين يوماً آخر: مّنْ كُنْتٌ مَوْلاهفَعلِيّ مَوْاهُ . من أجل ذلك أقبل العباس 
بعد وفاة النبئ ييه على ابن أخيه » وقال له : ابسط تلك انا 7 

لقد تخلف الإمام أميرالمؤمنين ١1‏ ئلا عن بيعة أبى بكر ساخط » وأعلن شجاه وأساه 
على ضياع حقه » واستبداد القوم بالأمرمن دون أن يعنوا به وفى نهجه شذرات من 
بليغ كلامه عرض فيها لذلك . 

إرغامه يا على البيعة 

وأجمع رأي القوم على إرغام الإمام أميرالمؤمنين:كةٍ وقسره على البيعة لأبي 
بكر » فأرسلوا حفنة من الشرطة فأحاطت بداره وأخرجوه منها » وهو مهان الجانب » 
وجيء به إلى أبى بكر » فصاح القوم به بعنف : بايع أبا بكر. 

فأجابهم 0 امراك ودين يوطت العاض وارهو عرزي زربي جبرد يز 
وسطوتهم قائلاً أنا أَحَقُ هنذا ل كك لا أبايمكم وَأَكْ أذلئ بالنعَة ِي . أحَذْك 


هذا لامر من الأمُصارء وَاحْتَجَجُتمْ عَلَيْهِم بالقرابَة من نَ التبئ كا وَتَأَخُدُوتَهُ منا أَهْلَ 
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وى 


عَمْتَمْ لِلأَنْصار أَنَكُمْ أؤلى بهذا لمر مِتْهُمَْمَاكادَ 00 
َأَعْطَوْكُمٌ اْمَقاد وَسَلمُوا يكم اإمارة ؟ وأنا أخقج تح عَلْبَكُمْ بِمِثْلٍِ ما احْتَحَجْتُمْ 4 جَجْتّمْ بهِ عَلَى 


الكمز 


الأنصارٍء نحن أؤلئ برَسولٍ ال حَيّا وَميّنا» فَأَنْصِفُونا إن كُنْتمْ تَؤْيِنُونَ وَإلَا فبُوءُوا 
بالطل وق تله وار 

ووضع الإمام أميرالمؤمنينكة النقاط على الحروف بهذا الاحتجاج الرائع » 
ودلل على أنه أولى وأحق بالأمر منهم ؛ لأنّه أقرب إلى النبى طَيه وألصق به من غيره ؛ 
فإنّ القرب من النبىَيَيةُ هى الجهة التى تمسّك بها القوم في التغلب على الأنصار» 
وهى متوفرة في الإمام أميرالمؤمنين ]32 أكثر من غيره » فهو ابن عم النبئ ييه وختنه 
على بنته. 

وثارابن الخطاب بعد أن أعوزته الحجة في الرد على الإمام على ملئْةٍ فسلك طريق 
العنف قائلاً له : إِنّك لست متروكاً حتى تبايع . 

فزجره الإمام على 321 قائلاً: احْلِبْ حَلْبا لَك سَطْرَهُ وَاشْدُدْ لَه الْيوْمْ أَمْرَهُ يَرْدُدهُ 

وكشفقِةٍ السر في اندفاعات ابن الخطاب وحماسه. فإِنَّهُ لم يقف هذا الموقف 
الصارم تجاه الإمام إلا من أجل أن ترجع إليه الخلافة وشؤون الملك بعد أبي بكر. 

وثار الإمام على غ1 » وهتف يزأر قائلاً: وَانهِ يا عُمَرٌء لا قبل فَولَك وَلَا أبايعة . 

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث » وخشى من غضب الإمام أميرالمؤمنين39]0 
فاقبل عليه فخاطبه بناعم القول قائلاً: فإن لم تبايع فلا أكرهك . 

وانبرى إليه أبو عبيدة محاولاً إخماد ثورته » وكسب ودّه قائلاً له : يابن عم ء إِنْكْ 


حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك ممثل تتجربتهم ومعرفتهم بالأمور, 
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ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك » وأشد احتملاً واضطلاعاً به » فسلّم 
لأبى بكرهذا الأمر» فإِنّك إن تعش ويطل بك بقاء فآنت لهذا الأمر خليق » وبه حقيق 
فى فضلك ودينك » وعلمك وفهمك » وسابقتك » ونسبك وصهرك . 

وأثارت هذه المخاتلة والمخادعة كوامن الألم والاستياء في قفن الامناء امتيز 
المؤمنينط32 فاندفع يخاطب المهاجرين من قريش ويذكرهم ماثر أهل البيت85 
وفضائلهم قائلاً: لله الله يا مَعْشَّرَ المُهاجِرِينَ , لا تُخْرِجوا سَلْطانَ مُحَمَّدِ فى الْعَرَبِ عَنْ 
دارو وَفَعْرِبَْتِهِ إلى دُوْرِكُمْ وَفُمُورِ بيُوتَكُمْ » وَلَا تَدفَعوا أَهلَهُعَنْ مَقَامِهِ فى النّاسٍ وَحَقِّ. 
َوَانُو يا مَعْشَرَ المهاجِرِينَ لَنَحْنٌ أَحَقٌ النّاسٍ به؛ لأنا أَهْلٌ لبت » وَنَحْنٌ أَحَنٌّ بهنذًا الْأمْر 
مِنْكُوْء أما كان فِينا الْمَارِئٌ لكتاب الثو» الْمَقِيهُ فى دين اللو الْعالِم بسَئَنِ رَسِولٍ اللو 
الْمُضْطَيعٌ بِأَمْرِ الرَعِيّة » الْمدافِعٌ عه لأمُورَ السَيْكَة » الْقاسِمْ بَيْتّهُمْ بالسّويّة ؟ ! وَاْ نه 
فنا فا تتّبعوا الّهَوئ فَعَضِلُوا عَنْ سيل الله فتزدادوا ِنَ الْحَنٌّ بُغداً»7١).‏ 

ولو أنّهم استجابوا لنداء الإمام أميرالمؤمنين!كة الذي فيه ضمان أكيد لصالح 
الأمة » وصيانة لها من الزيغ والانحراف فى مجلاتها العقائدية وغيرها ؛ لجتّبوا الأمة 
كثيراً من المضاعفات السيئة ؛ ولكن هيهات من ذلك فقد انساب الإنسان منذ أقدم 
عصوره وراء شهواته وأطماعه مضحياً بكل شيء في م للك 

وعلى أيّة حال فإنّ القوم لم يعوا منطق الإمام أميرالمؤمنين2ة وتجاهلوه 
وقدّموا مصالحهم الخاصّة على كل شيء . 


الاجراءات الصارمة 


المؤمنين39 وأن يسلك جميع الوسائل التى من شانها إضعاف جبهته والتغلب 
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ليع باتك 
عليه ؛ لأنّه يمثل القوى المعارضة لحكومته » فد كانت الأكثرية الساحقة من الأنصار 
تميل للإمام أمير المؤمنين نيا » وترغب فى أن يتولى زمام الحكم » وهذه بعض 
الوسائل التي سلكتها حكومة أبي بكر: 

الحصار الاقتصادى 
والحصار الاقتصادي من أوثق الطرق وأدقهاء وأكثرها نجاحاً لشل الححركة 

المعارضة وإبادتها» فإِنْ ا 07 هو الأداة الفعالة 0 
ا 
من أن تستخدمه للاطاحة بهاء وقد أمعن أبو بكر فى ذلك فبادر إلى فرض الحصار 
الاقتصادي على الإمام أمير المؤمنين ىذ لئلا يقوى على الانتفاضة عليه » وقد نفذ 
ما يلى : 


اسقاط الخمس 

لمعي حل ملرومي لآل رسول ليده نص عليه القرآن اكر ةك تعالى : 
لوَاَعْلَمُوا أ أنمَا غَيْمْتُمْ مِنْ شَّىءِ أن ف حُمْسَهُ وَلِلَرَسُولٍ وَلِذذى القزبى وَالْينَامَى 
وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ إن كم باه وما ْنَا على عبن يَوْم م الفَزِقان يَوْمَ 
التَقَى الجَمْعَانِ وان الله عَلَى كُلَ شَىءِ قَدِيرٌ 1" وقد أجدمع المسلمون على أن 
ل أقاربه بسهم آخر منه » وكانت هذه 
سيرته إلى أن اختاره الله إلى الرفيق الأعلى » ولما ولى أبو بكر أسقط سهم النبئ ظَية 
وسهم ذي القربى ومنع بني هاشم من الخمس » وجعلهم كغيرهم' ''؛ وقد أرسلت 
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كمه اشر عل احج لطر لم ل لوا ل تو لو ل ا ما ال مي ع لطر ا ا الا ل ا ل يق يقرا 
إليه بضعة الرسول وريحانته فاطمة الزهراء8 تسأله أن يدفع إليها ما بقى من خمس 
خيبر فأبى أن يدفع إليها شيئاً(')» وقد ترك شبح الفقر مخيماً على آل السبى ييه : 

وحجب عنهم أهم مواردهم الاقتصادية التى فرضها الله لهم . 
الاستيلاء على تركة النبئ َيِل 
واستولى أبو بكر على جميع ما تركه النبيَي# من بلغة العيش فلم يبتي ولم 
يذرمته أى شىء وإنّما حازه إلى ببت المال» وقد سد بذلك على العترة الطاهرة أي 
نافذة من مواردها المعاشية » وفرض عليها حصاراً اقتصادياً لا تطيق معه من القيام 


باه فك صل 


حجة أبى بكر 

وكانت حجة أبي بكر في مصادرته لتركة النبئ يع وحرمان ورثته مسنها مسا رواه 
عن رسول اللْهيييية أنّه فالالا سورث ما تركناة فيزن لللوليذا الحديث استند 
أبو بكر فى حجب سيدة النساء فاطمةظلك عن إرثها من أبيها. وقد وصم هذا الحديث 
بالوهن والضعف : 

الام لإتدالو كا يها و سكدا لمرفدم سي شان 1 اط ونه وما مده 
ميدان المخاصمة والمحاججة معه» وكيف تطالبه وهى سليلة النبوة بأمر لم يكن 


اج و .1١7‏ تفسير القرآن العظيم: ؟: ١1؟.‏ 
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7000 20 
في لبؤلازل 
؟"- إن النبى يَيبّْْةُ كيف يحجب عن بضعته أمرأ يرجع إلى تكليفها الشرعى ؟ ! 

فإنّ فى ذلك تعريضاً للأمة للهلاك وإلقاءً لها فى ميدان الخصومة . 

* - أنّه من الممتنع أن يحجب النبئيَيِيهُ هذا الحديث عن أمير المؤمنين افا 
وهو كاف ظامترمة وناك مذينة علمهة وتاتةذا كي انض اميه نابو شيط 
ومن المقطوع به أنّه لوكان لهذا الحديث أي نصيب من الصحة لعرفه الإمام على !39 
وما كتمه النبى يََيَيةُ عنه . 

؟ - لوكان صحيحاً لعرفه الهاشميون وهم عيبة النبى يَِيهُ وأهله » فلماذا 
لم يبلغهم به ؟ ! 

- إِنّه لوكان له أي مدى من الصحة لما خفي على أمهات المؤمنين» وقد 
ارسلق إلن.غتمان بن عفان بسالته أن سال لمن مبزرائهين من رسؤل للدي : 

هذه بعض المؤاخذات التي تواجه الحديث » وهي تجعله من الضعف بأقصى 
مكان. 


حوار الزهراء ني مع أبى بكر 

وضاقت الدنيا على بضعة النبئ كَل وارفقت إرمتانا كتدردا مق الكعراءات 
الصارمة التى اتخذها أبو بكر ضدها : 

ويقول الرواة: إِنّها ‏ سلام الله عليها ‏ استقلت غضباً فلائت خمارهاء واشتملت 
بجلبابها» وأقبلت في لمّة من حفدتهاء ونساء قومهاء تطأ ذيولها» ما تخرم مشيتها 
مشية رسول الْهيييْةُ حتى دخلت على أبي بكر » وهو في حشد من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم فنيطت دونها مُلاءة!'2. 

ثم أنت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء » وارتج المجلس » فامهلتهم حتى إذا سكن 


)١(‏ الملاءة: الازار والملحفة ‏ لسان العرب: 1: ١11/‏ مَذ. 


نشيجهم » وهدأت فورتهم » افتتحت خطابها بحمد الله والثناء عليه » وانحدرت في 
خطابها كالسيل » فلم يسمع أخطب ولا أبلغ منها. 

وقد تحدثت فى خطابها الرائع عن معارف الإسلام وفلسفته» وألقت الأضواء 
على علل أحكامه » وحكم تشريعاته » وعرضت إلى ماكانت عليه حالة الأمم قبل أن 
يشرق عليها نور الإسلام من التناحر والانحطاط ووهن العقول وضحالة التفكير» 
خدوه] الحزي:: العريية فقد متك بالذل :و الهؤ اتح فكانك على قا تعفر من النارة 
مذقة الشارب » ونهزة الطامع » وقبسة العجلان» وموطئ الأقدام » وقد بلغت مسن 
الانحطاط في حياتها الاقتصادية إلى حد كانت الأكثرية الساحقة تقتات القدء 
وتشرب الطرق » وظلت على هذه الحال المريرة ترسف فى قيود الفقرء إلى أن 
أنقذها الله بنبيه ورسوله محمدييّة فدفعها إلى واحات الحضارة » وجعلها سادة 
الأمم والشعوب» فما أعظم فضله على العرب وعلى الناس جميعاً. 

وعرضت سيدة النساءظ8 إلى فضل ابن عمّها الإمام أميرالمؤمنين 12 وجهاده 
المشرق في نصرة الإسلام والذب عن حياضه » في حين أن المهاجرين من قريش 
كانوا في رفاهية من العيش وادعين آمنين لم يكن لهم أي ضلع في نصرة القضية 
الإسلاميّة وإنّماكانوا - على حد تعبيرها ‏ ينكصون عند النزال » ويفرون من القتال» 
كما كانوا يتربصون بأهل البيت828 الدوائر» ويتوقعون بهم نزول الأحداث . 

وأعربت تنلل فى خطابها عن أسفها البالغ على ما مني به المسلمون من الزيغ 
والانخراف + والاستجابة لدواعن الهوى. والغرووه وثنات حم سوواجيون مين 
الأحداث الخطيرة والكوارث المؤلمة نتيجة لما ارتكبوه من الأخطاء والانخراف عمًا 
أراده الله منهم من التمسك بالعترة . 

وَبِعدما أدلت بهذه النقاط المشرقة عغرضت إلى خرمانها من إرث أبنيها وول 


اللْهيَييةٌ فقالت : 


َم الآنَ ترعمؤون لازت بي من أبي أقشخم الجاهرّة تَبْعُونَ 


سس © 


وَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنَ الْحُكُماً ْم يُوقِنُون!' 

قلا تَْلَمُونَ ؟ !بَلَى فد تَجَلّئ لَكُمْ كالشمْس الضَاحَِة أنّى ابه 

بها الْمُسْلِمُونَ» أأعْلَبُ عَلَى تراث أبى ؟ ! 

لم ا لعي ا 0 
شنا فيا أفعلنة 2 ”5ض 
#وَوَرتَ سُلَيّمانَ دَاود ؛ 

وَقالَ فيما اقْنصّ مِنْ حَبّرِ يَخيئ بن ذَّكَرِياِذْ َقُولُ: (فَهَبْ لِى مِنْ 
دك وَلِيَا يَرئيِى وَيَرِتُ مِنْ آل شتوك و الحتلة وت و 0 

وقال: (وَأُولُو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أولئ ببَعْضٍ فِى كتَاب الله ) 9 

وَقال: ل(يُوصِيكُم اله ني أَوْلآدِكَمْ لكر مل حَظ لين . 

وَقال: 9إإن تَرَ رَكَ خَيْراًالوَصِيَةٌ ب ِْوَالِدَيْن وَالأقَِْينَ بالمَمْرُوفٍ حَقَا عَلَى 
المُتَقِينَ 11# '» وَرَعَمْكُمْ أن للاحِظْوَة لى وَلَاإِرتَ مِنْ أبى. وَلَارَحِمَ 


66 :6 إشارة إلى قوله تعالى فى المائدة:‎ (١) 
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ع ور 
كم اشن ملم هن اتنا ان مسنم باو ومع دوه وتو تايا لواو وو ال ألم بارخ قروا 
5 سر 
نخد 0-4 َه ءَّ 03 و يي 5 2 سََ 
تنام م لله بايّة اخرّجّ ابى مِنهاء امْ تقولون: أهْل ملت 


وَلَسْتُ أنا وَبِي م مِنْ أَهْل مِلَّةِ واحدّة؟! آم أَنكمْ أَعْلَمُ بخُصُوصٍ الْقَرْآنِ 


وَعُمُومِهِ مِنْ أبى وَابْن عمّى ؟!). 


موده خاب الى الور كرك 
ل ل لل يعم الحَكَمْ اله. 
اليم محمد وَالمَوْعِدٌ اقِيامةٌ؛ وَعِنْدَ السَاعَة بَخْسَرٌ المُبطِلونَ. 


وَلَا ينمَعَكُمْ إذْتَنْدَمُونَ» وَلِكُلَ نَبَا و من ابائئة 
عَذَابٌ يُْرِبه وَيحلَعَلَِْعَذَابٌ مُقِيمٌ 216 

واتجهت نحو فئة المسلمين تستنهض هممهم » وتوقظ عزائمهم للمطالبة 
تحقها ؛ والنار ليا قائلة : 

يا معَْرَ لقي وأعضاة اِْلة» وَحَضَنَة السام ما هلذه الْعَمرَ 
فِى حَمَى » وَالسّنَةُ عَنْ ظَلَامَتَى ؟! أما كان رَسُولُ الله أبى يَقَولُ : 0 
يفط في وُلْدِ ؟! سُرْعانَ ما ثكم وَعَجْلَاتَ ذا إهالة”" لدت 
بما أحاولٌ» وَقُوَةٌ عَلَى ما أَطْلُبٌُ وَأَرَاولٌ أَتَقُولونَ :ا مات مُحَمَد ا 


فَخَطْبٌ جَلِيلٌ اسْتَوْسَمَ وَهْيَهُ » وَاسْدَنَهَرَ فَبّقَهُ» وَالْفَتَقّ رَنْقَهُ: د 


5 إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام‎ )١( 
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060 مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته ‏ مجمع الأمثال : جم برسم 


راكذت السك تمتفن لقان ام ضع اريم وت الكزمة مذ 
مَماته بلك وا ةبر لصي لطت اي ايها ال 
وَلَا بائقة ِقَةَ عاجلَةٌ ‏ أَعلّنَ بها كتابٌ الله جَلَّ تَناؤَه . في أَفِْييكُمْ وَمْمْساكُمْ 
سبع هناف وضراحاء وبا وأْحاناء وَل ماحل نياف 
وَوسْلِهِ ِحَكَمٌ فَضْل وَقَضَاءٌ ‏ حَنْمٌ 'وَمَا مُحَمّدٌ ااا م 
لعي عو رين , عَقَبَيهِ فلن 
بَضُرَ لله شَبِاً وَسَيَجْرَى الله الشّاكرينَ » 

وأخذت تحفز الأنصار » وتذكرهم بجهادهم المضىء وكفاحهم المشرق في نصرة 
الإسلام وحماية أهدافه ومبادئه » طالبة منهم الانتفاضة والثورة على قلب الحكم 
القائم قائلةً : 

١إنْهاً‏ بِى قَبِلَةا"' أأهْضَمْ ترات أبى وَأَنكَمْ بِمَرْأَىَ وَمَشْمَع وَمُنْتَدَىَ 
وَمُجْمَع تَلبِسَكُمُ الدّعْوَةُ وَتَشْمِلّكُمْ الخبرَةٌ وَأنتم ل اعد درو الوه 
َالَماة افو وَِئْدَكُم الاح َال "نُوافِيكم الدَعوَةفََانُجيبُون. 


وو ا 0 ادير 


5 
١ 


6 العمران اا 
)0( بنو قيلة : هم الأوس والخزرج من الأنصار » وهي أُمَّهِم ‏ لسان العرب : 5١‏ قي 
ف الجنة ‏ بالضم -: ما يستتر به من السلاح . لسان العرب : ؟: 1410 جَنَنّ . 


َهْل الت قائكم العَربء وَتَحَمَكُمْ اكد وَالنَعَبَء وَناطَحْكُمْالأَمَمْ. 

وَكافَحْتّمُ الب م فلا تبح وَتَبِرَحُونَ تَأمْْكمْ قرو , حَنّئ إذا دارَثْ بنا 
رَحَى السام » وََرَحَلْبُ الآيَام. وَحَضَعَتْ َغرَةُ الشّْكِ وَسَكَنَت فَْرَ 
الف وَحَمَدَتْ نِيرانٌ الْكُفْرِ وَهَدَأَثْ دَعْوَةُ الْهَرَ ج» وَاسَِوْسَق نظام 
الذينء فَانّى و1" بَعْدَ ايان وَأَسْرَركُم بَعْدَ الإغلان. وَأَشْرَكْتمْ بَعْدَ 
الإيمان. وَنَحَضْكُمْ بَعْدَ الإقدام عَنْ قوم لإنَكنُوا أَبْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ 
وَطَنُوا في دنم ُو أمة الكفرأنّهُم لآ نمدا لَه لَعَلّهُمْ ُو 58 
ألا تُقَاتلونَ ة موحي ا ا بوي 
ول مو أتحشتهم قال لح أذ تخسوة كم مؤيينَ 1,4" 

ولما رأت وهن الأنصار» وتخاذلهم وعدم استجابتهم لنداء الح » وجهت لهم 
اعنف اللوم » وأشد العتب والتقريع قائلة : 
سيد ب اساي 
يفي امور ع اولان 
ِي لأَرْضٍ جججبعاً إن اللي حَهِيدٌ 116. 


)١(‏ جرتم : ملتم ‏ لسان العرب: ؟: 4١4‏ -جَارَ. 
(؟) التوبة 1١١:9‏ و"1١.‏ 
(0) الخفض : لين العيش وسعته ‏ لسان العرب: 5: ١614‏ خفض . 


(غ) إبراهيم غ6:1م. 


جلا| ,ا مسر 0 امجيس 
فيع لبؤلاول 
لاو َدقَْت ماقُت عَلَى مَغرِفةٍ ني بالْحَذْلَة التي خامرئكُمْ »ودر 
التى اسْتَشْعَر مَرَنْها فلَوبَكُمْ » وَلَكنّها فيِضَةٌ المَفْسء وَبَنَهُ الصَّدْرء وَتَفْنَة 
الْعَيْظء وَخَوْرٌ المّنا وَتَقَدُمَةٌ الحجَّة » فَدُونَكُمُوها فِاحْتَقبُوها دَبِرَةَ الظهْرء 
الت باقيّة العار» مُوسُومَة بَِضَبٍ الوء وَشَنار لأ مَوْصُومَة بنار 
هه المُوقدَةِ الي تَطَلع علَى الْأفبَة نه عَلنهِمْ مُؤْصَدَةة' فبعَين اللو ما 
تَفْعَلونَ (وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا أَىّ نَّ مُْقلبٍ يَنَْلِبُونَ © 1 . 
نا ا َذِيرٍلَُمْ ب َيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ #فَاعْمَلُوا إنّا عَامِلُونَ * 
وَانَْظرٌوا إنَا مُنْتَظرٌونَ 47)204. 
وكل :ولت القلون )رسعت لضان روسك الحفوين :وسكت ان تبره 
شوارد الأهواء » ويرجع الحق إلى نصابه ومعدنه, إلا أن أبا بكر قد استطاع بلباقته 
الهائلة » وقابلياته الدبلوماسية أن يسيطر على الموقف وينقذ حكومته من الانقلاب » 
وقد قابل بضعة الرسولعقةٌ بكل تكريم واحتفاء » وأظهر لها أنّه يخلص لها أكثر 
مما يخلص لابنته عائشة » وأنّه يكنّ لها فى أعماق نفسه الاحترام والتقدير» كما 
أظهر لها حزنه العميق على وفاة أبيها رسول اللْهيَييه » وأنّه ود أن يكون مات قبل 
موته» وعرض لها أنّه لم يتقلد منصب الحكم ولم يتخذ معها الإجراءات الصارمة 


غوارانه القافى »:وإنما كلق هن راق المملين راسباعهم ولكن أبن الأجماء 
وقد تخلّف عن بيعته أعلام الإسلام أمثال عمار وسلمان وزعيم العترة الطاهرة. 


.8-57 7:١١ 4 إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الهُمزة‎ )١( 

(؟) الشعراء 1/:55؟؟. 

(م) هودطظا ١1:1(دو‏ ؟؟1١.‏ 

(غ) الاحتجاج : ١‏ “7508-6 كثف الغمة: :١‏ 5614 -255.بلاغات النساء: .1١9- 1١7‏ 


وقد جلب له بذلك القلوب بعد ما نفرت منه » وأخمد نار الثورة وقضى على جميع 
0000 


أما حجة الزهراءئ8 على إرثها من أبيها» فقد كانت وثيقة للغاية» فقد كان 
الكدلاليا رانانك متشفكناق لا قرو دولا تكادره فاجبحتة اول فلن تووية الأنصاة 
الشامل لأبيها بآيتى داود وزكرياء وهما صريحتان بتوريثهما. 

واحتجت ثانياً بعموم آيات المواريث » وعموم آية الوصية » ويجب الأخذ بتلك 
العمومات وهى بالطبع شاملة لأبيهاء وخروجه عنها إِنّما هو من باب التخصيص بلا 
مخصص .ء ثم ذكرت لهم إِنما يوجب التخصيص والخروج عن هذه العمومات هو 
فيما إذا اختلف الوارث ومورثه فى الدين » وتقول لهم : فهل لكم إذ منعتمونىي عن 
إرثي من أبى إِنّى وإيّاه من أهل ملتين وهما لا يتوارثان» أولست وإياه من أهل ملة 
واحدة ؟! وقد بلغت بهذا المنطق إلى أبعد الغايات » وقدمت أروع الحجج في 
الدفاع عن حقها. 

تاميم فدك 

وبقى هناك شىء آخر ذا أهمية بالغة في المجال الاقتصادي وهى واردات فدك » 
ل ا رةه 
نا سا فد لشوفة برعاي ايا تر اتا الونبيت» المال: نشد 
تقوى شوكة على ائ3 على مناهضة الحكم القائم . 

زهذا معويف جالعة الأعمية أنققنا: على تحترقيا ركنا عير قلر وق متدفت 
وأعرضنا عن ذكرهاء فإنّه لم تكن عندنا ‏ يعلم الله أية رغبة فى الخوض في هذه 
البحوث المؤلمة إلا أنّ دراسة حياة الإمام الحسين!2ة دراسة منهجية سليمة وشاملة 


0000 0 
ليع لبؤلارك 
تتوقف على دراسة هذه الأحداث التى لعبت دورها الخطير فى مسرح السياسة 
الإسلاميّة » فقد أخذت تجري كلها فى فصل واحد مترابط » وأعقبت أشد المحن 

والخطوت. 


ماسى الزهراء تبكلا 

وطافت موجات قاسية من الهموم والأحزان ببضعة النبىييةُ ووديعته» فقد 
احتل الأسى قلبها الرقيق المعذب » وغشيتها سحب قاتمة من الكدر واللوعة على 
فقد أبيها الذي كان أعرّ عندها من الحياة » فكانت تزور جدثه الطاهر فتطوف حوله 
وهى حيرى ذاهلة اللب » منهدة الكيان » فتلقى بنفسها عليه » وتأخذ حفنة من ترابه 
الطاهر فتضعه على عينيها ووجهها وتطيل من شمه وتقبيله » فتجد فى نفسها راحة » 
وهىي تبكي أمرٌ البكاء وأشجاه » وتقول بصوت حزين النبرات : 


ماذا عَلئ صَنْ شََمَ شُْبَة أَحْمَدٍ 
صَيِّتْ عَلَيّ مَصَائِبٌ لَوْ أنّها 
قُلْ لِلْمُعَيّبٍ تَحْتّ أطباقٍ الشّرى 
فاليم أَخصَعْ لِدَللٍ وَأنقِي 
تؤناركة فترلة بن تنبا 
ََأَجْعَدنَ الحُرْنَ بَعْدَكَ مُؤْنِسِي 


الاب د ان ا 
صُبَِثْ عَلَى لأيَام صِرْنَ لياليا 
إِنْ كُنْتَ تَسْمَعٌ صَرْحَتِى وَنِدائِيا 
لا أَخْشٌ مِنْ ضَيْمِ وَكانَ جسمالِيا 
ضَْمِي وَأَذفَعُ ظالهي يردائيا 
وَلَأَجْعَلَنّ الدّمْعَ فيك.وشاحيا7) 


وتصوّر هذه الأبيات أروع تصوير وأصدقه لِلّوعة الزهراء وشجونهاء فقد ملت 
أحزانها المرهقة على فراق أبيها الذي أخلصت له فى الحب كما أخلص لها أبوهاء 


.,76 : روضة الواعظين‎ .747 :١ : مناقب آل أبى طالب‎ )١1( 


را ب 
حَكرمَة الس ا 1[ [ز[ز[ز[ [ [ 00 
ولو صبت مصائبها الموجعة على الأيام ل: لخلعت زينتها كما ضرت فده الاينات 


الحزينة مدى منعتها وعزتها أيام أبيها فقد كانت من أعز نساء المسلمين شاناً 
وأعلاهنّ مكانة ؛ ولكنّها بعدما فقدت أباها تنكر لها القوم ؛ وأجمعوا على الغض من 
شأنهاء حتى صارت تخضع للذليل » وتتقى ممن ظلمها بردائها ؛ إذ لم يكن هناك من 
يحميهاء ولم تكن تأوي إلى ركن شديد. 

وقد اتخللات إلى البكاء والحرن تن علا هن البكانية العميينة؟ '' الذي مكلو 
لكر ولعي دي واو الوك نار قرا تروططتي وبجاا مان اهارن سوبي الات 
استأذن عليها ليعزيها بمصابها الأليم » وكان ممّن وسد رسول اللهكاة © فى مثواه 
الأخيرء فقالت له : يا أَنّسُ» كَبِفٌ سَحَتْ نُقُوسَكُهْ أَنْ تُحُفوا الّرابَ عَلى وَسولٍ 
اله كيه . 

وقطع أنس كلامه » وطاش لبه » وخرج وهو يذرف الدموع قد غرق فى عالم 
فك ال سين :1 لتر ن: 

وألحَّت بضعة رسول 61 على ابوب عنيه أميرالمؤمنين2ة أن يريها القميص 
الذي غسل فيه أباها رسول اللْهيَل يِه فجاء به إليهاء فأخذته بلهفة وهي توسعه تقبيلاً 
وشماً ؛ لأنّها تجد فيه رائحة أبيها الذي غاب فى مثواه » ووضعته على عينيها » وقلبها 
الزاكى يتقطع من ألم الحزن والأسى حتى غشى عليها. 

وخلدت وديعة النبىئ ييه إلى البكاء فى وضح النهار وفى غلس الليل » وظل شبح 
أبيها يتابعها فى كل فترة من حياتها القصيرة الأمدء وقد ثقل على القوم ‏ فيما يقول 


)1 عن أبي عبدلله ل : «البَكَاءُونَ حَمْسَةٌ: دم » وَيَمْقَوبٌ » وَيُوسّفٌ ‏ وَفَاطِمَةُ بنْتُ 
مُحَمَرِيية » وَعَلُِ بن الحْسَيْن) الخصال : ؟/ا١‏ و "/ا؟. بحار الأنوار: *5: .١68‏ 
(؟) سنن ابن ماجة: :١‏ 0877, الحديث .177٠‏ المواهب اللدنية : 4: 671. سير أعلام النبلاء : 
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ناليع بؤلكك 
المؤرخون _بكاؤها فشكوها إلى الإمام أميرالمؤمنين!3 وطلبوا منه أن تجعل لبكائها 
وقتاً خاصاً ؛ لأنّهم لا يهجعون ولا يستريحون » فكلمها أميرالمؤمنين 39 فأجابته إلى 
ذلك » فكانت في نهارها تتخرج خارج المدينة وتتصحب معها ولديها الحسسن 
والحسين مي فتجلس تحت شجرة من الأراك فتستظل تحتها وتبكى أباها طيلة 
النهار» فإذا أوشكت الشمس أن تغرب تقدمها الحسنان مع أبسيهما 2# ورجعوا 
قافلين إلى الدار التى خيم عليها الحزن والأسى » وعمد القوم إلى تلك الشجرة 
فقطعوها فكانت تبكى فى حر الشمس . فقام أميرالمؤمنين غ1 فبنى لها بيتا أسماه : 
( فبك الاخزان ) ظل :زمر لأمكاها علن :عكر العضون: 

ونسب إلى قائم آل محمدكة يَيِيهُ أنّه قال فيه : 

أمْ ترانِي انُحَذْتٌ لَا رَعُلَاها ‏ بَعْدَ بَيتِ الأخْزان يَيتَ سُرُورٍ 

وكانت حبيبة رسول اللْهيَيِةُ تمكث نهارها في ذلك البيت الحزين تتناجي أباها 
وتبكيه أمرٌ البكاء وأقساه» وإذا جاء الليل أقبل الإمام على !31 فأرجعها إلى الدار مع 
ولديها الحسن والحسين ءامنا . 

وأثر الحزن المرهق ببضعة النبىَيَةٌ وريحانته حتى فتكت بها الأمراض فلازمت 
فراشها » ولم تتمكن من النهوض والقيام » فبادرت السيدات من نساء المسلمين إلى 
عيادتها فقلن لها : كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله ؟ 

فرمقتهنٌ بطرفها » وأجابتهن بصوت خافت مشفوع بالحزن والحسرات قائلة : 
أَجِدّنى وَائكارهة لَِْياكُنَ ٠‏ مَسْرُورَة لِفِرَاقِكنَّ» ألقَى لله وَرَسولَهُ بحَسَراتِكُنَ » فَما حفِظَ 
ِىَ الح » وَلَا رُعِيِتْ مِنْى الذَّمّةُ» وَلَا قلَتْ الْوَصِيّةُ » وَلَا عُرفَتْ الْحَرْ 0 


وخيّم على النسوة صمت رهيب » وانعكس على وجوههنٌ حزن شديد » وغامت 


)001 تاريخ اليعقوبي : ١:5غغ.‏ 


عيونهن بالدموع » وانطلقن إلى بيوتهن بخطئ ثقيلة ‏ فعرضن على أزواجهن كلمات 
زهراء الرسول» فكانت وقعها عليهم أشدٌ من ضرب السيوف » فقد عرفوا مدى 
تقصيرهم تجاه وديعة نبيهم » فجاءوا معتذرين ونادمين على ما فرطوا من عدم نصرة 
بنت نبيهمعيقة » ويرجون إقالتهم ؛ ولكنّهائلا لم تقبل عذرهم. 

رشرغك يسن أنيات المونفين إلى خا نتيا نان الوناكيا بف ردول الله 
صيري لنا في حضور غسلك حظا. 

فلم تجبهن إلى ذلك » وقالت : أَتُرِدْنَ أَنْ تَقَْنَ ف كما قُلنّ فى أَمّى؛ لا حاجّة لِى 


يم ده )١(‏ 


فى حضوركن 

إلى جنة المأوى 

وتوالت الأمراض على وديعة النبئ ظَيةٌ وفتك الحزن بجسمها النحيل المعذب 
حتى انهارت قواهاء وأصبحت لا تقوى على النهوض من فراشها » وأخذت تذوي 
كماتذوي الأزهار عند الظما » فقد مشى إليها الموت سريعاً وهي في شبابها الغض » 
وقد حان موعد اللقاء القريب بينها وبين أبيها الذي غاب عنها » وغابت معه عواطفه 
الفياضة » ولما بدت لها طلائع الرحيل عن هذه الحياة طلبت حضور ابن عمها الإمام 
أميرالمؤمنين 39 » فعهدت إليه بوصيتها » وقد جاء فيها أن يواري جثمانها المقدس 
فى غلس الليل البهيم » وألا يشيعها أحد من الذين هضموها ؛ لأنّهم أعداؤها وأعداء 
أبنيناك على عل تخبييها كما ميوظ لبه ادكزوع مو يعدها يكت أخنها: اماكة ): 
لأنها تقوم برعاية ولديها الحسن والحسينء8 اللذين هما أعز عندها من الحياة» 
وعهدت إليه أن يعفّى موضع قبرها ؛ ليكون رمزاً لغضبها غير قابل للتأويل على مرٌ 
الأجيال الصاعدة ؛ وضمن لها الإمام على ايا جميع ما عهدت إليه » وانصرف عنها 
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ناليع لبؤلارك 
وهو غارق في الأسى والشجون'"'. 

وأسرّت بضعة الرسو لي إلى أسماء بنت عميس فقالت لها : إِنَى قَدِ اسْتَمْبَحْتُ 
قا نطق باللنار كه فزي عمق كافك عاد اناري عالق اراد تدرو يفاني 
لمن رأى وقدكرهت ذلك » فأحبت أن يصنع لها سرير لا يبدو فيه جسدها » فعملت 
لها أسماء سريراً يستر من فيه قد شاهدته حينما كانت فى الحبشة» فلما نظرت 
إليه سرت به وابتسمت » وهى أول ابتسامة شوهدت لها منذ أن لحق أبوها بالرفيق 
الأ 0 

وفى آخر يوم من حياتها أصبحت وقد ظهر بعض التحسن على صحتها ء وكانت 
بادية الفرح والسرور فد علمت أنّها في يومها تلحق بأبيهاء وعمدت إلى ولديها 
فغسلت لهما ء وصنعت لهما من الطعام ما يكفيهما يومهماء وأمرت ولديها بالخروج 
لزيارة قبر جدهما » وهى تلقى عليهما نظرة الوداع وقلبها يذوب من اللوعة والوجدء 
وتخرج الحسنان هلها وقد هاما في تيار من الهواجس » وأحسًا ببوادر مخيفة أغرقتهما 
بالهموم والأحزان. 

والتفتت وديعة النبئ إلى سلمى امرأة أبس رافع' "1 وكانت تتولى تمريضها 
وخدمتهاء فقالت فاطمةئ8 لها : هَيّئِى لى ماءً » فصببت لها فاغتسلت أحسن ما 

لع تشم ف الك واد[ لحني عيابي الخد ده افلبسقها: 


)0 مناقب آل أبى طالب : ": 5" 5#" روضة الواعظين: ٠6١و .١5١‏ 

)) كشف الغمّة : :١‏ 4/اغ. المستدرك على الصحيحين : ": ؟11١.‏ تاريخ اليعقوبى : :١‏ 557. 

(*) سلمى خادمة النبئ يَيِلْه : 
وهي مولاة صفية بنت عبدالمطلب » وهي امرأة أبي رافمع . كانت قابلة بني فاطمة بنت 
رسول الْيَيييُةُ » وقابلة إبراهيم ابن رسول لمعيه » وهي التي غسّلت فاطمةطلِه مع على 
ومع أسماء بنت ععميس ‏ أسد الغابة: 8: »١5/‏ الحديث .7٠٠١‏ الإصابة 4: 21١5‏ 
الحديث الاه. 


تأفت البيت الذي كانت فيه » فقالتن : إفْرِشِى لِى فى وَسَطِهِ . 

وذعرت سلمى وارتعش قلبهاء فقد عرفت أن الموت قد حل بوديعة النبئ يلك , 
عفدت لبا سشلض ما اراعش اقطحيك عل اقزاقها تواسقيلت القيلة والسقة 
إلى سلمى قائلة بصوت خافت :إِنْى مَمْبُوصَةٌ الآنَّ قا أَكْسَفَنَّ» فَإنْى قَدِ اغْمَسَلْت!'), 
كلايع تلق ارانه عن :نكا اللداكيي تناو فد فت امنا روميت كلك ارون 
العظيمة إلى بارئها لتلتقي بأبيها الذي كرهت الحياة بعده. 

لقد ارتفعت تلك الروح إلى جنان الله ورضوانه » فما أظلت سماء الدنيا فى جميع 
مراحل هذه الحياة مثلها قداسة وفضلاً وشرفاً وعظمة » وقد انقطع بموتها آخر من 
كان في دنيا الوجود من نسل رسول اللهعلة . 

وققل الحنينا ن ضع إلى الذاركلع يجذافيها امهم قباذرايسالان أسماءعن أمهننا 
ففاجأتهما وهى غارقة في العويل والبكاء قائلة : ياسيّدَّي ء إِنّ أمُكما قد ماتت فأخبرا 
يذلك اناكم 

فكان ذلك كالصاعقة عليهما فهرعا مسرعين إلى جثمانها ؛. فوقع عليها 
الحسن 32 » وهو يقول : يا ماه كلْمِينِى قَبْلَ أنْ تَُارِقَ رُوحِى بَدَنِى . 

َلْقَى الحسين 39 نفسه عليها وهو يعجّ بالبكاء » قائلاً: يا أَمَاهُ أنا انك الْحْسَيْنُ 

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلاً» وتعزيهما وتطلب منهما أن يسرعا إلى أبيهما 
فيخبراه » فانطلقا إلى مسجد جدهما رسول اللْهيَييِهُ وهما غارقان فى البكاء » فلما 
قربا من المسجد رفعا صوتهما بالبكاء » فاستقبلهما المسلمون » وقد ظنوا أنّهما تذكرا 
جدهما فقالوا : ما يبكيكما يا بُنّى رسول الله لا أبكى الله أعينكما ؟ لعلكما نظرتما 


)0 الأمالي / الطوسي : و خسن الحنوف قلا كتف النةء ذخ اال يهنا الأنرات: 


.١ 79 :2:* 


موقف جدكمايية فبكيتما شوقاً إليه ؟ 


فأجابا : لاء أَوَلَيْسَ قَدُ مائّث أَمّنا فاطمَةٌ ؟ ! 
واضطرب الإمام أميرالمؤمنين 320 وهر النبأ المؤلم كيانه » وطفق يقول : بِمَنْ الْعَرَاء 
يا بنْت مُحَمدٍ ؟ كُنْتُ بك أَتَعرّى فَِيم اْمَراء مِنْ بَعْدِكِ ؟ 
وخف مسرعاً إلى الدار وهو يذرف الدموع » ولما ألقى نظرة على جثمان حبيبة 
رسول اللهيلية أخذ يتسلك: 
ِكُلُ اجتماع مِنْ خَلِيلَين قُوْقَةٌ ‏ وَكُلْ الّذِي دُونَ الفراقي قَلِيلُ 
إن افتقادوي فاطما بَْد أَحْمَدٍ - وَلِيلُ َلَى لا يَُومَ تحليل!'" 
وهرع الناس من كل صوب نحو بيت الإمام اكه » وهم يذرفون الدموع على وديعة 
نبيهم » فقد انطوت بموتها آخر صفحة من صفحات النبوة » وتذكروا بموتها عطف 
الرسول عي وحدبه عليهم » وقد ارتجت يثرب من الصراخ والعويل . 
وعهد الإمام أميرالمؤمنين2ة إلى أبي ذرا '' أن يعرّف الناس أن مواراة بضعة 
النبىَعَييةُ تؤخر هذه العشية » وتفرقت الجماهير » وأقبلت عائشة وهي تريد الدخول 
إلى بيت الإمام على اق لتلقى نظرة الوداع على جثمان بضعة الرسول فحجبتها 
اسماء وقالت لها: لقد عهدت إلئّ ألا يدحل عليه اا 
ولما مضى من الليل شطره قام الإمام على ناكا فغسل الجسد الطاهر » ومعه أسماء 
والحسنان 8 *'» وقد أخذت اللوعة بمجامع قلوبهم » وبعد أن أدرجها فى أكفانها 


.181- 185:57 ؟لا؛ . بحار الأنوار:‎ :١ كشف الغمّة:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 48: 157» الحديث .5١‏ 

(90) كشف الغمّة: :١‏ هلاؤ. 

(غ) مناقب آل أبي طالب : ": 5”. وفيه : ١‏ أنّ الذي غسّلها الإمام على طجةٍ وأسماء فقط ». 


دعا أطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان أمّهم ليلقوا عليها النظرة الأخيرة » وقد مادت 
الأرض من كثرة صراخهم وعويلهم » وبعد انتهاء الوداع عقد الإمام أميرالمؤ منين140 
الرداء عليها 

ولما حل الهزيع الأخير من الليل قام فصلى عليهاء وعهد إلى بني هاشم وخلص 
أصحابه أن يحملوا الجثمان المقدس إلى مثواه الأخير» ولم يخبر أي أحد بذلك 
سوى تلك الصفوة من أصحابه وأهل بيته » وأودعها فى قبرها وأهال عليها التراب » 
ووقف على حافة القبر» وهو يروي ثراه بدموع عينيه » واندفع يؤبنها بهذه الكلمات 
التي تمثل لوعته وحزنه على هذا الرزء القاصم » قائلاً : 

ا ل ال ل 
فك » فاوح يتيك موجع عفد وَسَذفك في مود ةفاقث بين 
تخرى وَصَدْرى نَفْسْكَ . إِنا له وإِنَا إِلَيْهِ راجِمُونَ , لْمَدٍ اسْترْحِمَتْ الوَدِيعدة وَاَخِدت 
الرَّهِنة » ما حُزْنَى فَسَرْمَدٌ » وَأَمًا لثْلِى فَمُسَهُدٌ إلى أنْ يَحْتارَ الله لى دارَكَ التِى أنْتَ بها 
مُقِيعٌ ‏ ؛ وَسَتدّكَ الك بتَظائر أَمَيِكَ عَلى هَضْيهاء فَأَحْفِها المّوَالَ » وَاسْتَخْيرْها 
الْحالَ. هنذاء وَلَمْ يَطْلِ الْمَهْدُ وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذَّكْرٌ وَالسَّام عَلَيَكُما سَلَامَ مُوَدّع 
5 ع ب هد هر اله هم شى رمي ار هعم ى يم سى م 7 00 
لا قال ولا سَئِم » إن انصَرِف فلا عَنْ مََالٍِ» وَإِنَ أقمْ فلا عَنْ سُوءِ ظنْ يما وَعَدَ اله 


00 


الصَّابرِ 

يه الكلمات بالألم الممض » والحزن العميق » فقد أعلن فيها شكواه 
للرسول على ما ألم بابنته من الخطوب والنكبات » ويطلب منه أن يلح في السؤال 
منها ؛ لتخبره بما جرى عليها من الظلم والضيم في تلك الفسترة القصيرة الأمد 


.١85 هلاؤ و 8/6 . نهج البلاغة / محمّد عبده: ؟:‎ :١ كشف الغمّة:‎ )١( 


.م م م ع ع م ع ل ل ل ممم .م.م م.م. الصأ امسا ]د لق رارق 
التى عاشتها. 


كما أعلن -سلام الله عليه عن شجاه المرهق على بضعة النبى يي » فهو فى حزن 
دائم لا تنطفئ فيه نار اللوعة حتى يلتحق إلى جوار الله . وينصرف الإماماكة عن قبر 
الصديقةغ8 ؛ لكن لا عن سأم ولا عن كراهية وإِنّما استجابة لتعاليم الإسلام الآمرة 
بالخلود إلى الصبر. 

وعاد الإمام أميرالمؤمنين 3 إلى بيته كثيباً حزيناً» ينظر إلى أطفاله وهم يبكون 
على أمهم أمرٌ البكاء وأشجاه فتهيج أحزانه » وقد آثراقة العزلة عن الناس » وعدم 
الاشتراك بأي أمر من أمورهم , فقد أعرض عن القوم وأعرضوا عنه لا يشاركونه بأي 
أمر من أمورهم » اللهم إلا إذا حلّت في ناديهم مشكلة لا يهتدون إلى حلها فزعوا إليه 
تيلو امو نمو علسة: 

وقد قطع الإمام الحسين ك3 دور الطفولة في هذه المرحلة المحزنة وقلبه قد أترع 
بالأحزان والآلام » فقد فَمَدَ في تلك الفترة الحزينة جده الذي كان يفيض عليه العطف 
والخطانةخ ونقة امه الرقوم الى عطاقت :قت هده اانا ايها اكتسدر الزهسزية 
وفاجاها الموت وهى في شبابها الغض الأهاب. 

ومن الطبيعي أنّه ليس أكثر حزناً ولا أقوى صدمة على الطفل من فَقدٍ أمه العطوف 
فإِنّه يفقد معها جميع أمال حياته. 

لقد رأى الإمام الحسينئة وهو في ته المبكر ما غائته أمه من عظيم الرزايا 
والخطوب » فكان لها أعمق الأثر وأقساه فى نفسه » وقد أعطته هذه الأحداث دراسة 
عن ميول الناس واتجاهاتهم » وأَنّهم لا يندفعون نحو الحق» وإنّما ينسابون وراء 
أطماعهم وشهواتهم. 


حكومة أبي بكر 


كان جهاز الحكم الإداري فى عهد أبي بكر خاضعاً لإرادة عمر بن الخطاب 
فهو المخطط لسياسة الدولة » والواضع لبرامجها الداخلية والخارجية » قد وثق به 
أبو بكر» وأسئد إليه جميع مهام حكومته » فلم يعقد أي عقد أو يقطع أي عهد إلاعن 
رأيه ومشورته »كما لم يوظف أي عامل إلا بعد عرضه عليه. 


ولاة ابى بكر 

أما تعيين الولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة » أو إسناد أي منصب حساس من 
مناصب الجيش .ء فإنّه لا يمنح لأحد إلا بعد إحراز الثقة به والإخلاص منه للحكم 
القائم » والتجاوب مع مخططاته السياسية »فمن كانت له أدنى ميول معاكسة لرغبات 
الدولة ؛ فإنّه لا يرشح لأي عمل من أعمالها. 

ويقول المؤرخون: إِنّ أبا بكر عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش 
الذي بعثه لفتح الشام » ولم يكن هناك أي موجب لعزله إلا لأنْ عمر نبّهه على ميوله 
لعلى وبيّن له مواقفه يوم السقيفة التي كانت مناهضة لأبى بكرا '". 

ولم يعهد أبو بكر بأي منصب لأحد من الهاشميين » وقد كشف عمر الغطاء عن 
سبب حرمانهم في حواره مع ابن عباس من أنه يخشى إذا مات وأحد الهاشميين 
والياً على قطر من الأقطار الاسلاميّة أن يحدث فى شأن الخلافة مالا يحب7"). 


)١(‏ تاريخ الطبري: ": 519 ؟7؟5. تاريخ مدينة دمشق : 15: 174 41. شرح نهج البلاغة /ابن 
أبى الحديد: ؟: ١151و‏ 277و:5: اا و؟". 


6 مروج الذهب: 2 اكلارو ل 


كما حرم الأنصار من وظائف الدولة ؛ وذلك لميولهم الشديدة إلى على اق . 
أمااشفالة وولاته فقدكان معظمهم من الأسرة الأموية » وهم : 


أخاض سفيان 


التعمل عافلا لهاعلى :قاين اغر سن الحجادو ار سدهق تفران1. 
؟- يزيد بن أبى سفيان 
استعمل ون ان فيا واليا على الشام . ويقول المؤرخون: إِنّه خرج مودعاً 
له إلى خارج يفرن؟"". 
*- عتّاب بن أسيد 
أقرٌ أبو بكر عتّاب بن أسيد بن أبي العاص والياً على مكة!". 
4- عثمان بن أبى العاص 
أكزه نوالا خلى الطائف!؟). 


ومنذ ذلك اليوم علا نجم الأمويين » واستردوا كيانهم بعد أن فقدوه فى ظل 
الإسلام . وأبدى المسراقبون لسياسة أبى بكر دهشتهم مسن حرمان بسنى هساشم 


.1١؟ فتوح البلدان:‎ )١1( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ؟١»‏ الحديث ؟7. المستدرك على الصحيحين : ": ةلا و .8١‏ 
المعجم الكبير: ؟7: 58١‏ و 787» الرقم 507 و 507. السئن الكبرى / البيهقي: 9: 80 
ةع 9و .٠١‏ الكامل فى التاريخ : ؟: 44؟. 

(*) تهذيب التهذيب : /: 89. أسد الغابة : ": 489 . الاصابة : 5: .5١1١‏ 

(4) تهذيب التهذيب: 1: 1١17‏ 118. أسد الغابة: 8: 81/0 و 4177» الحديث #018. تاريخ 
الأمم والملوك : : .78١‏ الكامل في التاريخ : ؟: 89؟. 


من التعيين فى وظائف الدولة ومنحها للعنصر الأموي الذي ناهض النبى يَيةُ وناجزه 
فى جميع المواقف . 

يقول عبدالله العلائلى : «فلم يفُزبنو تيم بفوز أبي بكرء بل فاز الأمويون وحدهم ؛ 
يحدثنا المقريزي في رسالته (النزاع والتخاصم )!'22!"). 

إن القابليات الدبلوماسية والإحاطة بشؤون الإدارة والحكم » والمعرفة بشؤون 
الدين كانت متوفرة عند الكثيرين من المهاجرين والأنصار من صحابة النبئَ لله ؛ 
فكان الأجدر تعيين هؤلاء فى مناصب الدولة» وإبعاد الأسرة الأموية ععنها لوقاية 


سياسته المالية 


وقبل أن نعرض إلى السياسة المالية التي نهجها أبو بكر» نود أن عرض إلى 
السياسة المالية التى وضع برامجها الإسلام » فقد استهدف فيها إذابة الفقرء 
ومكافحة الحرمان » وتطوير الحياة الاقتصادية بحيث تتحقق الفرص المتكافئة لعامة 
المواطنين » بحيث لا يبقى أي ظل للبؤس والحاجة » ويعيش الجميع حياة يسودها 
الركام و الوقاة 

وكان أهم ما يعنى به الإسلام إلزام الولاة بالاحتياط في أموال الدولة » فلم يجزلهم 
بأيَّة حال أن يصطفوا منها لأنفسهم شيئاً » كما لم يجز لهم أن ينفقوا أي شىء منها 
لتوطيد حكمهم ودعم سلطانهم . وكان الطابع العام لهذه السياسة المساواة بين 
المسلمين فى العطاء » فليس لرئيس الدولة أن يميز قوماً على آخسرين » فإنٌ ذلك 


6 النزاع والتخاصم: 1؟. 
0( الحسين بن على : .١١‏ 


كلق الطقية »وموحه الأ سات الحادة فى الاقتصاد العام » ويعرض المجتمع إلى 
كثير من الويلات والخطوب . 

ويقول المؤرخون: إِنّ أبا بكر قد ساوى فى العطاء بين المسلمين ولم يشذ عمًا 
سنّه الرسول,َيييةٌ في هذا المجال» إلا أن بعض البوادر التي ذكرت تجافي ذلك » فقد 
وهب لأبي سفيان ماكان في يده من أموال الصدقة كسباً لعواطفه التي تشترى وتباع 
بالأموال» كما قام بتوزيع شطر من الأموال على المهاجرين والأنصارء شبعث إلى 
امرأة من بنى عدي بن النجار بقسم من المال مع زيد بن ثابت فأنكرت ذلك وقالت : 
ماهذا؟ 

قال: فس قستمة أبو يكز للتساءا: 

فقالت : أتراشونني عن ديني ؟ والله لا أقبل منه شيعا . 

وزشك لاله 


هذ تعفن الم أجل انك الى (ذ كرها عضن القاه المماسفه الجالية : 


عهده لعمر 

ولم يطل سلطان أبى بكر فقد ألمّت به الأمراض بعد مضى ما يزيد على سنتين 
من حكمه وقد صمم على تقليد زميله عمربن الخطاب شؤون الخلافة » إلا أن ذلك 
لاقى معارضة الكثيرين من الصحابة » فقد انبرى إليه طلحة قائلاً : ماذا أنت قائل لربك 
غدا وقد وليث اغلينا نظا غليظا [تفرزق هده النفوسن »وتنفكن عله اللو 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ": تاريخ مدينة دمشى : :7١‏ 6 و 76؟. شرح نهج البلاغة / ابن 
أبى الحديد: ؟: 8. 
(؟) الإيضاح : 97. بحار الأنوار: "8؟: ١11‏ . المعيار والموازنة : /اغ. شرح نهج البلاغة / ابن أبي 


الحديد: ١:584١1)ع)و:١1":1١.‏ 


ل وله 
كمه اشر ا ا ص ا لح اع ده لا رق ا ا ا م 


وسكت أبو بكرء فاندفع طلحة يوالى إنكاره عليه قائلاً: ديا خليفة رسول الله 
إناكنا لاتعكم: طرا فهو نمضي تال فلي يديك ة فكيقيه تكو ن عالدنا مبعيه وانتت 
لوقو الل ا ار 

وبادر أكثر المهاجرين والأنصار إلى أبي بكر يعلنون كراهيتهم لخلافة عمر فسقد 
قألوا لة#ثراك املف علينا غسر »قل تزفق وقاغيك وو اققة فنا وانت صن 
أظهرنا» فكيف إذا وليت عناء وأنت لاق الله عرّ وجل فسائلك » فما أنت قائل ؟ 

فأجابهم أبو بكر: لئن سألني الله لأقولن : استخلفت عليهم خيرهم في نفسى'". 

وكان الأجدربه:- فيما يقول المحققون ١‏ أن يستجيب لعواطت الأكثرية الساحقة 
من المسلمين » فلا يولي عليهم أحداً إلا بعد أخذ رضاهم واتفاق الكلمة عليه 
أو يستشير أهل الحل والعقد عملا بقاعدة الشورى إلا أنّه استجاب لعواطفه الخاصّة 
المترعة بالحبٌ لعمر. 

وقد طلب من معيقيب الدوسي أن يخبره عن رأي المسلمين في ذلك فقال له : 
ما يقول الناس في استخلافي عمر؟ 

قال :كرهه قوم ورضيه أخرون. 

قال له: الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه ؟ 

قال : بل الذين كرهوه''). 

ومع علمه بأنّ أكثرية الشع ب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر فكيف فرضه عليهم . 
ولم يمنحهم الحرية في انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم . 
6 شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: 3: 851. 


(؟) الإمامة والسياسة: .١9:١‏ 
() الآداب الشرعيّة والمنح المرعية: :١‏ 48 . الإصابة: 8: »١1١‏ الحديث 4189. 


ناليع زاك 


وعلى أيّة حال فقد لازم عمر أبا بكر فى مرضه لا يفارقه خوفاً من التأثير عليه » 
وكان يعزز مقالته ورأيه في انتخابه له قائلاً : أيها الناس » اسمعوا وأطيعوا قول خليفة 
سول ال 

وطلب أبو بكر من عثمان بن عفان أن يكتب للناس عهده في عمر » وكتب عثمان 
ها الك عليه وها ضيف 

«هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده فى الدنيا نازحا عنها , وأول عهده 
بالآخرة داخلاً فيهاء إِنْى استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » فإن تروه عدل فيكم 
فذلك ظنّْي به ورجائي فيه » وإن بدّل وغيّر فالخير أردت ولا أعلم الغيب 9إوَسَيَعْلَم 
الَذِينَ ظَلْمُوا أَىَّ مُْقَلبِ يَنْمَلبوَ اليا 

ووقع أبو بكر الكتاب فتناوله عمر» وانطلق به يهرول إلى الجامع ليقرأه على 
الناس » فانبرى إليه رجل وقد أنكر عليه ما هو فيه » قائلاً: ما فى الكتاب يا أبا 
00 ٍ 

فنفى عمر علمه بما فيه إلا أنّه أكد التزامه بما جاء فيه » قائلاً: لا أدري » ولكني 
أول من سمع وأطاع . 

فرمقه الرجل » وقد علم واقعه. قائلاً: «ولكنّى والله أدري ما فيه» أصّرته عام 
أول » وأمّرك العام )7*). 

وانبرى عمر إلى الجامع فقرأه على الناس » وبذلك تم له الأمر بسهولة من دون 
منازع » إلا أن ذلك قد ترك أعمق الأسى فى نفس الإمام أميرالمؤمنين2ة » فراح بعد 


)00 تاريخ الأمم والملوك : : 8؟. الكامل فى التاريخ : ؟: 1" 

(؟) الشعراء 5؟:/1؟؟. 

(") الإمامة والسياسة : :١‏ 14. الطبقات الكبرى: #: ١٠٠؟.‏ تاريخ الأمم والملوك: 8: 6؟. 
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«فَصَبَرْتٌ وَفي الْعيْنِ فى » وَفي الْحَلقِ شَجاً. أَرَى تُرائي تَهباً حَتَى مَضَى الأول 
ِسَبيلهِ » فَأذْلَى بها إلى قُلَان ‏ يعنى عمر_بَعْدَهُ». 

ثم تمثل بقول الأعشى : 

شْتَانَ ما يَوْمِى عَلى كَوْرِها وَيَوْمْ يان احص !"ا 

قيا عَجَاً! بَينا هُوَ يَسْتَقِيلُها فى حَياتَه؛ إِذْ عَفَدّها لآَخَرَبَمْدَ وَفاتِهِ» لِشَّدَّ ما تَشَطَرا 
ضَرْعيها!"). ْ 

وكشفت هذه الكلمات عن مدى أحزانه وآلامه على ضياع حقّه الذي تناهبته 
الرجال» فقد وضعوه في ( تيم ) مرة وفى ( عدي ) تارة أخرى » وتناسوا جهاده 
المشرق فى نصرة الإسلام » وما له من المكانة القريبة من رسول اللهللة . 

وعلى أيّة حال فقد تناهبت الأمراض جسم أبي بكر» ودفعته إلى النهاية 
المحتومة التي ينتهى إليها كل إنسان » وقد راح يبدي ندمه وأساه على ما فرط تجاه 
حبيبة رسول اللْهعةٌ وبضعته » قائلاً: «وددت أنْى لم أكشف بيت فاطمة عن شيء » 
ولوكانوا قد أغلقوه على الحرب» » كما أنه ود لو سأل رسول الله عن ميراث العمة 
2 

وثقل حاله فدخلت عليه بنته عائشة تعوده» فلمًا رأته يعالج سكرات الموت 


غلك دمن تقول الشاعد: 


.١95؟ ديوان الأعشى:‎ )١( 

." الخطبة‎ »57 :١ : نهج البلاغة‎ ١ 

(8) تاريخ الأمم والملوك: : 585؟. تاريخ مدينة دمشقى: 45١ :"٠‏ 877. مجمع الزوائد: 
.5١ "6‏ 


ناليع لبؤلال 
لَعَمِرُكَ مَا يُغْنِي الثَّراءُ عَنِ القَتّى إِذَاحَشْرَجَتٌ يَوْما وَضاقٌ بها الصَّدرٌ 

فغضب أبو بكر وقال لها: «ولكن قولي : 9إوَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَّوْتِ بالحَقَ ذَلِكَ 
مَا كُنْتَ مِنْهُ تحيد 20021 

ولم يلبث قليلاً حتى وافاه الأجل المحتوم » فانبرى صاحبه عمر إلى القيام 
تو وق تعتاوقة تلت أميما رزولك فاميسن بوضيةانئةه وضلى ,غلية قمر وزازاء 
فق بيببته الف وثلة و والصق لجدة بهنو . 

ويذهب التقاد من الشيعة إلى أنّ هذا البيت إنكان من تركة النبئ َيِه فإنّه لم يؤثر 
غقة ا تدحوافيه' لاتق افاقيل أن يكوق ‏ حاقيه] لقو اعد الميراك يها شراة لمر 
الطاهرة فى تركة النبئّيَيةٌ » وعلى هذا الرأي فلا يحل دفنه فيه إلا بعد الإذن منها ؛ 
ولا موضوعية لاذن عائشة لأنّها إنُماترث من البناء لاامن الأرض حسبما ذكره الفقهاء 
في ميراث الزوجة . وإن كان البيت خاضعاً لعملية التأميم حسبما يرويه أبو بكر عن 
النبئ َيه من أن الأنبياء لا يورثون أي شىء من متع الدنيا وإنّما يورثون الكتاب 
والحكمة » وما تركوه فهو صدقة لعموم المسلمين » فلابدٌ إذأ من إرضاء جماعة 
المسلمين في دفنه فيه » ولم يتحقق كل ذلك بصورة مؤكدة!*. 

وعلى أيّة حال فقد انتهت خلافة أبى بكر القصيرة الأمد» وقد حفلت بأحداث 
رهيبة » وكان من أخطرها ‏ فيما يقول المحققون ‏ معاملة العترة الطاهرة كاشخاص 
عاديين قد جرد عنها إطار التقديس والتعظيم الذي أضفاه النبئَيلة عليهاء 


.١19:8٠ سورةق‎ )١( 

)؟) الطبقات الكبرى : : .١97‏ الكامل فى التاريخ : 1 590. 

(*) الطبقات الكبرى: #: 7١‏ و »5١4‏ 507. تاريخ الأمم والملوك: ": 751 و 559. تاريخ 
الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين: 9١١و .١١٠١‏ 

(غ) الشافى فى الإمامة : غ: 9" الغدير: لا: 89؟. 


وقد منيت بكثير من الضيم والجهد ء فقد كانت ترى أنّها أحق بمقام النبى طِيه وأولى 
بمكانته من غيرهاء وقد أدى نزاعها مع أبى بكر إلى شيوع الاختلاف وإذاعة الفتنة 
والفرقة بين المسلمين »كما أدى إلى إمعان الحكومات التى تلت حكومة الخلفاء إلى 
ظلمهم واستعمال البطش والقسوة معهم » ولعل أقسى ما عانوه من الكوارث هي 
فاجعة كربلاء التى لم يرع فيها أي حق لرسول اللْميَييُ فى عترته وأبنائه . 


ناليع بورك 


[خيطايه 


ومهد أبو بكر الخلافة من بعده إلى عمر فتولاها بسهولة ويسر من غير أن يلاقي 
اق جهد أو عناء » وقد قبض على الحكم بيد من حديد » فساس البلاد بشدة وعنف 
بالغين حتى تحامى لقاءه أكابر الصحابة » فإنّ درته -كما يقولون -كانت أهيب من 
سيف الحجاج7''» حتى إِنّ ابن عباس مع ما له من المكانة المرموقة والصلات 
الوثيقة به لم يستطع أن يجاهر برأيه في حلية المتعة إلا بعد وفاته » وقد خافة وهابه 
حتى عياله وأبناؤه» فلم يستطع أي واحد منهم أن يفرض إرادته عليه » ونعرض ‏ 
بإيجاز ‏ إلى بعض مناهج سياسته : 


سياسته المالية 


واتفقت مصادر التاريخ الإسلامي على أن عمر عدل في سسناسقة غ منهج أبي 
بكرء فلم يساوي بين المسلمين فى العطاء وإِنّما ميّز بعضهم على بسعض » وكان 
قد أشار على أبي بكر في أيام خلافته العدول عن سياسته فلم يقبل » وقال : (إنّ الله 
لم يفضل أحداً على أحد ء ولكنّه قال: وإ ِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلقَرَاء وَالمَسَاكِين 21 
ولم يخص قوماً دون قوم » فلما أفضت إليه الخلافة عمل بسما كان 5050 


ع 2 


أول)7". 
وفرض عمر لأهل الديوان ففضّل أهل السوابق والمشاهد فى الفرائض » وكان 
أبوبكر قد سوّى بين الناس فى القِسُّم » فقيل لعمر فى ذلك » فقال : إِنّ أبا بكر رأى فى 


.١18١ :١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.5١ :9 (؟) التوبة‎ 
.١١١ :8 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )( 


هذا الحال رأياً ولى فيه رأي آخر»ء لا أجعل من قاتل رسول اللْهيقكمن قاتل معه. 

وفك قوق لللجها جونن و الأنهاار تن تنا اما عنبنيةة الآت احععسية الاق 
وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف » 
وفرض لأزواج النبىَيي اثنى عشر ألفاً إلا صفية وجويرية فقد فرض لهما ستة آلاف 
فأبتا أن تقبلا بذلك . وفرض للعباس عم رسول اللي اثنى عشر ألفاً» وفرض 
تسانة وز قينا قنك لتم يروقرق لطر ناز افيد وماق للك ونا 
يا أبت» لِمّ زدته علئ ألفاً؟ ماكان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبى . وكان له ما لم 
كن 

قال للضي 10 مثامةاكا ف عب لق رسو :انه ذا قل ا اكه ركاك ابحانة 
أحبٌ إلى رسول الله منك . 

وقد فضل عمر العرب على العجم » والصريح على المولى!"". 

وقد أدّت هذه السياسة إلى إيجاد الطبقية بين المسلمين »كما استدعت إلى 
تصنيف الناس بحسب قبائلهم وأصولهم » فنشط النسابون لتدوين الأنساب وتصنيف 
القبائل بحسب أصولها ؛ مما أدى إلى حَنّق الموالى على العرب » وكراهيتهم لهم , 
والتفتيش عن مثالبهم » وظهور النعرات الشعوبية والقومية في حين أنّ الإسلام 
قد أمات هذه الظاهرة » وجعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب» وألزم السلطة 
بالمساواة والعدالة بين الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم حتى لا تحدث ثغرة 


فى صفوف | لمجتمع”'". 


)١(‏ الطبقات الكبرى: *: 597 594. السئن الكبرى / البيهقى : 5: "6٠‏ و .80١‏ شرح نهج 
البلاغة / ابن أبي الحديد: 8: .١1١١‏ مجمع الزوائد: 1: غ. كنز العمّال: 8: 891 446, 
الحديث .15٠851‏ 

(؟) العصبيّة القبليّه : .١9٠١‏ 


4م موا ل او وم د ل ا و وان م امار ف ويك الك سه القء اجرف 
الناقدون 


وقد أثارت هذه السياسة موجة من السخط والانكار عند الكثير من المحققين » 
وفيما يلى بعضهم . 
١‏ الدكتور عبدالله سلام 
يقول الدكتور عبدالله سلام : «لست أدري كيف اتخذ عمر هذا الإجراء ؟ ولماذا 
الغلاو © انه اعتراء | وسفل: عاونا اتحدماف] واقتصاة ).انراد أ وعد يدون التشنافمن 


والعفامن بع المي 
"- الدكتور محمّد مصطفى 


وممن أنكر هذه السياسة الدكتور محمّد مصطفى هدارة » يقول :«وفرض العطاء 
على هذه الصورة قد أثر تأثيراً خطيراً في الحياة الاقتصادية للجماعة الإسلاميّة ؛ 
إذ خلق شيئاً فشيئاً طبقة أرستقراطية غنية يأتيها رزقها رغداً دون أن تنهض بعمل ما 
مقابل ما يدخل إليها من أموال. ذلك أن فرض العطاء كان يرتكز على ناحيتين القرابة 
من رسول الله » والسابقة في الإسلام ؛ ولهذه القرابة ولتلك السابقة درجات 
ودرجات .» وبهذا لم يرع عمر فرض العطاء ذلك المقابل الذي لابدٌ أن تأخذه الدولة 
في صورة عمل وجهاد»!"". 

٠‏ عبد الله العلائلى 


وأنكر ذلك الشيخ عبدالله العلائلى بقوله : «هذا التسنظيم المالى أوججد تمايزاً 
كبيراً» وأقام المجتمع العربى على قاعدة الطبقات بعد أنكانوا سواء فى نظر القانون 


.؟81١‎ : الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الاسلاميّة‎ )١( 


( الشريعة ) فقد أوجد أرستقراطية وشعباً وعامة)!'2. 

هؤلاء بعض الناقدين للسياسة المالية التي انتهجها عمرء وهي حسب مقررات 
الاقتصاد الإسلامي لا تحمل أي طابع من التوازن الاقتصادي » فقد خلقت الرأسمالية 
عند عدد من الصحابة » وتضخمت الأموال الهائلة عندهم مما أوجب تغيير الحياة 
الإسلاميّة » وسيطرة الرأسماليين على سياسة الدولة وتسخير أجهزتها لمصالحهم » 
وقيامهم بدور المعارضة لكل حركة إصلاحية أو سياسية عادلة في البلاد» وقد 
اشتدت تلك الزمرة فى معارضة حكومة الإمام على كا » وزجت بجميع ما تملك 
من الوسائل الاقتصادية وغيرها لاسقاط حكمه ؛ لأنّ سياسته العادلة كانت تهدف 


إلى منعهم من الامتيازات ومصادرة ثرواتهم التى ابتزوها بغير حق . 


حجة عمر 

واعتذر عمر عن إلغائه المساواة » وإيجاده لهذه الطبقية في الإسلام من أن لبعض 
الصحابة فضلاً على بعض باعتبار سبقهم إلى الإسلام » وقيامهم بعمليات الحروب 
وحركات الجهاد. 

وهذا الاعتذار ‏ فيما يبدو لا موضوعية له» فإنٌ النبئَعدية لم يؤثر بشيء من 
أموال الدولة أي أحد من أصحابه » من الذين سبقوا للإيمان وتعرضوا لأنواع المحن 
والعذاب » أمثال عماربن ياسر» وبلال الحبشي » وأبي ذر »كما لم يؤثربأي شيء ابنَ 
عمه علياً» وهو بطل الإسلام » والمنافح عنه فى جميع المواقف والمشاهد» 
وإِنّما جعل أجر المجاهدين وثوابهم عند الله فى الدار الآخرة» فهو الذي يتولى 
جزاءهم ويثيبهم على ذلك . 

إن السياسة المالية التى انتهجها السب يَيبْةُ كانت تقضى ببسط الععطاء على 


)1 الحسين بن على : ؟"؟. 


اق بلكل 


الجميع » والمساواة فيما بينهم من أجل تماسك المجتمع ووحدته» والمقضاء على 
جميع ألوان الطبقية والحزازات . 


ندم عمر 

وندم عمر حينما رأى انتشار الثراء الفاحش عند كثير من الصحابة ولم تطب به 
نفسهء وإِنّما راح يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال 
الأغياء فكسمدها على فقراء المواحوية 0 , 

وفيما نحسب أنّ هذا الإجراء الذي يرتأيه فى معالجة التضخم المالي لا يخلو من 
تأمل ؛ فإنٌ فضول أموال الأغنياء إنكانت من فضل الأعطيات التى كان يغدقها عليهم 
فهى -من دون شك من أموال الدولة » واللازم يقضىي ستأميمها حفظاً للتوازن 
الاقتصادي » وإن كانت من أموال التجارة ‏ ولا أظنها فإنٌ الواجب أخذ الضرائب 
المالية منها من دون أن يمنّى نفسه بمصادرتها. 

وعلى أيّة حال فإِن الأموال التي تآتي من الفيء » ومن جباية الجسزية والخسراج 
هي ملك للمسلمين » ولا يجوز أن يستأثر بها فريق من الرعية دون غيرهاء بل لابد 
من توزيعها على الجميع بالسواء كماكان يصنع النبئ ظَيده . 


سياسته الداخلية 


وجهد عمر على فرض سلطانه بالقوة والعنف » فخافه القريب والبعيد » وبلغ 
من عظيم خوفهم أن امرأة حاوثك تسالة قن امن ركان املا * ولشدة خوفها منه 
أجهضت حملها'"'» وكان شديداً بالغ الشدة» خصوصاً مع من كان يعتد بنفسه. 


.1.٠٠ :" تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.١74 :١ (؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ 


ل وله 
كمه اشر ا عر اح مو سو قح الحم لعا و لوق لجا با لقا ام 


يقول الرواة : إنّه كان يقسم ملاً بين المسلمين ذات يوم » وقد ازدحم الناس عليه 
فأقبل سعد بن أبي وقاص -وبلاؤه معروف فى فتح فارس -فزاحم الناس حتى خلص 
إلى عمرء فلمًا رأى اعتداده بنفسه علاه بالدرة » وقال: لم تهب سلطان الله في 
الأرض:فأحيبت بأن أغلمك أن سلطات الله لا يهابك207: 
وقصته مع جبلة بن الأيهم تدل على مدى صرامته وشدته» فقد أسلم جبلة 
وأسلم من كان معه » وفرح المسلمون بذلك . وحضر جبلة الموسم » وبينما يطوف 
حول البيت ؛ إذ وطأ إزاره رجل من فزارة فحلّه » فأنيف ججبلة وسارع إلى الفزاري 
فلطمه » فبلغ ذلك عمر فاستدعى الفزاري » وأمر جبلة أن يقيده من نفسه أو يرضيه » 
وضيّق عليه فى ذلك غاية التضييق » فارتد جبلة وخرج عن الإسلام وولى إلى هرقل 
فاحتفى به وأضفى عليه النعم» إلا أنّ جبلة كان يبكي أمرّ البكاء على ما فاته ممن 
مدارو يانري يني 

ت الأشراف يق أجل 1 وما كااافنها لز: مسرت لفاضزة 
تابي لي ل وَبِغْتُ لها العَيْنَ الصّحِيحَة بالعَوَز 
اليك اك كا تبِدْنِي وَلَبْئّي رَجَعْتٌ إِلَى القَولٍ الَّذِي قالَهُ عْمَْ 
وتالنتنى ازغتى الخشاض تمدرة ركنت اببيرا فى ربيف ادانظه 
القت لتى بالقاء أذنى سيف أغلائق تلو ذايت القتم والضة 
احس يها د انوا بوي ري كد يَصْبِر الود اكبيد عُلَى الدّيه(؟) 


وقد أراة:عهمر أن قود اول بادزة 5 متقارلا دذللف اذلاله. 


1 


5 -« 


)001 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ؟1١:95.‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :١‏ 8 الجامع لأحكام القرآن : ةوهص" 
البداية والنهاية : م/: 58 2 35/8. 


(") البرة: حلقة من صفر » أو غيره تجعل فى لحم أنف البعير ‏ لسان العرب : :١‏ 5898 بَرِيّ . 


ينالو بزلا 

ويحدثنا ابن أبي الحديد عن شدة عمر مع أهله فيقول :كان إذا غضب على واحد 
منهم لايسكن غضبه حتى يعض على يده عضاً شديداً فيدميها!'2. 

وعرض عثمان إلى شدة عمر حينما نقم عليه المسلمون » واشتدوا في معارضته 
فأخذ يذكرهم بغلظته وقسوته لعلهم ينتهون عنه» قائلاً: «فقد والله عبتم على بما 
أقررتم لابن الخطاب بمثله ؛ ولكنه وطاكم برجله » وضربكم بيده » وقمعكم بلسانه 
فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم)!'". 

ووصف الإمام أميرالمؤمنين32 بعد حفنة من السنين سياسة عمر ومدى محنة 
الناس فيها بقوله : «قَصَيّرَها ‏ يعني أبا بكر في توليته لعمر فِى حَوْرَةِ حَشْناء » يَغْلَظُ 


ره 


كلمُهاء وَيَحْشَّنٌ مَسّهاء وَيَكْثْرٌ الجئارٌ فيهاء وَالْإعْتِذارٍ مِنْها. فَصاحِبّها كَراكِبٍ الصَّعْبَةٍ : 
أشْتَقَ لها خَرّم ‏ وَإِنْ أسْلس لها تَمَحَم ‏ فَمْنِىَ انا لعَمْرٌ الله بحَبْطٍ وَشِماسٍ ) 
َكَل نه اعت اذ "لد 
و بلول واغبراضص 2 2 . 

وتتجافئ هله السياسة غرة شيرة الرسول 822 وسياستةاء فقن سسار ينية الناسن 
بالرفق واللين » وساسهم بالرأفة والرحمة » وكان لهم كالأب الرؤوف » وكان يشجب 
جميع مظاهر الرعب التى تبدو من بعض الناس تجاهه » فقد جاءه رجل وقد أخذته 
الرهبة منه » فهرّأه يَكيْهُ وقال له : هَوّنْ عَلَيِك ء فَإنّما أنا ابن امْرَاة مِنْ فَرَيْش كَانَتْ 


ع ووراى 28 


ء 58 
تاكل القَدِيدَ(؟). 


)00 شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: 3: را 

(؟) تاريخ الطبري: 5: 5/ و هلا. شرح نهج البلاغة /ابن بحن الحديد: 9: 556. البداية 
والنهاية : /ا: ١/5‏ و /ا/ا١.‏ جواهر المطالب : ”: .١84‏ 

م نهج البلاغة : 54» خطبة ". 

(4:) المستدرك على الصحيحين : ؟: 555 » و : ": 8غ . الطبقات الكبرى: :١‏ ""». تاريخ بغداد : 
1: لالا؟ و 5908. تاريخ مدينة دمشق : غ: "45-8 


وقد سارييي بين أصحابه سيرة الصديق مع صديقه والأخ مع أخيه من دون أن 
يشعرهم بأنٌ له أية مزية أو تفوق عليهم » وقد مدح الله تعالى معالى أخلاقه بقوله : 


وَِنَكَ لَعَلَى خُلَقِ عَظِيم 14". 
الحصار على الصحابة 


ويقول المؤرخون: إِنّ عمر فرض الحصار على صحابة الرسولظككةٌ » ولم يسمح 
لهم بمغادرة يثرب » فكانوا لا يخرجون إلا بإذن خاص منه » وقد خالف بهذا الاجراء 
ا ل الإسلام فى منحه الحريات العامّة للناس جميعاً» فقد منحهم حرية الرأي 
والقول » وحرية العقيدة » وحرية العمل وجعلها من الحقوق الذاتية للإنسان» وألزم 
الدولة بحمايتها » ورعايتها وتوفيرها » وليس للسلطة أن تقف موقفاً معاكسا أو مجافياً 
لهاء شريطة ألا يستغلها الإنسان فى الإضرار بالغير أو يحدث فساداً في الاركين: 


دفاع طه حسين 

وبرر الدكتور طه حسين ما اتخذه عمر من فرض الحصار على الصحابة بقوله : 
«ولكنّه خاف عليهم الفتنة » وخاف منهم الفتنة » فأمسكهم في المدينة لا يخرجون 
منها إلا بإذنه » وحبسهم عن الأقطار المفتوحة لا يذهبون إليها إلا بأمر منه » حاف أن 
يفتتن الناس بهم » وخاف عليهم أن يغرّهم افتتان الناس بهم » وخاف على الدولة 
أعقاب هذا الافتتان)7'). 

ولا يحمل هذا التوجيه أي طابع من العمق والتحقيق » فإِنٌ الصحابة الذين حاولوا 
السفر من يثرب إلى الأقطار المفتوحة إن كانوا من الأخيار والمتحرجين في دينهم 
فإنْهم بكل تأكيد يكونون مصدر هداية وخير للشعوب المتطلعة لهدي الإسلام » 


)001 القلم 54 4. 


(؟) الفتنة الكبرى: ؟١؟.‏ 


ار 0 

2 ولوق 
تثقيفهم . وإن كانوا من الذين غرتهم الدنيا» وخدعتهم مظاهر الفتوحات الاسلاميّة 
فله الحق فى منعهم عن السفر رسمياً لا شرعاً حفظاً على مصالح الدولة » ووقاية 
للناس من الفتنة بهم ؛ ولكنّه لم يؤثر عنه أنّه فرض الحصار على فريق من الصحابة 
أصحاب النبىَيَيْهُ » فقد حال بينهم وبين حرياتهم . 

ولاته وعماله 

وسلك عمر ما سلكه أبو بكر فى إبعاد الأسرة الهاشمية عن جهاز الحكم » فلم 
يجعل لها أي نصيب فيهء وإِنّما عهد إلى من ولاهم أبو بكر فأقرهم في مناصبهم . 
ومن الغريب أنّه لم يعيّن أي واحد من الصحابة النابهين أمثال طلحة والزبير. 
وقد قيل له : إِنْك استعملت يزيد بن أبي سفيان » وسعيد بن العاص » وفلاناً وفلاناً من 


المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء » وتركت أن تستعمل علياً والعباس والزبير 


وطلحة ؟! 
فقال : أمّا على فأنبه من ذلك » وأما هؤلاء النفر من قريش .» فإنّى أخاف أن ينتشروا 
فى البلاد فيكثروا فيها الفساد)!'). 


وعلق ابن أبى الحديد على كلامه هذا بقوله : «فمن يخاف من تأميرهم لثلا 
متساوين في الشورى » ممرشحين الخلافة ؟ ! وهل شىء أقسرب إلى الفساد من 
هذا|؟1)("). 
)١(‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 9: 59. 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 59:9 ."٠0‏ 


مراقبة الولاة 

وكان عمر شديد المراقبة لعماله وولاته» فكان لا يولّى عاملاً إلا أحصى عليه 
ماله » وإذا عزله أحصاه عليه حين العزل» فإن وجد عنده فرقاً قاسمه ذلك الفرق 
فترك له شطراً» والشطر الآخر ضمه إلى بيت المال!'2. فاستعمل أبا هريرة الدوسي 
والياً على البحرين » وقد بلغه عنه أنه استأثر بأموال المسلمين فدعاه إليه » ولما حضر 
عنده زججره وقال له: علمت أنّى استعملتك على البحرين وأنت بسلا نسعلين » 
ثم بلغنى أَنّك ابتعت أفراساً بألف وستمائة دينار. 

زَأغدذر أنواهريرة فقال له : كانت لنا افراس تداتجنة»#»:وعطانا الاحقت:. 

ولم يعنَ به عمر وإِنّما زجره وصاح به: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك » وهذا 
فضل فَادَّه. 

وراوغ أبو هريرة » فقال له : ليس لك ذلك . 

قال: بلى واللو» وأوجع ظهرك . 

وغضب عمر فقام إليه وعلاه بدرته حتى أدماه» ولم يجد أبو هريرة بُذَأاْ من 
إاخضان الأموال التىانتهبها تعر ححق فقال له:.شوف احخستبها عنك الله. 

نوه طانه فمر يده الزن ا وقال لننارة اقالق ا عاانها موا را خها طاتعاء 
قات الله ما وج فك أميينة"؟" أن تيل أموال منص والإنماتة وأقتصتى البخرزيق 
لنفسك ؛ لا لله ولاللمسلمين » ولم ترج فيك أكثر من رَعية الحُمّرء وعزله! '. 


.؟١6 الفتنة الكبرى:‎ .08١ : تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.١195 و١14‎ :4 (؟) أميمة بنت صبيح  أو صفيح ابن الحارث أم أبى هريرة. الإصابة:‎ 
الغدير: 7: ١1ا؟. فتوح البلدان: 99 و "9. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ؟١: ؟5.‎ )*( 


ميو انر لا 
اع بها صوق ابعر 
د مجاشع بن مسعود. 
وين فاون 

5 الحجاج بن عتيك . 
م رن الس 

. ابن محرش أبو مريم‎ - ١ 


/- نافع بن الحرث . 


ويقول المؤرخون: إن السبب في اتخاذه لهذا الأجراء هو يزيد بن قيس بن يزيد 
ابن الصعق فقد حفز عمر إلى ذلك » ودعاه إليه بهذه الأبيات : 


ليسي اليا بقن كما 
فَلَاتَدَعَنْ أَهْل الوسائيق وَالْفَرئ 
فأَرسِلُ إِلَى الحَجَاج فَاعرِف حِسابَة 
ةف قوفن تحرهيا 
وَمَاعاصِمٌ مِنّْها بصفر عِيبَهُ 
وَأَرْسِلُ إِلَى الشُعْمانٍ وَاعرِفُ حِسابَة 


وَفقْلا نشلة البسال :تابن :محرين 


فَأَنْتَ أَمِينٌ الله في الى وَاأَمْرِ 
ابا قد اعون الل ل مدر 
تيحيتؤنضال قسن اذم الوقجر 
اسل إلى ججَزْءِ وأَْسِل إِلَى بشر 
لا ابِنَ غِلَابٍ مِنْ سراةٍ بَنِي نَضْرٍ 
وَذاكَ الْذِي فِي السّوقٍ مَؤْلى بَني بَدرِ 
وَصفِرٍ بسني شَزُوان إِنّي لَذُو بر 
َقَدْكَانَ فى أَمْل الوساتيق :ذا اذ كمسر 


)١(‏ الغدير: ١5‏ 06". فتوح البلدان : ة/ا"؟ ‏ 48/ا". 


وم سويز ا ا 10 1 1 اا 
جقتيايع امع اتكداق كمي .عتردوق إن لاسن ادر 
0505 اا لطن وش شد ا 
أرَى الخَيْلَ كَالجدْرانِ وَالبِيْض كَالدّمى 2 وَحَطَيئَةٍ في عِدَةٍ النّمْلٍ وَالقَطْرِ 
رَعِنْ رَبْطَةٍ مَطْويَةٍ في قرايها 2 وَمِنْ طِي أثرادٍ مُضَاعَفَةٍ ضْفْرٍ 
تَرُوبٌ إذا توا وَتَفْرُوا إذا غَرَوا ‏ فَأَنَى لَهُمْ وَفْرٌ ونا أَوْلِي وَفْرٍ 
إذالقطاهة الذارع بشيداء شار . .ون لبقت زاك ووه روي ا 


وعلى أثر ذلك قام فشاطر عماله نعلاً بنعل. ومعنى هذا الشعر إن هؤلاء الولاة 
قد اقترفوا جريمة السرقة » وخانوا بيت مال المسلمين ؛ ولكن الحكم بمشاطرة 
أموالهم لا يلائم السنة » وإِنّما الواجب يقضى بتقديمهم إلى ساحة القضاء , فإن ثبتت 
خيانتهم فلابدٌ من إقامة الحد عليهم » ومصادرة الأموال التى اختلسوهاء ولا وجه 
لمشاطرتها »كما يجب عزلهم عن وظائفهم وسلب الثقة منهم . 

لقد لاحظ عليهم ثراءً حادثاً وترفا لم يجده فى غيرهم من عامة الناس » ومن 
الطبيعى أن ذلك كان ناجماً من اختلاسهم الأموال التى لم تكن خاضعة فى ذلك 
الوقت للحساب والتدقيق . 

بقى هنا شيء يدعو إلى التساؤل وهو أن عمر قد استعمل الشدة والصرامة مع 
ولاته وعماله إل معاوية بن أبى سفيان» فإنّه كان يحدب عليه ولم يفتح معه أي لون 
من ألوان التحقيق » تتواتر إليهالأخبار أنّه قد خان بي تالمال » وبالغ فى السرف والبذخ 
فيعتذر عنه » ويقول مشيداً به : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية!"). 
)١(‏ كتاب سليم بن قيس: 717١‏ 8؟؟. الغدير: 3: 8/ا؟ و 73؟. فتوح البلدان : /الا"او 1/8". 

الإصابة : 5: 51*» الحديث 951. 


0 تاريخ الأمم والملوك : .66١:5‏ 


ناليع جزلا 


وليس في هدي الإسلام ‏ والحمد لله -كسروية أو قيصرية» ففي الححديث : 
«إذا هلك كشرى فَلَاكِشرى بَعْدَه» َإذا لَك فَبِصَرٌفَلَاقيِصَرٌَْدَهُ وَالَذِي نَفْس مُحَمد 


عه 2 ني اقزر سا بر 
٠ 0‏ 


بِيَدِه » لتقن كُتُورَهْما فى سَبِيل اللو»' ''. 

لقد كان عمر يبالغ فى تسديد معاوية » ويقول الرواة: إِنّ جماعة من الصحابة 
عرضوا عليه أن معاوية قد جافى السنة بسيرته » فهو يلبس الحرير والديباج » 
ويستعمل أواني الذهب والفضةء ولا يتحرج في سلوكه عما خالف الشرع » فأنكر 
عليهم واندفع يؤنبهم قائلاً: «دعونا من ذم فتى قريش من يضحك في الغضب » 
ولذ فال ما اعنةه الأ علي الراضا نولا يو عد كافوق راض الام تحت قدي 

ويقول المؤرخون: إِنّه ذهب إلى رفع شأنه وتسديده إلى أبعد من ذلك كله » فقد 
نفخ فيه روح الطموح » وهدد به أعضاء الشورى الذين انتخبهم لتعيين من يلي الأمر 
بعده قائلاً لهم : «إِنكم إن تعاونتم وتوازرتم وتناصحتم أكلتموها وأولادكم» وإن 
تحاسدتم وتقاعدتم » وتباغضتم غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي مدان 

ولما أمن معاوية من العقوبة » وعرف أنّه ملتزم من قبل الخليفة راح يعمل في 
الشام عمل من يريد الملك والسلطان. 


ولم يختلف المؤرخون فى أنّ الإمام على ك1 قد انطوت نفسه على حزن عميق » 


(١)‏ صحيح مسلم : /: 7. مسلدل أحمد بن حثيل : 3 6" » الحديث 4 المعجم 
الكبير : ؟: "١‏ . تاريخ مدينة دمشق : 37 : /1“؟ . مجمع الزوائد: 8: 08. 
0 الاستيعاب : ": .١514‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : ١‏ لان . 


(*) تاريخ مدينة دمشق : 89: .1١7‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :١‏ ل41١.‏ 


ومعاملته كشخص عادي غير حافلين بمواهبه » ومواقفه ومكانته من النبى طَلة 
فكان فى معزل عننهم » لا يشاركهم فى أي أمر من أمور الملك والسلطان » 
ولا يشاركونه فيهاء وأعرض عنهم وأعرضوا عنه» حتى ألصق خخده بالتراب » 
كما يقول المؤرّخون. 

يقرل محمّد بن سليمان في أجوبته عن أسئلة جعفربن مكى عمًا داربين على |19 
وعنها دتعاقوة د 813ل وعفنه ا راان في الت كيودهو المت اس ركهيا لباوويية 
ميك" التاتوج #فهدا وهنا 000" 

ويعزو الإمام أميرالمؤمنين 320‏ في حديث له مع عبدالله بن عمر إلى أبيه عمر 
جميع ما لاقاه من النكبات التى منها تقدم عثمان عليه » فقد نقل ابن أبى الحديد عن 
شرق 1 سلحة أن ظلى نبو أب :طالية 221 لعا العيز قه الى له بعد سورض البنة ‏ 
قال لبني أبيه : يا بَنِى عَبدِالْمُطَلِبٍء إِنَّ فَوْمَكُمْ عادَوْكُمْ بَعْدَ وَفاة النبىَييكَعَداوَتهمُ 
الى فى حَياتِه ‏ وَإِنْ يُطِعْ فَوْمُكُمْ لا توَمّروا أبدا وَوَائه لا يُنِيبُ هؤُلَاءِ إلى الْحَقَ 
إلا بِالسَيْف . 

فسمع عبدالله بن عمر الكلام كله » فدخل وقال: يا أبا الحسن » أتريد أن تضرب 
بعضهم ببعض ؟ ! 

نثال: أخكك' وَيُحَكَ اافؤاف زولا اتوك وما كت فى فيا وكيا “مااع ال 
عَفْانَ وَلاابْنُ عَؤْفٍ("). ١ ١‏ 

وعلى أية حال فإنّ الإمام على 32 قد اعتزل عن الناس في عهد عمركما اعتزلهم 
في عهد أبي بكر » فصار جليس بيته يساور الهموم ويسامر النجوم . كوس ارق 
ويتجرع الغصص .ء قد كظم غيظه فلم يتصل باحد إلا بخلص أصحابه الذين عرفوا 


.58 :9 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.08 :9 (؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ 


7 ص مسار 0 
ش 2 اول 
واقعه ومكانته كعمار بن ياسر»ء وأبى ذر»ء والمقداد» وقد عكف على جمع القرآن 


وأجمع المؤرخون على أنّ عم ركان يرجع إلى الإمام على 32 فى مهام المسائل 
التى يسأل د ا 000 الله الني 
ار( 

والشىء المحقق أن عمر كان فى أكثر المسائل الفقهية إذا سئل عنها لم يهتلٍ 
لجوابهاء وإِنّْما يفزع إلى الإمامءكةٍ وإلى سائر الصحابة » وقد اشتهرت كلمته: 
«كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال)(! 

وقال: «كل الناس أفقه من عسمر حنتى المسخدرات في السيوت)!" زوفن دلل 
الوقن لفن صل للك جما ل عزون هل . 


عمر والامام الحسين نجه 

وانطوت نفس الامام الحسين عليه 3 على حزن لاذع » وأسئ عميق على من احتل 
مقام أنيظ »فبك .ذلك: فين الفسية غتضيرا م عناضر الاستياء والتذمر»ء وكان يشعر 
بالمرارة بكل وعى » وهو فى سنه المبكر. ويقول المؤرخون: إِنْ عمركان يخطب 
على المنبر» فلم يشعر إلا والحسين ]32 قد صعد إليه » وهو يهتف : انْزل عَنْ مِنْبر 


د ار 
ابى » واذهب الى متّر ابيك . 


.١51 :8 ينابيع المودّة:‎ ."١9 دعائم الإسلام: ؟: «8غ. شرح الأخبار: ؟:‎ )١( 
.١181 :١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ .5804 :٠ (؟) بحار الأنوار:‎ 
9؟؟.‎ :١ : عوالى اللآلئ‎ . ٠97 : الإيضاح‎ ) ١ 


(؛) الغدير: 5: 8م #سميم, 


ل وله 
كمه اشر ا ع و عا م مدو سي جر قح العم مسن لوق لجار م مما اماما جاعم 


وبهت عمرء واستولت عليه الحيرة » وراح يصدقه ويقول له: صدقت لم يكن 
م 

وأخذه فأجلسه إلى جنبه » وجعل يفحص عمن أوعز إليه بذلك قائلاً له : 
من علّمك ؟ 

فقال !ك3 : وَالَهِ ما عَلَمَنِى أحَدٌ1'). 

شعور طافح بالألم انبعث عن عبقرية وإدراك واسع » نظر إلى منبر جدّه الذي 
كان مصدر النور والوعي » فرأى أنّه لا يليق بأن يرقاه أحد من بعده غير أبيه رائد العلم 
والحكمة فى الأرض . 

ويقول المؤرخون: إن عمركان معنياً بالإمام الحسين:2ة فكان يأذن له بالدخول 
قبل أن يأذن للمتقدمين من الأنصار والمهاجرين » وقصده يوماً وهو خخالٍ بمعاوية » 
ورأى ابنه عبدالله فطلب الإذن منه فلم يأذن له فرجع معه» والتقى به عمر في الغد 
فقآل له نا مهاف ا سيق أن تاتش ؟ 

فقال]39 : إِنْي جِنْتُ ‏ وَأَنْتَ خال بِمُعاويَة» وَابِنٌ عُمَرَ بالْباب ‏ فَرَجَعَ ابْنُ ُمَرٌ 


ل لس سق تس ص هل 


ورجعت معه. 
فقال عمر: أنت أحق من ابن عمر فإنّما أنبت ما ترى في رؤوسن الله ثم أنتم'" . 
واقتضت سياسته أن يقابل سبطي الرسولك,ييةُ الحسن والحسين 2 بمزيد من 
التكريم » فقد جعل لهما نصيباً فيما يغنمه المسلمون » ووردت إليه حلل من وَشي 
البعوفوؤعها "علق المتلفين وساهما» فبعة إلى غائلة على البمق أن فرننا اله 
حلتين » فأرسلهما إليه فكساهماء وقد جعل عطاءهما مثل عطاء أبيهماء وألحقهما 


.2” :" : ينابيع المودة‎ ."٠٠ تهذيب التهذيب: ؟:‎ .١17١9 الحديث‎ ,» ١٠6 الإصابة : ؟:‎ )١( 
تهذيب‎ .4١٠4 :5 تاريخ مدينة دمشق : >>> تهذيب الكمال:‎ .١8١ :١ (؟) تاريخ بغداد:‎ 
.١79١9 الحديث‎ ,» ١6 الأصابة : ؟:‎ ."٠٠ :” : التهذيب‎ 


فريضنة اه ندر وكانية عندسة الاق 

ولم تظهر لنا أية بادرة عن الإمام الحسين اغا في عهد عمر سوى ما ذكرناه » ويعود 
السبب في ذلك إلى انعزال الإمام أميرالمؤمنين32 مع أبنائه عن جهاز الحكم 
وإيثارهم الانطواء عن القوم » وعدم الاشتراك معهم في أي شأن من شؤون الدولة» 
فقد أترعت نفوسهم بالأسى المرير والحزن العميق » وقد أعلن الإمام أمير 
المؤمنين !312 أساه وأحزانه فى كثير من المواقف . 

ويقول المؤرخون: إن عمر نزلت به نازلة فحار فى التخلص منها » وعرض على 

أصحابه ذلك فقال لهم : ما تقولون فى هذا الأمر؟ 

فقالوا: أنت المفزع والمنزع . 

فالمريوضة ذلك عقنت رقا وله تعالى:+ ل( ها انها الذي آمتوا انقوا الله وقولوا 
قَؤلاً سَدِيداً 16". 

ثم قال لهم : أما والله إِنّي وإياكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها . 

قالوا : كأنك أردت ابن أبي طالب . 

قال: وأنْى يعدل بى عنه ؟ وهل طفحت حرة مثله ؟ ! 

قالزا! فلو دعوت بدني اس الجرمنين. 

قال: هيهات إن هناك سمخ من هافنم » وأئزة من علم » ولحمة من رسول للع 
يُؤتى ولا يأتى » فامضوا بنا إليه . 

وخقوا جميعاً إليه فألفوه فى حائط له » وعليه يبان ')» وهو يتركل على مسحاته 


)1 تاريخ مدينة دمشق : غ1 :كل ١‏ . 
(؟) الأحزاب 7١:88‏ 


() الثّبان: سراويل صغيرة ‏ القاموس المحيط : ١691‏ تَبْنَ . 


ويقرأ لإأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أن يتْرَكُ سُدَى 2١14‏ إلى آخر السورة ‏ ودموعه تهمي 
على خدّيه » فأجهش القوم لبكائه فبكواء ثم سكت وسكتواء فسأله عمر عن مسألته 
فأصدر إليه جوابها. 

فقال له عمر: أما والله لقد أرادك الحق » ولكن أبى قومك . 

فقال 9 : يا أبا حَفْصٍ» خَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ هُناء وَمِنْ هُناء: (إإِنَ يَوْمَ المَضْلٍ كَانَ 


1 007 6. 1 0 ف كن إل 
وذهل عمرء فوضع إحدى يديه على الاخرى وخرج ؛كأنّما ينظر في رمادا ١‏ 


الإمام الحسين اه وال عمر 
ويقول بعض المؤرخين : إِنّ العلاقة بين الإمام الحسينءة وآل عمر كانت غير 
الحسين 3 بذلك فى مجلس القضاء أيام عثمان فأقيم عليه الحد » وقد أوجبت هذه 


البادرة شيوع التباغض بين ال 


اغتيال عمر 


ولم نبسط القول فى خلافة عمرء ولم نلم بسيرته » ولا بما أثر عنه من الأحداث 
خصوصاً ما صدر عنه من الفتاوى التي كان بعضها من الاجتهاد قبال النص كتحريم 
المتعة وغيرهاء لم نعرض لذلك.» فقد آثرنا الإيجاز فى أمثال هذه البحوث . وإِنّما 
عرضنا للأحداك المتقدية؛ لانينا تضور الحياة اداع والفكرية التى عاشها 


.""5 القيامة هلا:‎ )١( 
.١ 7:74 (؟) النبأ‎ 
.8١ و 58؟1١. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ؟١: ولاو‎ ١77:7 : الطرائف‎ )( 


ع العددة في أخبار قريش : 891. 


ناليع زاك 
الإمام الحسينئْةٍ في ذلك العصر» كما تلقى الأضواء على حياته. 

وعلى أية حال فإنٌ الذي يهمنا أن نعرض إلى اغتيال عمر وما رافقه من الأحداث 
الخطيرة » فد عزا بعض الكتاب من المحدثين إلى أن اغتياله كان وليد مؤامرة حاكها 
الأمويون للتخلص من حكمه » وفرض سلطانهم على المسلمين''» وقد أيّدوا ذلك 
بأذآبا لؤلؤة الك اغعاله كان فول [اتجقيرة يتن تشعية :وصئلةالمغيرة بالا مربية 
كنف رارق للفاية: 

وفيما أحسب أنّ هذا الرأي لا يحمل أي طابع من التحقيق ؛ لأنّ علاقة عمركانت 
مع لا مون طبيعية وقوية » فلم تقع بينهما أية منافسة أو كراهية » وكان عمر شديد 
الميل لهم » فقد استعمل أعلامهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة أمثال 
تونةا ين اب سفيان » وعمرو بن العاص » ومعاوية » ولم يشاطر أي واحد منهم أمواله 
كما شاطر بقية عماله » بل كان معنياً حتى بشؤون نسائهم » فقد أقرض هند بنت عتبة 
أم معاوية أربعة آلاف من بيت المال تتجر فيها''". فلم يعمل عمر أي عمل يتنافى 
مع مصالحهم وأطماعهم » فكيف إذن يقومون بتدبير المؤامرة لاغتياله ؟ ! 

وعلى أية حال فمن المقطوع به أن أبا لؤلؤة إِنّما قام بوحي نفسه لا بدافع أموي 
افوا ضمي اناابر] مكلك قينا تكسي قوى الذكان دي ا ديسا أنه 
ووطنه» فقد رأى بلاده قد فتحت عنوة فذهب مجد قومه وانطوى عرّهم » ورأى أنّ 
عمر قد بالغ فى احتقار الفرس والاستهانة بهم » فقد تمنى أن يحول بينه وبين الفرس 
جبل من حديد » وقد حضر عليهم دخول يثرب إلا من كان سنّه دون البلوغ'' 


)00 ومن أنصار هذا الرأي الأستاذ العلائلي » وقد نصّ عليه في : سمو المعنى في سمو الذات : 
.3"١‏ 

)؟) الكامل فى التاريخ : : *". مروج الذهب: ؟: رض 

(*) الطبقات الكبرى: *: 48". تاريخ مدينة دمشق : :7١‏ 06. شرح نهج البلاغة / ابن 4 


وأصدر فتواه بعدم إرثهم إلا من ولد منهم في بلاد العرب7١'‏ »كماكان يعبّر عنهم 
بالعلوج7''؛ ثم هو بالذات قد خف إلى عمر يشكو إليه ممّا ألم به من ضيق وجهد 
من جرّاء ما فرض عليه المغيرة من ثقل الخراج فزجره عمر ولم يعن به » وقال له: 
ما خراجك بكثير في كُنّه ما تحسن من الأعمال' '. 

وفك اوتعلك هيده الأنوواقل لسع وعقر عن عدم رام لاير 
وقل اجتاز عليه فسخر منه » وقال له : بلغني أَنّك تقول: لو شئت أن أصنع رحىّ 
تطحن بالريح لفعلت . 

فلذعته هذه السخرية فاندفع يقول : لأصنعن لك رحئ يتحدّث الناس بها. 

وفى اليوم الثاني قام بعملية الاغتيال» فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت السرة 
فخرقت الصفاق/*) وهي التي قضت عليه . ثم انحازإلى أهل المسجد فطعن من يليه 
حتى طعن أحد عشر رجلاً سوى عمره ثم عمد إلى نفسه فانتحر. 

وحمل عمر إلى داره» وجراحاته تنزف دماً» وقال لمن كان حوله : من طعنني ؟ 

قالوا: غلام المغيرة . 

قال : ألم أقل لكم : لا تجلبوا لنا من العلوج أحدأً فغلبتموني . 

وأحضر له أهله طبيباً فقال له : أي الشراب أحب إليك ؟ 

قال : النبيذ. 

فسقوه منه فخرج من بعض طعناته » فقال الناس : خرج صديداً » ثم سقوه لبناً» 
ه أبى الحديد: ؟١:‏ 188. 
)0 الموطأ : ؟: 57٠6‏ كتاب الفرائض » .١54‏ 
(؟) مروج الذهب: ؟: ."٠‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : انلام . 


(*) مروج الذهب: ؟: ."7١‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ؟١:‏ 186. 
(:) الصفاق : الجلد الأسفل الذي تحت الجلد ‏ لسان العرب: 7: 851 صَفَقٌ . 


ناليع لبؤلكك 
فخرج من بعض طعناته فيئس منه الطبيب » وقال له : لا أرى أن تمسي . 

ولما أيقن بدنو الأجل المحتوم منه أمر صهيباً أن يصلى بالناس في مرضه ؛ 
لأنّ إمامة المصلين لا ترتبط بالخلافة » ولا ملازمة بينهما ؛ وبالأمس كان يناضل من 
أجل استيلاء أبى بكر على الخلافة ؛ لأنّه صلى بالناس في مرض النبئ يَيِةٌ واعتبر 
ذلك دليلاً على أهليته للخلافة واستحقاقه لها. 

ثم أوصى ولده عبدالله فقال له : انظر ما على من دين » فاحصوهء فإذا به ستة 
وكمانون الفا 

فقال: إن وفى به مال آل عمر فاده من أموالهم » وإلا فسل في بني عدي بن كعب » 
فإن لم تفي به أموالهم » فسل في قريش » ولا تعدهم إلى غيرهه''". 

زتعي إذاعاملنا فى جميده الوصدية »انه فيهااعدة أمور :تلاقو إلى الكساذ لبوهن: 

١‏ - إن هذه الأموال الضخمة التى استدانها من بيت المال لم ينفقها إلا في شؤونه 
الخاصّة » ولو كان قد أنفقها على شؤون المسلمين لماكان هناك أي مجال 
لاسترجاعها من آل الخطاب » وهذا من دون شك لا يتفق مع ما نقله الرواة عن 
سيرته من أنّه كان متحرجاً أشد التحرج وأقساه في أموال الدولة » وأنّه لم يكن ينفق 
منها أي شىء على شؤونه الخاضّة . 

5 نه عهد إلى ابنه عبدالله أن يستوفي هذه الديون من آله » فإن وفت أموالهم 
بها فهو ء وإلا فيسأل أسرته عن وفائهاء وهذا يكشف أنّه قد منحها لهم ؛ إلا فما هو 
المبرر لاستيفائها منهم ؛ إذ لا سلطان له على مال الغير وإن كان قريباً منه. وفيما 
نحسب أن هذه الأموال قد وهبها لهم » وهو يتصادم مع ما نقل عنه من أنّه كان شديداً 


على أهله حتى يرهقهم من أمرهم قرا اه قد أخذهم بضروب من الشدة 


)١(‏ الامامة والسياسة: 5١ :١‏ 5#.الطبقات الكبرى: *: 58١‏ -0ا4". مروج الذهب: 
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؟ - إن وصيته لولده عبدالله أن يسأل من قريش خاصة بتسديد ما عليه من ديون 
إذا لم تف أموال أسرته بهاء يكشف عن مدى صلته العميقة وارتباطه الوثيق بهم 
وق كان دفيما يول المز تحؤة السيعل الدصيل لشفات: الفرشية ونوا نه كان يكين 
فى تصرفاته جميع رغباتها وميولها. 

هذه بعض الملاحظات التى تواجه هذه الوصية » ولم ينص المؤرخون على 
أن عبدالله قام بتسديد ما على أبيه من ديون لبيت المال» فقد أهملوا هذه الجهة ‏ 
ولم يعرضوالها. 

واعلى آنه خعال:فإن عي الله لها انق بكوك أب ظلنك ننه أ نرضية أنجد] لمدركة 
الخلافة » ولا يهمل شؤون الأمة» فقال له: يا أبة» استخلف 0 محمدعللةا ‏ 
فإنّهِ لو جاء راعي إبلك أو غنمك وتمرك إبسله أو غعنمه لا راعي لهاء وقملت له: 
كن ترك انانداك اف كيد اذ محمّديية ؟ ! فاستخلف عليهم . 

فنظر إليه نظرة ريبة وشك » واندفع يجيبه : إن أستخلف عليهم » فقد استخلف 
أبو بكر» وإن أتركهم فقد تركهم رسول الشهوق!'. 

أما حديث عبدالله فد كان حافلاً بالوعى والمنطق » فإنّهِ ليس من الحكمة فى 
شيء أن يهمل الرئيس شؤون رعيته » من دون أن يعين لها القائد من بعده الذي يعنى 
بأمورها السياسية والاجتماعية » فإنّ إهماله لهذه الجهة الخطيرة يعرضها للأزمات » 
ويلقيها في شر عظيم . وقد زعم عمر أن رسول الْهيَيةُ لم يعن بالقيادة الروحية 
والزمنية من بعده» ولم يعهد بأمره لأحد» ولعل ( الوجع ) قد غلب عليه فأذهله ‏ 
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ناليع لبؤلكرك 
وأنساه قيام النبئ ييه بنصب الإمام أميرالمؤمنين2ة خليفة من بعده يوم (غدير 
خم ١!)‏ وإلزامهييي للمسلمين بمبايعته إوكان عمر بالذات ممّن بايعه » وقال له : بخ 
بخ لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!'". ْ 
"وعلى الت ال لاسو رقن مكحي لراك نز سنيف الأو لامي احلا 
عظيما » وقد جزع جزعاً شديداً وأخذ يقول: لو أنّ لي بما في الأرض ذهباً لافتديت 
بهامن عنذات الله قبل أن اران" , 

وقال لولده عبدالله : ضع خدي على الأرضء فلم يعنَ به وظن أنه قد اخمتلس 
عقله» فأمره ثانياً بذلك فلم يجبه» وفى المرة الثالثة صاح بسه: ضع خدي على 
الأرض لا أم لك ! 

وبادر عبدالله فوضع خد أبيه على الأرض فأخذ يجهش بالبكاء » وهو يقول 
بنبرات متقطعة :يا ويل عمر! وويل أم عمر! إن لم يتجاوز الله عنه/*). 

وطلب عمر من ابنه أن يستأذن من عائشة ليدفنه مع رسول اللهكلاة وأبي بكرء 
فسعتعف ةنز 117 

وعلّقت الشيعة على ذلك كما علقت على دفن أبسى بكر فقالت: إنّ ما تسركة 
النبى ييه إن كان لا يرثه أهله » وإنّما هو لولى الأمرمن بعده ‏ حسبما يرويه أبو بكر 


)0 غدير خمّ: هى الغيضة التى تسمى : خم » وبين الغدير: والعين مسجد النبئْعَيوةٌ وهناك 
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فلا موضوعية للإذن من عائشة » وإن كان يرجع إلى ورثته -كما يقول به أهل البيت ‏ 
فليس لعائشة فيه أي نصيب ؛ لأنّ الزوجة لا ترث من الأرض حسبما قرره فقهاء 
المسلمين » ولابد له من الإذن من ورثة النبى ييه » ولم يتحقق ذلك . 


الشورى 

نحن أمام كارثة مذهلة ومفزعة امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراً» وأخلدت 
لهم الفتن والمصاعب » وجرت لهم الويلات والخطوب »ء وألقتهم في شر ععظيم » 
تلك هى قصة الشورى التى حكت عن تامر مفضوح فى إقصاء الإمام 
أميرالمؤمنينائْةٍ عن ساحة الحكم » وتسليمه إلى بني أمية إرضاءً للعواطف القرشية 
المترعة بالحقد والكراهية للإمام أميرالمؤمنين 19 . 

ونحن ‏ يعلم الله لم نكن نقصد بهذه البحوث إلا دراسة الأحداث التى عاشها 
الإمام الحسين ك3 » وهى ‏ فيما نعتقد ‏ مصدر الفتنة الكبرى التى أدت إلى مجزرة 
كربلاء الرهيبة » وغيرها من الأحداث التى غيرت منهج الحياة الكريمة في الإسلام . 

وعلى أيّة حال فإنّ عمر لما يئس من حياته » وأيقن بدنو الأجل المحتوم منه أخذ 
يمعن النظر ويطيل التفكير فيمن يتولى شؤون الحكم من بعده» وقد تذكر أقطاب 
حزبه الذين شاركوه في تمهيد الأمر لأبي بكرء فرأى أَنّهم قد اخترمتهم المنية فراح 
يصعّد آهاته وحسراته ويبدي أساه عليهم قائلاً: «لوكان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته ؛ 
لأنّه أمين هذه الأمة » ولو كان سالم مولى أبى حذيفة حياً لاستخلفته ؛ لأنّه شديد 
الخب ننه ال 


وسالم هذا ليس مولىّ ل حذيفة» وإِنّما هو لامرأة من الأتضان: وهى أعتقته 


1١)‏ تاريخ الأمم والملوك : ": الاو 5 تاريخ مدينة دمشق : 0/8: 14١1و‏ م5+6. 


7 : ص نكر له 
2 لول 
وربنا 2 ا مسا الن أبى عذيفة ب ىف لف/ 


وهذا يتنافى مع قول أبى بكر للأنصار: إِنّ العرب لا تدين إلا لهذا الحى مسن 


ء (5) 
وضرة إن 


فلماذا لم يستعرض عمر الأحياء من الذين ساهموا فى بناء الإسلام كسيد العترة 
الطاهرة الإمام أميرالمؤمنين !32 » والصفوة الطيبة من صحابة النبئ يَْةُ كعمار ابسن 
ياسر» وأبى ذر» ومقداد » وغيرهم من الأنصار ؛ ليرشحهم لهذا المنصب الخطير ؟ ! 

لقد انطلق يفتش فى قائمة الأموات فتمنى حياة أبى عسبيدة وسالم ليقلدهما 
رئاسة الدولة » مع العلم أنّه لم تكن لهما أية سابقة من الجهاد والخدمة فى سبيل 
الإسلام . 

وطلب منه القوم أن يعين أحداً من بعذه ليتولى كروك العامة ناب 6 قال 
أكرة إن ا تححماها تحبا زهي 1 

ولكنه لم يلبث أن نقض رأيه » فانتخب أعضاء الشورى الستة » وفوض إليهم أمر 
الأمة »كما فرض رأيهم على جميع المسلمين » وبذلك فقد تحمل الخلافة حيا 
وميتاً. 

يقول ابن أبي الحديد : «وأي شىء يكون من التحمل أكثر من هذا ! وأي فرق بين 
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عمر مع اعضاء الشورى 

ودعا عمر أعضاء الشورى الذين انتخبهم وزكاهم » وزعم أن النبى عله قال فيهم : 
إنهم من أهل البو" وال" انلكا احسيهنا عنذده وجه إليهم أعنف النقد واقنيافة 
وطعن فى كل واحد منهم طعناً لاذعا » ورماهم بالنزعات الشريرة التي توجب القدح 
وفيما يلى بعضها : 

١‏ - إنّه لمّانظر إليهم قال: قد جاءنى كل واحد منهم يهز عفريته يرجو أن يكون 
خليفة » أمّا أنت يا طلحة » أفلست القائل : إن قبض النبىَيَْةُ أنكح أزواجه من بعده ؟ 
فما جعل الله محمّداً أحق ببنات أعمامنا مناء فأنزل الله فيك 9إوَمَاكَانَ لَكُمْ 
أن تُدُوا رَسُولَ الله وَلا أنْ تَنَكِحُوا أزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً 14"). 

وأا انك يا تسو كانت هالآن قليك يوم ولذالبلة »نوها رلت حلفا حافياً. 

وأمًا انث يا عثمان فوالله لزؤثة خير تنك 

وما أنث :يا عبد الرحمن فإنك رعئل عاج تحت قومك جميعا. 

قتا على فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم . 


وقام على مولياً يخرج » فالتفت عمر إلى حضّار مجلسه فقال: والله إنى لأعلم 


0 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟١:‏ م 
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(") الأحزات #م: مه. 


ناليع بزلا 


مكان رجل لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء ؟ ! 
قالوا: من هو؟ 


قال : هذا المولى من بينكم . 

قالوا :كما يمتعك مرخ ذلك ؟ 

قال: ليس إلى ذلك من سبيل!". 

وقد خدش فى كل واحد منهم » سوى الإمام أميرالمؤمنين 12 فإنّه أبدى إكباره 
مويو ترق رن اانه وبسكعيف: السك بو االو نوز امور المسطاامن طايه قن 
المحجة البيضاء والطريق الواضح , إلا أنّه لا يجد سبيلاً إلى ذلك . 

" - يقول المؤرخون: إِنّه لما التقى بأعضاء الشورى قالوا له: قل فينا يا أمير 
المؤمنين مقالة نستدل فيها برأيك » ونقتدي به . 

فقال: والله ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلا شدتك وغلظتك مع أنّك رجل 
حرب . 

وما يمنعني منك يا عبدالرحمن إلا أنّك فرعون هذه م 

وما يمنعني منك يا زبير إلا أنْك مؤمن الرضاكافر الغضب . 

وما يمنعنى من طلحة إلا نَحُوته وكبّره » ولو وليها وضع خاتمه فى إصبع امرأته . 

وما يمنعنى منك يا عثمان إلا عصبيتك وحبّك قومك وأهلك . 

وما يمنعنى منك يا على إلا حرصك عليها ؛ وإِنّك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم 
على الحق المبين والصراط المستقيه!'". 

وقد وصم أعضاء الشورى بمساوئ الصفات » فوصف عبدالرحمن بن عوف بأنّه 
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فرعون هذه افونيا الدريت يفا تدقع ليطا اذ كردن السكورون الانتتخاب » 
وجعل قوله منطق الفصل وفصل الخخطاب . كما انهم الإمام أمير المؤمنين9ة 
بالحرص على الخلافة » إلا أن سيرة الإماماكا المشرقة تدل على عكس ذلك » 
فإِنْهكِةٍ لم يكن من عشاق السلطة ولا من طلاب الملك» وإنّه إِنْما نازع الخلفاء» 
وأقام عليهم الحجة بأنّه أولى بالأمر منهم لا ليتخذ من الحكم وسيلة للتمتع بخيرات 
البلاد كما اتخذه بعضهم » ولا من أجل التمتع بالرغبات النفسية التى تتطلب 
السلطان » وتتهالك عليه لبسط نفوذها واستعلائها على الناس . 

إن الإمام أميرالمؤمنين39 لم يكن بأيّة حال ينشد مثل هذه الأهداف الرخيصة » 
ومكحي ص لا لع قاس الحو راون ريده صني راع 
الحياة من أجل هذه الغايات النبيلة كانايا حريصاً على الخلافة » وقد أدلى بذلك 
بقوله :الهم نك تَعْلَمْ نهم يكُن اذى كان ينا مُنافسَة الي نر اماي ننه 
مِنْ فُضُولٍ الحخطام ‏ وَلَكِنْ لتر امام مِنْ ينكء وَنظْهرَ الاح فِى بِلأوِل» فَيَامَنَ 
المَظُلُومونَ مِنْ عِبادِكٌ . وَُقامُ المُعَطَلَةٌ مِنْ حُدُووِكَ)١١).‏ 

وأعرب الإمام على اي فى حديث له مع ابن عباس بذي قارعن مدى زهده 
بالسلطة » واحتقاره للحكم . فقدكانئةٍ يخصف بيدهنعلاً له » فالتفت إلى ابن عباس 
وقال له : ماقِيمَةٌ هاذًا النَعْلِ ؟ 

فقال: لا قيمة لها. 

فقال!39 : وَاللهِلهِىَ أَحَبٌ إِلَىّ ِنْ إِمْرَتِكُمْ إلا أَنْ أقِيمَ حَفَاء أو َذْقَعَ باطِلة("). 

نه إنّما كان خريضاً غلق الخلافة مَرنَ أجل إقامة المثل الغلا وتتحقيق العتدالة 
الاجتماعية وتطوير الوعى الاجتماعى » وازدهار الحياة العامّة. 


.١١ نهج البلاغة: ؟: '1» الخطبة‎ )١( 
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يني بادك 

: وفي رواية ثالثة : إنّ عمر دعا أعضاء الشورى » فلما مثلوا عنده قال لهم‎ -٠ 
أكلكم يطمع بالخلافة بعدي ؟‎ 

ووجموا عن الكلام » فأعاد القول عليهم ثانياً» فانبرى إليه الزبير» رادا عليه 
مقالته : وما الذي يبعدنا منها ؟ ! وليتها أنت فقمت بهاء ولسنا وك فتى فريك » 
ولا فى السابقة » ولا فى القرابة . 

وال مده ال 3 اعلاية ناربو فل اخرك سل امك 9 

قال الزبير: قل » فإنًا لو استعفيناك لم تعفنا! 

وأخخذ يدلى عليهم اتجاهاتهم وميولهم » ويحدثهم عن نفسياتهم » فاتجه صوب 
الزبير فقال له : أمّا أنت يا زبير فوَعِقٌ لَقِسٌّ!') مؤمن الرضاء كافر الغضب » يوماً 
إنسان » ويوماً شيطان » ولعلها لو أفضت إليك ظظَلْتَ يومك تلاطم بالبطحاء على مُدٌ 
من شعير ؟ ! أفرأيت إن أفضت إليك » فليت شعري من يكون للناس يوم تكون 
شيطاناً » ومن يكون يوم تغضب ؟ ! وماكان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة وآنت على 
هذه الصفة. 

إن الزبير حسب هذا التحليل النفسي لشخصيته مبتلئ بآفات خطيرة : 

الأولى : الضجر والتبرم . 

الثانية : عدم الاستقامة فى سلوكه . 

الثالئة : الغضب الهائل الذي يفقده الرشد والتوازن. 

الرائوة العترضى و الناداة ووه ا كانه الى بماقظمة النان على د و ينتقي 


وهذه النزعات من مساوئ الصفات » ومن اتصف ببعضها لا يصلح لأن يتولى أي 


)١(‏ الوعق: الصّجر المُتَبَرم - لسان العرب: :١6‏ 47" وَعَقَ . اللقس : من لا يستقيم على وجه 
-لسان العرب: 81١:17‏ لَفَسَ. 


منصب حساس في جهاز الدولة فضلاً عن أن يكون خليفة وإماماً للمسلمين . 

ثم أقبل على طلحة فقال له -وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال 
في عمر -: أقول أم أسكت ؟ 

فرعنو طلحة #وقال له ذلك لاتقو لمق الكين قينا 

قالة آنا إلى أغرفك مدذ بيك ضيعاك روم ايز زيار" الاق عوك لاه 
ولكقاماك رمنرل الل كلاه سباعطا علراك ب الكلقة الت اتلتها يوم انرلت ايه العيدات: 

وإذاكنان رسسول: الله مساخطا على طنلدة كيف برشهه خايفة وإماما 
للمسلمين ؟ كما إِنّ هذا يناقض ما قاله: إِنّ رسول اللهيية مات وهو راض عن 
أعضاء الشتورى: 

وعلق الجاحظ على هذا بقوله : لو قال لعمر قائل : أنت قلت : إِنّ رسول اللهيية 
مات وهو راض عن الستة » فكيف تقول الآن لطلحة إن ماتقة ساخطاً عليك 
للكلمة التى قلتها لكان قد رماه بمشاقصه''' » ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن 
يقول له ماندون هذاء فكيات هل ؟! 

واقنعنه :اصروب امهو ابن وقاطن تقال لس الما انك ماحي يتن مهد 
المقانب تقاتل به» وصاحب قنص وقوس وسهم» وما زُهْرَة والخلافة وأمور 
الناسن 19 

إن سعدا رجل عسكري لا يفقه إلا عمليات الحروب»ء ولا خبرة له بالشؤون 
الاق ازئةوالكععناعية للؤمة ب مكرفع رشيخه [لتياوافة 16 كي لعو تفن لاقي قيال 
سعد لتولى شؤون الحكم . 


التاق انه والفكر التان العرت 4107ل وات 
)؟) المشاقص ‏ جمع مشقص -: وهو نصل السهم ‏ لسان العرب : /: 4 شَقَصٌ . 
(9) المقنب : جماعة الخيل ‏ لسان العرب: 8١١:1١‏ قَنَبَ . 


الي مقن 

وأقا: علن عب الرخمو ين .عون فعال له أما اتشديا فب الرحسن» فلن ون 
نصف إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك عليهم » ولكن ليس يصلح هذا الأمر 
لمن فيه ضعف كضعفك » وما زهرة وهذا الأمر؟ ! 

وعبدالرحمن ‏ حسب رأي عمر ‏ رجل إيمان وتقوى » ولا نعلم أين كان إيمانه 
حينما عدل عن انتخاب سيد العترة الطاهرة الإمام أميرالمؤمنينة وسلم أمور 
المسلمين بيدي الأمويين » فاتخذوا مال الله دولاً » وعباد الله خولاً » ثم إنّهِ لم تكن له 
شخصية قوية » ولا عزم ثابت » ولا إرادة صلبة ‏ حسب اعتراف عمر ‏ فكيف يرشحه 
للخلافة ؟ ! وكيف يجعل قوله منطق الفصل فى تعيين من يشاء لشؤون الأمة ؟ ! 

والتفت إلى الإمام أميرالمؤمنين3 فقال له: لله أنت لولا دعابة فيك ! أمّا والله 
لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء . 

متى كانت للإمام أميرالمؤمنين320 الدعابة وهو الذي ما ألف في حياته إلا الجد 
والحزم في القول والعملء ثم إِنّ من يتصف بهذه النزعة كيف يتمكن أن يحمل 
المسلمين على الحق الواضح والمحجة البيضاء كما يقول عمر ؟ ! 

ويبدو أنّ ابن الخطاب كان يفتش عن سبب يبرر موقفهم من على » فمرّة 
يعتذر بأنٌّ فيه عار ؛.وأخخوق بأذقريها لاتريد أن تجتمع النبوة والخلافة فى بيت 
واحد » وثالثة بحداثة سِنه وحبّه لبني عبدالمطلب » فكيف يجتمع مع قوله: إن 
الإمام أميرالمؤمنين2ة لو ولى أمور المسلمين لسار فيهم بالحق» وحملهم على 
الصراط المستقيم » فكيف يجعله من أعضاء الشورى » ولا ينصٌ عليه بالخصوص ؟ ! 
وهل من الحيطة على الأمة أن يفوت عليها الفرصة » ولا يسلم أمرها بيد من يسير 
فيها'بشيرة قوامها العدل الخالض :والحق المحضن ؟! 

وأقذل علن اعتنان عمين الاسيرة الأموية التتى ناهضت الإسلام ‏ فقال له : 
هبه إلبيك اكالى .يك قن قلداتلك قريكن هذا الأمر لحها آناك فحملت بض آمية 
وبنى أبي معيط على رقاب الناس » وآثرتهم بالفىء » فسارت إليك عصابة من ذؤبان 


العرب » فذبحوك على فراشك ذبحاً» والله لئن فعلوا لتفعلنٌ » ولئن فعلت ليفعلنٌ . 
ثم أخذ بناصيته فققال: فإذاكان ذلك فاذكر قولي فإنّه كائن!") 

ونحن إذا تأملنا قليلاً في قوله لعثمان :كأنى بك قد قلدتك قريش هذا الأمرلحبّها 
بأل موه فوقو عدي د الكتلدطة مرق قله السوري الى وضيك كال شنا يدق 
إلى فوزه بالسلطة » فقد جعله أحد أعضاء الشورى » وكان أكثرهم ممّن له اتصال وثيق 
بأسرة عثمان » وهم لا يعدلون عن انتخابه » ولا يقدمون غيره عليه. 

وفى الحقيقة أنه هو الذي قأده الخلافة » وفوض إليه أمور المسلمين » ثم إِنّه مع 
دراسته لنفسيّته » ووقوفه على حبّه الشديد اوه كرت يرشحه للخلافة ؟ ! وهو 
ارق يده سو وى ١‏ زتعن الاسباخره رقو ا علزن ارات وى _مستدرقة ب لير ار 
شعبة حيث يقول : قال لي عمر يوماً: يا مغيرة » هل أبصرت بهذه ‏ عينك ‏ العوراء 

قلت :لا. 

قال : أما والله لَيُعوِرَنٌَ بنو أمية الإسلام »كما أعورت عينك هذه ء ثم ليُعوِيَنّه حتى 
لا يدري أين يذهب ء ولا أين يجىء 00 

فكان الأجدوبة: وهو على عشة الفوت أن حجدت الأمة فط الأموتين» 
ولا يجعل لهم أي نصيب في الحكم . 

دز ويطقن الزوائاف القن درم ماق رتسي اعفا ةروق 


نظام الشورى 


لا أكاد أعرف نظاماً أوهى من نظام الشورئ الذى وضعة غمر)'فتلياين افنه أئ 


.187 188و‎ :١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
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تؤازق أو أطالة #ققد ند عن سفيمة الشووق التق يحب أن ندا را الذهة تيك 
القطاعات الشعبية فى الانتخاب » فقد فوّض فى هذه الشورى الرأي إلى ججماعة 


لقد دعا عمر من رشحهم فقال لهم : احضروا معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم 
من أمركم شيء » واحضروا معكم الحسن بن على » وعبدالله بن عباس » فإنّ لهما 
قرابة » وأرجو لكم البركة فى حضورهما وليس لهما من أمركم قي : 

لقد أقصى الأنصارء ولم يجعل لهم أي نصيب في الانتخاب والاختيار» وإنّما 
جعل لهم الإشراف المجرد الذي يعنى حرمانهم والاستهانة بهم » فإنّ الأمرإدّما هو 
أمر أعضاء الشورى ولا يخص غيرهم » فأين قول أبي بكر للأنصار :نحن مواقم 
الوزراء حينما اجتمعوا فى السقيفة ؛ حتى يفي للأنصار بوعدهم ؟! 

ثم إِنَا لم نعلم ما هي السركة التي تحصل لأعضاء الشورى بحضور الإمام 
العحيوة قد وطن القية غزانن فيه لآ يملكان من الامرو شي + 

والتفت إلى أبى طلحة الأنصاري فعهد إليه بما يحكم أمر الشورى فقال له: 
يا أبا طلحة» إِنّ الله طالما أعرّ بكم الإسلام » فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فالزم 
هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله . 

واتجه نحو المقداد بن الأسودء وقال له: اذا وضعتموني فى حفرتي فاجمع 
هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم . 

ثم قال لصهيب : إذا اتفق خمسة » وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه » وإن اتفق 
أربعة وأبى اثنان فاضربوا عنقيمها» وإن اتفق ثلاثة منهم على رجل » ورضي ثلاثة 
منهم برجل آخر فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف» واقتلوا الباقين إن 


.؟5:١‎ : الإمامة والسياسة‎ ١) 


رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس'!'2. 

إنذاره للصحابة 

وأنذر عمر الصحابة وهددهم بمعاوية وعمرو بن العاص إذا لم تتفق كلمتهم 
وتنازعوا على الحكم والسلطان» فقد قال لهم : يا أصحاب محمّد» تناصحوا فإن 
لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان!'. 

وعلّق شيخ الإمامية الشيخ المفيد على هذا الكلام بقوله : «إِنّما أراد عمر بهذا 
القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة وإطماعهما فيها ؛ لأنّ معاوية 
كان عامله وأميره على الشام » وعمرو بن العاص عامله وأميره على مصر ء وخاف أن 
يضعف عثمان أن تصير إلى على ك3 فألقى هذه الكلمة إلى الناس لتنقل إليهما وهما 
بمصر والشام فيتغلبا على هذين الإقليمين إن أفضت إلى علي 391 0' ". 

موقف الإمام على نيه 

والتاع الإمام أميرالمؤمنين!34 » وحزن أشد الحزن وأقساه. وعرف أنّ الشورى 
نّما هى مؤامرة ومكيدة دبرت لصرف الأمر عنه» فقد التقى بعمّه العباس فبادره 
قائلاً: عُدِلْتْ عَنا ! 

فقال وما اغنيك ؟ 

قال 320 : قَرَنَ ب عُفْمانَ » وَقالَ: كُونُوا مَعَ الأكْتَرِ فَإنْ رَضِيَ رَجلَانِ رَجلاوَرَجُلَان 


02 .0 ذه 5 ماج >وى““ يوي ه ٠. ١‏ هه م 6 75 مه سات 
رَجَلا فكونوا مَعَْ الذِينَ فيهمُ عبد الرخمئن بن عوفٍ. فسَغعد لا يُخالف ابن عمَهِ 
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(8) شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: : 48. 


عَبْدَالرَحْمن ء وَعَبْدُالرَحْملن صِهْرٌ لِمُنْمانَ؛ لا يَحْتلُِونَ» فَبوَليها عَبْدالرَحْمْن عُثْمِانَ : 
اليو لها عَثْمانٌ عَبْدَالرَّحْمن ‏ فَلَوْكانَ الآخَرانِ مَعِى لم يَنْفَعانِى !"2 . 

وصدق الإمام أميرالمؤمنين39 فقد ولاها عبدالرحمن لعثمان إيثاراً لمصالحه » 
وابتغاء رجوعها إليه من بعده. 

اتدكانت الشوري ,اسلزيها امون نزاوه ضوح انسار انها 3ه اريت عد 
وصى رسول اللْهيييةٌ وباب مدينة علمه. 

يقول الإمام كاشف الغطاءكة : « الشورى بجوهرها وحقيقتها مؤامرة واقعية» 
وشورى صورية » وهى مهارة بارعة لفرض عثمان خليفة على المسلمين رغماً 
عليهم » ولكن بتدبير بارع عاد على الإسلام والمسلمين بشرٌ ماله دافع ». 

وكوى هذا التآمر قلب الإمام أميرالمؤ منين ك8 » وأثارت الأحقاد القرشية أحزانه » 
فراح يتحدث عنها بعد سنين » فيقول22ة : «حَتَى إذا مَضئ ‏ يعنى عمر - لِسَمِيلِهِ 
جَعَلّها فى جماعَةٍ رَعَمَ َنى أَحَدُهُمْ فَياللّه وَلِشُورَى , مَنَى اعْتَرَضٌ اليب في مَعَ الأول 
مِنْهُمْ حَنَى صرت َفْرَنُ إلى هذه الَظائِر»!'". 

أجل والله يا أميرالمؤمنين ‏ إنّسه مستى اعسترض الريب لأحد في أنّك أفضل 
المنلمين در فظني جهادا : واتننيع سابنة لاله #ولكق أفاللرمان» وتنا 
للدهر الذي قرنك بأمثال هؤلاء الذين حرموا الأمة من التمتع بعدلك ومواهبك . 

استجابة الإمام على ائة 

بقى هنا شيء يدعو للتساؤل وهو أنّ الإمام أميرالمؤمنين غ3 لماذا استجاب لأن 


يكون من أعضاء الشورى مع وجود المفارقات الواضحة بينه وبينهم ؟ 


00 تاريخ الأمم والملوك : ": .5١‏ تاريخ المدينة المنورة / ابن أبي شيبة : ": . 
؟) نهج البلاغة : ١ه"‏ »ءالخطبة ". 


وقد أجات كا عن ذلك بأنّه أراد أن يظهر تناقض عمر»ء فقد أعلن غير ضرة أن 
الغو #والخلافة 5 سفيعان سن والخن» فلواة |داستعلدين اسفناء السورة 
المرشحين للخلافة ؟ ! 


افات الشورى 

وأجمع المحققون من القدامى والمتأخرين على نقد هذه الشورى وتزييف 
نظامهاء وذكروا لها كثيراً من المضاعفات السيئة التى عادت على المسلمين بالفتن 
والخلاف » وخلقت لهم المصاعب والمشاكل » وقد دللنا عليها فى ككتابنا ( حياة 
الإمام الحسن بن علئ ع )!''» ولكن ضرورة البحث تقتضى ذكرهاء وهى : 

أُوّلاً: إن هذا النظام بعيد عن واقع الشورى» وقد خلا من جميع العناصر التي 
تتميز بهاء فإنّه لابدٌ أن تتوفر فيها ما يلى : 

. أن تشترك الأمة بجميع قطاعاتها في الانتخاب‎ -١ 

؟- أن لا تتدخل الحكومة أي تدخل مباشر أو غير مباشر فى شؤون الانتخاب . 

أن تتوفر الحريات العامّة لجميع الناخبين. 

وفقدت الشورى العمرية هذه العناصر» ولم يعد لها أي وجود فيهاء فقد حظر 
على الأمة أن تشترك في الانتخاب » ولم تمنح لها الحرية في اختيار من ترغب فيه 
للحكم » وإِنّما فوض أمرها إلى ستة أشخاص » وجعل آراءهم تعادل آراء بقية 
الشعوب الاسلاميّة » وهذا لون من ألوان التزكية تفرضه بعض الحكومات التى 
لا تعنى بإرادة شعوبها على أنه أوعز إلى الحرس بالتدخل في الأمرء وعهد إليهم 
بقتل من لا يوافق من أعضاء الشورى على من ينتخبه بقية الأعضاء »كما عهد إليهم 
بتحديد مدة الانتخاب في ثلاثة أيام وقد ضيق الوقت على الناخبين خوفاً من تدخل 


.11١ 187:١ : حياة الإمام الحسن بن على لك‎ )١( 


ناليع بزلا 
القطاعات الشعبية في الأمر فيفوت غرضه . 

ثانناً:إذ هذه الشورئ ضنمك العناصر المعادية لللامام أمبرالمومتين نقذ والبحاقدة 
عليه » ففيها طلحة بن عبيدالله التيمى » وهو من أسرة أبي بكر الذي نافس الإمام 
أميرالمؤ منين ا على الخلافة ودفعه عنها » وفيها عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو 
صهر عثمان ومن أكثر المهاجرين حقداً على الإمام فهو -كما يقول المؤرخون كان 
من الذين استعان بهم أبو بكر لإرغام الإمام على ئْةٍ على مبايعته. 

وضمت الشورى سعد بن أبي وقاص الزهري » وكانت نفسه مترعة بالحقد 
والكراهية للإمام من أجل أخواله الأمويين » فإنٌ أمه حَمنة بنت سفيان بسن أمية» 
وقد أباد الإمام على ناك أعلامهم وصناديدهم في سبيل الدعوة الإسلاميّة » ولما بايع 
المسلمون الإمام تخلف سعل عن بيعته . 

ون أعضاء الشور غتمان ين .عفان غميد الأسرة الأمرية. 

وقد اختار عمر ‏ فيما يقول بعض المؤرخين ‏ هذه العناصر المنافسة للإمام 
على كا والحاقدة عليه ؛ حتى لا يؤول الأمرإليه. 

وقد تحدث الإمامءاكةٍ عن المؤثرات التى لعبت دورها فى ميدان الانتخاب» 
حيث قال 3 : «لَكِنّي أَسْفَفْتُ إِذ أَسَفُواء وَطِرْتٌ إِذْ طارّواء قَصَعا رَجُلٌَ مِنهُمْ ِضِفْيهِ, 
وَمَالَ الأحَبَصهْرو: مَعَ هن ومن 011 . 

وعلى أيّة حال فإنّ هذه الشورى لم يكن المقصود منها ‏ فيما يقول المحققون ‏ 
إلا إقصاء الإمام أميرالمؤمنين32 عن الحكم » ومنحه للأمويين. 

يقول العلائلى : «إِنّ تعيين الترشيح فى ستة مهد السبيل لدى الأمويين لاستغلال 
الموقف » وتشييد صرح مجدهم على أكتاف المسلمين » وقد وصل إلى هذه النتيجة 
السيد مير على الهندي قال : إن عدم حرص عمر على مصلحة المسلمين دفعه إلى 
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اختيار هؤلاء الستة من خيرة أهل المدينة دون أن يتبع سياسة سلفه » وكان للأمويين 
حزب قوي فى المدينة » ومن هنا مهد اختياره السبيل لمكائد الأمويين ودسائسهم » 
هؤلاء الذين ناصبوا الإسلام العداء » ثم دخلوا فيه وسيلة لسد مطامعهم » وتشييد 
صرح مجدهم على أكتاف المسلمين )!'2. 

ثالثاً: لقد عمد عمر في هذه الشورى إلى إبعاد الأنصار» فلم يسجعل لهسم أي 
نصيب فيهاء وهم الذين آووا النبيَيية » ونصروا الإسلام في أيام محنته وغربته» 
وقد أوصى بهم النبى علا خيراً كما إِنّه لم يجعل نصيباً فيها لعمار وأبي ذر وأمثالهما 
من أعلام الإسلام . وأكبر الظن أنّه إِنّما أبعدهم ؛ لأنّ لهم هوى وميلاً للإمام 
أميرالمؤمنين !32 » ولا ينتخبون غيره» ولا يرضون سواه ؛ ولهذه الجهة أقصاهم» 
وقصر أعضاء الشورى على العناصر المعادية له. 

رابعاً: من غريب أمر هذه الشورى أن عمر قد شهد فى حقّ أعضائها أن النبى عله 
مات وهو عنهم راض ء أو أنّه شهد لهم بالجنة » وقد عهد إلى الشرطة بضرب أعناقهم 
إن تأخروا عن انتخاب أحدهم . 

ويقول الناقدون لهذه الشورى: إِنّ التخلف عن الانتخاب لم يكن خسروجاً عسن 
الدين » ولا مروقاً عن الإسلام حتى تباح دماؤهم ! فلم يتفق هذا الحكم مع ما أثرعن 
الإسلام في حرمة إراقة الدماء ووجوب التحرج فيها إلا فى مواضع مخصوصة ذكرها 
الفقهاءة هذا لبس :متها : 

بي هنا شيء آخر لا يقل غرابة عن ذلك التناقض » وهو أنّ عمر إِنّما قصر أعضاء 
الشورى على الستة بحجة أنّ رسول اللْهعَييْةُ مات وهو عنهم راض » وهذه الحجة 
لا تصلح دليلاً على التعيين ؛ لأنّ رسول اللْهييييِةُ مات وهو راض عن كثير من 
صحابته » فتقديم الستة عليهم إِنّما هو من باب الترجيح بلا مرجح , وهو مما يتسم 
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ناليع بلكل 
انعد اراز ل فلحاء لامو 

افا : إنامما وحن فى هده الشووى |ف اعم رصعل الترضيع البجبهة الى اتفنه 
عبدالرحمن بن عوف » وقدمها على الجبهة التى تضم الإمام أميرالمؤمنين]9ة , 
وهو تحيز ظاهر للقوى القرشية الحاقدة على الإمام على ءقْةٌ والباغية عليه. 

كما أنّا لا نعلم أنّ هناك أيّة مأثرة يمتاز بها ابن عوف يستحق بها هذه الإشادة 
والتكريم » أليس هو وإخوانه من المهاجرين كطلحة والزبير وغيرهما قد استأثروا 
بأموال المسلمين وفيئهم حتى ملكوا من الثراء العريض ما لا يحصى » وتحيروا في 
قدوفة :والفاقه:» وقل درك ان هورافةيافنهنا تقول المد رفوو فين الذهي ا بكس 
بالفؤوس لكثرته('' ؟ ! أمثل هذا يُقَدّمُ على الإمام أميرالمؤمنين!29 ؟ ! 

وهو صاحب المواهب والعبقريات» الذي لاندٌ له في علمه وتقواه وتتحرجه 
في الدين » والله تعالى يقول فى كتابه : : هَل يَسْتَوِى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ 
لا يَعلمُونَ 1". 

سادساً: إِنّ هذه الشورى أوجدت التنافس بين أعضائهاء فإنٌ كل واحد منهم قد 
رأى نفسه ندا للآخر وكفوًا له » ولم يكونوا قبل ذلك على هذا الرأي » فقدكان سعد 
خاضعاً لعب دالرحمن » وعبدالرحمن تابعاً لعثمان ومن خلّص أصحابه ومناصريه» 
وبعد الشورى حدث بينهما انشقاق غريب » فكان عبدالرحمن يؤلب على عثمان» 
ويدعو علياً ليحمل كل منهما سيفه ليناجزه» وقد عهد إلى أوليائه بعد موته أن 
لا يصلى عليه عثمان. 

وكذلك كان الزبير شيعة للإمام أميرالمؤمنين]2ة3 » وقد وقف إلى جانبه يوم 
السقيفة » وتحمّل فى سبيله ضروباً شاقة وعسيرة من الجهد والعناء » وقد قال فى 
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و را وسسور» 
م 0 
1 فععا ف ةا ةودق ةد عم مه لفق ةف ةف امم فنا قة ا يء امه رقن نمالا ا ل لمنلا همهم 
2 لى الس 


عهد عمر: والله لو مات عمر بايعت غلا" تولك الشورى قد نفخت فيه روح 
الطموح فرأى نفسه ندا للإمام على 12 ففارقه وخرج عليه يوم الجمل . 

وهكذا أوجدت الشورى روح التخاصم والعداء بين أعضائها » فقد رأى كل واحد 
منهم أنّه أولى بالأمر» وأحق به من غيره» وقد أدى التخاصم والنزاع الذي وقع بينهم 
إلى تصديع كلمة المسلمين وتشتيت شملهم » وقد أعلن هذه الظاهرة معاوية بن أبي 
سفيان في حديثه مع أبي الحصين الذي أوفده زياد لمقابلته » فقد قال له معاوية : 
« بلغني أن عندك ذهئاً وعقلاً» فأخبرنى عن شىء أسألك عنه ؟ 

قال : سلنى عمًا بدا لك . 

قال : أخبرنى ما الذي شتت أمر المسلمين وفرق أهواءهم وخالف بينهم ؟ 

قال : نعم » قتل الناس عثمان. 

قالع عا عضيت دنا 

قال : فمسير على إليك وقتاله إياك . 

قال:ها ضنعت شيئاً! 

قال: فمسير طلحة والزبير وعائشة » وقتال على إِيّاهم 

فالا صتعة فيا 

قال: ما عندي غير هذا. 

قال: أنا أخبركء إِنّه لم يشتت بين المسلمين »؛ ولا فرق أهواءهم إلا الشورى 
التى جعلها عمر إلى ستة نفر ؛ وذلك أن الله بععث محمدا بالودى ودين الح لبطهره 
على الدين كله ولوكره المشركون » فعمل بما أمره الله به» ثم قبضه الله إليه » وقدّم 
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ناليع بؤلكك 


أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم ؛ إذ رضيه رسول اللْهييِيهُ لأمر دينهم » فعمل بسنة 
رسول اللههَييُةُ وسار بسيرته حتى قبضه الله » واستخلف عمر فعمل بمثل سيرته » 
ثم جعلها شورى بين ستة نفر فلم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه , ورجاهاله قومه» 
وتطلعت إلى ذلك نفسه» ولو أنّ عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما 
كان في ذلك خلاف!". 

إن من المظاهر الأولية لهذه الشورى إشاعة الأطماع والأهواء السياسية بشكل 
سافر عند بعض أعضائها ‏ فاندفعوا إلى خلق الحزبية والتكتلات في المجتمع 
الإسلامي للوصول إلى كرسى الحكم » مما أدى ذلك إلى كثير من المضاعفات 
النيقة وقق امتحزةةرها الحسامزة اهنا غصيرا : 

هذه بعض آفات الشورى التى عانى منها المسلمون أقسى ألوان الكوارث 
والخطوب » فقد مهدت الطريق أمام الطلقاء وأبنائهم للاستيلاء على السلطة والقبض 
على زمام الحكم » وتخطيط سياسة للدولة لم يألفها المسلمون» ومن أبرز برامجها 
الاستئثار بالفيء ونهب ثروات الأمة وخيراتها » والإمعان فى ظلم الأخيار والتنكيل 

عملية الانتخاب 

ولما مضى عمر إلى ربّه ؛ ودفن في مقرّه الأخير أحاط الحرس بأعضاء الشورى 
فألزموهم بالاجتماع واختيار حاكم للمسلمين من بينهم تنفيذاً لوصية عمرء 
فاجتمعوا فى بيت المال. وقيل : فى بيت مسوربن مخرمة » وقيل : فى بيت عائشة » 
وقد أشرف على الانتخاب الإمام الحسنءاكْة » وعبدالله بن عباس » وبادر المغيرة بن 


شعبة وعمرو بن العاص فجلسا فى عتبة الباب » فنهرهما سعد وقال لهما : تريدان أن 
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لكولا تخفي نا وكا ف اهن اوري +00 

ودلت هذه البادرة على مدى التنافس والأحقاد فيما بين القوم » فقد ضنٌّ سعد 
على المغيرة وابن العاص بالحضور خشية أن يقولا للناس :كنا من أهل الشورى . 

وتداول الأعضاء فيما بينهم الحديث عمّن هو أحق بالأمر وأولى به » وكثر 
الفرسسة ولد 0 

وانبرى إليهم الإمام أميرالمؤمنين2ة فحذرهم مغبة ما يحدث من الفتن والفساد 
إن استجابوا لعواطفهم » ولم يؤثروا مصلحة الأمة فقال :لَنْ يُسْرِعَ أَحَدِقَِلِى إلى دَعْوَةٍ 
ل ل ا 
الَْمْرَمِنْبَعْدِ هنذًا اليم ؛ تنتَضئ فيه الدَّيُوفٌ ء وَتحَانٌ فيه الْمُهُودُ حَنّى يَكُونَ بَعْضْكُمْ 
مه َل اصّلَاَة» وَشِيعة لهل الْجهالةِ7"). 

نهم لو سمعوا قوله » ووعوا منطقه لصانوا الأمة من التيارات الجارفة وعادوا عليها 
بالخير العميم » ولكنهم انطلقوا وراء شهوات الملك والسلطان. وتحقق ما تنبا به 
الإمام على ك1 » فلم يمضٍ قليل مسن الوقت حتى انتضت السيوف وانتشرت 
الحروب » وسادت الفتن والأهواء » وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة » وشيعة لأهل 
الجهالة . 

وعم الجدل بين القوم فلم ينتهوا إلى غاية مريحة فانفضت الجلسة على غير 
طائل » وجماهير الشعب تنتظر بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة » وعقد الاجتماع مرة 
أخرى إلا أنه باء بالفشل . 

فأشرف عليهم أبو طلحة الأنصاري وهو يتهدد ويتوعد» قائلاً: لا والذي ذهب 
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بنفس عمر! لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التى أمرته'"". 

واقترب اليوم الثالث وهو آخر موعد للقوم» فانعقد الاجتماع وببدت فجأة 
الاندفاعات القبلية التي شذت عن مصلحة الأمة» فقد انبرى طلحة فوهب حمّه 
لعثمان» وإِنّما فعل ذلك استجابة لعواطفه المترعة بالكراهية للإمام على اك ؛ 
لأنّه نافس ابن عمّه أبا بكر على الخلافة . واندفع الزبير فوهب حمّه للإمام على 32 ؛ 
لأنّه تربطه به رحم ماسة » وانطلق سعد فوهب حمّه لاببن عمّه عبدالرحمن بسن 


عوف ؛ تقوية لجانبه » وتعزيزاً لمركزه . 

وكان رأي عبدالرحمن هو الفيصل » وجانبه هو المرموق ؛ لأنّ عمر قد وضع ثقته 
به» وأناط به أمر الشورى ؛ إلآ أنه كان ضعيف الشخصية هزيل الارادة» لا قدرة له 
على تحمل مسؤولية الحكم » فاجمع رأيه على أن يرشح غيره للخلافة » وكان له 
هوى مع عثمان ؛ لأنّه صهره » وقد استشار عامة القرشيين فى الأمر فزهدوه في 
على ني » وحرّضوه على انتخاب عثمان ؛ لأنّه يحقق أطماعهم ورغباتهم . 

ولت الناعة الزهبية الثى :عبرت محر التازيت «ققاله تعبا ارين لابق اعد 
المِسُور بن مخرمة الزهري : اذهب فادحٌ لى علياً وعثمان. 

فتمال: بايّهما أبدأ ؟ 

ولوك تنما قت 

وانطلق المِسُور فدعاهماء وازدحم المهاجرون والأنصار وسائر الناس في 
الجامع » فانبرى عبدالرحمن فعرض عليهم الأمرء وقال: أيّها الناس » إِنّ الناس قد 
اجتمعوا على أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم » فأشيروا علَىّ . 

فتقدم إليه الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر فأشار عليه بما يضمن للأمة سلامتها 
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ويصونها من الفرقة والاختلاف قائلاً: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً. 

وانظلة المقداقفا بدسقالة عهار قات "مدق عجمان» اقانينا عن ثلا تيهنا 
واطعنا. واندفعت القوى الباغية والحاقدة على الإسلام وهى تشجب مقالة عمار 
والمقداد » وتدعو إلى ترشيح عثمان عميد الأمويين » وقد هتف عبد الله بن أبى سرح 
فخاطب ابن عوف قائلاً: إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان. 

واندفع عبدالله بن أبي تنوه ف ولمنفالة زه :قا قا "اناي عت اسهوا نهدا 
وأظفناة 

وانبرى الصحابي العظيم عمار بن ياسر فرد على ابن أبي سرح قائلاً: متى كنت 
تنصح للمسلمين ؟ 

وصدق عمار فمتى كان ابن أبي سرح ينصح المسلمين أو يرجو وقاراً للإسلام » 
فقدكان من أعدى الناس لرسول اللهوكة وقد أمر بقتله بعد فتح مكة ولو كان متعلقاً 
باشغار لكي 

إِنّهِ لوكان هناك أي منطق أو حساب لأقصى هذا الدعى وأمثاله من التدخل فى 
شؤون المسلمين » فإنّ بنى أمية وسائر القبائل القرشية يجب أن تكون في ذيل القافلة 
ولا يعنى بأمرها ؛ لأنّها هى التى ناجزت النبئ يَِيُهُ وحرضت عليه القبائل وكادته» 
وما دخلت في الإسلام إلا بعد الخوف من حد السيوف » فكيف يسمح لها أن تفرض 
رأيهاء ويؤول إليها أمر المسلمين ؟ ! 

واحتدم الجدال بين الهاشميين والأمويين» فانبرى عماربن ياسر وهو يدعو 
لصالح المسلمين » قائلاً: أيّها الناس » إِنّ الله أكرمنا بنبيه » وأعزنا بدينه » فإلى متى 
تصرفون هذا الأمرعن أهل بيت نبيكم ؟ ! 


)١(‏ معانى الأخبار: /ا4". تاريخ مدينة دمشق: 094: 514. الاستيعاب: : 414» الحديث 


.١18؟وحك61١ البداية والنهاية : لا:‎ . ١961“ 


700 ج200 
في لبؤلاول 
لقد كان منطق عمار حافلاً بروح الإسلام وهديه» فإنّ قريشاً وسائر العرب إِنّما 

عليهم أن يقابلوه بالمعروف والإحسان» فلا يخرجون هذا الأمرعن أهله الذين هم 

قهرهم وإذلالهم. 
: : 0 200 9 
وانبرى رجل من مخزوه' 'فقطع على عماركلامه » قائلاً له : لقد عدوت طورك 
ولم يدخل أي بصيص من نور الإسلام وهديه فى قلب هذا المخزومى » فقد راح 

يندد بعمار فنسبه لأمّه سمية وهى ممّن يعتزبها الإسلام » ويفخر بنضالها المشرق» 

وتضحيتها الفذة » فهى وزوجها ياسر وابنهما البار فى طليعة القوى الخيرة المؤسسة 

للإسلام » وقد عانت فى سبيله أقسى ألوان المحن والخطوب . 
إن أمر الخلافة لجميع المسلمين يشترك فيه عمار وغيره من الضعفاء الذين 

أعزهم الله بدينه » وليس لطغاة قريش أي حق فى التدخل بشؤون المسلمين لوكان 

هناك منطق أو حساب. 

ابن أبى وقاص أن يفوت الأمر من القوم » فالتفت إلى ابن عمه عبدالرحمن قائلاً له : 

يا عبدالرحمن » افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . 
والتفت عبدالرحمن إلى الإمام علئ نىة3 قائلاً: هل أنت مبايعى على كتاب الله 

وسنة نبيه » وفعل أبي بكر وعمر؟ 


هو افا لين أ وسفة الممكزودى عتوالن الكتاضر: |المشيوى ين يق ابي مزنيعة. أبن الفانة: 
:8١١و‏ 1359 .ء الحديث /ا9؟. 


الأحرار: بَلْ على كتاب الل وَسّنََ رَسولِهِ » وَاجْتِهادِ رَأيِى . 

إن مصدر التشريع فى الإسلام إِنّما هو كتاب الله وسنة نبيه » فعلى ضوئها تعالج 
مشاكل الرعية » ويسير نظام الدولة » وليس فعل أبى بكر وعمر من مصادر التشريع 
الإسلامي » على أَنّهما اختلفا أشد الاختلاف فى النظم السياسية » فقد انتهج أبو بكر 
فى سياسته المالية منهجأً أقرب إلى روم قعر ع فانه القن لسار اة 
في العطاء » وأوجد نظام الطبقية » فقدم بعض المسلمين على بعض » وشرع حرمة 
المتعتين: متعة الحج ومتعة النساء » فى حين أنّهما كانتا مشروعتين فى عهد 
00 اليل وأبي بكر » وكانت له آراؤه الخاصّة فى كثير من المجالات التشريعية . 

فعلى أي المنهجين يسير ابن أبي طالب ك3 ربيب الوحي ورائدالعدالة الاجتماعية 
فى الإسلام ؟! 

إن ابن عوف يعلم علماً جازماً لا يخامره أدنى شك إِنّ الإمام على 32 لو تقلد زمام 
الحكم لطبق شريعة الله في الأرض » وساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص 
والح المحض » ولم يمنح الأسر القرشية أيّة جهة من الامتياز» وساوى بينها وبين 
غيرها فى جميع الحقوق والواجبات » فتفوت بذلك مصالح هذه الطبقة التى جنت 
على الإسلام » وجرت للمسلمين أعظم الويلات والخطوب . 

إن الإمام أميرالمؤمنين!2ة لو وافق على الالتزام بما شرط عليه ابن عوف لما 
أمكنه أن يطبق أي منهج من مناهج سياسته الهادفة إلى نشر العدل بين الناس . 
ومن المقطوع به أن الإمام أميرالمؤمنين39 حتى لو التزم بهذا الشرط ظاهراً لحالت 
قريش بينه وبين تطبيق أهدافه » ولم تدع له أي مجال لتحقيق العدالة الاجتماعية : 
ويكون خروجها عليه مشروعاً لأنّه لم يفي لها بوعده. 

وعلى أيّة حال فإنٌ عبدالرحمن لما يئس من تغيير اتجاه الإمام على نجه انبرى 
إلى عثمان فشرط عليه ذلك فسارع إلى إجابته » وأظهر استعداده الكامل لكل 


: الي ولاج 
هاافيرظه علي 

وَقَدَما الحست ان قدا كا انقاقا سجرلا يونين حرطل كلمن الكقهنات قانسس] به حال 
لا ينتتخب الإمام أميرالمؤمنين غ3 وإن أجابه إلى ما شرطه عليه» وإدّما طلب منه 
البيعة لأخل العقطة عن مغططلاتة فاه هذه المفاوزة السياسية: 


ويرى بعض المؤرخين من الإفرنج أنّ عبدالرحمن استعمل طريقة المداورة 
والانتهازية » ولم يترك الانتخاب يجري حراً. 

يقول المؤرخون : إِنّ عبدالرحمن بادر إلى عثمان فصفق بكفه على يده وقال له : 
اللهم إِنى قد جعلت ما فى رقبتى من ذاك فى رقبة عثمان. 

ووقعت هذه المبادرة كصاعقة على القوى الخخيرة التى جهدت على أن يسود 
حكم الله بين المسلمين. 

وانطلق الإمام علي 92 صوب ابن عوف فخاطبه قائلاً: وَانِ ما فَعَلْيّها إلا لأنّك 
رَجَوتَ مِنّْهُ ما رجا صِاحِبكُما مِنْ صِاحِبه؛ دَق اله بتتَكُما عِطْرَ مَنْشِم نش (1), 


وألقى الإمام أميرالمؤمنين32 الأضواء على اختيار عبدالرحمن لعثمان من أنه 
لم يكن من صالح الأمة وانما كان وليد الأطماع والأهواء السياسية» فقد رجا ابن 
عوف أن يكون خليفة من بعد عشمان» واتجه الإمام أميرالمؤمنين اك صوب 
القرشيين فقال لهم :ليس هنذا أَوْلَ يوم تَظَاهرْتَمٌ فِيِهِ فِيه عَلَيْنا 9إفَصَبْرٌ جَمِيل وَلهُ 


:- بكسر الشين‎  مِشنُم‎ )١( 
اسم امرأة بمكة كانت عطارة » وكانت خُرْاعَة وججرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبهاء‎ 
فإذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم » فكان يقال: أشأم من عطر منشم  صحاح‎ 
الجوهري : 6: نسم‎ 
وقد استجاب الله دعاء الإمام على ءئةٌ فكانت بين عثمان وعببدالرحمن أشد المنافرة‎ 


ولذع منطق الإمام ابن عوف ‏ فراح يهدده :يا على » لا تجعل على نفسك سبيلا. 

وغادر الإمام المظلوم المهتضم قاعة الاجتماع » وهو يقول: سَيَبُْمُ الكتابٌ أَجَلَهُ. 

وانطلق ابن الإسلام البار عمار بن ياسر فخاطب ابن عوف : يا عبدالرحمن » 
أما والله لقد تركته » وإنّه من الذين يقضون بالحق » وبه يعدلون. 

أوكان المقداد ممّن ذابت نفسه أسئ وحزناً » وراح يقول: تالله ما رأيت مثل 
ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيهمية ! وإِنّى لأعجب من قريش إِنّهم تركوا رجلاً 
ما أقول ولا أعلم إِنّ أحداً أقضى منه بالعدل» ولا أعلم ولا أتقى منه لو أجد عليه 
أعواناً. وقطع عليه عبدالرحمن كلامه وراح يحذره من الفتنة قائلاً: اتتي الله يا مقداد» 
فإنّي خائف عليك الفتنة!'" . 

وانتهت بذلك مأساة الشورى التى أخلدت للمسلمين الفتن وألقتهم في شر 
عظيم » فلم يرع فى تأسيسها وتنفيذها بهذا الشكل أي حق للأسرة النبوية » وإنّما 
عمد القوم بشكل سافر إلى الغض من شأنها » ومعاملتها معاملة عادية اتسمت 
بالحقد والكراهية لهاء وضاعت بذلك وصايا النبئعَة فى حقها حقهاء ولم يعنّ بما قاله 
في شأنها : من أَنّها عدل الكتاب العظيم » أو كسفينة نوح من ركبها نجا ء ومن تخلف 
عنها غرق وهوى. 

لقد شاهد الإمام الحسين]2ة وهو فى غضارة الععمر فصول هذه الشورى » 


.18:١١ يوسفطئلا‎ )١( 

8 بسار الأنوار: :١‏ 86م" م١‏ غ. الدرجات الرفيعة: .57١‏ تاريخ المدينة المنورة / ابن أبي 
شيبة : 8: 488 - 4837. تاريخ الأمم والملوك: : 7١‏ -505. العقد الفريد: 5: 06؟ ‏ 
٠‏ االكامل في التاريخ : : 5" /ا". شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: 86١‏ 
5 » وقد ذكر القصة أكثر أصحاب التاريخ والأنساب مع اختلاف فى ألفاظها . 


ناليع لبؤلارك 
وما أعقبته من انتشار الأطماع السياسية » والتهالك على السلطة بشكل فظيع » مما 
أدى إلى تشكيل الأحزاب » والتسلح بأسباب القوة لأجل الفوز بالحكم والظفر 
بخيراته » يقول الشاعر : 

ني أرئ فِبْنَهَ هاجت مَراجِلُها وَالمُلْكَ بَعْدَ أبي لَيْلى لِمَنْ غَلّبا(١)‏ 

لقد أصبح الحكم هو الأمل المنشود والحلم الذي يداعب جميع الفئات. 

يقول الجهشياري : لما توفي يزيد بن عبدالملك وأفضى الأمر إلى هشام أتاه الخبر 
وهو فى ضيعة له مع جماعة » فلما قرأ الكتاب سجد وسجد من كان معه من أصحابه 
خلا سعيد فإنّه لم يسجد» فأنكر عليه هشام وقال له: لِمَ لم تسجد كسما سجد 
أصحابك ؟ 

فقال : علامَ أسجد ؟ أعلى أن كنت معنا فطرت إلى السماء . 

قال : فإنّا طيرناك معنا. 

قال: الآن طاب السجود وسجد معهه'". 

ودلت هذه الباذرة وأمثالها ممّا ذكره المؤرخون على تهالك ذلك الممجتمع 
على الحكم لا من أجل أن يتخذ وسيلة للإصلاح الاجتماعي وتطوير حياة الأمة 
حسب ما يريده الإسلام » وإِنّما من أجل الأطماع والاستعلاء على الناس . 

وعلى أيّة حال فإنّ تلك الأحداث المؤلمة قد باعدت ما بين القوم وبين دينهم . 
وكان لها الأثر الإيجابي فى هضم العترة الطاهرة » وتعاقب الخطوب المفزعة عليها. 
ومن بينها كارثة كربلاء الخالدة في دنيا الأحزان. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حكومة الشيخين . 


للم مروج الذهب: "': 'لا. تاريخ مدينة دمشق : 4: 57. 


(؟) الوزراء والكتّاب : ل/اا. وكذلك وردت فى : تاريخ مدينة دمشق: /7: 1796و 595. فوات 
الوفيات : 4: 89" . العقد الفريد: ؟: 51١و .١58‏ 


واستقبل المسلمون خلافة عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضطراب » وفزعت 
القوى الخيرة » وخافت على دينها » واعتبرت فوز الأمويين بالحكم انتصاراً للقوى 
المناهضة للاسلام . 

ويرى ( دوزي ) أن انتصار الأمويين إِنْما هو انتصار للجماعة التى كانت تضمر 
العداء للإسلام!'". 

وتحقق ما خشيه المسلمون وخافوه . فإنّه لم يمض قليل من الوقت حتى جهدت 
حكومة عثمان على مملأة القرشيين » ومصانعة الوجوه والأعيان» ومنحهم 
الامتيازات الخاصّة ؛ وتسليطهم على فىء المسلمين وخراجهم » والتلاعب باقتصاد 
الدولة ؛ ومنح الوظائف العالية لبني أمية وآل أبى معيط » وغيرهم من الذين لا برجون 
لله وقاراً؛ حتى سادت الفوضى وعمت الفتن جميع أرجاء البلاد. 

وعلى أيّة حال فإنّ عثمان حينما فرضه ابن عوف خليفة على المسلمين حفّت به 
بنو أمية وسائر القبائل القرشية » وهم يعلنون الدعم الكامل لحكومته » ويهتفون 
بحياته » وجاءوا به يزفونه إلى مسجد رسول اللْهعَييُ ليعلن سياسة دولته وموقفها 
تجاه القضايا الداخلية والخارجية » واعتلى أعواد المنبر فجلس فى الموضع الذي 
كان يجلس فيه رسول اللْهيييِةُ ولم يجلس فيه أبو بكر ولا عمرء وإِنّماكان يجلس 


)١(‏ انّجاهات الشعر العربى : 5؟. 


ناليع لباك 


أبو بكر دون رسول الْهيَيةُ بمرقاة » وعم ركان يجلس دون أبى بكر بمرقاة» وتكلم 
الناس في ذلك فقال بعضهم : اليوم ولد الشرّ. 

واتجهت الناس بقلوبها ومشاعرها لتسمع الخطاب السياسي الذي يلقيه عثمان» 
اشح انظ الى الكطافين ايع" عليوم كلمن لوطا وقول #وعكي د نشيه مكل 
بهذه الكلمات المضطربة التى لم تلت أيّة أضواء على سياسته » فقد قال: أمّا بعدء 
فإنٌ أول مركب صعب .ء وماكنًا خطباء » وسيعلم الله » وإِنّ أمرءاً ليس بينه وبين آدم 
إلا أب ميت لموعوظ'"". 

ونزل عن المنبر وهو وجل القلب » مصفر الوجه » فجعل الناس ينظر بعضهم إلى 
بعض وهم يهزءون ويسخرون. 

ولابد لنا من الإلمام بمظاهر شخصيته والوقوف على اتجاهاته السياسية » كما 
لابدٌ من التأمل في الأحداث التى رافقت حكومته والتي كان لها التأثير المباشر في 
كثير من الفتن والخطوب التى مني بها العالم الإسلامي , ونحن لا نجد بُدأ من عرض 
ذلك ؛ لأنّ دراسة هذه الأحداث تلقي الأضواء على حياة الإمام الحسينا39 
وتكشف لنا كثيراً من جوانب كارثة كربلاء التي جاءت نتيجة حتمية لتلك الأحداث 
التي لعبت دورها الخطير في تغيير مناحى العقيدة الإسلاميّة . 


ظواهر * سه تقصسنه 

أما الظواهر الكاشفة عن أبعاد شخصية عثمان» والمحددة لذاتياته فاهمها 
ما يلى : 
(١)‏ أرقع ”شتلق عله الكلض ب القاموس ابيط رت 


(؟) الأخبار الموفقيّات: ؟١٠.‏ تاريخ اليعقوبى: ؟: 05. الطبقات الكبرى: ": ؟5. تاريخ 
مدينة دمشق : 89": /ا” . البداية والنهاية : /ا: 5؟1؟. 


ف لاص 
ع 0 :الج راطما ووه متاق من مها واوا ل طالف ل ا مول اواو اا ا و ا 8 


-١‏ إِنّدكان ضعيف الإرادة خائر العزيمة » فلم تكن له أية شخصية قوية متماسكة 
يستطيع بها أن يفرض آراءه وإرادته »كما لم تكن له أية قدرة على مواجهة الأحداث 
والتغلب عليهاء قد أخذ الأمويون بزمامه » واستولوا على جميع مقدرات حكومته: 
فلم يستطع أن يقف موقفاً إيجابياً يتسم بالصلابة ضد رغباتهم وأهوائهم » فكان 
بالنسبة إليهم ‏ فيما يقول بعض المؤرخين كالميت في يدي الغاسل » وكان الذي 
يدير شؤون دولته مروان بن الحكم » فهو الذي يعطى ما يشاء » ويمنع من يشاءء 
ويتصرف في مقدرات الأمة حسب ميوله من دون أن يعتنى بأحكام الإسلام » ولا 
رأي لعثمان ولا اختيارله فى جميع الأحداث التي تواجه حكومته » فقد وثق بمروان 
واعتمد عليه » وأناط به جميع شؤون الدولة!'2. 

يقول ابن أبي الحديد نقلاً عن بعض مشايخه : ( إن الخليفة فى الحقيقة والواقع 
إنُماكان مروان وعثمان له اسم الخلافة )!'2. 

إِنّ قوة الإرادة لها الأثر التام في تكوين الشخصية واستقامتهاء فهي تكسب 
الشخص قوة ذاتية يستطيع أن يقف بها بحزم أمام التيّارات والأعاصير التى تواجهه 
فى هذه الحياة » ومن المستحيل أن يحقق الشخص أي هدف لأمته ووطنه من دون 
أن تتوفر فيه هذه النزعة » وقد منع الإسلام منعاً بات أن يتولى ضعيف الإرادة قيادة 
الأمة » وحظر عليه مزاولة الحكم ؛ لأنّه يععرّض البلاد للويلات والخطوب » ويغري 
ذوي القوة بالتمرد والخروج من الطاعة » وتمنى الأمة بالأزمات والأخطار. 

ووصفه بعض المؤرخين بالرأفة والرقة واللين والتسامح, إلا أن ذلك كان مع 
أسرته وذويه' '» أمّا مع الجبهة المعارضة لحكومته فقدكان شديد القسوة » فقد بالغ 


)2( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد : : ١7‏ . البداية والنهاية : 8:6 . 


(") تاريخ اليعقوبى : ؟: .٠‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ١:موار‏ 939 .١‏ 


ناليع لبؤلكك 


فى إرهاقهم واضطهادهم » وقابلهم بمزيد من العَسّف والعنف » فتفى أبا ذر من 
يثرب إلى الربذة » وفرض عليه الإقامة الجبرية فى مكان انعدمت فيه جميع وسائل 
الحياة »؛ حتى مات طريداً غريباً» ونكل بالصحابي العظيم عمار بن ياسر فأمر بضربه 
حتى أصابه فتق » وألقته شرطته فى الطريق مغمئ عليه » وأوعز إلى شرطته بضرب 
القارئ الكبير عبدالله بن مسعود فألهبت جسمه سياطهم وألقوه فى الطريق بعد أن 
هشموا بعض أضلاعه . وحرم عليه عطاءه» وهكذا اشتد فى القسوة مع أعلام 
العا رف 


نعم »كان شديد الرأفة والرقة بأرحامه من بنى أمية وآل أبي معيط » فمنحهم 
جبرك: لتاواه كدارم فل زات انان بو جد |[ ند نيه الطادي الكناة 
فى الدولة. 

5 ا فده القيلنةحفقن اترهك ييه 
بالعو الف التكباتة تجاه فاته + حت تمن اناتكون مفاتيح الفردوس بيده ليهبها 
لبني أمية ؛ وقد آثرهم بالفيء » ومنحهم الثراء العريض » ووهبهم الملايين من أموال 
الدولة » وجعلهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة » وكانت تتواتر لديه الأخبار 
بأنهم جانبوا الحق وظلموا الرعية » وأشاعوا الفساد في الأرض فلم يعنَ بذلك ولم 
يفتح معهم أي لون من ألوان التحقيق ورد الشكاوى الموجهة ضدهم » وسنعرض 
لذلك بمزيد من التفصيل . 

" - والظاهرة الثالثة من نزعات عثمان هي أنّه كان يميل إلى الترف والبسذخ » 
ولم يعنَ ببساطة العيش والزهد في الدنياكماكان رسول اللي ففتن بالبذخ والترف 
فاتخذ القصور. واصطفى لنفسه ما شاء من بيت المال » وأحاط نفسه بالثراء العريض 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى: ؟: ١/او‏ ١ال.‏ مروج الذهب: ؟: 688". شرح نهج البلاغة / ابن ا 
الحديد: :١‏ 199. الفتوح : ؟: "الام 9/ال. 


وس ع بج سسا د 
ء عن ا ا ا 1111 1[ 1 ااا 


لا سين الإمام أميرالمؤمنين اك كد بقوله : نافجاً حِضْتَيه 
وكان ذلك من موجبات النقمة عليه » وسنتحدث عن هذه الظاهرة بمزيد مسن 
التفصيل عند البحث عن سياسته المالية . 
هَذة يعضن لندعات عَثمان » وقد أ وجنت إحفاقه وفشله:فن الفيادين: السياسية) 
وإذاعة التذمر والنقمة عليه . 
7 
نظمه الادارية 
9 النظم الإدارية السائدة في شكزمة اعقننان فالاكانت تعش يمالا الفرشنيوة 
ومصانعة الوجوه والأعيان» والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة» والغض عمًا 
يقترفونه من المخالفات القانونية » فقد تعمّد عبيد الله بن عمر جريمة القتل» فقتل 
بغير حقٌّ الهرمزان » وجفينة » وبنت أبى لؤلؤة ة اقتصاصاً بدم عمر» وقد أقفل معه 
عفرن سين !لحت وو تدان موريكوى الخافيا عوقو ماد ا عر ا 
قوبل هذا الإجراء بمزيد من الإنكار» فقد اندفع الإمام أميرالمؤمنين3 إلى الإنكار 
عليه وطالبه بالقَوّد من ابن عمر» وكذلك طالبه المقداد » ولكن عثمان لم يعنَ بذلك , 
وكان زياد بن لبيد البياضى إذا لقى عبيد الله يقول له : 
الابنا يد الها لك شهوت «ولا ملجا من ابن أزرق ولاعدد 
أَصَبْتَ دَماً وَااه في غَيْرٍ حِلَّوِ ‏ حراماً وَقَتلُ الهُرمُرَانٍ لَهُ خَطَرْ 
عَلَى غَيْرِ شَْءِ غَيْرَ أن قال قال أُنَنَّهِمون الهُرْمُرَانَ عَلى عْمَدْ 
قال شففرة والخيو اوت م ا 0 
وَكَانَ سِلَاحٌ العَبِدٍ فِي جَوفٍ بَئنِو ‏ ب فَلَبُهُ وَلأكرٌ باأَمْر يتب 


)0( نهج البلاغة : ١ه"‏ ء الخطبة ". 


ناليع لبؤلارد 


وشكا عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن لبيل وشعرة» فدغا عثمان زيادا قنهأه 


عن ذلك إلا أنّه لم ينته وتناول عثماناً بالنقد » فقال فيه : 
أباعترو عُبَئِدُ الهو يمن فَلَاتَشْكُك بَِثْلٍ الهُرَمُرَانٍ 
قنك إِنْ غَقَوْتَ الجُوْمَ عََنْهُ وَأَسْبابٌ الخَطا فَرَسا رهانٍ 
تعفر إِهْ عَفَوْتَ بِغَيْرٍ حَنّ ‏ مَمَالَكَ بالّذِي تَحْكي يدان 
وعقمب عتما ن على أؤناد فا ودر العقرننة سا0 
وأخرج عثمان عبيدٌ الله من يثرب إلى الكوفة » وأقطعه بها أرضاً » فنسب الموضع 
إليه فقيل : كويفة ابن عمرا". 
وفك اثارت شن النافوة عليه نقية الأخيار والمتحرجين في دينهم» فقد رأوا 
0 الخليفة عمد بغير وججه مشروع إلى تشعطيل ححدود الله ؛ إرضاءً لعواطصف 
آل الخطاب وكسباً لودهم . 
وعلى أيّة حال فإنٌ النظم الإدارية السائدة في أيام عكوان كانتت قاضهة لمن 
لذ تايس و رع قدب وله سير على بانتوى الكقاني والمحة واتقن عدم الأمنويون 
جاهدين إلى العبث بمقدرات الأمة » وإشاعة الجور فى البلاد . 
ويرى كرد على أنّ غلطات عثمان الإدارية كانت من أهم الأسباب في قتله! ". 


ولاته وعماله 


وعمد عثمان إلى فرض أسرته وذوي قرباه على الأمة فجعلهم ولاة وحكاماً على 


: تاريخ مدينة دمشق: 51:88 و 517. البداية والنهاية‎ ."٠# :" تاريخ الأمم والملوك:‎ )١1( 
. ٠6ه‎ و٠65 7ا:‎ 

(؟) تاريخ اليعقوبى: ؟: /ا8. 

(*) الإدارة الإسلاميّة : /اهة. 


0 تنمط وال تسوج لم ةدو ونم وك ماطس فط اسن يت 
الأقاليم الإسلاميّة . يقول المقريزي : «وجعل عثمان بنى أمية أوتاد خلافته »!'. 

ولم تتوفر فيهم المقدرة الإدارية أو القابلية على تحمل مسؤولية الحكم » فعرّضوا 
البلاد للويلات وأشاعوا فيها الفساد والجور. 

ويقول المؤرخون: إِنّه شجّع عماله على الاستفادة من بيت المال» فأبو موسى 
الأشعري سمح لأحد عماله بالتجارة في أقوات أهل العراق . 

فرق السيّد مير علي أن المسلمين تذمروا من استبداد الحكام واغتصابهم 
لوال" . 

وفيما يلى بعض عماله : 

١‏ سعيد بن العاص 

وأسند عثمان ولاية الكوفة إلى سعيد بن العاص فولاه أمر هذا القطر العظيم بعد 
عزله الوليد بن عقبة لاقترافه جريمة شرب الخمر» وقد استقبل الكوفيون واليهم 
الجديد بالكراهية وعدم الرضا ؛ لأنّه كان شاباً مترفاً متهوراً لا يتحرج من المنكر' "". 

يقول المؤرخون: إِنّه قال مرة في شهر رمضان: مسن رأى منكم الهلال ؟ فقام 
الصحابي العظيم هاشم بن عتبة المرقال فقال: أنا رأيته » فلم يعنَ به وإنّما وجه إليه 
منكر القول وأقساه» قائلاً: بعينك هذه العوراء رأيته من بين القوم ؟ ! 

فالتاع هاشم وانبرى منكراً عليه قائلاً: تعيرني بعيني » وإِنّما فقئت في سبيل الله . 
وكانت عينه أصيبت يوم اليرموك . 


وأصبح هاشم مفطراًء عملا بقول رسول اللهيَيرةُ : «ضَومُوا لِرُوْيَتِهِ وَافطَروا 


)01 النزاع والتخاصم: 651. 
(؟) مختصر تاريخ العرب: 608. 
() الطبقات الكبرى: 8: ؟". 


ناليع بزلا 
لِرُؤْيِهِ»!''» وفطر الناس لافطاره» وانتهى الخبر إلى سعيد فأرسل إليه وضربه ضرباً 
مبرحاً » وحرّق داره» وقد أثار ذلك حفائظ النفوس ونقم عليه الناس ؛ لأنّه اعتدى 
بغير حق على علم من أعلام الجهاد فى الإسلام!"". 

وكان سعيد في منتهى الطيش والغرور» فقن قر نه انز قال : (إنّما السواد بستان 
لقريش »» وأثار ذلك عليه موجة من الغضب والاستياء » فقد اندفع زعيم الأحرار 
وتألاك؟ الأفكن ؤاذا :عليه قاناذ :| نجد] عرزا كر رماتحنا «تويها أناء الله عالينا يسقانا نك 
ولقومك ؟ والله لو رامه أحد لقرع قرعاً يتصاصا!' منه!*). 

وهكذا اتخذ الحكم المنحرف الذي فرض على الأمة بقوة السيوف خيرات 
المجتمع بستاناً لقريش التى ناهضت الإسلام وناجزته الحرب . 

وانضم قراء المصر وفقهاؤهم إلى الزعيم مالك الأشتر مؤيدين مقالته ومنكرين 
على الوالي غروره وطيشه ؛ وغضب مدير شرطة سعيد فرد عليهم رداً غليظاً» 
فبادروا إليه فضربوه ضرباً عنيفاً حتى أغمى عليه » وقاموا من مجلسه وأطلقوا 
انهم بنقده» وذكروا مثالب عثمان وسيئاته » وأخذوا يذيعون سيئات قريش 
وجرائم بنى أمية. 

ورفع سعيد من فوره رسالة إلى عثمان أخبره فيها بشأن القوم » فأجابه عثمان بأن 
ينفيهم إلى الشام » وكتب في نفس الوقت رسالة إلى معاوية يأمره فيها باستصلاحهم . 


)١(‏ وسائل الشيعة: :٠١‏ 56؟» الباب # من أبواب أحكام شهر رمضان » الحديث 6. صحيح 
مسلم: ": .١١1‏ 

)) الطبقات الكبرى : 8: ؟". تاريخ مدينة دمشق : ١ع:‏ 14و36 ١‏ . 

(+) صأصاأ الرجل : خاف وذل » وجََيّنَ -القاموس المحيط : 65 صَأصَأ . 

(4) الغدير: 9: ١"او‏ 9". أنساب الأشراف: 5: 16١‏ و 187. مروج الذهب: 5: 89و 8848. 


الكامل فى التاريخ : *: .7٠‏ تاريخ ابن خلدون: ؟: 088. 


كوم عخْمَانَ فاأقاقاقد قاد فد هد فد قاقد قاقد قا فد فد قاقد فد قد قاقد قد قاف فافد.د فد قافا قاد فد .انان .انا مان ا.ام. هم /ذم 


ولم يرتكب هؤلاء الأحرار إثماً أو فساداً» ولم يقترفوا جرماً حتى يقابلوا 
بالاضطهاد والنفى » وإنّما نقدوا أميرهم ؛ لأنّه قال غير الح » وشدٌ عن الطريق 
القويم » وقد منح الإسلام الحرية التامة لنقد الحاكمين والمسؤولين إذا شذوا في 
سلوكهم » وجاروا على رعيتهم » وجعل هذه الحرية حقاً ذاتياً لكل مواطنن » 
وألزم الدولة برعايتها وتوفيرها للناس . 

وعلى أيّة حال فقد قامت السلطة بإخراجهم بالعنف والقهر من أوطانهم 
وأرسلتهم إلى الشام » فتلقاهم معاوية وأمر بإنزالهم فى كنيسة ء وأجرى لهم ببعض 
الرزق » وجعل يناظرهم ويعظهم » ويحبذ لهم مسالمة السلطة والرضا بسياستهاء 
إلا أنّهم لم يستجيبوا له » وأنكروا عليه ما قاله سعيد: من أنّ السواد بستان لقريش » 
معلنين على أنّه لا ميزة للقبائل القرشية على غيرها حتى تختص بخيرات البلاد . 

ولما يئس منهم معاوية كتب إلى عثمان يستعفيه من بقائهم في الشام خوفاً من أن 
يفسدوا أهلها عليه فأعفاه عثمان » وأمره بردهم إلى الكوفة » فلما عادوا إليها انطلقت 
السنتهنهم بالنقد في ذكر مثالب الأمويين ومساوئهم » ورفع سعيد أمرهم إلى عثمان 
ثانياً فأمره بنفيهم عن وطنهم إلى حمص والجزيرة » فأخرجهم من وطنهم إلى 
حمص ء فقابلهم واليها عبدالرحمن بن خالد بأعنف القول وأقساه» وسامهم سوء 
العذاب وأمعن فى إرهاقهم والتدكيل بهم » فكان ‏ فيما يقول الرواة -إذا ركب أمر بهم 
ليسيروا حول ركابه مبالغة في إذلالهم واحتقارهم » ولما رأوا تلك القسوة أظهروا 
الطاعة والاذعان للسلطة » وكتب إلى عثمان في شأنهم فأجابه إلى للك 6 امه 
بردهم إلى الكوفة . 

ولما نزحوا عن حمص جعلوا طريقهم إلى يثرب لمقابلة عثمان » فلما انتهوا إليها 
قابلوه ؛ وعرضوا عليه ما عانوه من التنكيل والإرهاق » ولم يلبثوا قليلاً حتى فاجأهم 
سعيد » فقد جاء في مهمة رسمية إلى عثمان فوجد القوم عنده يشكونه ويسألونه 
عزله » إلا أنّه أعرض عنهم ولم يستجب لهم , وألزمهم بالانصياع إلى أوامر واليهم . 


7 ص سار به 

الع ولوق 
كما أمره أن يرجع ويزاول عمله » وقفل القوم قبله راجعين إلى مصرهم » وقد سبقوه 
إليه فقاموا باحتلاله » وأقسموا أن لا يدخله سعيد ما حملوا سيوفهم » ثم خرجوا في 
جماعة مسلحين بقيادة الزعيم مالك الأشتر حتى انتهوا إلى (الجَرّعة )!'' فرابطوا 
فيها ليحولوا بين سعيد وبين دخوله إلى الكوفة » وأقبل سعيد فقاموا إليه » وعئفوه 
أشد العنف » وحرموا عليه دخول مصرهم » فولى منهزماً إلى عثمان يشكوهم إليه » 
ولم يجد عثمان بُدأً من عزله » فعزله وولى غيره مكانه 0 

وعلى أيّة حال فإنٌ عثمان قد نكل بالناقدين لسعيد بن العاص » وهم قراء المصر 
وفقهاؤه » ونفاهم عن أوطانهم من أجل شاب طائش متهور ؛ لأنّه من أسرته وذويه» 
وكان ذلك من موجبات النقمة عليه لا فى الكوفة » وإنّما فى جميع الأقاليم الإسلاميّة 
التي انتهى إليها أمرهم . 

١‏ عبد الله بن عامر 


وعبدالله بن عامر ب نكري زهو ابن خال عثمان » وقد ولاه إمارة البصرة بعد أن عزل 
غنها أباامؤسى الاشتعرق توكان عهزه ارنعا أو مسا وعشرين ننه" وقد الختارةه 
لولاية هذا المصر العظيم » وكان الأولى أن يختار له من ثقات الصحابة وخيارهم ؛ 
كفيك الاش كن عقن نه وس ااه وتقو انه تسكن عفه القن والو تناف ولكة 
لم يعنَ بذلك» وإِنّما عمد إلى ولايته لأنّه ابن خاله » وقد سار فيما يقول الرواة ‏ 


سيرة ترف وبذخ » فكان ولأجا خداجا» كما وصفه الأعترف" "افو او لمن لمن 


.١49 بفتح الراء وسكونها -: موضع قرب الكوفة  معجم البلدان: ؟:‎  ةعّرجلا‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف: 3: ١7‏ - 184. تاريخ الأمم والملوك : :: 58و 15. تاريخ أبي الفداء : 
:١‏ هم؟. الكامل في التاريخ : "«: 174. 

(") الاستيعاب : "#: **4غ» الحديث 17م/6١.‏ 

() تاريخ الأمم والملوك : 5: .١6‏ الكامل في التاريخ : : 59. 


وس ع بي سسا ده 
ء ان متو ماج لمن : لطيو ووس عن ومرظ ةس ووم واه ل لمرو الج نح م و عر مرق لياه 


الخو فى البضرة وقد لبس حبة دكناءء فقال النامن :لبس الأميز جلد دب فغير لباسه6 
ولح حةسوي و0" ا واقان الك قاتشه ودف عا بيد متيل النن ميقن 
كما عاب على عثمان سلوكه وسيرته. 

وقد روى الطبري أنّه اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان » فاجتمع 
رأيهم أن يبعثوا إليه رجلاً يكلمه ويخبره بإحداثه » واختاروا عامربن عبدالله التميمي 
ثم العنبري -وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس -لمقابلته » ولما التقى به قال له : إن 
تسا عن المسلميق امور ا نط رو ااقى اعزالف فرمودرك قن ركنت احور عنظاما » 
فاتق الله عرّ وجل وتب إليه » وانزع عنها. 

فاحتقره عثمان » وأعرض عنه » وقال لمن حوله : انظروا إلى هذا؛ فإِنٌ الناس 
يزعمون أنّه قارئ » ثم هو يجىء فيكلمنى فى المحقرات » فوالله ما يدري أين الله ؟ 

وما هي المحقرات التى كلمه بها ؟ إِنّه لم يكلمه إلا بتقوى الله والعدل فى الرعية » 
وإيثار مصلحة المسلمين » واتباع سيرة النبئ يي » ولكنّ عثمان شق عليه ذلك , 
واعتبر نصيحته من المحقرات . 

والتفت إليه عامر» فقال ساخراً منه : أنا لا أدري أين الله ؟ ! 

قال: نعم» والله ما تدري أين الله ؟ ! 

قال عامر: إِنّى لأدري أن الله بالمرصاد لك . 

وغضب عثمان فأرسل إلى مستشاريه وعماله فعرض عليهم نقمة المعارضين له » 
ونقل لهم حديث عامر معه » وطلب منهم الرأي في ذلك » فأشار عليه ابن خاله 


عبدالله بن عامر قائلاً: رأي لك يا أميرالمؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك». 


)١(‏ الطبقات الكبرى: 6: 7. تاريخ مدينة دمشق: 9؟: .51١‏ أسد الغابة: : 2.188 الحديث 
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ناليع بزلا 
وأن تجمّرهم'') فى المغازي حتى يذلوا لك» فلا يكون همّة أحدهم إلا نفسه. 
وما هو فيه من دبرة دابته » وقمل فروته!'. 

وأشار عليه آخرون بخلاف ذلك» إلا أنه استجاب لرأي عبدالله الداعي إلى 
مقابلة الناقمين عليه بالعسف والعنف ورد عماله » وأمرهم بالتضييق على 
المعارضين له كما أمرهم بتجمير الناس فى البعوث » وعزم على تحريم عطائهم 
حتى يشيع الفقر والبؤس فيهم فيضطروا إلى طاعته . 

ولما قفل عبدالله بن عامر إلى البصرة عمد إلى التنكيل بعامر بن عبد الله » وأوعز 
إلى عملائه أن يشهدوا عليه شهادة زور وبهتان بأنّه قد خالف المسلمين في أمور 
أحلها الله » وأنّه لا يأكل اللحم » ولايرى الزواج » ولا يشهد الجمعة » ودونٌ شهادتهم 
بذلك » ورفعها إلى عثمان فأمره بنفيه إلى الشام » وحمله على قتب حتى يشق عليه 
السفر. 

ولما انتهى إلى الشام أنزله معاوية ( الخضراء )!'' وبعث إليه بجارية لتكون عيناً 
عليه » وتنقل له أخباره وشؤونه » وأشرفت عليه الجارية فرأته يقوم فى الليل متعبداً » 
ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة» ولا يتناول من طعام معاوية شيئاً» 
وكان يتناول كسراً من الخبز ويجعلها في الماء تحرجاً من أن يدخل جوفه شيء 
من الحرام » وانبرت الجارية فأخبرت معاوية بشأنه » فكتب إلى عثمان بأمره فأوعز 
إليه بصلته!/. 


)00 تجمر القوم : تجمّعوا وانضمُوا ‏ القاموس المحيط : 19+ جَمَرَ. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: ١7و ."١‏ أنساب الأشراف: 7: .5٠١ 7١48‏ تاريخ ابن خلدون : 
؟: 9 ووو 698 . جواهر المطالب: ؟: 85١و‏ 18. 

05 الخضراء : دار لمعاوية قد ابتناها في دمشق - أنساب الأشراف: 7: 171. 

(4) تاريخ الأمم والملوك : 4: 58 و 51. تاريخ مدينة دمشق: 55: 8 .١1١‏ أسد الغابة: : 58 


و 9؟» الحديث ؟١١/1؟.‏ الاصابة: 8: 85 - 37 » الحديث ٠8؟5.‏ 


وس ع بج سسا جد 
حك ان ا اا 


وقد نقم المسلمون على عثمان» وعابوا عليه ما ارتكبه فى شأن هذا الرجل 
الصالح الذي أمره بتقوى الله والعدل فى الرعية . 

وظل عبدالله بن عامر والياأ على البصرة يسير فيها بسيرة لم يألفها المسلمون» 
وسار إلى مكة فوافى بها طلحة والزبير وعائشة فانضم إليهم » وأمدهم بالأموال 
ليستعينوا بها على مناجزة الإمام أميرالمؤمنين2ة » وهو الذي أشار عليهم بالنزوح 
إلى البصرة » والانصراف عن الشاء!'2. 

الوليد بن عقبة 

وعهد عثمان بولاية الكوفة إلى الوليد بن عقبة بن أبى معيط أخيه من الرضاعة 
بعد أن عزل عنها سعد بن أبى وقاص الزهري » وحينما رآه أهل الكوفة قالوا: بئسما 
استقبلنا به ابن عفان ؛ أمن عدله أن ينزع عنًا ابن أبى وقاص الهيّن الليّن » ويبعث لنا 
بدله أخاه الوليد الأحمق الماجن الفاجر» ولم يسعهم إلا أن يذعنوا لهذا الاختيار» 
وقالوا: أراد عثمان كرامة أخيه بهوان أمّةَ محمد كلة!'. 

وأجمع المؤرخون على أنّه كان من فسّاق بنى أمية » ومن أكثرهم مجونا وانحرافا 
عن الإسلام » وهو ممّن أخبر النبئ َيه بأنّه من أهل النارا ''» وكان أبوه عقبة من 
ألدّ أعداء رسول اليه فكان يأتي بالفروث فيطرحه على بابه!''» وقد بصق في 


وجه النبى ييه فهد دهي بأنّه إن وجده خارجاً من جبال مكة يأمر بضرب عننقه» 


.71/4 الثقات: ؟:‎ . ١18 و١075‎ :4 الطبقات الكبرى: 6: 48 و 4غ . تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.191 :" : و 5517. أسد الغابة‎ 75١ :79 : تاريخ مدينة دمشق‎ 

(؟) الشافى فى الإمامة : 4: .0١‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ١07 :٠"‏ و .١8‏ 

.59814 مروج الذهب : ؟:‎ ١ 

(5) الطبقات الكبرى: ١ :١‏ ا الجامع الصغير: ؟: 5917 » الحديث 16 . 


ناليع لبؤلدرد 
فلما كانت واقعة بدر امتنع من الخروج » فأصرٌ عليه أصحابه بالخروج معهم» 
فأخبرهم بمقالة النبىَيييةُ له » فأغروه وخدعوهء وقالواله: لك جمل أحمرلا يدرك 
فلو كانت الهزيمة طرت عليه » فاستجاب لهم وخرج لحرب رسول الْهويِةُ » فلما 
هزم الله المشركين حمل به جمله فى جدود من الأرض فأخذه المسلمون » وجاءوا 
به أسيراً» فأمر رسول هيه علياً بضرب عنقه ء فقام إليه وقتله!"). 

وقد اترعت نفس الوليد بالحقد على النبئ لأنّه قد وتره بأبيه » وقد أسلم مع من 
أسلم من كفار قريش خوفاً من حدٌ السيف الذي نزع روح أبيه » وقد لقبه القرآن 
الكريم بالفاسق . 

ويقول المؤرخون والمفسرون: إِنّه نزلت آيتان فى فسقه : 

الأولى : قوله تعالى : 9إيَا أيّهَا الَِينَ آمُواإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ ينوا أن تُصِيِبُوا 
قَْما بِجَهَالَةِ َنَصْبِحُوا عَلَى ما فعَلَتّم نَادِمِينَ 2'16» وكان سبب نزول هذه الآية أن 
النبئ عل اويل إل نتن المصطلق لأخذ الصدقة » فعاد إليه وأخبره بأَنّهم منعوه 
عنها ء فخرجقَهُ إليهم غازياً فتبين له كذبه ونزلت الآية معلنة فسقه! "). 


الثانية: قوله تعالى : 9 أفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنا كَمَنْ كَانَ فاسقا لا يَسْنَوُونَ 41 
وسبب نزولها أنه جرت مشادة بينه وبين الإمام أميرالمؤمنين3 » فقال له الوليد : 


)١(‏ مجمع البيان: 07: 5506 و ١55.الغدير:5!9:8.‏ أسباب النزول: 4؟. سبل الهدى 
والرشاد: ؟: 454 و 415 . الجامع لأحكام القرآن: :١‏ 6؟ و 55. الدرٌ المنثور: 5: 559 
وه". 

(؟) الحجرات 51:59. 

(*) يقول ابن عبد البرّ في الاستيعاب : 5: 681١و‏ 1564:(لا خلاف بين أهل العلم بتأويل 
القرآن فيما علمت أن الآية نزلت في الوليد». 

(غ) السجدة ؟*:8١.‏ 


اسكت» فإِنّك صبى وأنا شيخ » والله إِنْي أبسط منك لساناًء وأحد مسنك سناناً» 
وأشجع منك جنناً » وأملاً منك حشواً في الكتيبة . 
فقال له على 32 : اْكُّتْ يا وَلِيدٌ» فَأنا مُؤْمِنَ وَأَنْتَ فاسِقٌّ . 
فأنزل الله فيهما هذه الآية. 
ونظم الحادثة حسان بن ثابت بقوله : 
قزل الله وَلكتابٌ عَرِيرٌ ‏ فِي عَلِىٌ وَفِي الوَلِيدٍ قرانا 
فََبوا الوَايدُ من ذاك فِسْقَاً وَعَلئ مُبَرَا إكمانا 
لقن فلن كان تم 6 اد 1 لس 5 
سَوْفَ يُجْرَى الوَلِيدٌ ميا وناراً ‏ وَعَلِيٌّ لا شَكَ جر جنانا 
فَعَلِىٌ يَلْقى لَدَى الطوعِرًاً وَرَلِيدٌ يَلقَى هُناكَ هَوانا١١')‏ 
ولما عهد إليه عثمان بولاية الكوفة كان يشرب الخمر جهاراً فحصبه الناس 
بتتصناء المتسحل 6 .قل | قضرط زهو كه شي باببات لتابط شير ؛ 
وَلَسْتُ تَعيدأعَنْ مُدام وَفَيْنَقٍ وَلَابِصَفا صَلْدٍعَنْ الخَيْرِ مُعرَلٍ 
رككتى ري مِنّ الحَمْرٍ هامَتي َأمنين العلا الاي الا 
ويقول الرواة : إِنّه كان يستمع إلى الغناء » ويظل يسمر مع ندمائه ومغنيه سكراناً 
من أول الليل إلى الصباح » وكان يؤثر بمنادمته صديقاً له من نصارى تغلب هو 
أبو زبيد الطائي » وقد أنزله دارا على باب المسجد ثم وهبها له فكان الطائي يخرج 


)١(‏ شرح الأخبار: ؟: 0548 و 054. مطالب السؤول: .٠١" :١‏ تذكرة الخواص : .١187‏ كفاية 
الطالب: .١5١‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 5: 786 5984. 


ناليع بزلا 
من منزله حستى يشق الججامع إليسه فيسمر عسنده ويشرب فيشق المسجد وهو 
07 نا 
ويقول المؤرخون: إِنّه شرب الخمر فصلى بالناس حيس الصبح أربسع 
ركعات » وصار يقول فى ركوعه وسجوده : اشرب واسقنى » ثم قا فى المحراب 
وسلم » وقال للمصلين خلفه : هل أزيدكم ؟ 
تقال لان سيشوه اللا زاك الله عير وتولامرة كناك البناراحل عله وضوييايها 
وجهه » وحصبهالناس بالحصباء فدخل القصر » والحصباء تأخذه وهو ثمل مترن!"2. 
وفى فضائحه ومخازيه يقول الحطيئة جرول ابن أوس العبسى : 
لي ال ووه او رن 3١‏ الراتني خس ينانا 
لِيِرِيدَهُمْ خبرا وَلوْقَبلوا ‏ هِدَهَلَرادَهُمْعَاى عَشر 
فَأَبوا أَاوَهْبٍ وَلَوْفَعَلوا لَقَرَنْتَبَيْنَ الشّفع وَالْوَثر 
عتشر ا عنائك ]لذ خونة اولوق اخلواعناتك لوتزل تغرية” 
ويقول فيه الحطيئة مرة أخرى : 
َكَلُمَ في الصَّلَاةٍ وَزاءَفيها ١‏ عَلانيَةٌ وَجاهَرَ التاق 
َم الجَمْرَ فِي سَئَنِ المُصَلَّى << ونادئ والجَمِيعٌ إلى افتِراقٍ 
ايه لاعن 1 تَحْمَدونِىي 2 فَمَالَكُمُ وَمَالِى مِن خلاق!*) 


00 الأغاني : 1١١١١6‏ . مروج الذهب : ؟: ه8". العقد الفريد: 5: /14". 
9 مروج الذهب: ؟: #”#وه"” .السيرة الحلبيّة ؟: اؤهو“"9ه. 

(*) ديوان الحطيئة : 189. أنساب الأشراف: 7: .١57‏ الأغاني : 8: .5١‏ 

(غ) ديوان الحطيئة : . الأغاني : 6: .9١‏ الاستيعاب 5: .١68688‏ 


و ع بج سسا ده 
ء ان متو واج ف لمن : الخطيوي وطس وحن وورظةاها ووم واه لمرو الج وح اع اس لاير 


وأسرع جماعة من خيار الكوفيين وصاحائهم إلى يثرب يشكون الوليد إلى 
عثمان» وقد صحبوا معهم خاتمه الذي انتزعوه منه في حالة سكره» ولما قابلوا 
عثمان وشهدوا عنده بما رأوه من شرب الوليد للخمر زجرهم عثمان» وقال لهم : 
ما يدريكم أنّه شرب الخمر ؟ ! 

قالوا: هى الخمر التى كنا نشربها فى الجاهلية . 

وأعطوه خاتمه الذي انتزعوه منه فى حال سكره لتاييد شهادتهم » وغضب 
عثمان » وقام فدفع في صدورهم » وقابلهم بأخبث القول وأقساهء فخرجوا منه 
وقد ملكهم الذعر» وانطلقوا إلى الإمام أميرالمؤمنين!3 وأخبروه بما ألم بهم . 

فانبرى الإمام على ك3 إلى عقها وق قال لد تمت الشهوة : واتطلت ادو 9 

وهدأ عثمان وخاف من عواقب الأمورء فاتجه نحو الإمام أميرالمؤمنين كذ قائلاً 
بصوت خافت : ما ترى ؟ 

قال!كة :أرَى أَنْ َبْمَتَ إلى صاحِيك . فَإِنْ أقاموا الشَّهادَة فى وَْههِ وَلَمْ يَدْلُ بحجةٍ 

ولم يجد عثمان بدأ من الإذعان لقول الإمام على ك1 » فكتب إلى الوليلة مره 
بالشخوص إليه » ولما وصلت إلى الوليد رسالة عثمان نزح من الكوفة إلى يثرب » 
ولما مثل بين يدي عثمان دعا بالشهود فأقاموا عليه الشهادة فلم يدل بأيّة حجة» 
وبذلك خضع لإقامة الحدّء ولم ينبر إليه أحد لإقامة الحد عليه خوفاً من عثمان» 
فقام الإمام أميرالمؤمنين 12 ودنا منه» فسبّه الوليد وقال: يا صاحب مكس"'؟. 

وقام إليه عقيل فرد عليه سبّه » وجعل الوليد يروغ عن الإمامءية ويناضل عن 
نفسه ما وسعه النضال » ويضرب بيديه ورجليه كما يفعل الطائر اذا أطبقت عليه 


. مَكْسَ‎ - ١1١ :١ المكس : النقص والظلم لسان العرب:‎ )١( 


أ ص سار وو يهب 
2 لوق 
الشبهات » ولكن ما هى إلا جذبة حتى وقع على الأرض فعلاه بالسوط . 
وتميز عثمان غيظاً وغضباً فصاح بالإمام على 2ة : ليس لك أن تفعل به هذا . 


تأحاية الآنام يشتطق الشرع قاناد :جل وَسَد و هلدا إذا قَسَنَّ» متم حي أنه أذ 


ودلت هذه البادرة على تهاون عثمان بحدود الله » وعدم اكتراثه بإقامتها. 

وعلق الأستاذ عبدالله العلائلى على هذه البادرة بقوله : «هذه القصة تضع بين 
أيدينا شيئاً جديداً غير العطاء الذي يرجع إلى مكان العاطفة » تضع بين أيدينا صورة 
من الإغضاء عن مجاوزة السلطة للقانون » والإغضاء فى واقعة دينية » بحيث يجب 
على الخليفة أن يكون أوَّل من يغار عليهاء وإِلَا هُدّد مكانه وأفسح للناس مجال 
التقول والتجريح » وبالأخص حين جاءت حكومته عقيب حكومة عمر التي عرفت 
بالشدة فيما يتعلق بالحدود الدينية حتى لوكان من أقرب ذوي القربى . 

إذن فهذه المبالغة في الإغضاء والصفح والمجاوزة لا ترجع إلى مكان العاطفة 
وخلدها» إن كانت وبل إلى الحوبية أيضا حتى تعاض تجامية :7 

وعلى أيّة حال فإنّ الوليد قد ترك أثراً سيئاً في الكوفة» فقد تأثرت بمجونه 
فكانت سيرته نقطة تحول فى هذه المدينة ‏ التى كانت تضم الصحابة والتابعين - 
إلى مدينة المجّان واللاهين» فقد أغرى الوليد الناس إلى | لاندفاع نحو المستع 
واللهو» وأسست فى الكوفة دور للغناء والطرب » وانتشر فيها المجّان » وكان فيها من 
المغنين عبدالله بن هلال الذي لقب ( صاحب إبليس )» وخُنين الحيري الشاعر 
اراي 


.886 مروج الذهب:؟: 988و‎ )١( 


و6 الحسين بن على : *”. 


(*) الأغانى : ١7 :١‏ » و: 741:7 504. تاريخ مدينة دمشق : 1:48 .1١‏ 


0 فاأقاقاقد قاد قد هد فد قاقد قاقد قد فد فد قاقد فد قد قاقد قد قاقد فافد.د فد قافا قا مد فا .انان .امال مان انام. م م/ و١‏ 


واستعمل عثمان أخاه من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبى سرح على مصر 
فجعل بيده صلاتها وخراجها 7" » وكان من أخطر المشركين وأكثرهم عداءً للنبى طَية 
(متفرية نه وتركات قرول ممعير نا بالشى 2 :إلى أصضرفة عريف ا رن تنك اشيلدة 
النبئ يْيةُ دمه وإن وُجد متعلقاً بأستار الكعبة » وقد هرب بعد فتح مككة فساستجار 
بعثمان فغيبه » وبعدما اطمان أهل مكة أتى به عثمان إلى النبي يَبِيْهُ » فصمت ولي 
طويلاً ثم أمنه وعفا عنه » فلما انصرف عثمان التفت النبىَييةُ إلى أصحابه » فقال 
لهم : ما صَمَتٌ إلا لِيَقَوم إل بَعْضْكُمْ لِيَضْرِبَ عُنقَهُ. 

فقال له رجل من الأنصار: فهلاً أومات إلى يا رسول اللمييقية . 

فقاليِل : إن الى لا يَْبَغى أنْ تَكُونٌ لَهُ خائتةٌ الأؤيه 7" . 
يطيقون » وأظهر الكبرياء والجبروت فضجروا منه » فخف خيارهم إلى عثمان 
يشكونه إليه » فبعث إليه رسالة يستنكر فيها سيرته وسياسته فى القطر » ولم يستجب 
ابن أبى سرح لعثمان» وراح مصرًا على غيّه واعتدائه على الناس » وعمد إلى من 
شكاه لعثمان فقتله » وشاع التذمر والسخط عليه #“فتشكل: زفد كبير هن المضرييق 
وكان عددهم فيما يقول الرواة: سبعمائة شخص فخفوا إلى عثمان » وقد نزلوا فى 

فانبرى طلحة إلى عثمان فكلمه بكلام قاس » وأرسلت إليه عائشة تطالبه بإنصاف 


.١١ تاريخ الأمم والملوك: 4: 88. المعجم الكبير: 7: 5 » الرقم 0879. الولاة والقضاة:‎ )١( 
: سئن أبى داود: : 89 » الحديث 518. أسد الغابة‎ .5٠ (؟) الجامع لأحكام القرآن: لا:‎ 
الاستيعاب : : 914 » وهذه الحادثة قد ذكرها أكثر الرواة وأصحاب السير.‎ . ١68 "ا:‎ 


ناليع بزلل 


ترم اوكايي انام امير لي م لك , فقال له نّم سنك الْقوْم رجلا مَكانَ وجل ؛ 


قير ماس 


وَقَدُ ادَعُوا قَِلَهُ دم فَاعْرْلَهُ عَنْهُم وَافْض يَيِتهُم» فَانْ وجب عَلَيِهِ حَنٌّ فانْصِنه مِنه: 
واستجاب ‏ على كرو للقوم » وقال لهم : اختاروا رجلا أُولّيه عليكم مكانه » فأشار 
الناس عليه بمحمّد بن أبى بكر فكتب عهده إلى مصر ووجه معه عدة من 
المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبى سرح » ونزحوا عن المدينة » 
فلما بلغوا إلى الموضع المعروف ب( ذي حَُشُّب )!'' وإذا بقادم من يثرب تأملوه فإذا 
هو ورش غلام عثمان » فتفحصوا عنه وفتشوه وإذا به يحمل رسالة من عثمان إلى ابن 
أبى سرح يأمره فيها بالتنكيل بالقوم » وتأملوا في الكتاب فإذا به بخط مروان» فقفلوا 
راجعين إلى يثرب وقد صمموا على خلع عثمان أو قتله!'". 

4- معاوية بن أبى سفيان 

لم يستعمل عثمان معاوية على الشام والياً وإنّما استعمله عمر وأقرّه عثمان 
عليها ؛ ولكنه زاد فى نفوذه وبسط فى سلطانه » ومهد له الطريق في نقل الخلافة 
الاسلاميّة إليه. 

يقول طه حسين : االسسضن نكانن الضي انقو اديوه لمعاوية ما نكر لد 
من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان » وتثبيتها فى بنى أمية » فعثمان هو الذي 
وسّع على معاوية فى الولاية فضم إليه فلسطين وحمص » وأنشأ له وحدة شامية 
بعيدة الأرجاء » وجمع له قيادة الأجناد الأرسعة» فكانت جيوشه أقوى جيوش 
المسلمين » ثم مدّله فى الولاية أثناء خلافته كلهاكما فعل عمر» وأطلق يده في أمور 
الشام أكثر مما أطلقها عمر» فلماكانت الفتنة نظر معاوية فإذا هو أبعد الأمراء بالولاية 


0 د وتخشي: واد عل نسيزة ليلة من الملاينة ممه ابذاك 2307 
(؟) أنساب الأشراف: 5: 1835-14 . تاريخ الأمم والملوك : 4: 89 ؟١٠١.‏ 


وس ع بي سسا د 
ء عن متو وا فق لمع اوطح وي وو د ف عانق بوورظ نارسا ددم وأو ل لمرو رجتم اح وم مط سار ا بار 


عهداً ‏ وأقواهم جنداً » وأملكهم لقلب رعيته)!'2. 


إن عثمان هو الذي مد فى سلطان معاوية » وزاد فى سعة ولايته » وبسط له النفوذ 
حتى كان من أقوى الولاة وأعظمهم نفوذاً » وأصبح قطره من أهم الأقطار الإسلاميّة 
وافتغها وأكترها هدوءا واستقزاراً. 

هؤلاء بعض ولاة عثمان » وكلهم من بنى أمية وآل أبي معيط » ولم يمنحهم الحكم 
إلا إثرة ومحاباة » وتقوية لنفوذ الأمويين وحملهم على رقاب المسلمين . 

وقد علق السيد مير على الهندي على ولاة عثمان بقوله : «كان هؤلاء هم رجال 
القلفة التفقاية وفك تعافو 1 الول انق كبالعقان' المنانفة #اسفعلوا يتيشونهاة 
ويكدسون الثروات منها بوسائل الإرهاق التى لا ترحم)!"). 

سياسته المالية 

لم تكن سياسة عثمان المالية إلا امتداداً لسياسة عمر' ''» فليس لعثمان منهج 
خاص فى السياسة المالية سوى الذي سنه عمر من إيجاد الطبقية وتتقديم ببعض 
الناس على بعض فى العطاء » وقد شذت هذه السياسة عمًا قنّنه الإسلام من لزوم 
المساواة ووجوب الإنفاق على المرافق العامّة » وإصلاح الحياة الاقتصادية» 
ومكافحة الفقر» والقيام بإعالة الضعيف والمحتاج » وليس لولاة الأمور أن يصطفوا 
منها أي شيء » وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطانهم » وقد تحرج 
الإسلام في ذلك أشد الحرج . 

يقول رسول اللْميَي : «إنَّ رجالا يَتَحَوَضونَ فى مال لله بعَيْرِ حَقَ قَلَهُمُ النَارٌ يَوْمَ 
)١(‏ المجموعة الكاملة » الفتنة الكبرى: 4: ."١6‏ 


0( روح الإسلام : 6 
؟) تاريخ العراق في ظلّ الحكم الأموي : 1" 


با موا ل او وم د ل ا و وان م امار ف ويك الك سه" القء اجرف 
القِيامَّة)7١).‏ 


وكتب الإمام أميرالمؤمنين 39 رائد الحق والعدالة في الأرض إلى قثم بن العباس 
عامله على مكة كتاباً ألقى فيه الأضواء على السياسة المالية التى انتهجها الإسلام» 
وهذا نصه:«انْظَرْإِلى ما اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مال الله فَاضْرِفَهُ إلى مَنْ قَِلَكَ مِنْ ذَوى الْعِيالٍ 
ا مَوَاضِعٌَ الفاقة والْحَلَاتِ ء وَمَا قَضَلَ عَنْ ذلك فَاحْمِلَه إِلَيْنا لتَقَسْمَهُ 


سس 6 هه 


فِيمَن قِبَلنَا)(") 
هذا هو اتجاه الإسلام فى أموال الدولة » فهو يلزم ولاة الأمور بإنفاقها على مواضع 
الفاقة والمحتاجين لئلا يبقى بائس أو محروم فى البلاد » ولكن عثمان لم يعنَ بذلك » 
وإِنّما أنفق الأموال العامّة على الأشراف والوجوه؛ وبني أمية وآل أبي معيط » 
فتكدست عندهم الأموال وحاروا فى صرفها. 
لقد أصبحت الأموال الهائلة التي تتدفق على الخزينة المركزية تمنح للأمويين» 
وادعوا أن المال إِنّما هو ملكهم لا مال الدولة» وأنّه ملك لبنى أمية» فقد منحوا 


أنفسهم جميع الامتيازات' '". 
وفيما يلى قائمة فى الأموال التى منحها لهم ولغيرهم : 
عطاياه للامويين 


-١‏ الحارث بن الحكم 


ووهب عثمان الحارث بن الحكم بن أبي العاص صهره على عائشة ابنته » مايلى : 


إلنهة6 صحيح البخاري : 4: .١88‏ 
0( شرح نهج البلاغة : : 8؟١»‏ الخطبة 17. 
ضرم العقيدة والشريعة فى الإسلام : ؟61. 


0 ووو لعو الوط وي و جر فسا او ورجم ما ووم وا ل لصو روط سم ع ع اق 

د اانه القت ره 

ع :هته ]نل الضدفة الى وروت إلى الي . 

أقطعه سوقاً في يثرب يعرف ب(مهزور) بعد أن تصدق به النبئ يديه على 
جميع المسلمين"”. 

؟ - أبو سفيان بن حرب 

ووعب فنفان إلى ان فيان رامن المقافقيو بطاقق القت مز يت الال 

؟ - سعيد بن العاص 

ومنح عثمان سعيد بن العاص مائة ألف درهه!". 

؛ - عبدالله بن خالد 

وتزوج عبدالله بن خالد بن أسيد بنتا لعثمان فأمر له بستمائة ألف درهم وكتب 
إلى عبدالله بن عامر واليه على البصرة أن يدفعها إليه من بيت المال» وكذلك أعطاه 
فيلة :ا غات ال 31 

6 الوليد بن عقبة 

ااسترفن الزلنلدين عدف اجو اسان دن امدسرة انا لان فس ول ال 
من بيت المال فى الكوفة فأقرضه » وطلبها منه عبدالله فأبى أن يدفعهاء فرفع رسالة 
إلى تمان يشكزة البهه فكقت. غثمان إلى غم الله وسالة جام فيها ( لما انك شفازن 


لنافلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال»» فغضب ابن مسعود » وطرح مفاتيح بيت 


.135 :5 : الشافى في الإمامة : غ: *9ر,و 98". أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف: .١1/:5‏ 

(*) المعارف: 196. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :١‏ 94١و‏ 1995. 
(6) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: .١199 :١‏ 

(3 تاريخ اليعقوبى: ؟: 514. 


المال وقال: «كنت أظن أن خازن للمسلمين » فأمًا إذاكنت خازناً لكم فلا حاجة لى 
في ذلك»» وأقام بالكوفة يعدا أن :استقال:فن منفيي!”, 

فبيت المال فى عرف السياسة العثمانية ملك للأمويين وليس ملكاً للمسلمين» 
ونترك هذا الحكم إلى القراء . 

1 الحكم بن أبى العاص 

كان هذا الرجس الخبيث من ألدّ أعداء رسول اللْهيَقيْه وقد نفاهييييةُ إلى الطائف » 
وقال: لا يُساكِئُنِى فِى بَلَدِ بدا(" » ولم يزل منفياً هو وأولاده طيلة خلافة الشيخين » 
ولما انتهى الحَُكُمُ إلى عثمان أصدر عنه العفو فقدم إلى يثرب » وهو يسوق تيساًء 
وعليه ثياب خََلقة » فدخل على عثمان فكساه جبة خز وطيلسان » ووهبه من الأموال 
مائة ألف » وولاه على صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف » فوهبها له(). 

وأدت هباته للحكم إلى شيوع التذمر والنقمة عليه من جميع الأوساط الإسلاميّة . 


- مروان بن الحكم 
أَمّا مروان بن الحكم فهو صهره ووزيره ومستشاره الخاص » وجميع مسقدرات 
الدولة تحت تصرفه » وقد منحه الثراء العريض » ووهبه من الأموال ما يلى : 
د" اكلام تكن قتا الررنية بولج رمك عمسيوانة النبا ينار وق عب 
عليه في ذلك » وهجاه الشاعر الثائر عبدالرحمن بن حنبل الجمحي بقوله : 
التو بات امام #علعاترد#سواميهة 
(1) أنساب الأشراف: 5: 155-18. 


(؟) الشافى فى الامامة : 4: 7359. أنساب الأشراف : 5: .١86‏ 


(*) المعارف : 155 . أنساب الأشراف : 1: /ا1١.‏ تاريخ اليعقوبي: ؟: 08. 


00 
ء ان 000 


فإِنّ يسنن معنا مَنارَ الطَْرِيقٍ عَ لَيْهِ الدئ 
قَمَاأَحَذا وِيْصَماً غِيلَةً وَمَاجَعَلَا وِيْمَماً فِي القَوئ 
التحوت الحو نشاف ١‏ ادن ل اس دن 
لطت كرون خيكقى النننا”  <١‏ طلما له وعنيت الول 

م أعطاء للع وخمصييق أوقيةء لا تعلم الاين الاعين أو القضة + وهى من الأموز 
التي أشاعت التذمر والنقمة عليه!". 

1 أعطاه مائة ألف من بيت المال» فجاء زيد بن أرقم خازن بيت المال بالمفاتيح 
فوضعها بين يدي عثمان وجعل يبكى » فنهره عثمان وقال له : أتبكي إن وصلت 
رحمي ؟ 

قال : لاء ولكن أبكي لأنْي أظنّك أنّك أخذت هذا المال عوضاً عمّا كنت أنفقته 
في سبيل الله في حياة رسول ييه ! والله لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً. 

فصاح به عثمان : ألتي المفاتيح يا بن أرقم فإنّا سنجد غيرك7). 

اننا 

لقي لا من 1 
هذه بعض صلاته للأمويين» وقد نقم عليه المسلمون» وسخط عليه الأخيار 
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060 ج200 
فم لبؤلارل 
والأحرار» فإنّ هذه الأسرة هى التى عادت الله ورسوله وحاربت الإسلام » وليس 
من الحق ولا من العدل أن تستآثر بأموال المسلمين وفيئهم فى حين قد شاعت 
الحاجة فى جميع أنحاء البلاد. 
منحه للاعيان 

ووهب عثمان الوجوه والأعيان ممن يخاف سطوتهم الهبات والمنح » وقد أعطى 
من الكش لشخصيات ما يلى : 

-١‏ طلحة بن عبيد الله 

وأوضل طلحة بمائة القت :وكانت له غلية مسيون الفا فقتال ل#اطاحة :تهيا ماللف 

؟ - الزبير بن العوام 

ومنح الزبير بن العوام ستمائة ألف » ولما قبضها حار فيها فجعل يسأل عن خير 
المال ليستغل صلته » فدل على اتخاذ الدور فى الأقاليم والأمصارء فبنى إحدى 
ققيرة قار والحديطة مدووهارنة: بالبضر 301 دارا بالكوفة وق ارا سف 

7ه زيد بن ثابت 

ووهب أمولاً ضخمة لزيد بن ثابت ؛ حتى بلغ به الثراء العريض أنه لما توفى 
خلف من الذهب والفضة ما يكسّر بالفؤوس » عدا ما ترك من الأموال والضياع ما 
قيمته مائة ألف دينار9'. 


.١7 :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
مروج الذهب: عرسم‎ .١195 -5 : صحيح البخاري:‎ . ٠١8 :* (؟) الطبقات الكبرى:‎ 
وم‎ 


م مروج الذهب: ااامملى 


وس ع بج سسا جد 
ء ان ووم روا ل لمن ارط وس ووه جرت لعا طرق تاس ودام ورا ل لو ا لق 


ومنح أمولاً أخرى للمؤيدين لسياسته كحسان بن ثابت وغيره» وقد ذكرها 
المؤرخون بالتفصيل » وهي تذكرنا بأصحاب الملايين فى عصرنا الحديث . 

لقد اتسع الثراء العريض بشكل فاحش عند بعض الصحابة » حتى إِنّ بسبعضهم 
خاف أن يقلل الله ثوابه في الدار الآخرة. يقول خباب بن الأرتٌ : لقد رأيتني مع 
رسول المي ما أملك ديناراً ولا درهما » وإنّ في ناحية بيتى في تابوتي لأربعين ألف 
و7" ونه نيت ادكو وا ضوواتت باكتانن عوناتنا الدي 7 


ويرئ فان فلوتن : أن هذه السياسة الاقتضادية ادث إل انتشار العرف والفسيناة0؟: 
جر سس ب ا 


وأقطع عثمان أراضى فى الكوفة مع العلم أنّها ملك للمسلمين ؛ لأنّها مما تحت 
عنوة » فقد أقطع أراضى في داخل الكوفة وخارجها » أما التى فى داخخل الكوفة 
فقد أقيمت فيها الدور والمساكن » وسميت ( مساكن الوجوه)» وقد أقطع لجماعة 
من الصحابة » وهم : طلحة » وسمّيت ( دار الطلحيين ) وكانت في الكناسة . 

وأقطع عبيد الله بن عمر» وسميت (كويفة ابن عمر). 

راق اسإنقايق سل ا وسعفين احن قلاف ووامع اج انتوعد لك 
وأبا موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان العبسى » وعبدالله بن مسعود » وسلمان 
الباهلى » والمسيب الفزاري » وعمرو بن حريث المخزومى ؛ وجبير بن مطعم 
الثقفي » وعتبة بن عمر الخزرجي » وأبا جبير الأنصاري » وعدي بن حاتم الطائي » 
وجرير بن عبدالله البجلى » والأشعث بن قيس الكندي » والوليد بن عتبة » وعماربن 


. وَفَىَ‎ ١78١ : الوافى : درهم وأربعة دوانق  القاموس المحيط‎ )١( 
.١55 :" (؟) الطبقات الكبرى:‎ 
السيادة العربيّة : ؟؟.‎ )"( 


عتبة » والفرات بن حيّان العجلي » وجابر بن عبدالله الأنصاري » وأم هاني بنت أبي 
ظالننا: 
وأقطع أراضي واسعة تدر بالربح الكثير لجماعة » وهم : 
طلحة بن عبيد الله » أقطعه ( النشاستج )!'2. 
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عدي بن حاتم الطائي » منحه ( الروحاء )!". 

وائل بن حجر الحضرمي , منحه ( ما والى م 
خباب بن الأرتٌ » منحه ( صَعْتّبَى )!*). 

خالد بن عرفطة » أقطعه أرضاً عند ( حمام أعين ). 
الأشعث بن قيس الكندي » أعطاه ( طيرّتاباذ )2*1. 

جرير بن عبدالله البجلى » أقطعه أرضاً على شاطئ الفرات . 
عبد الله ين مسعوة اقطعه ارضا نا التمرية ): 


سعد بن مالك أبو سعيد الخدري » أعطاه قرية (هرمز)!'. 


:) فمناو تر باس أفظاء | سينا‎ - ٠ 


نَشّاستج : ضيعة أو نهر بالكوفة » وكانت عظيمة كثيرة الدخل » وكانت من صوافي آل 
كسرى؛ ولمّا جلا عنها أهلها أقطعها عثمان لطلحة . وقيل : بل أعطاه أياها ععوضاً عن مال 
كان له بحضرموت ‏ معجم البلدان: ه: .818٠‏ 

الروحاء: قريلاين قرف الرضة التكتتر ف وضيها والشترق مقع 055 

زرَارة ‏ بضم أوله -: قرية من قرى الكوفة معجم ما استعجم: ؟: 598 145. 

صَعْنَبَى : قرية بالسواد أقطعها عثمان للخباب بن الأرتّ ‏ معجم البلدان: ": 451و 858. 
طيرَّنَاباذ : موضع بين الكوفة والقادسية ‏ معجم البلدان : غ:؟517. 

هُرّمز: قلعة بوادي موسى من أعمال الشراة » قرب الكرك بالشام . المشترك وضعاً والمفترق 
صقعاً: 9 او .41١‏ 


ا فأقاقدا قد فد قاقد ةد فد قاقد فد قافا فد فد فد فد قاقد فد فد قاقد قاقد فد قاقد .د قافا فا .اف .اف .ا .انا م .ا ا.. ثم 4و 


-١‏ الزبير بن العوام » أقطعه أرضاً. 

أسامة بن زيد » أقطعه أرضاً ثم باعها!'). 

هذه بعض الأراضي التى أقطعها عثمان» وقد اندفع جماعة من الطبقة 
الأرستقراطية إلى شراء أرض العراق الخصبة » فاشترى طلحة ومروان بن الحكم 
والأشعث بن قيس ورجال من قبائل العراق حتى شاع الإقطاع » وظهرت الملكيات 
الواسعة والأقطاعات الكبيرة » وقام بزراعتها الموالي والرقيق والأحرارء وظهر 
تضخم المال وكثرة الأتباع عند فريق خاص من الناس . 

ويرى ( ماسينيون) و (فلهوزن) أنّ إقطاع هذه الأراضى الزراعية قد حدث قبل 
أيام عثمان!'". 

وعلى أيّة حال فإنٌّ هذا الإقطاع الكبير قد أو جد النظام الطبقى . وخلق الصراع بين 
اننا الأ مة : 

استئثاره بالاموال 

وانسووفعنمان بوث الأموال تاسطي هاا لفسه رغيالة ما شاء: 

ويقول المؤرخون: إنّه كانت فى بيوت الأموال جواهر ثمينة لا تتقدر قيمتها 
فأخذها وجعلها حلية لبناته ونسائه » وقد بالغ هو بالذات في البذخ والسرف إلى حدٌ 
لم يألفه المسلمون » فقد شيّد دارا في يثرب فبناها بالحجر والكلس ؛ وجعل أبوابها 
من الساج والعرعر» واقتنى أمولاً وجناناً وعيوناً بالمدينة » وكان ينضّد أمسنانه 


بالذهت »#وكلسن باثوات الملوك6وانفق الكثير من بيت الماك فى عتمارة ضياع 
ودوره» ولما قتل وجد عند خازنه ثلاثون ألف ألف درهم » وخمسون ومائة ألف 


)١(‏ فتوح البلدان: الالو 0/8؟. 
(؟) خطط الكوفة: لالم 89. الحضارة الاسلاميّة : .١7 :١‏ 


الي مقن 
دينار» وترك ألف بعير وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى ما قيمتها مائتا 
ال 7 

إن السياسة المالية التى انتهجها عثمان قد خلقت الطبقية » وعادت بالأضرار 
التالعة علي المسلمية: 

يقول محمّد كرد على : «لقد أوجدت هذه السياسة المالية طبقتين من الناس : 
الأولى الطبقة الفاحشة في الثراء التى لا عمل لها إلا اللهو والتبطل . والأخرى الطبقة 
الكادحة التى تزرع الأرض » وتعمل فى الصناعة وتشقى فى سبيل أولئك السادة » 
ومن أجل الحصول على فتات موائدهم » وترتب على فقدان التوازن فى الحياة 
الاقتصادية انعدام الاستقرار فى الحياة السياسية والاجتماعية على السواء» وقد 
اريت الله أذ هوه ية في أيام حكمها على هذه السياية فا حففيت الماك للغاداك 
السياسية » وجعلوه سلاحاً ضد أعدائهم » ونعيماً مباحاً لأنصارهم 70" . 

وبهذا العرض الموجز ينتهى بنا الحديث عن سياسته المالية التى شذت علمًا 
ألزم به الإسلام من التحرج في أموال الدولة ووجوب إنفاقها على مكافحة الفقرء 
رتوو العا الاقتصادية فى جميع أنحاء البلاد . 


ونقم المسلمون على عثمان » واشتد خيارهم وصلحاؤهم فى معارضته » وقد 
أنكروا عليه إيثاره لبني أمية وآل أبي معيط وحملهم على رقاب المسلمين » ومنحهم 


)١1(‏ الطبقات الكبرى: 8: 7/و /ا. أنساب الأشراف: 5: .7١5 7١8‏ مروج الذهب: 7: #7ام 
و ##". الصواعق المحرقة : 5١١و .١1١‏ السيرة الحلبيّة : ؟: الااو #/ا؟. 
(؟) الادارة الاإسلاميّة : ؟8. 


تجاههم » وكان يقابل المعارضين بالشتم والاحتقار. 

ال ين واليسار» فطلحة والزبير 
وعائشة ومن ينتمى إليهم لم يكن الغرض من نقمتهم عليه المطالبة بالإصلاح 
الاجتماعى وإن تظاهروا بذلك لإغراء البسطاء والسذج . وإدنّما غرضهم الوصول إلى 
كرسي الحكم والاستيلاء على السلطة والظفر بنعم البلاد. 

أما الطائفة الأخرى من المعارضة فكانت تضم أعلام الإسلام » وحماة الدين 
أمثال : عمار بن ياسر » وأبي ذر» وعبد الله بن مسعود » ونظراءهم من الذين صدقوا ما 
عاهدوا عليه الله » وأبلوا في سبيل هذا الدين بلاءً حسنا فرأوا أن حكومة عثمان قد 
امالك الننع وا لحف الندها ونوراذ العينا ددا كد مسد لزه يكور مق كه ولو 
فطالبوا عثمان بتغيير سلوكه وأن يتبع الهدى » ويسير بين المسلمين بالحق » فلم يعنّ 
بهم » ولو أنه استجاب لنصحهم لجنب الأمة كثيراً من الفتن والمصاعب . 


وأمعن عثمان بالتنكيل بالمعارضين والمنددين بسياسته» فصبٌ عليهم ججام 
غضبه » وبالغ فى ظلمهم وإرهاقهم إلى حد بعيد » وفيما يلى بعضهم : 

ومكانة عمار بن ياسر فى الإسلام معلومة » فهو صاحب النبئْعَيْةُ وخليله » لقي 
فى سبيل الإسلام أعظم الجهد وأقسى البلاء » عسذبته قتريش ممع أبويه أعسنف 
العذاب » استشهد أبواه فى سبيل هذا الدين. 

ا ل ل 
قانة نت آناءَ اليل سَاجِداً وَقَائِما يَحْذَّرٌ الآخِرَةَ 1"). 


لن6 الزمر 9": 9. 22 


وقال تعالى فيه: #إأَوْ مَنْ كَانَ ميْنافَأَحْيَيَْاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ُوراً يَمْشِى به فِى 
النئّاس 2"14. 


وقد اهتم النبئ يَيهُ فى شأن عمار اهتماماً كبيراً» فكان موضع عنايته وتبجيله » 


وقد سمع ييه قريشاً تنال من عمارء فتأثر واندفع يقول: ما لَهُمْ وَلِعَمَارِء يَدْعُوهُمْ إلى 
الْجَّة » وَيَدْعُوئَهُ إِلَى الَارِء إِنَّ عَمَاراً ِلدَةٌ ما بَيْنَ عَئنِى وَنْفى » فَإَِابَلَعَ ذلك مِنّ الرّجُلٍ 
فلم يَسْتَبقُ فاجتنبو27). 0 

ولما انتقل النبئ يلل إلى جنة المأوى كان عمار مسن ألمع أصحاب الإمام 
أميرالمؤ منين 32 فاختص به ولازمه » وكان من المتخلفين عن بيعة أبي بكرء فإِنّه لم 
ير أحداً أحق بمكانة النبن سوى الإمام أميرالمؤمنين]!99 . 

ومغادها فر عم كوعين تايوه فلن المسالهية كاذ كما زكمرة. خياد :البنا لمن 
عليه » وكان السبب في نقمته عليه » ما يلى : 

١‏ - إن عثمان لما استأثر بالسفط الذي في بيت المال وكان يضم الجواهر الثمينة 
التي لاتثمن بقيمة » أنكر عليه الإمام أميرالمؤمنين/!39 » وأيده عمار فقال له عثمان : 


5 وقد نض على نزولها في عمّارظ©ة؛ ابن سعد في طبقاته: «: 0٠0؟.‏ القرطبي في 
تفسيره: :1١6‏ 1884. الواحدي في أسباب النزول: 0؟. ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق : 
لع : لالاسا. 

)١(‏ الأنعام 5: ؟؟1. 

وقد نض على نزولها في عمَارظِيكُة؛ ابن كثير في تفسيره: ؟: .١16١‏ السيوطي في الدرٌ 

المنثور: *: #87, وكذلك ابن عبد البرٌ في الاستيعاب : 8: .1١17‏ ابن أن الخاديل فى 
شرح نهج البلاغة : .٠١” :٠١‏ أبن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق : 23: 717/8. 

(؟) السيرة النبويّة / ابن هشام: ؟: 491. شرح الأخبار: ١١ :١‏ . العمدة / ابن البطريق: 74؟8. 
مجمع الزوائد : /: 557؟. الشافي فى الإمامة: 5: 917؟ و *9؟. شرح نهج البلاغة / ابن أبي 
الحديد: ": ا ةو:8: .٠١‏ 


أعلئّ يابن المْكاء!'' تجترئ ؟ وأوعز إلى شرطته بأخذه» فقبضوا عليه وأدخلوه 
إلى منزله فضربه ضرباً مبرحاً حتى غشي عليه » وحمل إلى منزل أم المؤمنين السيدة 
أم سلمة » ولم يفق من شدة الضرب حتى فاتته صلاة الظهرين والمغرب » فلما أفاق 
قام فتوضاً وصلى العشاء » وقال: ١‏ الحمد لله » ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في الله ». 

وغضبت عائشة فأخرجت شعراً من شعر رسول اليه وثوباً من ثيابه » ونعلاً 
من نعاله » وقالت : ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يِل بعدٌ» 
فغضب عثمان حتى لا يدري ما يقول ولا يعرف كيف يعتذر عن خطيئته' '. 

؟ - إِنّ أعلام الصحابة رفعوا مذكرة لعثمان ذكروا فيها أحداثه ومخالفاته للسنة » 
وطالبوه بالكف عنها فأخذها عمار ودفعها إليه » فقرأ صدراً منها عثمان » واندفع نحو 
عمار فقال له : أعلىٌ تقدم من بينهم ؟! 

فقال عمار : لأنّي أنصحهم لك . 

فقال:كذبت يابن سمية. 

فقال:غهان انا والله ابه .سمية واب ناسين 

فأمر عثمان جلاوزته فمدوا يديه ورجليه » وضربه عثمان برجليه على مذاكيره » 
فأضابه الفتق + وكان ضتعيفاً فغشى غلية” 2 

؟"- إن عثمان لما نكل بالصحابي العظيم أبي ذر صاحب رسول الْهيَيةُ فنفاه إلى 
الربذة » ومات فيها غريباً» وجاء نعيه إلى يثرب حزن عليه المسلمون فقال عثمان 


ينيقي ا روعي ن! 


)١1(‏ المتكاء من النساء : التى لم تخفض » ولذلك قيل فى السبّ : يابن المتكاء » أي عظيمة 
ذللك» القن لاتدننك البرل لبان العرت :14:1 مترته. 
(؟) أنساب الأشراف: 5: 111و 117. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : : 59. 


(8) أنساب الأشراف: 5: 1117و 17. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: : .6١‏ 


فاندفع عمار ينكر عليه ذلك قائلاً: رحمه الله من كل أنفسنا. 


وانتفخت أوداج عثمان» فقابل عمار بأفحش القول وأقساه قائلاً: ييا عاض 
أير أبيه » أتراني ندمت على تسييره ؟ ! 

وهذا الكلام لا يليق بأي رجل عادي فضلاً عن عثمان الذي يزعمون أنّ الملائكة 
كانت تستحى منه. 

وأمر عثمان غلمانه قدفعوا غمارا » وأرهقوه كما آمر بنفية إلى الربذة :فلم تهيا 
للخروج أقبلت بنو مخزوم إلى الإمام أميرالمؤمنين/!32 فسألوه أن يذاكر عثمان في 
شأنه » فانطلق نحوه الإمام » وقال له ك9 : ان الله فَإِنَّكَ سَيرتَ رَجُْلا صَالِحاً مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَفَهَلَكَ فى تَسيركٌ » كم أنْتَ الآنَّ كُرِيدُ أن تَنْفِىَ نَظِيره ؟ 

فثار عثمان وصاح بالإمام أميرالمؤمنين4ة : أنت أحق بالنفى منه . 

واجتمع المهاجرون فعذلوه ولاموه على ذلك » فاستجاب لهم وعفا عن عمّار!'. 

إِنّ عثمان لم يرع مكانة عمار من النبى ييه وسابقته للإسلام » فاعتدى عليه وبالغ 
فى تنكيله ؛ لأنّه أمره بالعدل ودعاه إلى الحق . 


للإسلام ؛ وكان أزهد الناس فى الدنياء وأقلهم احتفلاً بمنافعهاء وكان رسول اللهلةة 


بأكمنة سيق رانم اغدرا من أصبيها نشم روصي البنة حفن سيو الج ادن 


(1) اجات الأشراف : 51( ١19‏ . تاريخ اليعقوبى : *: ثلثلاو ١لا.‏ الفتوح: لضن 
واولاسم. 


(؟) مسنئد أحمد بن حنبل: 5: 68؟ و 5635» الحديث 1١؟١5.‏ تاريخ مدينة دمشق: ج» 


وهو أحد الثلاثة الذين أحبهم الله وأمر نبيه بحبهم » كما أنّه أحد الثلاثة!'' الذين 
تشتاق لهم الجنة!'". 

ولماتحركف الس نام عفان و اتعاتر كر امن متاق االدولةةرجيرانت الكاذوة 
وقف أبو ذر موقف المسلم المؤمن بدينه » فأخذ يندد بسياسة عثمان » ويدعوه إلى 
أن يضع حداً للتدهور الاجتماعى » وقد نهاه عثمان فلم ينته» وانطلق يوالي إنكاره 
فكان يقف أمام الذين منحهم عثمان الثراء العريض ويتلو قول الله تعالى : '(وَالَذِينَ 
َكيرُونَ الذَّمَبَ وَالِضَة ولا يُنْفعُوََا نِي سَبِيلٍ الل َبَشَرهُمْيعَذَابٍ أليم 1". 

وغاظ ذلك مروان بن الحكم الذي تكدست عنده الأنوال الحم الت وشبهاالة 
عنمان »:ؤقد. ضاق درعا بابئ :ذرفشكاه إلى عثمان »فارسل إليه ينهاهغق ذلك فابى 
أبو ذر» وقال : «أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله ؟ فوالله لأن 
أرضي الله بسخط عثمان أحب إلى وخيرلي من أن أسخط الله برضاه)!؟). 

والتاع عثمان وضاق ذرعاً بأبي ذر ولكنّه كظم غيظه » وراح يفتش عن الوسائل 
التي يقضي بها على خصمه. 

اعتقاله فى الشام 

واستمر الصحابي العظيم أبو ذر يوالي إنكاره على عثمان يبغى بذلك وجه الله 
ويلتمس الدار الآخرة لم يخفه الموت ولم تغره الحياة» وقد حنق عليه عثمان وأمر 


١١4 :58‏ كنز العمّال: 21١:1‏ الرقم 85445. 

)١1(‏ الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة : الإمام على وأبو ذر وعمّار. 

(؟) شرح الأخبار: ؟: 518 . تاريخ مدينة دمشق: .41١ و5٠١ :1١‏ ذخائر العقبى: 49. مجمع 
الزوائد: 9: ٠*م.‏ 

(") التوبة 9: 5". 

(4) أنساب الأشراف: 5: .١177‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ": 04. 
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ويقول المؤرخون :إن عثمان سأل حضار مجلسه فقال لهم : أيجوز لأحد أن يأخذ 
من المال فإذا أيسر قضى ؟ 

فانبرق كعت: الأحبار وكان خخصيصا يعتمان فافتاه بالجوات فقال» لاسن يذلك. 

وصعب على أبي ذر أن يتدخل كعب في أمور الدين وهو يهودي النزعة » ويشك 
فى إسلامه » فصاح به : يابن اليهوديين » أتعلمنا ونا ! 

فئار عثمان واندفع يناصر كعباً فصاح بأبى ذر: ما أكثر أذاك وولعك بأصحابى ؟ 
الحَقُ بمكتبك في الشام . 

وأمر به فسيره إلى الشام » فلما انتهى إليها رأى منكرات معاوية وبدعه» فرآه قد 
أطلق يديه فى بيت المال الذي جمع من جهود الشعب » فجعل ينكر عليه » ويذيع 
سن الكسلمين مساوق عكمان وقد كر عاق #إعاونة ينما قال > الما اساله الله 

قال :له + الالال المسلمين: 

كما أنكر عليه بناءه الخضراء » فكان يقول له : يا معاوية » إن كانت هذه الدار من 
مال الله فهي الخيانة » وإن كانت من مالك فهذا الإسراف . 

وأخذ يدعو المسلمين إلى اليقظة والحذر من السياسة الأموية » وكان يقول لأهل 
الشام : والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها ؛ والله ما هي في كتاب الله » ولا فى مسنة 
نبيه » والله إني لأرى حقاً يطفاأ» وباطلاً يحياء وصادقاً يكذب وأنَّرّة بغير تقئ ‏ 
وضالحا منتاترا عليه 


وكان الناس يؤمئون بحديثه ويصدقون مقالته » وأخذ يبث الوعى الاجتماعى » 


/ شرح نهج البلاغة‎ .١1117 و‎ ١17 :5 : الشافى فى الإمامة : 4: 791 -598. أنساب الأشراف‎ )١( 


ابن أبى الحديد: *: مهو56ه. 


كوم عخْمَانَ واو خاه تفي نوضغ فسن نوفا مرو خط فط ا فيا 
ويدعو إلى إنصاف المحرومين » ويحرض الفقراء على استرجاع حقوقهم من الفئة 
الحاكمة » وخاف الطاغية معاوية أن تندلع نار الثورة عليه فنهى الناس عن الاجتماع 
به » وخخاطبه : يا عدو الله » تؤلب الناس علينا » وتصنع ما تصنع ! أما إِنْى لوكنت قاتل 
وجل :من أصخات مخفد من اغب إلآن أميزالمؤمنين عثمال لنتلتاكه: 

فردَ عليه البطل العظيم غير حافل بسلطانه » قائلاً: ما أنا بعدوٌ لله ولالرسوله» 
بل أنت وأبوك عدوّان لله ولرسوله » أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر)!'2. 

وظل أبو ذرٌ يواصل نشاطه الاجتماعي » ودعوته إلى إيقاظ المجتمع ويحفزهم 
على الثورة » فالتاع معاوية وكتب إلى عثمان يخبره بخطره عليه ويلتمس منه أن ينقله 
عنه » فكتب إليه عثمان أن يرسله على أغلظ مركب وأوعره حتى يلقى الجهد 
والعناء » فأرسله معاوية مع جلاوزة لا يعرفون مكانته» ولا يحترمون مقامه. فلم 
يسمحوا له أن يستريح من الجهد » ومضوا فى سيرهم لا يلوون على شيء حتى 
افق بواظة قفد ركاذ انتصودت. 

ولما اقتهى! إلى ضرت وخل على عتمان وهر سيوك العو فاستقيله عشمان 
بالجفوة قائلاً: أنت الذي فعلت وفعلت! 

فقال أبو ذر: نصحتك فاستغششتنى » ونصحت صاحبك ‏ يعنى معاوية ‏ 
فاستغشني . 

فصاح به عثمان :كذبت » ولكنّك تريد الفتنة وتحبهاء وقد أنغلت الشام علينا. 

فوجه إليه أبو ذر نصيحته » قائلاً: اع سنة صاحبيك ‏ يعني أبا بكر وعمر لا يكن 
لأحد عليك كلام . 


فثار عثمان وصاح به : ما لَك ولذلك لا أم لك . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 567:4 و [0؟. 


كني باك 

فقال أبو ذر: والله ما وجدت لى عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وصرخ عثمان» فقال لمن في مجلسه: أشيروا على في هذا الشيخ الكذاب» 
ما أن أضّويةة أو اختسه+ أو أقتله فاه فاق جماعة المسلميل + اق انفيه من ارظن 
الاسلام . 

والناع الامام أميرالمؤمنين فراح يندد بعثمان ويقول له: « أَمًا أنا فَأشِيرٌ عَلَيِكَ 
بما قال مُؤْمِنٌ آل فِرْعَوْنَ: لإ إِنْ يَكَ كَاذِبا فَعليْهِ كَذِبُهُ وَِنْ يك صَادِقاً يُصِبِكُم بَعْض 
الْذِى يَعِدّكُمْ إن اله لا يَهْدِى مَنْ مُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ 2031 

ولم يحفل أبو ذر بعثمان وإِنّما مضى فى دعوته يواصل إنكاره » فكان يقول له : 
تستعمل الصبيان » وتحمى الحمى » وتقرب أولاد الطلقاء ! 

)0000 الله في ذم لأمويين ومدى 
م ع ده يقول: قال رسول الله : «إذَا كَمُلَتْ ب: بو مي تلاثينَ 
رَجُلاً انَحَذُوا بلا اله دُوَلاً » وَعِبادَ الله خَوّلاً » وَدِينَ الله دَغَلةً»!' 

وأصدر عثمان أوامره بمنع مجالسة أبي ذرء وحرم مخالطته والكلام معه ؛ لأنّه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ولم يقره على سياسته النكراء . 

اعتقاله فى الربذة 

واستمر أبو ذر فى جهاده وإنكاره على السياسة لأُموية ؛لم يثنه عن عزمه جور 
الأمويين واضطهادهم له » وقد ضاق عثمان به ذرعاً » فرأى أن خير وسيلة له أن ينفيه 


.؟58:4٠ غافر‎ )١( 
: تاريخ اليعقوبى‎ . 17١١-١5 : (؟) الشافى في الإمامة : ؛: 96؟ - 598. أنساب الأشراف‎ 
/ الفتوح : ؟: /1- 1لام. مروج الذهب : ؟: 888 *«6". شرح نهج البلاغة‎ .19 


ابن أبى الحديد: 8: /ا8؟ ‏ 550. 


عن سائر الأمصار الإسلاميّة » ويعتقله فى بعض المجاهيل التى لاسكن فيها» فارسل 

الشرطة خلفه فليا خض اذوه انو ذر قاتلا “يكلف :يا عكمان ! امنا واي وسول :اله 

ورأيت أبا بكر وعمر» هل رأيت هذا هديهم ؟ أما إِنّك لتبطش بى بطش الجبارين . 
فقطع عليه عثمان كلامه » وصاح به : اخرج عنا من بلادنا . 


فقال أبو ذرٌ: أتخرجني من حرم رسول الله كيلك ؟ ! 


قال: نعم » وأنفك راغم . 
قال : فإلى مكة ؟ 

قال: لا ! 

قال : فإلى البصرة . 

قال : لا ! 


قال : فإلى الكوفة. 

قال :لا ! ولكن إلى الربذة التى خرجت منها حتى تموت فيها. 

وأوعز إلى مروان بإخراجه فوراً من يثرب إلى الربذة» وأمره بأن يخرجه مهان 
الجانب » محطم الكيان» وحرم على المسلمين مشايعته والخروج معه» ولكن أهل 
الحق أبوا إلا مخالفة عثمان وسحق أوامره» فقد خف لتوديعه الإمام أميرالمؤمنين» 
والحسنان 2 وعقيل » وعبدالله بن جعفر » وعمار ؛ واثستد مروان نحو الإمام 
الحسن 3 فقال له : إيهاً يا حسن ! ألا تعلم أن عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجل ؟ 
فإنكنت لا تعلم فاعلم ذلك . 

وثار الإمام لبر ومين اكه تعمل عل سرران وضيوتع ليق انق دابته » وصاح 
به : تَتَحّ» لحك لله إِلَى الثّار!'" . 


وولى مروان يرما الا عثمان يخبره عصان امو والاعتداء عليه . 


كلمة الإمام أميرالمؤمنين اا 

وَوقفت الإمام أميرالمؤمنين على أبي ذر فودعه» وقد غامت عبيناه بالدموع , 
الو خلية جراد لسرت ما ووية و1 يت 
ف فاج من عَضِبِتَ له إن الوم خافُو عَلَى داهم وَحْتهُمْ ل وييك» فائرك في 
أَيِهمْ ما خاقُوك عَلَيْ»وَاهوْبْ مِنّهُم بما حِفْتهُمْ علي ما أحْوَجَهُمْ إِلَى ما متغتهُم . 
ونا أغناك عقا ترك اوسنل . لا ا 0 
وَالأَرَضِينَ كانتا عَلّى عَبْد رَيْقَاَ ؛ م انق الله لَجَعَلٌ الله لَهُ مِنْهُما مَحْرَ لا يُؤْنِسَئَكَ إلا 
الح » وَلَا؛ مر الي كر 


7 


لامئو ك1 . 

والقبت هذ هالكلجات الأضواء على ثورة أبي ذرء وأنّهاكانت من أجل الحق ومن 
أجل المبادئٌ العليا التي جاء بها الإسلام » وقد خافه القوم على دنياهم وخافوه من 
أجل نهبهم لثروات الأمة» وتلاعبهم باقتصادها ومقدراتهاء وقد مسد الإمام 
أميرالمؤمنين 32 فى أبى ذرٌ هذه الروح الطيبة» وطلب منه أن يهرب بدينه ؛ ليكون 
بمنجاةٍ من شرور القوم وآثامهم » فإنّه هو الرابح فى آخرته والسعيد يوم يلقى الله 
وهم الخاسرون الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. 

كلمة الإمام الحسن ا39 

وبادر الإمام الحسن ناكا نحو عمّه أبي ذرّ فصافحه وودعه وداعاً حاراً » وألقى عليه 

هذه الكلمات التى تنم عن عظيم مصابه وحزنه : 


حعابن أبى الحديد: 8: 767و 768. 


.17٠١ نهج البلاغة: 184.: خطبة‎ )١( 


ثم و ب سلا سه 
0 ع قاع وروا عع لصوي و روط ومدق موف وأها و ممصي ممصو يد و و توا 1 


كن 


با عمَا لَوْلا هيبي مومع أذ يَسْكْتَ ء وَلِلْمسَيْع أن يَنْصَرِفَ لْمَصْرٌ الكَلَامُ 
ل ل 


2 


ما اشْئَدَ منها برَجاء ما بَمْدَهاء وَاصْبِرْ حَنَى تَلقَى نيك يِه وَهُوَ عَنْكَ راض )١(‏ 


وانطلق الإمام الحسين3 إلى أبى ذرٌ» وقد أخذ منه الأسى ماخذاً عظيماً » فألقى 
عليه هذه الكلمات المشرقة 

يا عَمَاهء إِنَّ اله تَبِارَكَ وَتَعالئ قادرٌ أَنْ يَيّرَ ما قَدْ تّرئ ء وَالْهُ كُلَ يَْم هُوَ فى شَن ء 
وََد مَتََ اَم دُنياهُمْ , وَمَتَعْتَهُمْ يتك , قما أغناكَ عَمَا مَتَعُوكَ » وَأَحْوَجَهُمْ إلى ما 
مَتَْتَّهُْ !فاسْآلٍ الله > الصّبِرَوالنَضْرٌ» وَاسْتَعِذُ به مِنَ الْجَسّعْ وَالْجَرّع » فَإِنَ الصَّبْرَ من الدّينٍ 
اكوم ون اْجمَع لَايْقَدمٌ رقا وَالْجَوْملَايوَخُرٌ أجَلو2"1. 

ما أروع هذه الكلمات التى كشفت الستار عن عداء الأمويين لأبى ذرء فإنّهم قد 
خافوه على دنياهم » وخافوه على مناصبهم , وقد أمرهاكُة بالخلود إلى الصبر» ونهاه 

وقد تذرّع الإمام الحسيناكة بهذا الخلق العظيم في يوم الطف . فإنّه لم يخضع 
للأمويين ولم يجزع عمًا ألمّ به من عظيم الكوارث والخطوب . 

وأقبل عمّار بن ياسر وقد غامت عيناه بالدموع فودع خليله وصاحبه أبا ذر وقال 
له : لا انس الله م ون أوتكلق ولا امن من أغعاقك» أما والولو أردث انيافت لأمترك: 


)١(‏ بحار الأنوار: ؟؟: ؟١غ.‏ الدرجات الرفيعة: 44؟. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: 
م4 "هة؟. 


(؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 8: 781 و 585. 


ولو رقيات اعغاليت اللو لفندوسا قت الناض اشتراو ا انتولك: ل" الرضيا باللكاء 
والجزع من الموت » ومالوا إلى سلطان جماعتهم عليه » والملك لمن غلب » فوهبوا 
لهم دينهم » ومنحهم القوم دنياهم فخسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران 
الي 7 


كلمة أبى ذرٌ 

وبكى أبو ذر بكاءً مرا فألقى نظرة الوداع الأخير على أهل البيت الذين أخلص 
لهم وأخلصوا له » وتكلم بهذه الكلمات التي يلمس فيها ذوب قلبه » قائلاً : 

رحمكم الله يا أهل بيت الرحمةء إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الْهيَيةُ » ما لى 
بالمدينة سكن ولا شجن غيركم ء إِنّي ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقفلت على 
معاوية بالشام » وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فأفسد الناس عليهماء 
فسيّرني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلا الله» والله ما أريد إلا الله صاحياً» 
وما أخشى مع الله وحشة!"). 

وتحركت راحلة أبي ذر» وانصرفت به إلى الربذة» مشرداً عن حرم الله وحرم 
رسوله » وقد أترعت نفسه بالحزن والأسى على فراق أهل البيت822 الذين هم 
وديعة رسول اميه في أمته . 

لقد مضى أبوذ رٌإلى الربذة ليموت فيها جوعاً » وفى يد عثمان ذهب الأرض ينفقه 
على بني أمية وآل أبي معيط » ويحرمه على أبي ذرٌ شبيه المسيح عيسى بن مريم 
مدن وهنا 


.504 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 8: 7868و‎ )١( 
شرح نهج البلاغة / ابن ابي الحديدل: 6: 65". تاريخ اليعقوبي : 0:5 مروج الذهب:‎ ١ 
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ولما قفل الإمام أميرالمؤمنين190 كلا راجعاً من توديع أبى ذرٌ استقبلته جماعة من 
الناس فأخبروه بغضب عثمان واستيائه منه ؛ لأنّه خالف أوامره التى حرمت على 
المسلمين الكلام مع أبي ذر وتوديعه » فقال 32 : غَضَبَ الحَيلٍ عَلَى اللّجه 10" . 

بال لمان بعر اما مخيان 1 لقاع ي انالف على رما لت 701 
ولم اجترات على وودوت سوا وامري ؟ 

قال اكد : أَمَا مَرُوانُ َه اسْتفبَلَِى يَرُدنِى فَرََدْهُ عَنْ ردي ) وَأَما أَمركَ فلم أَردَه. 

قال عثمان : أولم يبلغك أنّى قد نهيت الناس عن أبي ذرٌ وعن تشييعه ؟ 

فقال على 39 : أو كُلّما أَمَرئَنا به مِنْ شَئْءِ تّرئ طاعَة الله وَالْحَقَّ فى خِلَافه ْنا فيه 
مرك ؟1 - ١‏ 1 

قال عثمان : أقد مروان. 

قالاظة : وَمِما أَقِيدهُ ؟ 

قله لتبريية نيع | حل ريزوو انوي انين قتاققلك واقوا رميق اذ راعااقة: 

قال على !92 أَمَا التي فَهِي يِل فإ أر ا أن يَضربها كما صَرَْتُ رالعه ِل 
وَأَمًا أنا قَوَائهِ لَيْنْ شَتَمَيِى بى َأَْتَمَئك أَنْتَ بِدْلها بما لا أَكْذِبٌ فِيوء وَلَا كُولُ إِلَاحَقاً. 

فال اودر لا محعات | لادقي و اكه ذا أده عتلق انق بعل 

وغضب الإمام على اك من عثمان الذي هام بحب أسرته » فساوى بين على 341 
وهو من النبىَيَييُةُ بمنزلة هارون من موسى » وبين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم 
الذي لعنه النبئيَييةٌ وهو فى صلب أبيه » وثار الإمام أميرالمؤمنين]32 فقال لعثمان : 
لي تَقُولٌ هنذًا القَوْلَ ؟ و ِمَرُوانَ تَعْدِلَيِى ؟ ! 

نَأنا وَانه أقضَلٌ مِنّْكء وَأَبى أفْصَل مِنْ أبيك » وَأَمّى أَفْصَلَّ مِنْ مك وَهلذه نبل قَد 


)01 يضرب مثلاً لمن يغضب غضباً لا ينتفع به ولا مٌوضع لهُ ‏ مجمع الأمثال 01:5 الرقم 
61 . 


700 200 
في لبؤلاول 
نَتلتّها وَهَلَمّ فانئل بنَبْلِك . 
فغضب عثمان واحمرٌ وجهه ولم يطق جوابا » وانصرف الإمام على 12 » فاجتمع 
إليه أهل بيته » ورجال من المهاجرين والأنصار”'". 


”عبد الله بن مسعو د رَليه 

ونكّل عثمان تنكيلاً فظيعاً بالصحابي العظيم عبدالله بن مسعود » فقد أمعن في 
قيووو تطلس مسي ذلك فيو نا اقترنا ال هدق النسية عن إمارة الوليد يق عقية 
على الكوفة » فقد نقم عليه عبدالله حينما استقرض من بيت المال ولم يؤْدْه إليه ؛ 
وقد رفع الوليد إلى عثمان أمره» فأنكر على ابن مسعود ذلك فاستقال من منصبه» 
وقفل راجعاً إلى يثرب » فلما انتهى إليها كان عثمان على المنبر يخطب فلما رآه 
خاطب المسلمين وقال لهم : ألا إِنّه قدمت عليكم دويبة سوء » مََنْ يمشي على 
طعامه يقىء ويسلح ! يعرّض بابن مسعود. 

ورد عليه ابن مسعود وقال له : لست كذلك » ولكني صاحب رسول لهمي يوم 
بدر» ويوم بيعة الرضوان . 

وأثار كلام عثمان موجة من الغضب ولاستياء في المجتمع » فاندفعت عائشة 
تعلن سخطها قائلة له : أي عثمان» أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ ! 

وأمر عثمان شرطته بإخراج الصحابي التقابوي اسيناف خرص انه وو ونيا 
الجانب » وقام إليه عبدالله بن زمعة أو يحموم غلام عثمان فاحتمله ورجلاه تختلفان 
على عنقه حتى ضرب به الأرض » فدقٌ ضلعه. 

وثار الإمام أميرالمؤمنين21 فخاطب عثمان: يا عُفْمانٌ» أَتَفْمَلُ هلذا بصاحجب 


25 3 يسأر 0 0 هه عم 5 
رَسول الله عَيِيهٌ بقولٍ الوَلِيدٍ بن عقبّة ؟ 


)١(‏ مروج الذهب: ؟: 47". شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 4: 584؟ و 508؟. 


فقال: ما بقول الوليد فعلت هذاء ولكن وجهت زبيد بن الصلت الكندي إلى 
الكوفة » فقال له ابن مسعود : إن دم عثمان حلال. 

ورد عليه الإمام أميرالمؤمنين 991 : أَحَلْتَ مِنْ ُبيْد عَلى غَثْرِ ثقّة. 

وحمل الإماماكة ابن مسعود إلى منزله » وقام برعايته حتى برىْ من مرضه 
وقاطعه عثمان وهجره» وفرض عليه الإقامة الجبرية في يثرب » وقطع عنه عطاءه. 

ومرض ابن مسعود مرضه الذي توفى فيهء فدخل عليه عثمان عائداً فقال له : 
0 

قال: ذنوبى ! 

قال: فما تشتهى. ؟! 

قال : رحمة ربى . 

قال : ألا أدعو لك طبيباً ؟ ! 

قال: الطبيب أمرضني ! 

قال: أفلا أمررلك بعطائك ؟ ! 

قال : منعتنيه وأنا محتاج إليه » وتعطينيه وأنا مستغن عنه ؟ ! 

قال: يكون لولدك. 

قال: رزقهم على الله . 

قال: استغفر لى يا أبا عب دالرحمن . 

قال: أسأل الله أن يأخذ لى.منك بحقى 1! 

وانصرف عثمان » ولم يفزبرضاء ابن مسعود » ولما ثقل حاله أوصى أن لا يصلى 
غلية عتما ن وان يقتلن عليه صاضه خهازية ياشرة ولما توفي قافة الضفوة 
من أصحابه بتجهيزه ودفنه ولم يعلموا عثمان بذلك» فلما علم غضب وقال: 


سبقتمونى به . 


200 700 

في لبؤلاول 
فرة غليه عماز: إنه أوضى أن لا تضلى عليه: 

وقال الزبير: 

لكر ف و مكرك عتيق ‏ ول شو ارد ةا 

لاستبداده بامؤوال الدولة + وإثفاقها على أسرثة وذوية فى نين أن المتجاعة والحرمان 
قد شملت جميع أنحاء البلاد. 

لقد نقم عليه المعارضون » واشتدوا في معارضته حينما بدّل سُّنْة الله فحمل بني 
أمية وآل أبى معيط على رقاب المسلمين » وخصهم بالمناصب العليا فى الدولة ؛ 
ووهبهم جميع خيرات البلاد . 


الثورة على عثمان 

وكانت الثورة نتيجة للنضج الاجتماعى وإصلاحه إلى حد كبير ؛ كما يقول 
العاة يا 7 

فقد شاع التذمرء وعم السخط » وأخذت المجالس والأندية تتحدث عن مظالم 
عثمان واستبداده بشؤون المسلمين » وتنكيله بخيار المسلمين » وقد اجتمع أهل 
الحل والعقد فراسلوا جميع الأمصار يستنجدون بهم » ويطالبونهم بإرسال الجيوش 
للقيام بقلب الحكم القائم » وهذا نص مذكرتهم لأهل مصر: 
أمّا بعد» أن تعالوا إليناء وتداركوا خلافة رسول الْهيَييهُ قبل أن يسلبها أهلهاء 


)١1(‏ أنساب الأشراف: 5: .١158 - ١57‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ": ؟4. البداية 
والنهاية : /ا: 158و .١ 7١‏ 


6 الحسين بن على : 317. 


فإنٌكتاب الله قد بُدّل » وسُنّة رسوله قد غيّرت » وأحكام الخليفتين قد بدَلت » فننشد 
الله من قرأكتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل إليناء وأخذ 
الحق لنا وأعطاناه » فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا الحق على 
المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم » وفارقكم عليه الخلفاء » غلبنا على حقناء 
واستولى على فيئناء وحيل بيننا وبين أمرناء وكانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة 
ورحمة » وهي اليوم ملك عضوض من غلب على شىء أكله»!'. 

وحفلت هذه المذكرة بذكر الأحداث الخطيرة التى ارتكبتها حكومة عثمان» 
يخئ: 

لع “تتديل كتانب اللة وإلعاء احكامة :ونيد لصوصه:. 

ان تغيير سنة النبئَيَيْةُ » وإهمال تشريعاته الاقتصادية والاجتماعية. 

-٠‏ تبديل أحكام الخليفتين. 

؛ - استئثار السلطة بالفيء » وإنفاقها على رغباتها ومصالحها الخاصّة . 

د- صرف الخلافة الاسلاميّة عن مفاهيمها الخيرة إلى ملك عضوض لا يعنى 
بأهداف الأمّة. 

وتحفز الأخيار والمصلحون إلى إرسال الوفود إلى يثرب للاطلاع على أوضاع 
الخليفة والتعرف على شؤونه . 

مذكرة اخرى لاهل الثغور 

وأرسلت الجبهة المعارضة مذكرة أخرى للمرابطين في الثغور من الصحابة 
يطالبونهم بالقدوم إلى يثرب للإطاحة بالحكم القائم » وهذا نصها : 


«إنْكم إِنّما خرجتم أن تجاهدوا فى سبيل الله عرّ وجل » تطلبون دين عد 


."86 :١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 


فإِن دين مخ 1 3 افده خليفتكم فأقيموه)!'2. 

وألهبت هذه المذكرة القلوب » وتركت النفوس تغلى كالمرجل غيظأً وغضباً على 
عثمان. 

وفود الامصار 

واستجابت الأقطار الاسلاميّة لنداء الصحابة فأرسلت وفودها إلى يثرب لتقضضى 
الحقائق » والاطلاع على الأحداث » والوفود التى أقبلت هى : 


وارسلة مضو وقد كان عدده أربعمائة شخص ‏ وقيل : أكثر من ذلك بقيادة 


عبدالرحمن بن عديس البلوي » وأبى عمرو عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . 


'" الوفد الكوفى 
وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الأشتر النخعى » وزيد بن صوحان 

“ الوفد البصرى 
وأوفدت البصرة مائة رجل بقيادة حكيم بن جبلة العبدي » ثم أوفدت خمسين 
رجلا » وفيهم : ذريح بن عباد العبدي » وبشر بن شسريح القسيسي » وابسن الممحرش 

وغيرهم من الوجوه والأعيان. 
ورحبت الصحابة بالوفود» وقابلتها بمزيد من الاحتفاء والتكريم » وأخعذت 


.84 :«" : تاريخ الأمم والملوك : ؛: ةو 49. الكامل في التاريخ‎ )١( 


2 من او وت من 4 مسف 4 تقس وو لها لفقل ا الاق 1 از انرس موا وم ل م ا قرم 2 وتو و ور للا 4 ا 20 ١‏ 
تعرض عليها أحداث عثمان » وتحرضها على إقصائه عن الحكم والوقيعة به!'؟. 


مذكرة المصريين لعثمان 

ورأى الوفد المصري أن يرفع مذكرة لعثمان يدعوه فيها إلى التوبة والاستقامة في 
سياسته وسلوكه » وهذا نصّها: 

«أما بعد» فاعلم أنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . فالله الله » ثم الله 
الله » فإنّك على دنيا فاستتم إليها معها آخرة » ولا تلبس نصيبك من الآخرة ؛فلا تسوغ 
لك الدنياء واعلم إِنا والله لله نغضب » وفي الله نرضى » وإِنّا لن نضع سموافذا عد 
غواانقتنا حض تاتبننا ذلك توئة تصيرطة »أو غئلالة يسلدة!" اعيلحة ا فيزده نلعا للك 
وقضيتنا إليك » والله عذيرنا منك » والسلام ». 

واضطرب عثمان بعد ما أحاط به الثوار» فبادر إليه المغيرة وطلب منه الاذن 
بالكلام معهم فَأذِن له » ولما قرب منهم صاحوا به : يا أعور وراءك » وصاحوا به ثانياً : 
يافاجر وراءك » وصاحوا به ثالثاً: يا فاسق وراءك. ورجع المغيرة خائباً مهاناً قد 
أخفق فى سفارته . 

ودعا عثمان عمرو بن العاص وطلب منه أن يكلم القوم » فمضى إليهم وسلم 
عليهم فلم يردوا عليه السلام لعلمهم بفسقه وفجوره» وقالوا له : لا سلّم الله عليك 
ارجع يا عدو الله » ارجع يابن النابغة » لست عندنا بأمين ولا مأمون''". 


.818 مروج الذهب: ؟:‎ .,/١ :" و 178. الطبقات الكبرى:‎ ١74 :5 أنساب الأشراف:‎ )١1( 
تاريخ اليعقوبى: ؟: "لاو "الا.‎ . 4١05 العقد الفريد: 5: 591. الفتوح: ؟:‎ 
١٠ :١ (؟) مجلحة: مشتق من جلح على الشىء أقدم عليه إقداماً شديداً  أقرب الموارد:‎ 


(*) تاريخ الأمم والملوك: 4: .٠١١‏ 


ناليع لبؤلارك 


ورجع خائباً فى وفادته » لم يستجب له القوم » وقابلوه بمزيد من التوهين 


استنجاده بالإمام على |3 

وعلم عثمان أن لا ملجأ له إلا الإمام أميرالمؤمنين فاستغاث به» وطلب منه أن 
يدعو القوم إلى كتاب الله وسنة نبيه » فأجابه إلى ذلك بعد أن أخذ منه المواثيق على 
الوفاء بعهده » ومضى الإمام على نقد إلى الثوار وهو يحمل الضمان لجميع 
مطاليبهم » فلما رأوه قالوا له : وراءك . 

قال : لَاء بَلْ أمامى , تُمْطَوْنَ كِتاب اللو وَتُْتَبُونَ مِنْ كُلّْ ما سَخَطتُم عَلَيهِ('). 

قالوا: آتضمن ذلك ؟ 

قالاكة : نعم . 

قالوا: رضينا. 

وأقبل وجوههم وأشرافهم مع الإمام على 32 فدخلوا على عثمان فعاتبوه ولاموه 
علق لالرل: دو اعوى ايديا مييق متوظ بروة! ل قي موا بع عار كا ووو مشو لاقل 
والحق بين المسلمين فاستجاب لهم » وطلبوا منه أن يكتب لهم كتاباً بذلك » فأجابهم 
إلى ما أرادواء وكتب لهم هذا الكتاب : 

«هذا كتاب من عبدالله عثمان أميرالمؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين 
والمسلمين » إنّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه » يعطى المحروم » ويؤمن 
الخائف » ويرد المنفى ‏ ولا تجمّر البعوث » ويوفر الفيء » وعلى بن أبي طالب 
ضمين للمؤمنين والمسلمين على عثمان الوفاء بما فى هذا الكتاب»). 


(1) أنساب الأشراف: 5: 179. 


وعبدالله بن عمر» وقنة اسن تادك م رمه مو سيت رانو انزف خخالن بحن ريده 
وكتب ذلك في ذي القعدة سنة ( ه*ه) . 

وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا إلى جماعتهم » وطلب منه الإمام أميرالمؤ منين !19 
أن يخرج إلى الناس ويعلن لهم بتنفيذ طلباتهم » ففعل عثمان ذلك » فأعطاهم عهد 
الله وميثاقه أن يسير فيهم بكتاب الله وسنة نبيه » وأن يوفر لهم الفيء ولا يؤثر به أحداً 
من أقربائه » وقفل المصريون راجعين إلى بلادهه!'". 

نقضه للميثاق 

ونقض عثمان ما قطعه على نفسه » ولم يفي للمسلمين بما عاهدهم عليه . ويقول 
المؤرخون: إنّ السبب فى ذلك إِنّ مروان الذي كان مستشاراً له ووزيراً قد دخل عليه 
فلامه وعذله على ما صنع قائلاً: تكلم واعلم الناس أنّ أهل مصر قد رجعواء وإنّ ما 
بلغهم عن إمامهم كان باطلاً» فإنٌ خطبتك تسير في البلاد قبل أن ستحلّب الساس 

وامتنع عثمان من إجابته ؛ لأنّه دعاه لأن يناقض نفسه ء وأن يقول غير الحق» 
ولكنّه ما زال به يحذره مغبة ما صنع » ويخوفه عاقبة الأمورء ولم تكن لعثمان إرادة 
سلية برل عم تاليتع واتكاف العررة يمرو 31لا سيا نه زعتل لمعي قا يلين 
الناس قائلاً: أما بعدء إِنّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرء 
فلما تيقنوا أنّه باطل ما بلغهم رجعوا إلى بلادهم . 

وانبرى المسلمون إلى الإنكار عليه » وناداه عمرو بن العاص : اتتي الله يا عثمان» 
فإِنّك قد ركبت نهابير''' وركبناها معك » فتب إلى الله نتب معك . 


.8١١ و ؟١٠. الفتوح: ؟:‎ ٠١١ :5 أنساب الأشراف: : 178. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١1( 
هبَّرَ.‎ 599 :١5 : (؟) النهابير : المهالك  لسان العرب‎ 


7000 ج20 
في لبؤلارل 
فصاح به عثمان: وإِنّك هنا يابن النابغة ! قَمُلت والله جسبتك مسنذ تسركتك مسن 

العمل ؟ ! 
زازتففت اصوات الإنكار من جميع جنبات الحفل وهى ذات لهجة واحدة: 

اتق الله يا عثمان » اتق الله يا عثمان. 
وانهارت قواه وتحطمت فحار في الجواب » ولم يجد بُدأً من أن يعلن التوبة مرة 

. تن 2 : ا 0 : ١‏ 

أخرى عمّا اقترفه » ونزل عن المنبر وهو خائر القوى » ومضى إلى منزله''" . 
استنحاده بمعاوية 
ولما تبيّن للثوار أنّه لم يقلع عن سياسته» وأنّه جادٌ فى سيرته لا يغير منها 

ولا يبدل أحاطوا به » وطالبوه بالاستقالة من منصبه فلم يستجب لهم » ورأى أن 

يستنجد بمعاوية ليبعث له قوة عسكرية تحميه من الثوار» وقد كتب إليه هسذه 

الرسالة : «أما بعد : فإنٌ أهل المدينة قد كفرواء وخلعوا الطاعة . ونكثوا البيعة» 

فابعث إلى من قبلك مقاتلة أهل الشام على صعب وذلول)2"7. 
وحمل الكتاب المِسُور بن مخرمة » ولما قرأه معاوية قال له المسور: يا معاوية » 

إن عثمان مقتول » فانظر فيما كتب به إليك . 
وصارحه معاوية بالواقع وبما انطوت عليه نيته قائلاً: يا مسورء إِنّىي مصرّح إن 

عثمان بدأ فعمل بما يحب الله ورسوله ويرضاهء ثم غيّر فغير الله عليه » أفيتهياً لى أن 

أرد ما غير الله عرّ وجل ؟!700). 


)١(‏ أنساب الأشراف: 5: ٠18و »148١‏ 199. تاريخ الأمم والملوك : :: 48. الكامل في 
التاريخ : *: 85. 

١؟)‏ تاريخ اليعقوبي : "3: */. تاريخ الأمم والملوك : :ووو ٠‏ االكامل فى التاريخ: 
#: عق 


.2١ 7: : الفتوح‎ 6 


وس ع بي سسا د 
ء ان نووم وان 3 لمع اطاط وي جه باحق بورح تاسورع واي ل لمرو جما وو وو ا 1 


ولم يستجب معاوية له وكان فيما يقول المؤرخون ‏ يترقب مصرعه ليتخذ من 
بداو وله عاذو تدلنه و اللبللطان وي قن تلكو ل ارسل امو بالانه لقة وعا ا تق 

يقول الدكتور محمّد طاهر دروش : « وإذاكان هناك وزر فى قتل عثمان فوزره على 
معاوية » ودمه في عنقه » ومسؤوليته عن ذلك لا تدفع » فهو أولى الناس به» وأعظم 
الرجال شأناً فى دولته » وقد دعاه فيمن دعا ؛ يستشيره فى هذا الأمر وهو داهية 
الدهاة فما نهض إليه برأيه » ولا دافع عنه بجنده» وكأنّه قد استطال -كما استطال 
غيره ‏ حياته فترك الأيام ترسم بيدها مصيره » وتحدد نهايته » فإذا جاز لأحد أن يظن 
بعلى أو بطلحة والزبير وغيرهم تقصيراً في حق عثمان فمعاوية هو المقصرء وإذا جاز 
أن يلام أحد غير عثمان فيما جرى فمعاوية هو الملوم )!'). 

وعلى أيّة حال فإنّ معاوية لما أبطأ عن إجابته » بعث عثمان رسالة إلى يزيد بن 
أسد بن كرز» وإلى أهل الشام يستحثهم على القدوم إليه لإنقاذه من الثوار» 
ولما انتهى إليهم كتابه نفروا إلى إجابته تحت قيادة يزيد بن أسد البجلى ثم القسري » 
إلا أن معاوية أمره بالإقامة ب( ذي خشب) وألا يتجاوزه» فأقام الجيش هناك حتى 
قدا عنوان 7 . 

وكثت عثمان زسائل أخرى إلى أهل الأمصار وإلى من حضر الموسم في مكة 
يطلب منهم القيام بنجدتهء إلا أنّهم لم يستجيبوا له ؛ لعلمهم بالأحداث عن 
ارتكها. 


الاحاطة بعثمان 
وأحاط الثوار بعثمان» وقد رجع إليهم الوفد المصري حينما استبان المكيدة 


6 الخطابة فى صدر الإسلام : اا 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: .٠٠١‏ 


7000 ج20 

لهم لبؤلاتل 
الخطيرة التى دبئرت ضده » وقد حاصروا عثمان وهم يهتفون بسقوطه ويطالبونه 
بالاستقالة من منصبه » وقد أشعل نار الثورة فى تسفوسهم مروان بن الحكم فقد 
أطلّ عليهم » وخاطبهم : ما شانكم ؟ كأنكم قد جئتم لنهب ؟ شاهت الوجوه» 
تونناون أن 'قنوعو ا ملكتا من ١‏ ناكا »خرصو عدا 

ونفد صبر الثوار فعزموا على قتله » وصمموا على تقطيع أوصاله » والتنكيل به. 
فقال له : أما رَضِيْتَ مِنْ مَرُوانَ وَل وَضِىَ مِنْك إلا بِتَحَرّفِكَ عَنْ دِينِك وَعَنْ عَفَلِك؛ مِثْلَ 
جَمَلٍ الظَعِئَة يُقَادُ حَيْتُ يُسارٌ ب وَاله ما مَروانبذِي وَأ في دنه وَلَافِي لَْسِهِ. 

َي ال إِنّى لأراة متورة قله لابطورة: وما أنا بعان تكد ماب :هنذا 
لمُعاتبتك؛ أذْهَبْتَ َرَفَك وَغْلِبْتَ على أمْركَ ؟ ! 

قله ناروح اك يه : أنتم والله قاتلوه » وميتّمو أطفاله . 

والتفتت إلى عثمان تنصحه بان يعرب عن مروان ».ولا يطيعه قائلة له ؛ إِنْك متى 
1 طعت مروان ق: قعلك7١)2,‏ 

وأحاط به الثوار ذ فمنعوا عنه الماء والطعام وحاصروه » وهو مصرٌ على سياسته 
لم يقلع عنهاء وقد أترعت النفوس بالحقد والكراهية له» وقد جنى هو على نفسه 
لاطاعته لمروان وانصياعه لرغبات بنى أمية . 


واندلعت نيران الثورة واشتد أوارها » فقد أحاط الثوار بدار عثمان وقد خرج إليهم 


١)‏ تاريخ الأمم والملوك : غ: ؤوو 6. الكامل فى التاريخ : "1 امو غ6 البداية والنهاية: 
/ا: ١18٠‏ . 


مروان فبرز إليه عروة بن شييم الليثى فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه » وقام إليه 
عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي بسكين ليقطع رأسه فعذلته فاطمة الثقفية وكانت أمه 
من الرضاعة فقالت له: إن كنت تريد قتله فقد قتلته» فما تصنع بلحمه أن تبضعه» 
ابس اك . 

ومشى إليه الناس وتسلقوا عليه الدار» ولم يكن عنده أحد يدافع عنه» فقد 
ورمت منه القلوب » ونفرت منه النفوس » ورمى بالحجارة » فقال عثمان : ما هذه 
الحجارة . 

وناةاة"الذالتن :لنبينا ترسيلك» الله يزميك ؟ 

فرد عليهم عثمان : لو رماني الله لم يخطأني . 

واحتف به بعض الأمويين يدافعون عنه» وقد نشب بينهم وبين الثوار قتال 
عنيف » وقد فرٌ من ساحة القتال خالد بن عقبة بن أبي معيط » وإليه يشير عبدالرحمن 
ابن سيحان بقوله : 

يَلُومُونَنِي فِي الدَارِإِنْ غِنْتٌ عَنْهُمُ وَقَدفَرٌ مِنْهَا حَالِدٌ وَهْوَ دارعٌ 

وقتل من أصحاب عثمان زياد بن نعيم الفهري » والمغيرة بن الأخنس ونيار بن 
عبدالله الأسلمي عرف 3 


)١(‏ الطبقات الكبرى: 6: /ا”. 
(؟) الغدير: ١98:94‏ 508. أنسساب الأشراف: 5: ١47‏ 198. تاريخ الأمم والملوك: 
.١1 ١5-١ :4‏ الفتوح: 457:9 و4507 . الكامل فى التاريخ: : 18 .4١‏ البداية 


والنهاية : /ا: .١95‏ 


ناليع لبؤلكك 
جماعة من المسلمين في طليعتهم محمّد بن أبي بكمر» فقد قبض على لحيته 
وقال له : قد أخزاك الله يا نعثل . 

فقال عثمان الست تت »ولك عبد النها و أمبرالهؤمنية: 

فقال محمد : ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان. 

فقال عثمان : يابن أخى دع عنك لحيتي » فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت 
عليه . 

فقال محمد : ما أريد بك أشد من قبضى على لحيتك . 

وطعن جبينه بمشقص كان فى يده» ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت فى يده 
نجاف أعتل أذق عتما سكن لعفن يحلقه واكم عله بالستيفة واووقت نعلي 
عمرو بن الحمق الخزاعى فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات » وكسر 
عميوية شاي قلعي و اشااعه وهاو ار عدر را يكس فالقيك وجا ءاثائلة شك 
الفرافصة » ورملة بنت شيبة بن ربيعة بنفسيهما عليه » فأمر ابن عديس بتركه لهما !'. 

وألقي عثمان جثة هامدة على الأرض » لم يسمح الثوار بمواراته . 

وقال الصفدي: إِنّهم ألقوه على المزبلة ثلاثة أيام' '' مبالغة في تحقيره وتوهينه. 
وتكلم بعض خواصه مع الإمام أميرالمؤمنين2ة ليتوسط في شأنه ممع الشوار في 
دفنه » فكلمهم الإمام اك فأذنوا فى دفنه. 

ويصف جولد تسيهر دفنه بقوله : ١‏ وبسط جثمانه دون أن يغسل على باب » فكان 


رأسه يقرع قرعا » يقابل بخطوات سريعة من حامليه » وهم يسرعون به فى ظلام 


4 :" الغدير: 05:9؟ و 97١5.الطبقات الكبرى: ": “الاو كلا. الكامل فى التاريخ:‎ )١( 
رمم‎ 


4 ا 8 : : ١‏ 2 
الليل» والأحجار ترشفه واللعنات تتبعه » ودفنوه في ( حش كوكب )!' ولم يسرضض 
الأتضعار نهو اانه قن قات الامو 
وأما غلاماه اللذان قتلا معه فقد سحبوهما وألقوهما على التلال فأكلتهما 
الكاف ا 
وعلن ائة عوال ققد كاقت الثورة علق شعمان ثوره:اجتماعية لأ تفل اناهن انيل 
الثورات الإصلاحية التى عرفها التاريخ » فقد كانت تهدف إلى الحد مسن سلطة 
الحاكمين » ومنعهم من الاستبداد بشؤون الناس » وإعادة الحياة الإسلاميّة إلى 


متارك حكومة عثمان 


وتركت حكومة عثمان كثيراً من المضاعفات السيئة التى امتحن بها المسلمون 
عل الامتحان» فقد أشعلت نار الفتن في جميع أنحاء البلاد» وجرّت للمسلمين 
الويلات والحظوية وتتحدك: ابا يجاز عن الا حدات الكبوئ التى مني بها العالم 
الإسلامى من جراء حكومته » وهى : 

١‏ - إن حكومة عثمان قد عمدت إلى التهاون فى احترام القانون» وتجميد 
السلطة القضائية » فإنّ أفراد الأسرة الأموية قد خالفوا فى كثير من تصرفاتهم 
وسلوكهم الأحكام الدستورية » وكان موقف عثمان معهم يتسم بالميوعة والتسامح . 
فلم يتخذ معهم أي إجراء حاسم » وإِنّماكان مسدداً لهم ومتأولاً لأخطائهم -كما 
أشرنا إلى ذلك فى البحوث السابقة وكان من النتائج المباشرة لذلك شيوع الفوضى 
تحن كركب» انب وينةن للبهوة كانواليفتون موناه افيه 


0( العقيدة والشريعة فى الإسلام : مغ. 
() السيرة الحلبيّة : ؟: 5539؟. 


لي مانقن 
في السلوك , وفساد الأخلاق والتمرد على القانون. 

- إن حكومة عثمان لم تتخذ الحكم وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي » 
وإنّما اتخذته وسيلة للإثراء والاستغلال » والسيطرة على الشعوب » مما اهاب بكثير 
من الفئات أن ينظروا إلى الحكم بما إِنّه مغنم وسبب للتمتع بنعم الدنيا وخيراتهاء 
وقد أدى ذلك إلى تهالك الجماعات والأفراد نحو الملك والسلطان. فطلحة والزبير 
ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم لم يكونوا ينشدون أي هدف إنساني أو 
اجتماعى فى تمردهم على حكومة الإمام أميرالمؤمنين]2ة وإِنّما كانوا هائمين في 
طلب الإمرة والخلافة » وأعقب عصيانهم بلبلة الروح الدينية » وزعزعة الإيمان في 
النفوس » وانتشار الأحزاب النفعية التى حالت بين المجتمع الإسلامي وبين حكومة 
القرآن. 

- وخلقت حكومة عثمان طبقة أرستقراطية أشاعت الترف والبذخ » وتهالكت 
على اللذة والمجون , وكان من بينها الأسر القرشية التي غرقت بالأموال وحارت في 
صرفها ؛ فى حين أنّ الأوساط الاجتماعية كانت تعانى الضيق والحرمان» مما أدى 
إلى ثورة المصلح الكبير أبي ذر صاحب رسول الْهيَيةُ على الرأسمالية القرشية التي 
جمعت بغير وجه مشروع » ومطالبته بتأميمها وإرجاعها إلى الخزينة المركزية لتنفق 
على تطوير الحياة الاقتصادية وتنمية الدخل الفردي» وإذابة الفقر والحاجة فى 
جميع القطاعات الشعبية » حسبما يريده الإسلام . ْ 

- وعملت حكومة عثمان على إحياء العصبية القبلية التى حاربها الإسلام » 
جين ان ان لقو موك و رضظة قوكن رسبا ا ور ل لوقه كن 
جيم أنيات القزةامها أدى إلى تكد الأسر الغرية وشيويع التعرات اللجاهلية من 
الافتخاز ا مجاد الآباء والاعتؤان بالأنسات © وغير ذلك مما سشذكره :فى 'بخوت هذا 
الكتاب . 

ه - تطلع النفعيين للوصول إلى الحكم » والاعتماد على قوة السيف مسن دون 


ا مام واف الس طون بماد تخش وم وك الخو ف سا عاك 
الاعتناء بإرادة الأمة. 

يقول يوليوس فلهوزن: «فمنذ ذلك الحين صار للسيف القول الفصل فى أمر 
رئاسة الحكومة التيوقراطية » وفتح باب الفتنة» ولم ينسد بعد ذلك أبداً سداً تاماً» 
ولم يمكن ذلك الحين المحافظة على وحدة ممثلة فى شخص إمام على رأس 
الجماعة إلا فى الظاهر ‏ على الأكثروبالقوة والقهر. فالحقيقة أنّ الجماعة قد انشقت 
وتفرقت شيعاً وأحزاباًكل منها يحاول أن يفرض سلطانه السياسي » وأن يلجأ للسيف 
تأييداً لإمامه على الإمام الحاكم بالفعل )!'2. 

لقد انتتشرت الأطماع السياسية » وتهالك النفعيون للوصول إلى كرسي الحكم » 
ممًا أدى إلى إشاعة الفتن والفوضى فى جميع أنحاء البلاد . 

1 - التطبيل بدم عثمان» واتخاذه شعاراً للفتنة وإراقة الدماء والتمرد على 
القانون ؛ لا من قبل الأمويين فقط وإِنّما من قبل جميع الفئات الطامعة فى الحكم , 
كطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من الذين ساهموا مساهمة إيجابية في الثورة على 
عثمان » وقد أطلّت في سبيل هذه الأطماع الرخيصة أنهار من الدماء الزكية » وشاع 
الذكل والحداد في ربوع الوطن الإسلامي . 

هذه بعض المتارك التى خلفتها حكومة عثمان وهى من دون شك - قد أثرت 
ارا عنما في تطور لانت وا المجتمع عر الأللماة المباشية #وانتثبار 
الانتهازية والوصولية بشكل فظيع » مما أدى إلى الصراع الععنيف على الحكم » 
وتحول الحكومة الدينية إلى الملكية التي لا تعنى بأيّة حال بأمور الإسلام وتطبيق 
أهلاقة كننا تالاه نا سن الس لميرة وبق هاا :السشطوة الذين نض الرسون 1 
على إمامتهم » وأوصى الأمة باتباعهم » فقد تحطمت بشكل سافر تلك القدسية التي 
أحاطهم بهاء واتجهت السلطات التي تلت حكومة الخلفاء إلى تمزيق أوصالهم 


6 تاريخ الدولة العربية : ةو .6١‏ 


ناليع لبؤلارل 
والتدكيل بهم » ولم ترعٌ فيهم قرابة الرسولعَةٌ التي هي أحق بالرعاية من كل شيء . 

بقى هنا شيء وهو أن الإمام الحسين ناا كان فى عهد عثمان في شرخ الشباب » 
ويقول المؤرخون: إِنّه انضم إلى الجيش الإسلامي الذي اتجه إلى فتح (طبرستان) 
سنة ( 80ه) وكان على قيادته سعيد بن العاص فأبلى الجيش بلاءً حسناً وفتح الله 
ا 

ولم تظهر لنا بادرة أخرى عن الإمام الحسينقِةٍ في تلك الفترة» ولعل السبب 
بعوفن ثريا عست الى أذ الأسترة الموونة كانشهيدن: العسينة الما رفة لحكوية 
عثمان » وقد قامت بدور إيجابى فى التنديد بسياسته » وقد صبٌ عثمان جام غضبه 
على أصحاب الإمام أميرالمؤمنين39]0 كاب ذرء وعمار» وابن مسعود» فأمعن في 
ظلمهم وإرهاقهم وقد شاهد الإمام الحسين !كذ تلك الأحداث المفزعة » فأضافت 
إلى نفسه آلاماً وعرفته بواقع المجتمع واتجاهاته. 

وزعم بعض المؤرخين أن الإمامين الحسن والحسين علي دافعا عن عثمان حينما 
أحاط به الثوار وقد دلّلنا على عدم صحة ذلك بصورة موضوعية فى كتابنا (حياة 
الإمام الحسن بن على عليه )! '" . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حكومة عثمان. 


: تاريخ ابن خلدون: ؟: ؟08. الفتوحات الإسلاميّة‎ .١18 :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
. ١٠6 ":١ 


(؟) حياة الإمام الحسن بن على عَليّك : :١‏ ولاو .58٠‏ الغدير: 585:9 89؟. 


وعقفة النورة على ,عتما تكنس] عظيها المتطافين ب تقفنية: فلن ادل 
والتلاعب بمقدرات الأمة » وقضت على الغبن والظلم الاجتماعي » ودكّت عروش 
الطغيان » وحققت للأمة أهم ما تصبو إليه من تحقيق العدل والرخاء والأمن. 

لقن التتهدفثةالنورة"التعناياالمظورية [ادأمةالتوكاناغتن أههها تترقيم الإنناد 
أميرالمؤمنين لمنصب الحكم . 

ويقول المؤرخون: إن الثوار وسائر القوات المسلحة قد احتفت بالإمام » وهي 
تهتف بحياته » وتناديه : لا إمام لنا غيرك . 

لقد أيقنت الأوساط الشعبية أن الإمام هو الذي يحقق آمالها وأهدافها ويعيد لها 
كرامتها » وأنّها ستنعم في ظلال حكمه بالحرية والمساواة والعدل» فأصرت على 
انتخابه » وتقليده شؤون الخلافة . 


وجوم الإمام على نيه 

واستقبل الإمام اك الثوار بالوجوم وعدم الرضا بخلافتهم ؛ لعلمه بالأحداث 
الرهيبة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم » فإنّ الأحزاب النفعية التي خلقتها حكومة 
ددا وقد سكيوت لعن 6ر1 بالأطماع والمنافع الم انها قف 
فى وجهه» وتعمل جاهدة على مناجزته » والحيلولة بينه وبين تحقيق مخططاته 
السياسية الهادفة إلى تحقيق العدل والقضاء على الجور. 


7 ص مسار 0 

الع ول 
قائلاً لهم : لاحاجَة لِى فِى أَمْرِكُمْ » فَمَنْ اخْتَرْتُم فَمَدْ رَضِيْتٌ به. 

وأيّة حاجة للامام على 321 فى خلافتهم » فهو لم ينشد مكسباً خا صاًله أو لأسرته » 
وإنُماكان يبغى تحقيق أهداف الأمة » وإعادة الحياة الاسلاميّة إلى مجراها الطبيعى . 

وأضييت اناف غلا التتدانة قائلة سا تفار ا 

ولم يعنَ بهم الإمام » وإِنّما أصرٌ على الامتناع والرفض ء ولكن الثوار لم يجدوا 
أحداً خليقاً بإدارة شؤون الأمة غير الإمام الذي توفرت فيه جميع الصفات القيادية 
من الصلابة للحق والقدرة على تحمل المسؤولية » فأصرت على فكرتها في 

مؤتمر القوات المسلحة 

وعقدت القوات العسكرية مؤتمراً خاصاً ‏ بعد امتناع الإمام على كذ من إجابتها ‏ 
فقد عرضت الأحداث الخطيرة التى تواجه الأمة إن بقيت بلا إمام » وقد قررت على 
إحضار المدنيين وتهديدهم بقوة السلاح إن لم ينتخبوا إماماً للمسلمين » ولما 
حضروا قالوا لهم : «أنتم أهل الشورى » وأنتم تعقدون الإمامة » وحكمكم جائز على 
الأمة » فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبع » وقد أجلناكم يومكم ؛ فوالله لئن لم 
تقرغو عدا لنفدلرة عليا ووطلبخة والقيرة وأناسا كفر 1" , 

وفزع المدنيون وعلاهم الرعب » وخيّم عليهم الذعر» فهرعوا إلى الإمام على اق 
وهم يهتفون : البيعة البيعة » أما ترى مانزل بالإسلام » وما ابتلينا به من أبناء القرى ؟ ! 


فأجابهم الإمام على 32 مصرً على رفضه قائلاً: دَعُونى وَالئَمِسوا غَيْرى . 


.94 :« : تاريخ الأمم والملوك: ؟: 108 . الكامل في التاريخ‎ )١1( 
.508 الكامل فى التاريخ : : 49. تاريخ ابن خلدون ؟:‎ . ١88 : (؟) تاريخ الأمم والملوك:‎ 


ودعي المذهلة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم قائلاً: أَيّها 
النّاسُء فَإِنا مُسْعَفيلونَ أمرالَهُ وجوه وَالْوانٌ ؛ لا تَقُومُ لَهُ القلوبُ ‏ وَلَا تَتْبتُ تَدْيْتٌ عَلَيْهِ الْعُقُولٌ . 

ولم تع الجماهير قوله : وإِنّما ازدحمت عليه تنادي : إن أميرالمؤمنين على اظِة . 

وكثر إصرار الناس عليه » وتدافعهم نحوه» فصارحهم بالواقع ؛ ليكونوا على بينة 

من أمرهم قائلاً وَاعلَمُوا أي إذ أجبكُمْ رَكِِتُ بكم ما خم وَلَمْ ضغ إلى قو قَوْلِ الْقائلٍ 
وَعَتَبٍ الْعاتِب » وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فنا كََحَدِكُمْ , وَلَعَليٌ أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعْكُمْ لِمَنْ وَلَتمُوه 
أَمْرَكُمْ » وَأنا لَكُمْ وَزِيرا حير َك مِنْى أُهِيرا ". 

لقد أعرب لهم أنه إن تولى قيادتهم فسوف يسير فيهم بالحق والعدل فلا يحاب 
ولا يصانع أي إنسان » ودعاهم إلى التماس غيره» إلا نهم أصرًوا عليه وهتفوا: ما 
نحن بمفارقيك حتى نبايعك . 

وتزاحمت الجماهير عليه » وانقالؤا عليه مق كل جانت وهم يتظالبوته بقبول 
خلافتهم » وقد وصف 34 شدة إصرارهم وازدحامهم عليه بقوله : قَما راعَتِى 
اناس كمف الضّبع 0" إل يلود َل مِنْ كل جازب . حَمَئ لد وَطِنّالْحَسَنانٍ . 
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0000 الثانى لينظر فى الأمر فافترقوا على ذلك . 


)١(‏ نهج البلاغة: ,١5‏ خطبة ؟4. أنساب الأشراف: 1: 183. تاريخ الأمم والملوك: 
١68 : 5‏ . الكامل فى التاريخ : : 19. 

(؟) غرف الضبع : الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع يضرب به المثل في كثرة الازدحام 
-لسان العرب: 9: ١65‏ عَرَف . 

() شقٌّ عطفاى : أراد به خدش جانبيه من كثرة زحام الناس عليه للبيعة . 

(غ) ربيضة الغنم : الطائفة الرابضة » يصف جثومهم بين يديه لسان العرب: 6: ١١‏ رَبَض. 

(هة) نهج البلاغة : 35:١‏ » الخطبة ". 


ولم يجد الإمام أميرالمؤمنين/!92 بدأ من قبول الخلافة خوفاً أن ينزو إليها علج 
من بنى أمية »كماكان يتحدث بذلك» يقول/2إ : وَالَهِ ما تَقَدّمتٌ عَلَيْها إلا حَوفاً مِنْ أَنّْ 

لقد دعته الضرورة والخوف على الإسلام إلى قبول خلافتهم التى لا أرب له فيها 
بنواى ]قآمة الحق ودحر الباطل » فلم يكن ابن أبي طالى إِظِاٍ رائد العدالة الاجتماعية 
فى الإسلام من عشاق الملك والسلطان » ولا ممّن يبغى الحكم لينعم فى خيراته » 
نه ربيب الوحي الذي أثبت في جميع أدوار حياته زهدهٌ في الدنيا» وعزوفه عن 
جميع رغباتها. 


البيعة 


وازدحمت الناس في الجامع الأعظم تنتظر بفارغ الصبر لعله قد أجابهم إلى ما 
يريدون » وأقبل الإمام كا تح به البقية الطيبة من صحابة الرسو ويه فقوبل بموجة 
من الهتافات المؤيدة له » وقد أعلنوا عن رغبتهم الملحة في أن يتولى أمر المسلمين . 

واعتلى الإمام ءا أعواد المنبر فخاطب الجماهير قائلاً: ايها النَاسٌ, عَنْ مَلَؤْوَِذْنِ 
إن هلذا أَمرَكُمْ لئس لأَحَدٍ فيه حَنٌّ إلا مَنْ مركم وَقَدِ ْنا امس عَلئ أَمْرِ» وَكُنْتُ 
كار ها لأَمرِكُمْ فبك أن أَكُونَ عَلَيكُمْ » ألا وَإِنَهَُيْسَ لِى دُونَكُمْ إلا مَفاتِيحَ مالِكُمْ مَعِى » 
وَليْسَ لِى أَنْ آخدّ دِرْهَماً دُوتَكُمْ فإ شِككُم قَمَدتُ لَكُمْ وَإلَانََاآحُدَ عَلَى أحَدِ!"). 


وألقى الإمام أميرالمؤمنين39 الأضواء على سياسته المالية النيرة» فهو يحتاط 


6 أتدانت الأشترافتم 1ه" 


(؟) تاريخ الأمم والملوك : 5: ١89‏ . الكامل في التاريخ : : 4. 


0 الاحتياط بأموال الدولة » فلا يستأثر بأي شيء منهاء وله فق :وميا 
على مصالحه وشؤونه الخاصّة وهو يشير بذلك إلى الذين تمرغوا في أموال الخزينة 
المركزية أيام الحكم المباد فنهبوا الأموال. وأخذوها بغير حِلْهاء وأنّه إذا تولى 
شؤون المسلمين فسوف يحرمون منها ويعاملون كبقية أفراد الشعب . ويعود المال ‏ 
حسبما يريد الله -للأمة لا للحكام . 

وتعالت الهتافات من جميع جنبات المسجد وهى تعلن الأصرار الكامل على 
انتخابه قائلين بلسان واحد : نحن على ما فارقناك عليه بالأمس . 

وتدافعت الجماهير كالموج المتلاطم إلى البيعة » وتقدم طلحة بيده الشلاء الي 
صو عهد الله فبايع » فتطير منه الإمام على 391 وطفق يقول : ما أَخْلَمَهُ 


مث 2( 


1 
وتوالت الجماهير تبايع الإمام أميرالمؤمنين 2 » وهى إِنّما تبايع الله ورسولهء 
وبايعته القوات المسلحة من المصريين والعراقيين » وبايعه عرب الأمصارء وأهل 
بدر والمهاجرون والأنصار عامة!''» ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة في 
شمولها واتساعهاء وعمّت الأفراح والمسرّات جميع المسلمين. 
وقد وصاف 0 مدى ابتهاج الناس وسرورهم ببيعته بقوله وَبَلعَ مِنْ سرور 
لل ل هدج" إليْها الكَبِيرٌ » وَتَحامَلَ نَحْوَّها الْعَلِيلٌ ‏ 
حَسَرَتْ إِلَيْها الكِعابٌ!*). 


لقد ابتهج المسلمون بهذه البيعة التي تحقق أهدافهم » وتحقق ما يصبون إليه 


.١6 : المناقب /الخوارزمى‎ ."٠١ :5 /ا5. العقد الفريد:‎ :١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 

0 أنساب الأشراف : .١ :١‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: .١85‏ الكامل في التاريخ : "8: 49. 
م هدج الشيخ فى مشيته : قارب الخطو » وأسرع من غير إرادة ‏ لسان العرب : 6 هدج 
(4) نهج البلاغة: ؟: 959 » الخطبة 9؟؟. 


ار به 
في لبؤلاول 
من العرّة والكرامة » وقد كانت بيعته يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت مسن ذي 
الو" 

وقد انبرى أعلام الصحابة فأعلنوا أمام جماهير الأمة عن تأييدهم الشامل 
ودعمهم الكامل لحكومة الإمام اك » وقد ذكرنا ذلك بصورة مفصلة فى كتابنا ( حياة 
الإمام الحسن بن على نيه )!'' »كما ذكرنا فيه عرضاً للوفود التى أقبلت من أغلب 
مناطق العالم اللإسلامي وهى تشارك المسلين فرحتهم » وتعلن عن دعمها لبيعة 


الإمام أمير المؤمنين 29 . 


تطهير جهاز الدولة 
عزل ولاة عثمان الذين سخّروا جهاز الحكم لمصالحهم الخاصّة » وأثروا ثراءً فاحشاً 


ع 


مما اختلسوه من بيت المال » وقد عزل معاوية بن ابى سفيان. 

ويقول المؤرخون: إِنّه أشار عليه جماعة من المخلصين بإبقاء معاوية فى منصبه 
ريثئما تستقر الأوضاع السياسية ثم يعزله فأبى الإمام » وأعلن أن ذلك من المداهنة في 
دينه » وهو مما لا يقره ضميره الحى الذي لا يسلك أي طريق يسبعده عن الحق » 
ولو أبقاه ساعة لكان ذلك تزكية له وإقراراً بعدالته وصلاحيته للحكه' '". 

لقد تحرج الإمام أميرالمؤمنين ]32 أشد ما يكون التحرج فى أيام حكومته » فابتعد 
عن جميع ألوان السياسة المبتنية على الخداع والتضليل. 


)1 انسات الاشراقت: * :لا 

(؟) حياة الإمام الحسن بن على علهاة ١:‏ «سم وم 

(8) تاريخ الأمم والملوك: 5: 1١77‏ 17#. مروج الذهب: ؟: 85" 87". الكامل في التاريخ : 
١0ل.‏ 


عن لماء ام ا ا ا اا ااال م1 

تأميم الأموال المختلسة 

وانطلق رائد العدالة الإسلاميّة يقيم في ربوع الدولة الإسلاميّة حكم الله ويمرفع 
راية الحق » وقد أصدر قراره الحاسم بتأميم الأموال المختلسة التى نهبها الحكم 
المباد » وبادرت السلطة التنفيذية بوضع اليد على القطائع التى أقطعها عثمان لذوي 
قزناة» والأموال: الى استائر يها تداك وقد ضوةرت أقواله عقت «سيقه ودرفنه » 
وأضافها الإمام على 391 إلى سبيت المال؛ وقضى بذلك على تسلاعب الحكام 
والمسؤولين بمقدرات الامة. 

وقد فزع بنو أمية أشدٌ ما يكون الفزع واندفعوا إلى الإنكار على الإمام . يقول الوليد 
بن عقبة يعاتب بنى هاشم » وينكر عليهم ذلك » فى شعر له : 


بَنِي هاشم رُدوا سِلاح ابن اخيَكُم ‏ وَلَاقَ هي 


بَنى هائِم كَيْفٌ الهَوادَةٌ بَيْئَنا 
5 كه النَوَدُدُ مِنْكُمْ 
دن دان إلا مَرْدُوا قَإِنَنا 
سات 0 وَمَاكَانَ مِنْكُمُ 


07 ك0 
وَعِنْدَ 6 دِرْعْة وَنَجائْبُةُ 
وَرَّابِنٍِ أزوئ فِيكُمُ وَحَرائِبة 
سَوءً عَ ينا قاتِلَاءُ وَسليُة 
ُصَدْع الصّمالَايَشْعَبٌ الصُدْعَ شاءية 


كه عدوت نما لمارا 


00 0 الي أترعت بها نفوس امم ل 
0 ا ل الندن 


صادرتها حكومة الإمام على ماكة . 


وقد شاع هذا الشعر ورددته الأندية وحفظه الناس » وقد رد عليه عبدالله بن أبي 


(1) الجمل /مؤلفات الشيخ المفيد: .5٠١ 7١9:١‏ 


ناليع لبؤلكك 
سقياننذ الحارق اباك متها 

توت سنك افيح امبو ولد لدع لضام 
اكت اشرو تا سارامه ‏ فيا كو انا موي 
وطعن هذا الشاعر بشخصية عثمان» فقد رماه بالخور وأنّه ألقى سيفه لدى الروع 
حينما هجم عليه الثوار» فلم يذب به عن نفسه » ولم يقم بأي دور فى الحماية 
والدفاع عنه» وإنّما استسلم لسيوف الثوار التى تناهبت شلوه. 


فزع القرشيين 

وفزعت القبائل القرشية وأصابها الذهول» فقد أيقنت أن الإماماكا سيصادر 
الأموال التى منحها لهم عثمان بغير حق » فقد كتب مرو بن العاص رسالة إلى 
معاوية جاء فيها. ١‏ ماكنت صانعاً فاصنع إذا قشرك ابن أبي طالب من كل مالٍ تملكه 
كما تقشر عن العصا لِحاها )('). 

لقد خافت قريش على ثرواتها» وخافت على نفوذها ومكانتها» فقد عرفت 
الإمامكة » وعرفت مخططاته الهادفة إلى إقامة الحق والعدل » وتحطيم الامتيازات 
غير المشروعة » وأنّه سيعاملهم كبقية أفراد الشعب » فلذا أظهرت أحقادها البالغة 
على حكومته. 

وقد وصف ابن أبي الحديد مدى فزعهم واضطرابهم بقوله : «... كأنّها حاله 
لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمهيَييةُ من إظهار ما في النفوس » وهيجان ما في 
القلوب حتى إِنّ الأخلاف من قريش . والأحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه 
وفتكاته فى أسلافهم وآبائهم فعلوا به ما لوكانت الأسلاف أحياءً لقصرت عن فعله 


.؟1١‎ :١ الغدير: 4: 588. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 


(؟) الغدير: 818 ؟. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : الاك 


سد سس طفيقيا 


جهن لاما امرالْوْمنين اقمتواوة اوم ومنو مولي الاج 1 ممم أو ود ما 
وتقاعست عن بلوغ شأوه)!'2. 

لقد راح الحسد ينهش قلوب القرشيين » والأحقاد تنخر ضمائرهم » فاندفعوا إلى 
إعلان العصيان والتمرد على حكومة الإمام » وسنذكر لذلك عرضاً في البحو ثالآتية . 

التياع الإمام على جه 

انحن الامام أمبزالطة مين 191 يتخا مير امن لأسن اللترقية وقد غات :متها 
أشد ألوان المحن والخطوب في جميع أدوار حياته » يقول99 : لَقَدُ أَخافئنِى قُرَيْشٌ 
صَغِيراً» وَأَنْصَبَْيِى كَبيراً حَنَّ فَبَض اله وَسولَهُ يل فكائت الطّامّةٌ الكُبْرئ وَالْهُ 
الْمُسْتَعانٌ عَلى ما تَصِفونَ7"). 

وتحد ثناقة في رسالته إلى أخيه عقيل عن إجماعهم على حربه كما أجمعوا 
على حرب رسول اللهييهُ حيث يقول: فَدَعْ عَنْكَ قريشآ وَتَرْكَاضَهُمْ فى الصَّلَالٍء 
وَتَجْوالَهُمْ فى الشّقات » وَحِماحَهُمْ فى التي » فَإِنّهُمْ قد أَجْمَعُوا عَلى حَرْبٍ رَسولٍ الله يل 
قَبْلِى فَجَرَتْ قُرَيْشا عَنّى الْجَوازِي ! فَمَدُ قَطَعُوا رَحِمِى » وَسَلَبُونِى سُلْطانَ بن أمّى("). 

ولم يعنَ بهم الإمام أميرالمؤمنين:ائْة » وانطلق يؤسس معالم سياسته العادلة؛ 
ويحقق للأمة ما تصبو إليه من العدالة الاجتماعية » وقد أجمع رأيه على أن يقابلهم 
بالمثل » ويسدد لهم الضربات القاصمة إن خلعوا الطاعة وأظهروا البغي » يقولاقة : 
ما لى وَلِقَريْشٍ ! أما وَاهلَقَد فته كافِرِينَ » وَلأَايكتَهُم مَفْيُونِينَ » وَاللْهِ لأبْرَن الْباطِلٌ 


000 


١ >‏ مكزك اا و ؟ خام كىن وكا أتدفه وأك > و نا (4) 
حتئ يَظهْرَ الحق مِن خاصِرَتِهِ » فقل لِمَرَيْش فلتضج ضجيجها2 . 


)000 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: .١١4 :1١١‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 4: .٠١8‏ 
(*) نهج البلاغة: ": 3١‏ » الخطبة 85. 

(4) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :١‏ 81؟. 


700 200 
لهم لبؤلاتل 
لقد جهدت قريش على إطفاء نور الله » وتدمير المثل الإسلاميّة » بكل قواها فى 


محاربة الإمامءاكةٍ والإطاحة بحكومته .كما جهدت من قبل على حرب 
رسول اللهييية ورد رسالة الإسلام لمصدرها. 

سياسة الإمام على جه 

لا أعرف حاكماً سياسياً أو مصلحاً اجتماعياً تبنّى العدل بجميع رحابه ومفاهيمه 
كالإمام أميرالمؤمنين !ك9 » فقد بنى حكمه على الحق الخالص » والعدل المحض » 
وتبنى مصالح المظلومين والمضطهدين على اختلاف قومياتهم وأديانهم » وقد 
أحتهاك تقونة وكلقهاا زهقا قروا اشيط ةن سيلو نه العو ل والعنان 0 فكا يتترفة على 
كل بادرة فى رقاع دولته » ويتفقد جميع شؤون رعيته » فكان يطيل التفكير فى 
البؤساء والضعفاء في جميع أرجاء دولته الممتدة الأطراف » وقد رأى أن يشاركهم 
في جشوبة العيش » وخشونة اللباس » ويبيت طاوياً ؛ إذ لعل بالحجاز أو اليمامة من 
لا عهد له بالقوت ولا طمع له بالشبع ؛ لذلك ضيّق على نفسه» وحرم عليها جميع 
متع الحياة » وحملها على الجهد والحرمان » واتجه فكره النيّر وضميره الحى إلى 
إسعاد الناس » ونشر الدعة والرفاهية فيهم . 

وفيما يلى عرض موجز لسياسته : 

سياسته الث المالية 

ما السياسة المالية التى انتهجها الإمام أميرالمؤمنين 320 فإِنّما هى امتداد لسياسة 
الرسول الأعظم وي الذي عنى بتطوير الحياة الاقتصادية » وإنعاش الحياة العامّة في 
جميع أنحاء البلاد بحيث لا يبقى فقير أو بائس أو محتاج ؛ وذلك بتوزيع ثروات الأمة 
توزيعاً عادلاً على جميع القطعات الشعبية» أما مظاهر تلك السياسة الاقتصادية 


الخلاقة » فهى : 


سد سس طفقنا 


هنمام مرالموّمنين شيك واتسميج باجم موه اوتا ا ان لامي او مودي ل قا 


ا المساواة في التوزيع والعطاء » فليس لأحد على أحد فضل أو امتياز» وإنّما 
الجميع على حدٌ سواء » فلا فضل للمهاجرين على الأنصار» ولا لأسرة النبئ كلا 
وأزواجه على غيرهم » ولا للعربى على غيره. وقد طبق الإمام على اقةٍ هذه الجهة 
بصورة دقيقة وشاملة فكان ‏ فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ قد ساوى بين المسلمين 
فى العطاء » ولم يميز قوماً على آخرين/''» فقد وفدت إليه سيدة قرشية من الحجاز 
طالبة منه الزيادة فى عطائها » وقد التقت قبل أن تصل إليه بعجوز فارسية كانت مقيمة 
فى الكوفة فسألتها عن عطائها فإذا به يساوي ما خصص لهاء فامسكت بها وجاءت 
بها إليه » وقد رفعت عقيرتها قائلة : هل من العدل أن تساوي بينى وبين هذه الأمة 
الفارسية ؟ ! 

فرمقها الإمام أميرالمؤمنين 32 بطرفه » وتناول قبضة من التراب » وجعل ينظر إليه 
ويقلبه بيده » وهو يقول :لَمْ يَكُنْ بَعْضُ هنذًا الثَّابٍ أَفْضَلَّ مِنْ بَعْضٍ » وتلا قوله تعالى : 
إن حَلَفناكُمْ مِنْ ذكروَأنْقَى وَجَعَلنَاكُْ شُعُوباوَََائِلَ لتعارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أتقاكم 8" 00 

ولو استولى أبناؤه 2 على دست الحكم لكانوا ماضين على نفس الخطّ الذي 
سار عليه الإمام على أمير المؤمنينقة » وقد صرّح الإمام الرضاقة بذلك في 
حديث له مع أحد أصحابه عندما اغتمٌّ من إخبار الإمام الرضااقِةٍ له ؛ بعدم تمامية 
الأمرله في بيعة ولاية العهد » فقال ه32 : وَمالَّكَ فى هنذالَوْ آلَّ الْأمْرَِلَىَ ما تَقُولُ ؟ ! 
وَأَنْتَ مِنّى كما أَنْتَ عَلَيْهِ الآنّ ماكائث نَفَمَتَكَ إِلافى كُمّكَ وَكُنْتَ كَواحِدٍ مِنَّ 


:0 (9) 
الناس : 


(1) مناقب آل أبي طالب : 37: 5. تاريخ اليعقوبى : 3: 5. مروج الذهب: ان" 
(؟) الحجرات 59: .١”‏ 


(") عيون أخبار الرضا طلا : ؟: ؟11» الحديث 6؟. 


وقد أثارت هذه العدالة في التوزيع غضب الرأسماليين من القرشيين وغيرهم » 
فأعلنوا سخطهم على الإمام أميرالمؤمنين 92 » وقد خفّت إليه جموع من أصحابه 
تطالبه بالعدول عن سياسته » فأجابهم الإمام على !39 أَتامُرُونى أَنْ أَطْنبَ النَصْرَ 
ِالْجَوْرِفِِمَنْ ولت عَلَيِْ ؟ ! الهلا أطُورٌ ب ما سَمَرَسَمِيرٌ» وَماأَمَنَجْمٌ فى السّماءِ نَجْما ! 
َو كان الْمالُ لى لَسَوَيْتٌ بَتِتَهُْ» فَكَيْف وَإِنّما امال مال الله ؟ ! ألا وَإنَّ إعْطاءً اْمالٍ في 


غَيْر حَفَهِ نَْذِيرٌ وَِسْرافٌ . وَهُوَ يرقم صاحِبَهُ فى الدَّنْيا وَيَضَعْهُ فى الْآخِرَة وَيكْرِمُهُ في 
الناس ء وَيُهِينَهُ عِنْدَ الو" . 

لقد كان الإمام أميرالمؤمنين32 يهدف في سياسته المالية إلى إيسجاد ممجتمع 
لا تطغى فيه الرأسمالية » ولا تحدث فيه الأزمات الاقتصادية » ولا يواجه المجتمع 
أي حرمان أو ضيق في حياته العينا كني , 

لقد أدّت هذه السياسة المشرقة المستمدة من واقع الإسلام وهديه إلى إجماع 
القوى الباغية على الإسلام أن تعمل جاهدة على إشاعة الفوضى والاضطراب في 
البلاد» مستهدفة بذلك الإطاحة بحكومة الإمام على نجه . 

ويرى المدائني أن من أهم الأسباب التى أدت إلى تخاذل العرب عبن الإمام 
غلك اناف لخدا المنيناو ان نيت كان لآ تفضا :نويه على معيوو تفن العظ ا 
ولا عربياً على عجمى!"". 

لفك وفيت اناف أؤلفك الطغاة من سياسة الإمام التي نشت البق انعو عر لعي 
الطبقية » وساوت بين جميع أبناء المسلمين لا في العطاء فقط . وإِنّما فى ججميع 
الحقوق والواجبات . 


)00( نهج البلاغة : ": لاءالخطبة .١١5‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟: 1917. 


ءا لاي ااا ا ا :4 


"- الإنفاق على تطوير الحياة الاقتصادية » وإنشاء المشاريع الزراعية والعمل على 
زيادة الانتاج الزراعي الذي كان العمود الفقري للاقتصاد العام في تلك العصورء وقد 
أكد الإمام على ءغْةٍ فى عهده لمالك الأشتر على رعاية إصلاح الأرض قبل أخذ 
الخراج مهام يقول 2ه :وين َك في ماو لض أب من نَطَركَ بي الاب 
الخراج ؛ أن ذلك لا يدْوَكُ إلا ِالعِمارَةِ» وَمَنْ طَلّبَّ الْخَراجَ غير عِمارَةٍ أَخْرَبَ البلا 
وَأَهلَكَ اباد وَلَمْ يسْكقِم أمرة إِلَّا ييل .)1١..‏ 

لقد كان أهم ما يعنى به الإمام أميرالمؤمنينغِةٍ فى سياسته الاققتصادية زيادة 
الدخل الفردي » ونشر الرفاهية والرخاء بصورة شاملة فى جميع أنحاء العالم 
الإسلامي » وقد حفلت رسائله إلى ولاته بالاهتمام فى هذه الجهة . فقد أكد عليهم 
لزوم الإنفاق على تطوير الاقتصاد العام حتى لا يبقى أي شبح للفقر والحرمان في 
البلاد. 

9 عدم الاستئثار بأي شيء من أموال الدولة » فقد تحرج الإمام أميرالمؤمنين !19 
فيها أشدٌ ما يكون التحرج » وقد أثبتت المصادر الإسلاميّة بوادر كثيرة من احتياطه 
البالغ فيهاء فقد وفد عليه أخوه عقيل طالباً منه أن يمنحه الصلة ويرفه عليه حياته 
المعاشية » فأخبره الإمام أن ما في بيت المال للمسلمين » وليس له أن يأخذ منه قليلاً 
ولاكثيراً» وإذا منحه شيء فإنّه يكون مختلساً» فلم يفقه عقيل ذلك وأخذ يلحّ عليه 
ويجهد فى مطالبته » فأحمى له الإمام على ]319 حديدة وأدناها متهوكاد أن يحترق من 
ميسمهاء وضجٌ ضجيج ذي دنف » فلما أفاق أجمع رأيه على الالتحاق بمعاوية 
لينعم بصلاته وهباته التى يختلسها من أموال المسلمين . 

لقد أجمع المؤرخون على أنّ الإمام أميرالمؤمنين39 قد أجهد نفسه وأرهقها من 
أمره عسراً» فلم ينعم هو ولا أهل بيته من خيرات الدولة » ولم يصطفب منها 


6 نهج البلاغة : 7: 97» الكتاب 6 


ناليع زاك 
أي شيء » وقد نفر منه ذوو الأطماع » وراح يوصى بعضهم بعضاً فى الابتعاد عنه. 

يقول خالد بن معمر الأوسى لعلباء بن الهيثم -وكان من أصحاب على نقةٍ : اتتي 
الله يا علباء في عشيرتك » وانظر لنفسك ولرحمك ماذا تؤمل عند رجل أردته على 
أن يزيد فى عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان بها ظَلفٌ عيشهما 
فأبى وغضب» فلم يفعل''. 

إِنّ الإنسانيّة على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي وإبداع فى الأنظمة 
الاقتصادية » فإنّها بأيّة حال لم تستطع أن تنشاً مثل هذا النظام الاقتصادي الذي 
انتهجه الإمام على 32 » فإنّهِ يرتبط بواقع الحياة ولا يشذ عن سننها » وهو يهدف قبل 
كل شيء إلى عدالة التوزيع وبسط الرفاهية على الجميع » والقضاء على الحاجة 
والعويات: 

قسن انهه حال فإنٌ السياسة الاقتصادية الخلاقة التى تبناها الإمام 
أميرالمؤمنين 3 قد ثقلت على القوى المنحرفة عن الإسلام » فانصرفوا عن الإمام 
وأهل بيته والتحقوا بالمعسكر الأموي الذي يضمن لهم الاستغلال والنهب » وسلب 
قوت الشعب ء والتلاعب باقتصاد البلاد. 

وقد كان قادة الجيش الذي خف لحرب ريحانة رسول اللْهيِيةُ من ذوي الثروات 
الظائلة كممروية عخرية '' 4وديث بن ربعي وحجار بن أبجر وغيرهم ممّن 
منحتهم الحكومة الأموية الثراء العريض . فاندفعوا إلى حرب الإمام الحسين اف 
حفظاً على مصالحهم الشخصية وإبقاءً على ثرواتهم التي تكوّنت بغير وجه مشروع . 
فقد أيقنوا أن الإمام الحسين392 إذا استتب له الأمر فإِنّه لا يشذ عن منهج أبيه 
وسياسته» وأنّهم سيفقدون المنح والهبات التي تغدقها عليهم الحكومة لامتوية: 


.56٠ :٠١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 


(؟) تاريخ الأمم والملوك: : 008. وجاء فيه : أن عمرو بن حريث كان أكثر أهل الكوفة مالاً. 


سس طيقيا 


حالما ممالْؤّمنين انيه تار ل ا للبت ا م اي 


وسنذكر ذلك مشفوعاً بالتفصيل فى البحوث الآتية. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن سياسته المالية . 

سياسته كلا الداخلية 

واجهد الإمام أميرالمؤمنين ك1 نفسه على أن يحقق بين الناس العدل الاجتماعي 
والعدل السياسي ويحملهم على الطريق الواضح الذي لا التواء فيه » ويسير فيهم 
بسياسة رسول الْميَيقِيةُ الهادفة إلى تطبيق العدل » وبسط الحق بين القريب والبعيد» 
بحيث لا يسمع أنين لمظلوم أو محروم , ولا يعد ظل للحاجة والبؤس حسبما يريده 
الله في الأرض » لقد عنى الإمام على :اق بإزالة جميع أسباب التخلف والانحطاط » 
وتحقيق حياة كريمة يجد فيها لإنسان جميع متطلبات حياته من الدعة والأمن 


والرخاء والاستقرار» ونشير فيما يلى إلى بعض مظاهرها : 


المساواة 

أمّا المساواة بين الئاس فهى من العناصر الذاتية فى سياسة الإمام أمير 
المؤمنين 32 » وقد تبناها في جميع أدوار حكومته . ورفع شعارها عالياً حتى عرف 
فوائك العدل والمساواة فى الأرض ء أما مظاهرها فهى : 

-١‏ المساواة فى الحقوق والواجبات. 

2 المساواة فى العطاء . 

"'- المساواة أمام القانون. 

وقد ألزم الإمام عماله وولاته بتطبيق المساواة بين الناس على اختلاف قومياتهم 
وأديانهم . 

يقولئةٍ في بعض رسائله إلى عماله : وَاخْفِضٌ لِلرّعِيّة جَناحَكَء وَائْسَط لَهُمْ 


وَجْهَكَ ء وَاَلِنْ لِهُمْ جانبك , وَآسٍ بَِنَهُمْ فى اللخظة وَالنَظْرَةِ» وَالإشارَة وَالنّحِيّة » حَتَى 


700 ج20 
في لبؤلازل 
لا يَطْمَعَ الْمَُماءً فى حَيفِك ء وَلَا يبس الفا مِنْ عَذْلِكَء وَالسَّلَام )017 . 
ولم تقنن فى أي دين أو مذهب اجتماعى مثل هذه المساواة المشرقة التى تنشد 
ا 


انز المي 


الحرية السياسية 


ونعنى بها أن تتاح للناس الحرية التامة فى اعتناق أي مذهب سياسى دون أن 
تفرض عليهم السلطة رأياً معاكساً لما يذهبون إليه » وقد منح الإمام كذ هذه الحرية 
اهفيك لل ل ا ل 
كسعد بن أبى وقاص » وعبدالله بن عمر'' الاو كنا نحن تانق ركفن نوللاه 


.13 باتك»غ1:١ نهج البلاغة:‎ )١( 
(؟) لما دخل الحجّاج مكة وصلب فيها عبدالله بن الزبير راح عبدالله بن عمر إليه » وقال له: مل‎ 
يدك لأبابلك لعبدالملك بن مروان » ثم قال: قال رسول المي : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرفٌ إِمَامَ‎ 
.» زَّمَانهِ مَاتَ مَيْتَهَ جَاهِليّة‎ 
. فأخرج الحجّاج رجله وقال له: خذ رجلي فإنّ يدي مشغولة‎ 
. فقال ابن عمر: أتستهزئ مني‎ 
قال الحجاج : يا أحمق بني عدي! ما بايعت مع على بن أبي طالب : وتقول اليوم: من‎ 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » أو كان على إمام زمانك ؟ ! والله ما جئت إلى‎ 
>< / لقول النبيَعَيييةُ » بل جئت مخافة تلك الشجرة التى صلب عليها ابن الزبير  الإيضاح‎ 


سد سس طفقدا 


هنمام مرالموّمنين فاقاماث ةد فاه قة اق ةا مم م قم مه مه مم مه 606606660660206 2.0666 وك 


ومسلمة بن مخلد » وأبي سعيدك الخدري وأسامة بن سو من لان 1م 


وأمثالهم من أنصار الحكم المباد الذين كان يغدق عليهم عثمان صلاته وهباته» فلم 
يجبرهم الإمام أميرالمؤمنين32 » ولم يتخذ معهم أي إجراء حاسم كما اتخذه أبوبكر 

كان الإمام على مقِةٍ يرى أن الناس أحرار » ويجب على الدولة أن توفرلهم حريتهم 
مادام لم يخلوا بالأمن » ولم يعلنوا التمرد والخروج على الحكم القائم » وقد منحافلا 
الحرية للخوارج ولم يحرمهم عطاءهم مع العلم أَنْهِم كانوا يشكلون أقوى حزب 
معارض لحكومته , فلما سعوا في الأرض فساداً » وأذاعوا الذعر والخوف بين الناس 
انبرى لقتالهم حفظاً على النظام العام وحفظاً على سلامة المواطنين » ويتفرع على 
هذه السياسة ما يلى : 

حرية القول 

ومن مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الإمام علىاية للناس حرية القول» وإن 
كان في غير صالح الدولة ما لم يتعقبه فساد فالعقاب يكون عليه. 

فقد روى المؤرخون : أن أبا خليفة الطائي لما رجع من النهروان التقى مع جماعة 
من إخوانه » وكان فيهم أبو العيزار الطائي » وكان من الخوارج » فقال لعدي بن حاتم : 
يا أبااطريف » أغانم سالم أم ظالم آثم ؟ 

قال: بل غانم سالم. 

قال : الحكم إذن إليك ؟ ! 

وأوجس منه خخيفة الأسود بن زيد والأسود بن قيس فاألقيا القبضن عليه وجاءا به 

ج ابن شاذان: 5" و ه". الكنى والألقاب: :١‏ 57و 54". مروج الذهب: ؟: ه". 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: .١67‏ الكامل في التاريخ : : 48. الاستيعاب #: .١17١‏ تاريخ 


أبى الفداء 588:١‏ 4؟. 


7000 ج20 

في لبؤلارل 
مخفوراً إلى الإمام على اكة » ونقلا له حديثه المنطوي على الشر والتمرد» فقال افا 
لهما : ما أَصْنَعُ به ؟ 

قالا : تقتله . 

قال !9 : أقْثلُ مَنْ لا بَخْرَجٌ عَلَىَ ؟ ! 

قالا: فاحبسه. 

قال2ة : وَلَيْسَتْ لَهُ جنايةٌ أَحْبِسَه عَلَيْها » خَلْيا سَبِيلَ الرَجُل(١).‏ 

ولم تمنح مثل هذه الحرية للمواطنين فى جميع المذاهب الاجتماعية » فلم 
يحاسب الإمام الناس على ما يقولون» وإنّما تركهم وشأنهم لهم حرية القول والفكرء 
ولم يفرض عليهم رقابة تحول بينهم وبين حرياتهم . 

حرية النقد 

وكان من مظاهر الحرية السياسية التي منحها الإمام أميرالمؤمنين اف للناس هي 
حرية النقد للحكم » وعدم التعرض للناقدين بسوء او مكروه. 

يقول المؤرخون: إِنّه كان يقرأ فى صلاته وخلفه جماعة من أصحابه » فقراً 
أحدهم معارضاً لقراءته : 9 إن الحَكُمُ إلا له يَقصّ الحَقَّ وَهْوَ خَيْرٌ الفَاصِلِينَ !"2 
فردٌ عليه الإمام على.32 معارضاً: (إفَاصْبزإِنَ وَعْدَ الل حَقَّ وَلَا يَسْتَخْمَنَكَ الَذِينَ 
لا يُوقِئُونَ 14"'). ولم يتخذ معه أي إجراء » وإنّما عفا عنه وخلّى سبيله. 


لقد كان يرى للناس الحق فى الحرية الواسعة» فلم يفرض على أحد أمرأًء 


)01 تاريخ بغداد: :١5‏ 580" 55" ., 

)0 الأنعام 5: /61. 

فر الروم 0٠١‏ 

(4) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ": 7. 


ولم يستكره أحداً على الطاعة » ولم يرغم الناس على ما لا يحبون. 
هذه بعض مظاهر الحرية التى أعطاها الإمام للناس فى أيام حكمه » وقد حققت 


العدل الشامل 
وكان العدل الشامل هو الشعار الذي رفعه الإمام أميرالمؤمنين 32 عالياً وتبناه في 
جميع أدوار حكومته » فقد جهد نفسه على إقامة العدل ورفع مناره» وكان ‏ فيما 
يقول المؤرخون - أول حاكم فى الإسلام بنى بيت للمظالم يضع فيه المظلومون 
والمعتدى عليهم رقاعاً يذكرون فيها ما أصابهم من اعتداء أو مكروه» وكان بنفسه 
يتولى الإشراف عليها فياخذ لهم بحقهم » ويدفع عنهم غائلة ما أصابهم من أذىّ 
او 
لقد عنى الإمام أميرالمؤمنين ك1 عناية بالغة ببسط العدل ونشره بين الناس » وكان 
فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ قد وجه جميع أجهزة حكومته للقضاء على الظلم 
وتدمير أصوله ومحو أثره» وقد قالائة : الذَّلِيلٌ عِنْدِى عَزِيرٌ حَنَى آَخُدَ الْحَنَّ لَه 
وقل.غزل أجل :ولاتة بنيدها الخيرنه سوةة نزت عمارةاداله قد عقا فى شكننة: 
06 لإمام يبكي ويقول بحرارة : اللَّم أنْتَ الشَاهِدُ عَلََوَعَلَيْهِمْ أنى لَمْ آمُرْهُمْ بظلم 
خَلْقِكَء وَلَا بتَرْكِ حَفَكَ » ثم عزله في الوقت7". ْ 
ونقل المؤرخون بوادركثيرة من صور عدله بين الناس بما لم يشاهد له مثيل فى 
)١(‏ صبح الأعشى .81/١:١‏ 


)ا نهج البلاغة : 5١‏ الخطبة /ا". 
(*) العقد الفريد *: .١1١5 ١١‏ 


القع بؤلال 
جميع أدوار التاريخ!' 

وحنة الامة 

وجهد الإمام أميرالمؤمنين3 أكثر ما يكون الجهد والعناء على العمل على 
توحين صفوف عه وكير لالقة و المسة ون نافيا واعهر الالفنة الا سا 
من نعم الله الكبرى على هذه الأمة. 
مذ الأ الي يون نِي ظِله. ويَأْوُونَ إلى كتفها؛ ْم لايَعْرفٌ أَحَدَ م 
المَخْلُوقِينَ لها قِيمَةً؛ لِأنّها أَرجَحُ مِنْ كل لمن وَأَجَلْ يكل خط ذ0: 

وناهض كل من يدعو إلى التفرقة وتصديع الشمل » وأمر بآن يُعلى وجهه بالسيف 
على حدٌ تعبيره ‏ وقاوم العصبية التى هي من أسباب التفرقة والبغضاء بين الناس » 
ودعا إلى التعصب لمكارم الأخلاق. 

يقول 2 : فَإِنْ كَانَ لابدَّ مِنْ الْعَصَبِيّة ليَكُنْ تَعَصّبَكُمْ لممكارم الخصالٍ وَمَحامِدٍ 
الأفُالٍء وَمَحَاسِنِ الْأمُور التي تَفَاضَئَُتْ فيها المُجَداءٌ وَالنْجَداءٌ مِنْ به بيُوتاتٍ الْعَرَبٍ » 
وَيَعَاسِيبٍ الْقَبائلٍ ؛ الْأَحْلَاقٍ الرَغِيبَةِ: ب وَالْأَخْلام الْمَظِيمَةِ » وَالْأَخْطار الْجَلِيلّة » وَالآثار 


0 


الْمَحْمُودَةٍ . فتَعَصَّبُوا ِخِلَالٍ الْحَمْدِ؛ٍ مِنَ الْحِفْظِ لِنْجوارِء وَالْوَفاءِ بالذّمام. وَالطَاعَةَ 


0 ا ا اه . م قد # اس :ره لكيه م 
لبر وَالمَعصِيَةَ للكبرء والاخذ بالفضل , وَالكف عن البّغى , والإعظام لِلمَثلٍ , 
وَالإنصاف لِلْحَلْيِ » وَالكَظْم للْمَيْظِ » وَاجْتَنابٍ الْفَساد فِى الأرْض!'. 


١١17 تاريخ اليعقوبي: ؟:‎ .١57 :١ مناقب آل أبي طالب: ؟: 07 85". كشف الغمّة:‎ )١1( 
.181١ -1١ا/9‎ : تاريخ الخلفاء‎ 

0( نهج البلاغة : ؟: ١686‏ » الخطبة ؟9١.‏ 

0 نهج البلاغة : ؟: ١6١‏ » الخطبة "5 . 


لقد عنى الإمام بوحدة الأمة» وتبنى جميع الأسباب التى تؤدي إلى تماسكها 
واجتماع كلمتهاء وقد حافظ على هذه الوحدة فى جميع أدوار حياته » فقد ترك حمّه 
وسالم الخلفاء صيانة للأمة من الفرقة والاختلاف . 


التربية والتعليم 

ولم يعهد عن أحد من الخلفاء أَنّه عنى بالناحية التربوية أو بشؤون التعليم كالإمام 
الدولة الإسلاميّة ؛ وبسط نفوذها على أنحاء العالم» ومن ثم كانت حقول التربية 
الدينية ضعيفة للغاية» الأمر الذي أدى إلى انتشار القلق الدينى » وقلة الوعى 
الأموي والعباسى » كما كان من نتائجه شيوع الخلاعة والمجون فى كثير من أنحاء 
البلاد» أما بيوت الخلفاء والوزراء فكانت من مراكز اللهو والدعارة والتفسخ . 

وقد أولى الأمام أميرالمؤ منين إلا المزيد من اهتمامه بهذه الناحية » فاتخذ جامع 
الكوفة معهداً يلقى فيه محاضراته الدينية والتوجيهية » وكان يشغل أكثر أوقاته 
بالدعوة إلى الله وإظهار فلسفة التوحيد» وبث الآداب والأخلاق الاسلاميّة 
مستهدفاً من ذلك نشر الوعي الديني » وخلق جنا ينؤامع تاللة إسدانا عقائة يا ل 
تقليض] #وكاقة برو افظة فيزن عياف الفزينى دوف ورسية مق اللناء واقن رين :ف 
مدرسته جماعة من خيار المسلمين وصلحائهم » أمثال: حجر بن عدي » وميثم 

وكالت وصاياه إلي ولديه الجتبين ا يكنا وسائر 5256 أهم ار 
ا ل ار 


أمّا التعليم فقدكان الإمام على عليه هو المعلم والباعث للروح العلمية » فهو الذي 


ناليع لبؤلكك 


فتق أبواب العلوم فى الإسلام » كعلم الفلسفة » والكلام » والتفسير» والفقه » والنحو» 
وغيرها من العلوم التي تربو على ثلاثين علماً » وإليه يستند ازدهار الحركة العلمية في 
العصور الذهبية فى الإسلام حسب مانص عليه المحققون. 

لقدكان الإماماغةٍ المؤسس الأعلى للعلوم والمعارف فى دنيا الإسلام » وقد بذل 
جميع جهوده على إشاعة العلم ونشر الآداب والثقافة بين المسلمين » وكان دوماً 
بذيع بين أصحابه قوله : سَلُونى قَبْلَ أن تَْقَدُونِى » سَلُونِى عَنْ طَرّقِ السّماءِ فَنَى أَبْصَرٌ 
بها مِنْ طرق لض )١(‏ 

ومن المؤسف والمحزن ‏ حقاً ‏ أنّهم لم يستغلوا وجود هذا العملاق العظيم» 
فيسألوا منه عن حقيقة الفضاء والمجرات التى تسبح فيه » وغيرها من أسرار الطبيعة 


التي استمد معارفها من الرسول الأعظم » فلم يسألوا عن أي شيء من ذلك» 
2/001 


ل 00 
اب يت لاه 

وعلى أيّة حال فإنّ الإمام أقام حكومته على تطوير الحياة الفكرية والعلمية » وبثّ 
المعارف والآداب بين جميع الأوساط . 

ولاته وعماله 

واحتاط الإمام أميرالمؤمنين2ة3 أشد ما يكون الاحتياط فى الولاة والعمال» 
فلم يستعمل أحداً على قطر من الأقطار الإسلاميّة أو يعهد إليه بعمل إلا بعد إحراز 
)١(‏ نهج البلاغة : ؟: ١1٠١‏ » الخطبة 189. 


(؟) الإرشاد / المفيد: :١‏ ” الاحتجاج : 5,85 .١9‏ شرح نهج البلاغة / ابن ل 
الحديد: ؟': 85؟. 


سخ ا عو تسم 


عا أل اللي بطسا واس تدا اجو روا ربرب ااا أه؛ 
الثقة بدينه والكفاءة بقدراته الإدارية » ولم يستعمل أحداً محاباة أو إثرة» وإِنّما 
استعمل خيار المسلمين وصلحاءهم أمثال: مالك الأشترء ومحمّد بن أبي بكرء 
وسهل بن حنيف » وحبر الأمة عبدالله بن عباس » ونظراءهم من الذين توفرت فيهم 
الخبرة التامة في شؤون الحكم والادارة » وقد زودهم برسائل مهمة عرض فيها 
لشؤون الحكم وسياسة الدولة »كما حددت من صلاحياتهم ومسؤولياتهم » وكان من 
أروع تلك الوثائق السياسية عهده لمالك الأشتر('» فقد حفل بتشريع ضخم 
لإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية » وهو أرقى وثيقة سياسية تهدف 
إلى ارتقاء المسسجتمع وتسحقيق مصالحه ؛ ولولا الخروج عسن المسوضوع 
لوضعنا بنوده موضع التحليل . 


مراقبة الولاة 

وكان - فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ يتفقد شؤون ولاته وعمّاله » ويرسل العيون 
لتحري أعمالهم » فإن رأى منهم خيانة أو تقصيراً في واجبات أحد منهم عزله وأنزل 
به أقصى العقوبات » وقد بلغه أن ابن هرمة قد خان سوق الأهواز فكتب إلى عامله : 
١‏ إذا َرَت كتابي فَنَحُ ابن َرْمَةَ َنِ الوق وََوْقِفْهُِلئّاسٍ » وَاسْجِنْه وَناد عََيِْ وَاكدّبْ 
إلى أَهْلٍ عَمَلِكَ تُمْلِمَهُمْ رَأبِى فيو وَلَا تَأخُذْكَ فيه غَقْلَة وَلَا تَفْريطٌ فَتَهْلَّكَ عِنْدَ الو 
وأَعِلَك أَحْبَتَ عَزْلَةِ» وَأعِيدٌكَ باه مِنْ ذلك » فَإِذا كَانَ يَوْمُ الْجمعَةِ َأَحْرِجْةُ مِنَ 
السّجْن » وَاضْرِبْهُ حَمْسَ وَتَائِينَ سَوْطأً وَطّفْ به إلَى الْأَسْواقٍ » فَمَنْ أن عَلَيْهِ بشاهِدٍ 
َحَلَفْهُ مَعَ شاهِدوء وَاذْقَعْ إِليِْ مِنْ مَكْسَبِهِ ما شَهِدَ به عَلَيِ » وَمْرْ به إلَى السّجْنٍ مُهانا 


0 
ا" 


مَمَبُوحاً و ا 


)10( نهج البلاغة : :8م1١ءالكتاب‏ "ه. 
0( دعائم الإسلام : ؟:9"ة و الحديث .١188”‏ 


الي بلكل 


نا صرامة العدل التى تحسم الخيانة » وتقضي على الرشوة» ولا تدع أي مجال 
للسرقة من الشعب. 

وقد تحرى كل بادرة تصدر من ولاته» وقد بلغه أنّ عامله على البصرة قد دعى 
إلى وليمة قوم من أهلهاء فكتب إليه يلومه على ذلك » وقد جاء فى رسالته : 

ما بَعْدُ يائنَ حتَيٍ ء فد لقي أن وجلا من فيه أَْلٍ الْمضرَة دعاك إلئ مَأدبٍَ: 
َأَسْرَعْتَ إِلَبْها تُسْتَطَابٌ لَكَ الْأَنُوانٌ » وَتْقَلُ لَك الجفانٌ » وما ظَنَنتٌ أَنّكَ تُحِيبٌ إلى 
طَعام قَوْم عائِلهُمْ مَجْفُوٌ » وَعَنِيهُم مَدْعُوٌ » فَانْظَرْ إلَى ما تَقَضِمُهُ مِنْ هلدا المَقَضَمِ ما 
اشْعَبَه عَليِكَ عِلْمُهُ فالفِظهُ ‏ وَما أَبْقَنْتَ بطِيب وُجُوهِه فَتلْ مِنْه...2"7. ْ 

إِنّ الإنسانيّة على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي وإبداع فى أنظمة الحكم 
والإدارة فإنّها لم تستطع أن تنشئ مثل هذا النظام الذي يدعو الموظف إلى الترفع 
ورفض كل دعوة توجه إليه خوفاً من تركه للحق » واستجابته لدواعي الخيانة 
والغرور. 


وَإِنّما يسعون وراء أطماعهم ومصالحهم ء ولا يفقهون المصالح العامّة فإِنّهم عون 
للسلطة على الباطل لا على العدل » وكان المجتمع الكوفى يضم طائفة كبيرة منهم 
كالا عبتن لبس وصدروي سجر رف ) وشيت ون ربعي وأمثالهم من الذين ضربت 
مصالحهم فى عهد الإمام على ك1 » فاتصلوا بحكومة دمشق » وقاموا بدور العمالة 
لهاء فراحوا يعقدون المؤامرات لإفساد جيش الإمام على نكا وشعبه مستهدفين من 
ذلك الاطاحة بحكومته. 


6 نهج البلاغة : *: ٠لا»‏ الكتاب 58. 


سس طيقيا 


جهن لأماء مي ونين الو وبا اط البو لون وروا لقو اموي با لون ام 1 

وقد كاكزا-اقديل شرل الارؤرتك ون 1ه الافيض !اموي اللاي قنرق الهم عر 
في التاريخ » وهى قتل سيد الشهداء » فقد أيقنوا أنّه إذا استتبٌ له الأمر فإنّه سيدمر 
مصالحهم ء فإنّ سياسته نما هى امتداد لسياسة أبيه التى لا ظل فيها للخونة 
والمجرمين . 

إبعاد الطامعين 

ويرى الإمام أميرالمؤمنين]39 أن الإمارة وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي 
لا يجوز أن تمنح إلا للمتحرجين في دينهم الذين لا يخضعون للرغبات والأهواء » 
ويجب أن تستغل لتحقيق ما ينفع الناس » فلا يجوز أن تمنح أثرة أو محاباة . 

بقوليِظ3 في رسالته لقاضيه رفاعة بن شداد : «اعلّمْ يا رفاعَةٌ إِنَّ هلذِه الإمارَة 
مَحَكدا يلل بَرِىءٌ مِنْهُ فْى الدَّنيا وال 00 

وكان ك9 إذا شعر من أحد أنّ له ميلاً أو هوى فى الامارة فلا يرشحه لها ؛ لأنّه يتتخذ 
الحكم وسيلة لتحقيق ماربه وأطماعه » ولما أعلن طلحة والزبير عن رغبتهما الملحة 
فى الولاية امتنع عن إجابتهما » واستدعى عبدالله بن عباس فقال له: بَلَعَكَ قَوْلَ 
الرَّجُلَيْنِ يعني طلحة والزبير ؟ ! 

قال : نعم » بلغنى قولهما. 

قال كذ : فما تَرَى ؟ 

قال: أرى أنّهما أحبًا الولاية فول البصرة الزبير» وول طلحة الكوفة . 

فأنكر عليه الإمام رأيه » وقال له : وَيْحَك ! إِنَّ الْعِراقيْنَ بهما الرّجالُ وَالْأَموالٌ» وَمَتى 
تَمَلّكا رقاب النَاسٍِ يَسْتَِيًا السِّيه بالطّمع » وَيَضْرِبا الضّعِيفٌ بِالْبكاِ» وَيَفْوَيا عَلَى 


لل6 دعائم الإسلام : ؟! :"مم ١.ؤما١ا.‏ 


ص سار 


باقع لبؤلاك 
الَّْوِيٌ بِالسلطانٍ وَلَوْ كُنْتٌ مُسْتَمْيلاً أحَداً ِضُرٌه وَنَقِْهِ لَاسْتَْمَلْتٌ مُعاويّةَ عَلَى الشّام: 
وَلَوْلًا ما ظَهَرَِى مِنْ حِرْصِهما عَلَى الْوَايَةِ لكان لى فِيهما ورَأئ١١).‏ 
من أجل هذه النقاط الحسّاسة امتنع أن يوليهما على العراقين . 
إن الإمارة وسائر المناصب فى جهاز الدولة لا يجوز عند الإمام أميرالمؤ منين الا 
أن تمنح إلا للذوات الزكية التي تعمل لصالح الأمة» ولا تتخذ الحكم مغنماً وسلماً 
للثراء وسائر المنافع الشخصية . 


والشىء البارز فى سياسة الإمام أميرالمؤمنين 32 هو التزام الصراحة والصدق فى 
جميع شؤونه السياسية » فلم يوارب ولم يخادع » وإِنّما سلك الطريق الواضح الذي 
لا التواء فيه » وسار على منهاج ابن عمه رسول اللهييةُ ولزم سمته وهديه » ومضى 
وسائل الغدر والنفاق فى سبيل الوصول إلى الحكم لما آلت الخلافة إلى عثمان » فقد 
ألح عليه عبدالرحمن بن عوف أن يبايعه شريطة أن يسير على سيرة الشيخين فامتنع 
فق اعتابقه واهنارحه | له مسوسن الأمة على ضوء كتاب الله الذي وعاه» وعلى ضوء 
سنة الرسو ليم » وليس غيرهما رصيد يعتمد عليه فى عالم التشريع والسياسة فى 

0 

الإسلام' ''. 

ويقول2ؤ : لؤْلا أنَّ المَكْرَ وَالْخْداعَ فى النَارِ لَكُنْت أَمْكَرَ النّاس 27" . 

لقد أبى ضميره الحى المترع بتقوى الله وطاعته أن يخادع أو يمكر فى سبيل 
ث6 الإأمامة والسياسة ١:؟6.‏ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك: ": .5٠١‏ الكامل فى التاريخ : *: لا". تاريخ أبى الفداء :١‏ 787. 
(«) الكافى: ؟: 8"«او #88 » الحديث .١‏ 


الوصول إلى الحكم سحيام الذائن فيه + وكان كثيراً ما شنفسن الضعداء فخ 
ل ا ل ل 0 
لي ار اي 0 نّ المَكْرَ 
وَالْحَدِيمَةَ فى النَارِء فأَصبِرٌ عَلئ مَكْرِهِمْ ‏ وَل أَرْتَحِبٌ مِثْلَ ما ازْتَكبوا»!١)‏ 
كرضي نال اح 00 ورا ازول العامة روا معاي لخو رييا. 
فقال ]كا :وَان ما مُعَاويةٌ بَأَدْمَى مِنّى » وَلكِنّهُ يَْدِر وَيَفْجُرٌ» وَلوْلَا كَراهِيَة يَةٌ القَدْرِ لَكُنْتُ 
مِنْ أَدْمَى النّاس ..(1). 

وتحد ثقةٍ عن الوسائل المنكرة التى يعتمد عليها بعض الناس فى سبيل 
الوصول إلى أهدافهم من الغدر وما شاكله من المكر والنفاق » وأتكر على الذين 
يبررون هذه الوسائل ويصفونها بحسن الحيلة فقالناكًة : 

يها النّاسُ ء إِنَّ الْوَفاءَ تَوْآَمُ الصَّدْقِ وَلَا أَعْلّمُ جُنَةَ أؤقى مِنْهُ » وَما يَغْدِرٌ مَْ عَلِمَ 
كَيِفَ الْمَرْجعٌ ‏ وَلَقَد أَصْبَحْنا فى رَمانِ قَدِ انَحَذَ أكْثرُ أَهْلهالْعَدْرَ كيساء وَنَسَبَهُمْ َمل 
الْجَهْلٍ فيه إلى حُسْنِ الْحِيلَةِ ‏ مَا لَهُمْ قائلهُمُ الهُ! قَدْ يَرَى الْحُوَّلُ الْقَلَْبُّ وَجْهَ الْجِيلَة 
وَدُونها مانعٌ من أَمْرِ الله وَتَهيهِ فيدَعُها وَأَيَ عَيْنِ بَعْدَ الْقَدْرَةِ عَلَئيها» وهر فُرْصَئّها مَنْ 
لا حَرِيجَة لَهُ فى الدّين!" 

على هذا الخلق بنى الإمام أميرالمؤمنين!14 سياسته التى أضاءت في دنيا 
الإسلام » وكانت السبب في خلوده » واعتزاز الإنسانيّة به في جميع الأجيال والآباد. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض المثل العليا في سياسة الإمام » وهى -من دون 
)1 جامع السعادات ل 0 


0( نهج البلاغة : ؟: ١86٠‏ الخطبة ٠٠١‏ 
لقره نهج البلاغة : ١45و‏ الخطبة .5١‏ 


1 ص مسار وو يهب 
2 ولوق 

شك تنشد الأهداف الأصيلة التى رفع شعارها الإسلام » ولكن لم يفقهها ذلك 

الجيل الذي تعود على الأثرة » وتعود على الاستغلال ؛ فلذلك لم يكتب لها النجاح . 


مع الإمام الحسين |1 

وامتزجت عواطف الإمام أميرالمؤمنين4ة بعواطف ولده الحسين 14 , 
وتفاعلت روحه مع روحه حتى صار صورة فذة عنه تحكى واقعه وهديه. 

لقد أفاض أمير المؤمنينهةٍ جميع ذاتياته في نفس ولده الحسين ك1 » ومنحه 
حبه وإخلاصه » وزوّده بأروع حكمه وآدابه » وقد بلغ من عظيم حبّه أنّه لم يسمح له 
بالدخول فى عمليات الحروب أيام صفين كما لم يسمح لأخيه الحسن نقذ بذلك لثلا 
ينقطع بموتهما نسل رسول اللْهويةٌ بعد أن رآهما قد تهالكا في ساحة الحرب. 

وقد انطبعت مُثُل الإمام أميرالمؤمنين:2ة وسائر اتجاهاته الفكرية في نفس 
الحسين 32 » فكان كأبيه في ثورته على الظلم والباطل » ومناهضته للبغي والجور, 
وتفانيه فى سبيل الحق والعدل وتبنيه لجميع وسائل الاإصلاح والخير. 

لقلا كاق كانهف اله وموك اوضزة نفس ووناكة وعنية )رقن اعمرف 
بهذه الظاهرة أعداؤه يوم الطف, فإنّهم لما عرضوا عليه الاستسلام لابن مرجانة 
والخضوع لإرادته » قال بعضهم : إِنّه لا يستجيب لكم فإنّ نفس أبيه بين جنبيه . 

لقد كانت نفس أبيه عملاق هذه الأمة ورائدها الأعلى إلى العزة والكرامة ماثلة 
بجميع مظاهرها ومقوماتها في نفس الإمام الحسين2ة حتى كأنّه لم يعد هناك تعدد 
في الوجود بين الأب وولده» فكانا معا من ألمع من تعتز بهما الإنسانيّة في جميع 
الأجيال: 


استسقاء الإمام الحسين 39 لأهل الكوفة 


جاء قوم من أهل الكوفة إلى على بن أبى طالبءكة فقالوا له : يا أميرالمؤمنين» 


حالما امعرالمؤمنين اقم ناواو م ع مم و وينم اتيم ادباو ا ا وا 1 


ادعٌ لنا بدعوات فى الاستسقاء فدعا علىطظْةٍ الحسن والحسيننليّك » فقال : 


بانْصِبابٍ وَانْسِكابٍ يا وَمَابُ . وَاسْقنا مُطَبِقَةَ مُغدِقة مُونقَة؛ افتَخْ أغلاقهاء وَسَهْلْ 
إطْلاقها . وَعَجلُ سِياقها ِالْأَنْدِيَة فى الْأَوْدِيَةٍ يا وَهَابُ . بضَوبٍ الماء يا فَعَالُ اسْقنا مَطَراً 
قَطراً طُلّا مُطِلّا طَيْقَا مُطَبِقاً عامًا مُعِمَاً ذهفا ونا جما رَشَا مُرَشَّاً» واسعاً كافياً : 
عاجلاً طَيْاً مُبارَكا سَلَاطِحاً باطح يُناِحٌ الْأَباطِح , مُغْدَوْوِقاً مُطْبؤيقا مُغْرَؤرقاً. 
وَاسْقٍ سَهْلَنا وجبالناء وَبَدُوَنا وَحَصَرّنا؛ حَنَّى تُرْخِصٌ به أَسْعارناء وَتبارِكَ به فى 
ضياعنا وَمُدّنِنا . أرنا الرّزْقَ مَوْجُوداً» وَالْقَلَاءَ مَْقُودا » آمِينَ يا رَبّ الْعَالَمِينَ ». 

ثم قال للحسين اكه : ادع . 


فقال الحسين 991 : اللّهُمَ مُمْطِىَ الَْمْراتِ مِنْ مَظانّها ‏ وَمُنْزِلَ الرّحَمات مِنْ مَعادِنها. 


#7 
كن 
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4 
أن 


الْخاطِتُونَ وَأَمْلُ الدَنُوبٍ ء وَأَنْتَ الْمُسْتَفْمَوَ عفارلا إللة إِلَّا أَنْتَ . الهم أزسِل السّماءً 
عَلَيْنا دِيمَةٌ مِذْراراً » وَاسْقنا العَيْتَ واكفاً مِغْزاراً؛ عَيْئا مُِيثاً» واسعاً مُسْيغا مُهْطِلاً ريا 
مطفاحاً ‏ يَدْفَعٌّ الْوَدْقَ بِالوَدْقٍ دفاعاً. وَيَطْلْعُ المَطرٌ مِنْهُ غَيرَ حُلْبٍ الْبَرْقٍ وَلَا مُكَذْبِ 
الرَعْدِء تَنْعَشٌ به الضَّعِيفٌ مِنْ عِبِادِكٌ » وَتَحْبِى به الْمَيْتَ مِنْ بِلَادِكٌ , مَنَا علَيْنا مِنّْكَ 
آمِينَ رَبّ الْعالَمِينَ. 

فيا كذ كلانه حقى عبت اللذا المناء حييا : 

وسّئل سلمان الفارسىظظُ عنهء فقيل له : يا أبا عبدالله » هذا شىء علّمناه ؟ ! 


فقال: ويحكم! ألم تسمعوا قول رسول اللْهَييُةُ حيث يقول: أَجْرِيَتْ الحكْمّة على 


1 له ل 


إخبار الإمام على نيه بمقتل الحسين 190 

وأشاع الإمام أميرالمؤمنين اه بين الناس مقتل ولده الحسين !12 »كما أشاع ذلك 
رسول اللْهيَيييهُ » وقد أدلى الإمام الك بذلك فى كثير من المناسبات » وهذه بعضها : 

23 روى عبدالله بن يحيى عن أبيه : «أنّه سافر مع على 32 إلى صفين » وكان 
صاحب مطهرته » فلما حاذوا نينوى » تأثر الإمام على كذ » ورفع صوته قائلاً: اضيرٌ 
أبا عَبْدِائهِ » ابر أبا عَبْدِائ» شط امات ! 

فذهل يحيى » وانبرى يقول : من ذا أبو عبد الله ؟ 

فأجابه الإمام أميرالمؤمنين !32 وقلبه يتقطع ألماً وحزناً قائلاً: دَخَلْثُ على رَسولٍ 
الي وَعَبْناٌ تفيضان , فَقُلْتُ : يا نَبَِّ الل. أَعْضَبَكَ أَحَدٌ ؟ ما شَأَنُ عَمْنَيكَ نَفِيضانٍ ؟ 
قال بل قن جنوي برل فحَدَِِأَ سين فل ب لوت لَب هل لك 
أن أَشْمَّكَ مِنْ تبت ؟ قال: قُلْتُ: نَمَو ففَبَصَ قَبْضَةَ فَأعطانيهاء فَلَمْ أملك عَيْنِى أن 
فاضتا)7''. 

؟- حدث هرثمة بن سليم قال : «غزونا مع على بن أبي طالب :كا غزوة صفين » 

ل ل ل ليه من تربتها فشمّها ثم قال : واهآ 
أيه ب ُو م َم يَدخُلون الجن بق ساب . 

وبهر هرثمة » وظل حديث 0 على ة يراوده في كل فترة » وكان منكراً له » 
فلمًا رجع إلى زوجته جرداء بنت سمير » وكانت شيعة لعلى حدثها بما سمعه من 


.١6١ا! و 5495 »الحديث‎ 544:١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


(؟) مسنئد أحمد بن حنبل: :١‏ 117 » الحديث 159. المعجم الكبير: : 86١٠و ٠١5‏ » الرقم 
١‏ تاريخ مدينة دمشق : 184:15 و 189 . سير أعلام النبلاء : "ا: 5848. 


مالأ لوي اساسا وج اش لزنو ا امو وروا 848 


الإمام » فقالت له : دعنا منك أيها الرجل » فإنّ أميرالمؤمنين لم يقل إلا حقاً. 

ولم تمض الأيام حتى بعث ابن زياد بجيوشه لحرب ريحانة رسول الله وكان فيهم 
هرثمة » فلمًا استهى إلى كسربلاء ورأى الحسين 34 وأصحابه تذكر قول الإمسام 
أميرالمؤ منين 321 فكرة حربه » وأقبل على الإمام الحسين2ُةٍ وأخبره بما سمعه من 
أبيه » فقال له الإمام الحسين ]39 : مَمَنا أَنْتَ أو عَلَمْنا ؟ 

فقال: لا معك ولا عليك » تركت أهلي وولدي أخاف عليهم من ابن زياد. 

فنصحه الإمام الحسين ]92 » وقال له: فَوَلَّ هارباً حَتَئ لا ترئ لنا مَقْتَلاء قَوَالُِْى 
نَفْس مُحَمدٍ بِيَدِهء لا يَرَى متنا اليوْمَ رَجُلَّ وَلَا يغِيتنا إلا أَدْخَلَهُ اله الثَارَ: 

وانهزم هرثمة من كربلاء ولم يشهد مقتل الإمام الحسين 99 )!'2. 

"- وروى أبو جحيفة قال: «جاء عروة البارقى إلى سعيد بن وهب فساآله وأنا 
أسمع » فقال: حديث حدثتنيه عن على بن أبى طالب » قال : نعم » بعثني مخنف بن 
سليم إلى علي فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول : هاهُنا , هاهُنا . 

فبدر إليه رجل فقال له : ما ذلك يا أميرالمؤٌ منين ؟ 

قال!2ة : بْقَلُ لآل مُحَمَدِ يَنزِلُ هاهّناء فَوَيْلُ لَهُمْ مِنْكُمْ » وَوَيْلَ لَكُمْ مِنْهُمْ . 

ولم يعرف الرجل معنى كلامه فقال: ما معنى هذا الكلام يا أميرالمؤمنين ؟ ! 

فقال!32 : وَيْل لَهُمْ مِنَكُم تَفتلوتَهُمْ » وَوَيْلُ لَكُمْ مِنْهُمْ يُدْخِلْكُمُ الله بقَدْلِهِمُ النَارَ)("' . 

عزوق الحسة مق كتين قفن أبية:1 أن غلبا ات كرتلا قوق فه يها » فقيل له 
يا أميرالمؤمنين » هذه كربلاء . 


فأجاب والألم يحز فى نفسهء قائلاً: ذاثُ كَرْبِ وَبَلَاء » تم أوما بيده إلى مكان 


.17١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: : 18و‎ .١5١ و١14٠ وقعة صفين:‎ )١( 


(؟) وقعة صفين: .١57 1١5١‏ 


ناليع زاك 
فقال: هاهّنا مَوْضِعٌ رحالِهة . وَمُناحُ ركابهم , وأوما بيده إلى موضع آخر فقال : هاهُنا 
مِهُراق دمائهة!'2. 

6- روى ابن عباس » قال : «كنت مع أميرالمؤمنين32 فى خروجه إلى صفين » 
فلما نزل بنينوى ‏ وهو شط الفرات - قال بأعلى صوته : يابْنَ عَبَاسِء أَتَعْرفُ هلدذًا 
الْمَوْضِعَ ؟ 

فقلت له : ما أعرفه يا أميرالمؤ منين . 

والتفت الإمام أميرالمؤمنين3 وهو غارق في البكاء ء قائلاً: لَوْ عَرَفْتَهُ كَمَعْرِفَتَى 

ثم بكى الإمام أميرالمؤمنيناكة بكاءً مرا وقد استولى عليه الأسى والحزن» 
وهو يقول بنبران متقطعة : أَوٌه أو ما لِى وَلآلِ أبى سَُفْيانَ » ما ل وِلِآلِ حَوْبٍ حِرْبٍ 
الشَّئِطانٍِ وَأَوْلِياءِالكُفْرٍ . صَبرً يا أبا عَبْدِائ فَلَمَدْلَِى أَبُوكَ مِثْلَ الى تلقى مِنْهمْ . 

ثم دعا الإمام أميرالمؤمنين بماء فتوضأ ‏ ثم صلى » وبعد مافرغ من صلاته جعل 
يتأوه ويردد كلامه السابق بحسرات »ء ثم إِنّه رقد وانتبه فزعاً » فقال لاببن عباس : 


حَدَنْكَ يما رَأَيْتُ فى مَنامِى آنفا عِنْدَ رَفْدَيَى ؟ 

فمهلت:نامت غيكا لكزورا ملك تحير ذا مدر لجل ل 

قال!ة : رَأَيْتٌ كَأنَى برجالٍ قَدْ نَرَلوا مِنَ السّماءِ مَعَهُمْ أَعْلام بيضٌ. قَدْ تَقَلّدوا 
سيُوتَهُمْ وَهِيَ بيضٌ نَلْمَعٌ » وَهَدْ خَطُوا حَوْلَ هذه الأَرْضٍ خطَة كُمَ وَأَيتٌ كأ 


١/١ :" وقعة صفين: ؟. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
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تر 
هه 2 حم 2 ره أت 5 سرع اس 


سَخْلِى!'' وَفَرْخِى وَمُضْعَتَى وَمُخَى قَدْ عَرِقَ فِيه؛ يَسْتَفِيتٌ فلا غات وَكَأنَ الرّجَالَ 
البِيِضٌ قَدْ تَرّلوا مِنَ السّماءِ يُنادُوهُ » وَيَقُولُون: صَبراً آل الرّسولٍ فَإِنَكُمْ تَقْتَلونَ عَلى 
أيْدِى شرار النّاسٍ ء وَهِلذه الجن يا أبا عَبْدِاك_إليْك مُشْتاقَة » نَم يُعرُوئيِى وَيَقُولونَ : 
با أبا الْحَسَن ء أَبْشِر فَقَدْ أَكَرَ لله به عَبِنكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ» يَوْمَ يَقُومُ اناس لِرَبٌ 
العالمِينَ )/". 

1- روى أبو هريمة قال: «كنت مع علي 12 بنهركربلاء » فمرٌ بشجرة تحتها بَعْر 
غزلان فأخذ من التراب قبضة فشمهاء ثم قال: يُحْشَرٌ مِنْ هذًا الظَّهْرِ سَبْعُونَ ألفا 
يَدْخُلونَ الجَنَةِ بمَيْرِ جساب 70" . 

-١‏ روى أبو خيرة قال: « صحبت علياً!4ة3 حتى أتى الكوفة » فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه » ثمّ قال : كَبِفَ أَنتمْ إذا كَرْلَ بِذُرَةِ نيكم بَيْنَ ظهْرائيَكُْ ؟ ! 

قالوا: إذأ نبلي الله فيهم بلاءٌ حسناً . 

فأجابهم الإمام علي 91 : وَالَذِي تَفْبِي بيد لين بيِنَ طهْرانَيكُمْ , وَلَمَخْرْجُنَ 
لهم فلتقثلهم . 

هم أَزْرَدُومُمْ بِالْفَرور وَعَدْدوا ‏ أَحبُوا نّجاةٌ لا نَجاةَ وََا عُذْراء!؟) 

6- روى الطبرانى بسنده عن على كا أنه قال: «لَيُفئلَنَ الْحُْسَيْنٌ فَمْلّاء وَإِنّى 
َأَعْرِفُ الّرْبَة الى يقل فيها بَيْنَ الّْرَيْن )(*). ١‏ 


. السّخل : المولود المحبب إلى والديه . تاج العروس /: 8/7 سحل‎ )١( 
.468١ الأمالي / الصدوق : »> الحديث‎ ١ 

(*) المعجم الكبير: ": ١1١١‏ » الحديث 58758. مجمع الزوائدل: 9: .١9١‏ 
() المعجم الكبير : ": ٠١١‏ » الحديث ؟58. مجمع الزوائد: 9: .١19١‏ 
(0) المعجم الكبير: #: ١١1١و‏ ١١١»الحديث‏ 58954. 


4- روى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالى » عن سويد بن غفلة :«أنّ علياً !قلا 
خطب ذات يوم » فقام رجل من تحت منبره» فقال: يا أميرالمؤمنين » إِنْى مررت 


بوادي القرى » فوجدت خالد بن عرفطة قد مات » فاستغفر له. 

فقال]9ة : وَانهِ ما مات وَلَا يَمُوتٌ حَنى يَقُودَ جَيْسَ ضَلَالَةِ » صِاحِبٌ لوائه حَبِيبٌ 
ابن حمار. 

فقام إليه رجل ورفع عقيرته قائلاً :يا أميرالمؤمنين » أنا حبيب بن جمار» وَإِنّى لك 
شيعة ومحب . 

فقال الإمام على 29 : أَنْتَ حَبِيبٌ بن حمار؟ 

قال: نعم. 

وكرر الإمامعليه لكلا قوله وال إِنّكَ لَحَبِيبُ بن حمار, وهو يقول : نعم . 

فقالاجًة : إئْ وَانِْ ! إِنّكَ تحايلها وََتَحْمِلئَها ‏ وَلتَدْخَُنَّ من هلذًا الباب » وأشار إلى 
باب الفيل بمسجد الكوفة . 

قال ثابت #والشها ميث مين راء يت ابن زياد » وقد بعث عمربن سعد إلى الحسين 
ابن على ك9 » وجعل خالد بن عُرفطة على مقدمته ؛ وحبيب بن حمار صاحب رايته 
فدخل بها من باب الفيل .2١!)‏ 

٠ه‏ وخطب الام املم سين نكاد بل سيل خطان اسَلُوِي كَل أن 
َُِوِي» فوا ا انوي عَنْ ف ُضِلٌ مالة. أو تَهْدِي مائة إلا ََكُمْ بناِقها 
وَسائْقِها , وَلَوْ شِئْتٌ لَأخْبَوْتٌ كُلَّ وَاجِدٍ د نكم بمخْرَجِ ومَدْخَلِ وَجَويعٍ أنه 

يي 0 56 

سى طاقة شعر؟ ! 
فرمقه الإمام على اك بطرفه وقال له :أما وَانِ! إِنى لأَْلّم لِك وَلَكِنْ أَيْنَ زهان 


)0 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 58 . 


سساطيدا 


هنمام مالموّمنين عاتم املو اللا ا ا الخ و 


> 6ه وس ممى 6ه أ 2 2 2 20 و2 سم أ 
لو اخْبَرْئَك به . وَلقَد اخبَزتّك بقيامك وَمَقَالِكَء وَقِيل لى : إن على كُل شَعْرَة مِنْ شَغْر 


ٌُ 1 يط 2 مه 0 02 0 2 0000 دوي 2 سا في 
3 ]د + -ئ١٠اة‏ 51-5 ده -|د 3 - 1 
راسك ملكا يلعنك . وَشيّطانا يُستفزك . وايّة ذلك ان فِى بيتك سخلا يقتل ابن رسول 
لل مايه 


لوبي وَيَحْض عَلئ قَدْلِه . 

يقول اننم ابئ الحدين :فكان الأمن بموتجن ما أخير يداكة كان ننه حيبق < 
بالصاد المهملة ‏ يومئذ طفلاً صغيراً يرضع اللبن» ثم عاش إلى أن صار على شرطة 
عبيد الله بن زياد» وأخرجه عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين !34 
ويتوعده على لسانه إن أرجأ ذلك » فقتلءا صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين 
بالوسالةاف للف 

١ه‏ قالط للبراء بن عازب : ٠‏ يا بَراءٌ ‏ أَبَقتَلُ الْحْسَيْنٌ وَأنْتَ حَيمٌ فَلَا تَنْضْدهُ ؟ ! 

فقال البراء : لاكان ذلك يا أميرالمؤٌ منين . 

ولما قتل الحسين 2 ندم البراء وتذكر مقالة الإمام أميرالمؤمنين ]92 فكان يقول : 
أعظم بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه!'". 

351 قال أميرالمؤمنين : ١كَأنَى بِالْقُضُورِ وَقَدْ شُيْدَتْ حَوْلَ قَبْرِ الْحْسَيْنِ‎ - ١ 
َك بِلْأسْوَاقٍ وَقَدْ حَُّتْ حَوْلَ كبر وَلَا تَذْمَبُ الْأََام وَاللَاِى حَنَّى يُسار إِلَيِ مِنَ‎ 
الآفاتي » وَذْلِكَ بَعْدَ انقطاع بَنِى مَروانَ)7').‎ 

وتحقق ما أخبر به الإمام أميرالمؤمنين320 الذي هو باب مدينة علم النبئ عله 
ومستودع أسراره وحكمته» فإنّه لم تكد تنقرض الدولة الأموية حتى ظهر ممرقد 
ريحانة رسول اللْييييْةُ وأصبح حرم الله الأكبر الذي تهفو إليه قلوب المؤمنين » 


.18 1١4 :٠١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.١6 :٠١ (؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ 
.57١ مسند الإمام زيد:‎ )( 


فق مانن 
وكليف على زناركدتاخيخ المعلهو وتزتشد لبه لجال من كل فخ عنون: 
فالسعيد السعيد الذي يحظى بالتبرك بزيارته ويلثم أعتاب مرقده. 

لقد أصبح مرقده العظيم عند المسلمين وغيرهم رمزاً للكرامة الإنسانيّة ومناراً 
مشرقاً لكل تضحية تقوم على الحق والعدل» وعنواناً فذاً لأقدس ما يشرف به هذا 
الحئ من بين سائر الأحياء في جميع الأعصار والآباد. 


وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الإمام الحسين ناا في الجزء الأوّل من 
هذا الكتاب » ونستقبل الإمام الحسين ك1 فى الجزء الثانى وهو يعرض 
للأحداث الرهيبة التى منيت بها الخلافة الإسلاميّة فى عهد الإمام 
على هذ » والتى امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراًء فقد أدت إلى 
خذلانه » وإجبار الإمام الحس نلا على التنازل عن الخلافة » وتسلط 
الطغمة الأموية على رقاب المسلمين » وإخضاعهم للذل » وإرغامهم 
على ما يكرهون» وتدميرهم للقيم العليا التى جاء هذا الدين ليقيمها 
في ربوع الأرض . 


تعديم 


5 37 7508 
سنة ولادته ايد 


1١١ 


1,٠6 


القع ادك 


1 1 1[ 1 1 ا 
رعاية النبئن للحسين للا ا 
تعويذ النبئ يي للحسنين ليها 0 
ملامحه اللا ا ل 
كه 221 ا اا ا 
القابه كلا 0 000 
كنيته مالكلا 0 
نقش خاتمه كلا 1 22*70 
استعماله الطيب 1 
دار سكناه [ذ[ذ1[1ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 100 
ص 22 
لكآت إِربِيَة 
604-06 
الوراثة مب ب لا 
الامثرة 7 
التربية النبوية ا ا 
تربية الإمام أمير المؤمنين نيْةِ له 000 
تربية فاطمة ع0 00 
البيئة حواي فاج سخ خوطة توا لج نه كتهجو الستوا لضو آذه 
ااا ال" 2-4 
دملا لالمَإْنَا لي 
١18-1١‏ 


الأولى : آية التطهير ا ا 00 


أوْلاً: من هم أهل البيت ؟ [ز ز ز ز[ ز ز ز 0001 
ثانياً : خروج نساء النبئ ل ل 
الثا: مزاعم عكرمة ومقاتل له 
عكرمة في الميزان ل ك1 
مقاتل بن سليمان 1 1 1 1 ا 
وَهن استدلالهما اح سني 5 رطا ساق اط م افو ا 
دلالة آية التطهير على العصمة بذ 
الئانية : اية المودّة 00507 
كلمة الفخر الرازي 1 
الثالئة: اية المباهلة ا ا 
الرابعة: آية الأبرار لمم م لم ل لم 
فى ظلال السّنّة 1 
الطائفة الأولى 1 
الطائفة الثانية ا 1 000 
الولاء العميق م واس م ل كنا 
الطائفة الثالئة اكات سب لاوطا ام ا اذا 
إخبار النبئ يََنَُ بمقتله .الفلا ب دز زد 0000050 
إخبا ركعب بمقتله اكلا 8 ا 
احتفاء الصحابة بالحسين إِْلا ا 
2 ثم مثا لآم ا 
ل 


5١١"-8 


ناليع زاك 


إمامته ئلا اذ[ ااا 
مظاهر شخصيته ثلا ا 
أوّْلاً : قوة الإرادة 0 
ثانياً : الإباء عن الضيم ا ا ا 0 
ثالثاً : الشجاعة اا ااا 000 
رابعاً : الصراحة 1 1[ [ز[ [ [ 000 
خامساً : الصلابة فى الحق ل ا 
اننا “لضع 1[ 0 
سابعاً : الحلم 1 000 
ثامناً : التواضع مسي سارف الصا عي ااون سوا لس للم ا 
تاسعاً : الرأفة والعطف آز ز ز ز ز ز | ز ز ز ز [ 0 0م 0 
عاشراً: الجود والسخاء 001 
الأولى ف ابنانة بروية ا 
الثانية : مع جارية له ااا 000 
الثالثة : مع غارم د 000011010 
الرابعة : مع أعرابى ل ل 
الخامسة: مع سائل بد 005 
السادسة : مع رجل من الأنصار 0007 
عبادته وتقواه ثلا 5 بب-1 0 0 
أوَلاً : خوفه ملكلا من الله 0 
كانيا : كقرة مذلاقة وصتوبه اكد 0000000000 
ثالثا : ححّه 32 دن ني النل اطت و امنا امب قا 


الرجوع إليه علج في الفتيا ا 0000 
مجلسه اقلا ات ا الما لجا ووه ال م اا 
فو ووع غنه اك امه ا ا ا ل ١0‏ 
رواياته لكا عن جذه يِل 0 ؤ[ [ زؤ ز[ ز[ ز ز ز 00000001111 
مسنده اللا 011 ا 
رواياته ميا عن أمّه فاطمة تلِهَلا 0 00 
رواياته عن أبيه عنِيظا 01-8 0 0 
من تراثه اجا الرائع ابعر انوج حزن لبج لجوج ا 1 
القدر 00 ا 
الصمد ا ا 00000 
التوحيد ااا 0 
الأمريالمعروف ا ا 
أنواع الجهاد 00 
تشريع الصوم ا 
أنواع العبادة 11011 ا 
مودّة أهل البيت 86 ال ا ال اي ال نا 
مكارم الأخلاق احمات اونما مها سا خم ل ا ا 
تشريع الأذان نوم 0ق اعدف بجت جنار الي اا 
الإخوان ا 0 
العلم والتجارب 0 
حقيقة الصدقة اذ[ 10 


الوعظ والإرشاد ا 0000 


أدعيته اقلا 00 
-١‏ دعاؤه مِليْلاٍ للوقاية من الأعداء 0 
" - دعاؤه علد للاستسقاء 00 
"'- دعاؤه علكْةٍ يوم عرفة ا 


تفجع فاطمة الزهراء لعل 000 


|2 0 
ميراث النبئ كي لسبطيه لها 


وصية النبئ يَييةُ بالسبطين ليها 


لوعة النبئ يَينهُ على الحسين اللا ل ل ا 


إلى جنة الماوى ا ا 0 
تجهيز الجثمان المقدس يي ل 
الصلاة عليه يِل 1[ [ [ 1 0000001 
دفنه ل ان لا 
فزع العترة الطاهرة اه الاب 1 
ره 
كاجو 
0" ل 1م 
مؤتمر السقيفة فطق واج اس ونه ااي وم 
زوافية المرتمز يز 1[ ا اا 
الخطاب السياسى لسعد بن عبادة 0 
المؤاخذة على سعد بن عبادة ا م 
وهن الأنصار 2 
أحقاد وأضغان ا 0 
فذلكة عمر ااا ااا 
نقاط مهمة ا ا ا 000 
مباغتة الأنصار ل 0 
خطاب أبى بكر ذ 0111 1 001 
دراسة وتحليل 000005013121211 0 00 
ببعة أبى بكر ا ا ا ا ا ال 
شروو الفرقيية ا ا 
موقف أبى سفيان 00000 
اندحار الأنصار ا 


موقف آل البيت 8١‏ ب ا 00 


امتناع الإمام على يد عن البيعة اج يم 1 
إرغامه يد على البيعة حا ار و ا و ا 0 1 
الاجراءات الصارمة الا 
الحصار الاقتصادى لا 
إسقاط الخمس ا 0 
الاستيلاء على تركة النبي عييه الم و ل 

حجة أبي بكر ل ل 5 

حوار الزهراء عل مع أبي بكر 0000 

حجة الزهراء تله ةذ ا 0 
تأميم فدك 202000 ا 
ماسى الزهراء تلن 5 
إلى جنة المأوى 0 ا 
حكومة أ بكر اسع د م سم م 0 
ولاة أبى بكر ب زب ب د 11 ا 0 
انان 1 

”- يزيد بن أبي سفيان متبط لس كتخب اس اا 

هتان ين اسيك حول لخ ستسكنة انط اا و سو ا 

؛ - عثمان بن أبي العاص ا 
سياسته المالية ا اا اذا ا 
عهده لعمر انول نزام لاع ونه اكد كه مال ايفن مو ادعو كم اي 1 
حكومة عمر 151511 1[ 1[ز 1 اا 


لناقدون جزدر 00‏ 0 12077 
-١‏ الدكتور عبدالله سلام .... 
” - الدكتور محمّد مصطفى .. 
"'- عبدالله العلائلي 9 
حجة عمر 00 ا 00 
ندم عمر 0000( 
سياسته الداخلية ظشظ512) 
الحصار على الصحاية 0 
دفاع طه حسين ؟ 
ولاته وعماله 00 
مراقية الولاة ا ا ا ا 


اعتزال الإمام أمير المؤمنين اك 


عمر والإمام الحسين 2 0 


نظام الشورى 0 0 0 210000 
إنذاره للصحابة 0 


موقف الإمام على ىك 50-6 
استجابة الإمام على اق 25 


فقاو وده ود وده ود ود و و وام ود ود ودود ود هد ود ود .د هد ناما 6ن 


وأقا وقد ود ود ود وده ود .د .د هد فادها مدن 


#عزنز يدقن ثَايَتَ 000010 اا 

إقطاع الأراضي ا ل 
استكفانة يا لأموال ااا 
الجبهة المعارضة 0 
التدكيل بالمعارضين لل 
امار امن 8 ز ز ز ز 0000 00000000000 

؟ -أبو ذر الغفاري يَإه 0 
اعتقاله في الشام ةزةز زد زد 5 000000000000525 
اعتقاله في الربذة ل 

كلمة الإمام أميرالمؤمنين نكا و ا لي ل 

كلمة الإمام الحسن عليه 0 10000000 

كلمة الإمام الحسين ملكا اند اس افا ا الس 

كلمة عمار بن ياسر 000000 

كلمة أبي ذرّ ا 0 

"'- عبدالله بن مسعود َيه ا ا م و ام ات ل ا 
الثورة على عثمان 11[ ا 
مذكرة أخرى لأهل الثغور ا 
وفود الأمصار لي ل 
-١‏ الوفد المصري بالصا لوطل انكس سوس ا ا 

- الوفد الكوفي 0 
؟- الوقد البصري ا 1 
مذكرة المصريين لعثمان واتعام وكين ماوعا ون ووو وعم وت ا 


انيه لبؤلال 


ذ 1[ ااا 
ا 000 0 00 
000 
ا 1 
1 
14111 1 1 ااا 

د راغ وال سسء +« ستسيرته 

عهنا لماع امرالْوْنين 

/”'غ ‏ 6ت”غ 

وجوم الإمام على اق 10 
مؤتمر القوات المسلحة 101010111 ااا 
قبول الإمام على 2ه الخلافة ا اا 
البيعة ا 0 0 ااا 
تطهير جهاز الدولة ااا 
تأميم الأموال المختلسة 1111 ا 0000 
فزع القرشي و 
التياع الإمام على علي و 1 
سياسة الإمام على لي 111[ ا 
سياسته ليد المالية 01 0 0 0 
سياسته اللا الداخلية 8 ااا ااا 
المساواة 00 0 0 
الحرية سجن ا وجوه اانه واجاصية واو بداو ماك ااال 


حرية القول و وو ا ا 5 

حرية النقد ب ا ل ا 

العدل الشامل م جر نس طن مجو اس م ل م 
وبحدة الأمة 1 01 1 
التربية والتعليم و ل وو لو 1 
ولاته وعماله م ل او ا ل 0 
مراقية الولاة مظيا اراي وو رن ال لوقا عمد بلا اللو و 5017 
إقصاء الانتهازيين 00 
ابعاد الطامعين 000 
الضراحة والضدق ل ال ا 1 
مع الإمام الحسين ناك كو ا بوجوب قد ا 2011 
استسقاء الإمام الحسين +3 لأهل الكوفة 000100 
إخبار الإمام على اقةٍ بمقتل الحسين اق امو وطاق ومو ا 
محتويات الكتاب وكيا اجر ينج سطبي و اجو لوو و عا ا 


